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محمد بن إبراهيم بن يحيى القوامي الشيرازي» الملقب ب «صدر الدين»» 


وأما أبوه «إبراهيم» فغاية ما نعرف عنه أنه كان من الوزراء ولم يولّد له ذكرْء 
فألرّمَ نفسّه بالنذر أن يُنفق لله مالا خطيراً على الفقراء؛ حتى يولد له ذكر صالح 
نوكه فانعقد ات وأعطاه الله وله هذا صدر الدین(". 


ونسبة «القوامي» لعلها لأجل أنه كان من سلالة الوزیر المعروف قوام الدین 
الحَسَن الشيرازي أو الوزیر الاخر قوام الدین محمد. المعاصرین للحافظ الشيرازي 
الشاعر الايراني الشهیر في القرن الثامن الهجري!"". 


وینبغی ههنا أن آشیر إلى أن لصاحبنا الصدر الشيرازي سميا یوافقه في اسم 
الأب واللقب أيضاً؛ كما يُشبهه في بعض معالمه الثقافية؛ وهو صدر الدین الکبیر 


(۱) ینظر في ترجمته سلافة العصر ص ۹۹٦؛‏ آمل الآمل ۲۳۳/۲ ریاض العلماء ١/٥۱؛‏ لؤلؤة البحرین 
صن ۱۳۱+ روضات الجنات 6/ ۱۱۷؛ بهجة الآمال /٦‏ ۲۱۷؛ الکشکول للهيدجي ص ٩٤؛‏ معجم 
المطبوعات ۲/ ٩۱۱۷۳‏ معجم الفلاسفة ص ۳۷۸؛ فلاسفة الشيعة ص ۶۳۸۲ الاعلام ۵/ ۳۰۳؛ 
معجم المژلفین ۸/ ۲۰۳. 

وبالفارسية : ذیل تاریخ عالم آراي عباسي ص ۲۹۹؛ تاريخ روضة الصفاي ناصري ۸/ ٨٨٤‏ ؛ فارسنامه" 
ناصري ص ”/ 44١١؛‏ قصص العلماء ص. ۳۲۹۔ ۳۳۳۳؛ الفوائد الرضوية ص ۳۷۸. 

(؟) قصص العلماء ص ۳۲۹؛ الكشكول للهيدجي ص . 

(۳) فارسنامهء ناصري ۱۱4۵/۲ دانشمندان وسخن سرايان فارس .٤۳۸/۳‏ وهناك شك في نسبة 
صدر الدين إلى قوام الدين الوزیر رأساً؛ نقله الزنجابي في الفيلسوف الفارسي الكبير ص ۷. 


ہے و جر ور وہ ا تو و لہ گر آ نح وق ل ا ر و ا ا ل اښ سس 


2# 
که ې 


اد و ريز څرت ووه وس 


نه له یمور و > 


ا 


سو ہے 
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: و ار جو یون‎ o E 
مجموعة رسائل فلسفي‎ 1 


محمد بن إبراهيم الشیرازي!" المتوفی سنة ٠۰٩‏ ه» وقد التبس آمره لدی بعض 
الباحثين مع أنه يتميّز عن صاحب الترجمة باسم الجدٌ وتوصيف لقبه بالكبير. 


ولاو 


ليس في أي مصدر من مصادر ترجمة الصدر الشيرازي ما يحدّد سنة ميلاده 
أو مدةً عمره تحديداً صريحاًء وقد وُجدّت عبارة بحاشية غير واحد من كتبه - ولعلها 
من نفس صدر الدین سکیا فور اه اي ولد فيهاء زکنبت العبارة عندما 
يرى المؤلف وصوله إلى تحقیق مسألة اتحاد العاقل والمعقول من الافاضات 
الال وهي: وكان تاريخ هذه الإفاضة ضحوة ة يوم الجمعة سابع جمادى الأولى؛ 
لعام سبع وثلائین بعد الألف من الهجرة النبوية» وقد مضی من عمر المؤلّف ثمان 


)٢(۔.‎ 


وخمسون سئه 
وعلى هذا فتاريخ ولادة الصدر الشيرازي ھی سنة ۹۷۹ھ. 


وأمَا مكان ولادته فمدينة شيراز بالاتفاق. 
حياته : 


لا نعرف شیثاً من حياة صدر الدين في حدائة سئّه حين كان بشیراز؛ غير أن 
من الطبيعي أن يكون قد اكتسب في مسقط رأسه بعض المراتب العلمية؛ لكى 
يستعد بذلك للرحيل إلى أصفهان دار العلم والسلطنة آنذاكء فقد رحل بعد وفاة 
أبيه إلى هناك ؛ وفيها حضر دروس كبار أئمة العلم والحكمة في عصره كالشيخ 
البهائي والسيد الدامادء فقرأ عليهم علوم المنقول والمعقول وبلغ منها ما بلغ 


)۱( له ترجمة في الأعلام ٥/۳۰۱؛‏ ومعجم المؤلفين ۲۱۵/۸. 

(٢‏ وو وی سس وت مم ی ہیں تمہ ری 
آحمد؛ وبهامش مخطوطة من المشاع ونسخة من كتاب المبدأ والمعاد وتوجد أيضاً في حاشية 
کتاب المشاعر المطبوع بإيران على الحجر سنة ٥ھ‏ ص ۰۷۷ 
ینظر ذلك كله في : : شرح حال صدر المتألهین شيرازي ص ۱؛ شرح حال وآراء فلسفي ملا صدرا 
ص ١‏ ۲ منتخباتي از آثار حكماى إلهي إيران ۱۸۸/۱ (تعليقة) ؛ دروس اتحاد عاقل به معقول ۷ ۷۰ 
و۲۱۰۸ مقدمة المظاهر الإلهية ص ۰٩‏ مقدمة رسالة سه أصل ص ٢‏ (تعليقة)؛ تقديم السيد حسين 
نصر لكتاب المبدأ والمعاد ص ۷ (تعليقة). 


ڑا 


په م کون یه ات یا ع کی رو کی 
راي یک کاوژ وو د غا کی خو دن د وأ 
کر مت ایی و ہے مع یوک ر نہ ORE:‏ ده نې و 


صدر الدين الشيرازي ههن 
ووصل الی ما وصل: ثم غادر أصفهان اي ناحية في حوالي مدينة فر واختار .د 
الل و لاوا ئل لاد والوياضة الف 3 

قال المحدث القمي حسبما يع عن مشایخه: الا :مدن الدین إلى قرية 3 


من قری قم؛ بینها وبين قم آربعة فراسخ» تسمی القرية ب «كَهّك»» وکان إذا آشکل 
عليه بعض المطالب العلمية يتشرف بزيارة السيدة الجليلة فاطمة بنت موسی بن 8 
۱ 1 کو و ا : 0 st:‏ 1 ۲ 
جعفر سلام الله عليها في قم» فيفاض عليه في حرمها كيفية حل ذلك الاشکال(. 1١‏ 
وقلت أيضاً عبارة عن الصدر الشيرازي نفسه في حاشية نسخة الأسفار؛ في | 
فصل اتحاد العاقل والمعقول؛ هي هذه: كنت حين تسويدي هذا المقام بكهك من 
قرى قم» فجتث إلى قم زائراً لبنت موسى بن جعفر 44# مستمذاً منهاء وكان يوم 
ال فاتك ال هلا الا يعون الله ا : 


وجاء في ذیل عالم آرای عباسي أنه كان قد سکن عدة سنوات بقّم مشتغلا 
بالعبادة والافادة؛ حتی برز وصنف في أكثر العلوم العقلية والنقلیةء وصار آوحد 
علماء دهره وأشهرهمء وقد قرغ في هذه الأحیان الله ویزدیخان والي فارس من 
با نا في شیراز: ت٦‏ آبوابها على صدر الدین؛ وعاد هو إلى وطنه 
وأصبح مُدرساً في تلك المدرسة". 


يعقد في مدرسته التي بناها هناك مجالس للتدريس والافادت وقبل هو ذلك بإشارة 
سلطان وقته الشَّاهْ عباس الثاني فقصد إلى شیراز» وتصدّر بتلك المدرسة مشتغلاً 


(۱) قصص العلماء ص ۳۲۹؛ فارسنامهء ناصرى ۱۱88/۲؛ بهجة الآمال /٦‏ ۲۱۷؛ الكشكول للهيدجي 
ص ۹۵. 

(۲) الفوائد الرضوية ص ۳۷۹ ۔ ۳۸۰. 

(۳) سفينة البحار في الحاشية ۲ دروس اتحاد عاقل به معقول ص ۱۰۸. 

؛۱۲۲۱/٢و‎ ٦٤/١ تُعرف تلك المدرسة ب «مدرسة خان»» ينظر الحديث عنها في فارسنامهء ناصرى‎ )٤( 
.٦۹٤ واثار عجم ص‎ 

.۲۹۹ ذيل تاريخ عالم آراي عباسي ص‎ )٥( 

)٦(‏ تاريخ روضة الصفاي ناصري 8/ 084. ا 


وقال صاحب روضة الصفا: كان الله ویُردیخان قد طلب إلى صدر الدین أن ۱ 


JS 727 39 ہے‎ 


۸ مجموعة رسائل فلسفي 
وفاته: 


إن أقرب مصدر تاريخي إلى زمن صدر الدين الشيرازي دُگر سنه وفاته على 
التقريب هو كتاب سلافة العصر للسيد علي خان المدني» فقد جاء فيه: : توفي في 
العشر الخامس من هذه المائة( 0 يعني المائة الحادية عشرة» وهذا مما وافقه عليه 


جماعة من مترجمى الصدر الشيرازي حیث نقلوا عبار ته أو ذكروه وأشاروا ار 


وقد عثر بعض المحققين من المعاصرين على مجموعتين من المواليد 
والوفيات تختص بأسرة الفيض الكاشاني؛ إحداهما لابنه علم الهدى والأخرى لابن 
علم الهدى محمد محسن؛ وکل منهما صرّح في مجموعته بأن صدر الدين 
الشيرازي قد توفي سنة 55١٠ه(".‏ 


ومع ذلك كله نرى السيد عبد الحسين الخاتون آبادي يقرّر لأول مرة أنه توفي 
سنة ١٠٠٥ھ‏ ويتناقل هذا أكثرُ المؤرخين من بعده. 

7 وقاته وموقعيّتُه عند الوفاة فقد أجمعت المصادر على أنه توفي 
بالنضرة لي سو ا والأكثرون على أنه كان متوجُهاً إلى الحج(* وقال 
صاحب قصص العلماء : تشهذ ف بحج بيت الله الحرام سبع مرات» وتوفي بالبصرة 
EE‏ الاخیرة(. 


(۱) سلافة العصر ص ۹۹٦۔‏ 

(۲) أمل الآمل ۲۳۳/۲؛ رياض العلماء ۱۵/۰؛ کشف الحجب ص ۱۷۸؛ الروضات /٤‏ ۱۱۷؛ فارسنامه 
ناصري ۰۱۱۵/۲ 

(۳) المجموعة الأولى وقف عليها المرحوم السيد المرعشي النجفي» وآفاد منها كثيراً في مقدمته لكتاب 
معادن الحکمت وذکر التاریخ في ص ۱۱ من المقدمق. والمجموعة اليوم في مكتبته العامة ولكنها لم 
تفهرس بعد ولذلك یتعذر الوصول الیها . والمجموعة الثانية آخبرني بها المحقق مصطفی الفيضي 
الكاشاني وهي الیوم مفقودة . 

وقد استنبط السید الاشتياني في تعليقه کتابه بالفارسية : منتخباتي از آثار حكماي |لهی ایران ۹۸/۱ من 
نهاية کتاب المسائل القدسية للصدر الشيرازي أن تاريخ تألیفه سنة ۱۰8۹ وهو كما تری مخالف 
لما حققناه في تاریخ وفاة الشيرازي . 

(4) وقائع السنین والأعوام ص ۵۱4. 

. سلافة العصر ص 544 ؛ لؤلؤة البحرین ص ۱۳۱ ۱۳۲؛ الکنی 1۱۰/۲ وغیر ذلك‎ )٥( 

)٦(‏ قصص العلماء ء ص ۳۲۹ هدية العارفین ۲۷۹/۲؛ الکشکول للهيدجي ص ۹۰ء وثقل أنه كان في 
جمیم آسفاره إلى الحج راجلا » ینظر الکشکول المذکور آنفاً» وشمس التواریخ ص ۲۹ء والفوائد 


7 9۶وا ھت رق 
٠‏ رت نہ 


7 0 ا و ی ا ی ا 
إ١‏ صدر الدين الشيرازي ۹ 

ثاه تلميذه عبد الرزاق اللاهيجى بقصيدة بالفارسیة؛ منها هذه الأبيات: 
دل بارها شكست مرا از فلك ولى اين دل شکستگیست که سربار بارهاست 


او وو اض لړ 


بر 
کو 


٠‏ خالى نبودم ار چه دمى از مصيبتي آنها جدا واین غم دندان شکن "ای 


6 
- 3 ۳ 
: 


وقد جاء فی نهاية هذه القصيدة التى أنشأها اللاهيجى فی رثاء أستاذه أبياتٌ 
تدل بصراحتها على أن صدر الدين الشيرازي مدفون بالنجف؛ يقول: 


در راه کعبے مرده ے تہ د تر ےت 


: 
گا لتربتهء 00 المنزلة؟ ٠‏ 
: وذكر عدة من الباحثين المحدثین كالمحدث القمى وغيره أنه ذفن فى نفس 
: البصرة التي توفي بھا!٣ء‏ واشتهر ذلك بين العلماء من بعدهم والمعاصرین . 
أبناؤه : 
نعرف لصدر الدين الشيرازي ثلاثةَ أبناء» آشهرهم إبراهيم» وقد حدث عنه 
أكثر مٌن ترجَم لأبيه صدر الدين» وكان فاضلاً في كثير من العلوم وخصوصاً في 
العقليات والرياضيات» قرأ على جماعة منهم والده» وقد حكوا أنه لم يسلك 
8 مسلك والده وکان على ضد طریقته في التصوف والحکمت وله مؤلّفات في الفقه 
" . والکلام والفلسفةء توفي بشيراز في عشر السبعين بعد الالف(. 


الرضویة ص ۰۳۸۰ وريحانة الأدب ۳/ .٦١٤‏ 

.۱۲١ دیوان فیاض لاهيجى ص‎ )١( 

)٢(‏ دیوان فیاض لاق هر ۲ء 

(۳) الفوائد الرضویة ص ۳۸۰؛ هدية الأحباب ص ٦۱۸؛‏ ريحانة الأدب ۳/ 1۲۰+ شرح حال صدر 
المتألهين شيرازي ص 4. 

)٤(‏ تنظر ترجمته في زهر الربيع ص ۱۸۰؛ ورياض العلماء ١/٦۲؛‏ ولؤلؤة البحرين ص ۱۳۲ وتتميم 
الأمل ص ٥١؛‏ وقصص العلماء ص ۳۲۸ و۳۲۹ و۳۳۳. 


Axi‏ کہ 
ا 


ات 
با 
ف 
دن 


سا 
تے 


سے تد ...لہ ار ماد ھت اھ اه SOFTEE‏ تحت مت اک مھا الع حا ااا فلا کا 


بو دس دہ وق لق و ا سے کن د ويام ہی ہس ہے ہی چو بد E EST a‏ 


ہیں BE‏ ہا ںہ ہے رہ ہیں ہیں سر ہر یں رش ہہ ہر ےک ری رڈ 
دم یا ۱ کا مک ھی ہے د HS‏ ومسا مر یا جا لاچ با هه یھ و تید وگ یھ 


۱۰ مجموعة رسائل فلسفي 
وابنه الثانی امد نظام الدین» وقد ذکره صاحب الریاض؛ وقال: فاضل(. 
وثالٹھم محمد رضاء قال في تتميم الأمل: کان فاضلاً فحلاً وعالماً جزلاًء 


كل مٌن لقیثه ممن لقيه يمدحه ويقرظه ويثني عليه بالفضل» > خصوصاً في العربية 
والتسلط التام في تدریس الکشاف(". 


ثقافته وثناء العلماء عليه: 


لم يسع أحداً أن ینکر ما بلغ صدر الدين الشيرازي من ثقافة عقلية واسعة؛ 
حكمية وعرفانية» فلقد اعترف بذلك كل عدو وصدیق. بل أشادوا مضافاً إلى ذلك 
بتفننه في سائر العلوم وزهده وتقاه وبيانه السهل الراقي في التالیفء مما يبدو معة 
صاحبنا الصدر الشيرازي ذا ثقافة متنوعة متعددة الجوانب. 


ومن الواضح لكل من ألم بشيء من حياة صدر الدين أن اعترافهم ذلك لن 
يعود آبداً إلى ثناء معاصريه عليه أو شهرته في عصره ونحو ذلك من العلل 
والأسباب التي تلعب دوراً ظاهراً في تعريف شخصيات كثير من العلماء؛ فقد 
خاصمه غير واحد من معاصريه ومن بعده وشتعوا عليه وکفُروا مما يغني اشتهاژه 
عن البیان!٣ء‏ وذلك مما يسدٌ باب أي إقرار بتثقّفه الحكمي والعرفاني فضلاً عن 
استیعابه لساثر الأمور التي آشرنا (لیها. 

وانما مولفاته الغزيرة ا می التی حالت دون الانکار لمقافته الممتازت 
وغ وان كانت تدور جهیماً حول ساك الشكلية والعرفان ولکنها تتلوّن بألوان 
ا من العلوم عدا هذين العلمین؛ كالتفسير والحديث والرجال والكلام والعقائد 
والمنطق. وتدل بلا نزاع على إحاطته الشاملة واطلاعه الوافر في العلوم كلها؛ كما 
دن ار دوه بيانه وسلاسة قلمه؛ على الرغم من صعوبة القواعد قارىء الفلسفية 


ریاض العلماء ۰۲۷/۱ وینظر أيضاً الکشکول للبحرانی ۱ ولقبه السید الرفيعي في شرح حال 
صدر المتألهین شيرازي ص ۱ و٤‏ ب «قوام الدین» 

(۲) تتمیم آمل الامل ص ۰۱۵۳ وینظر آیضاً فهرست نگارشهاي صدراي شيرازي ص ۱۲۰. 

)۳( ینظر شيء من ذلك في زهر الربیم ص ۱۸۰ وریاض العلماء ۱/ ۲٢‏ ۲۷؛ وقصص العلماء ص ۷۱ 
و۲۳۱ و۳۳۶؛ والروضات ١٣۸/٤‏ والمستدرك 1۲۲/۳ وما بعدها ومواضع كثيرة من کتاب 
البعث والنشور؛ منها ص 4۷ و۲۳۳ وما بعدهما. 
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نزو وھ دون 
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ای نت > ê,‏ £ اناو ا ٢‏ که څې شوت E‏ 


صدر الدین الشيرازي ۱۱ 


وما توجب لکل قاریء من تعب وعناء. 

وقد وقف العلماء أخيراً على بعض الآراء له في الفقه() یمثّل ذلك بوضوح. 

هذا وقد كان صدر الدین الشيرازي صاحب مدرسة جديدة أسّسها؛ تبتني 
علی الجمع بين المشائية والاشراقية والاسلام» وآبدع فیها ضروباً من الاراء 
والنظریات ربما تخالف بظواهرها أحكام الشرع وعقائد الدین؛ الامر الذي جلب 
آنظار العلماء منذ تکوینها إلى شخصيّته الفلسفية والعرفانیة» فانتصر له أصحابٌ 
مدرسته وحاولوا تعظيمٌ فکره الفلسفي؛ بینما اکتنفه وإياهم جميعاً تیار عام یدفع 
الجماعة إلى دَحض معتقداته وکتبه ویوقفهم منه موقف الرد والرفض . 

وذلك كله مما جعل صدر الدین حین حياته وما بعده مشاراً إليه بالبنان لدی 
الناس عامة؛ بل سری ذلك إلى كل من احتذی حذوه أو تابعه فی شىء من آرائه . 

ونحن بعد أن ألقينا النظر على شتات الأقوال التی آبدیت فی شخصية الصدر 
الشيرازي وجدنا آنفسنا آمام صنفین منها؛ آقوال صدرت في الثناء عليه وتعظیمه 
ونظرات ظهرت في معارضته والطعن علیه» وسأعرض بهذا الصدد لبعض ما قیل 
في تبجیله والثناء عليه . 

قال صاحب السلافة: أعيان العجم وأفاضلهم الذین هم من أهل هذه المائة 
کثیرو العدد. . . غير أن أكثرهم لم یتعاط الشعر العربي اهتماماً بما هو آهم 
منه. .. ومنهم المولی صدر الدین بے کان أعلم أهل زمانه بالحكمة» متفئْنا بساثر 
الفنون؛ له تصائیف کثيرة عظیمة الشأن فى الحکمة رض 

ووصفه السید الخاتون آبادي ب «العلامة الفهامة»۳۱. 

وجاء في أمل الامل: فاض من فضلاء المعاصرین ۰ ثم نقل عبارة السلافة 
الانفة الذکر . 


)١(‏ طرائق الحقاتق ۱۸۲/۱؛ شرح حال صدر المتألهین شيرازي ص ۲؛ مقدمة کسر أصنام الجاهلية 
ور 

(۲) سلافة العصر ص ٦۹۸‏ و۹۹٦.‏ 

(۳) وقائع السنین والاعوام ص ۵۱6. 

۰۲۳۳/۲ آمل الامل‎ )٤( 


و ا چ وا تپ :مق عافد وی ود 0 جيف مین ی کې 
بات در کچھ وي سی لکل کک كف قم د :298 وقد شا کے یا اتام سی کډ 
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رز کے 


و ےو E‏ روب مور هم EST‏ کڈ سو 


هروم مهوم هوو ہے 
۱۲ 


وفي الإجازة الكبيرة؛ في بيان المرتبة الرابعة التي تشتمل على مشاهير 
او ی الثاني إلى زيا قال: فإنهم واو عدَةً .ا 77 
ر ودرا وبھر لاسماء كالشيخ. . 
والمولى صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي شارح أصول الكافي . 
ولتلميذه وصهره عبد الرزاق اللاهيجي قصیدتان فارسيتان في مدحه؛ مطلع 
الأولى منهما: 
ماه نو عيد وصد چنين باد ميمول بملازمان ات او() 
ومطلع الثانية : 
رسيد مؤده كه أمذ يناه دولت ودين خديو مملكت علم وفضل صدر الدین(*) 
وقال أستاذه الداماد في توصيفه ومدحه بالنظم الفارسي أيضاً: 
صدرا كرفته جاهت باج از گردون در فضل تو داده است خراج أفلاطون 
در مسند تحقيق نيامد مثلت ٣‏ 7ئ 


وقال صاحب الرياض: هذا الرجل مضطلع بالحکمة. 


د د سی سه بو ٢وو RE‏ 


أساتذته : 
كان الصدر الشيرازي صنيعٌ نفسه وربيب فكره أكبر من أن يكون بحاجة إلى 
الأخذ عن أساتذة كثيرين يختلف إليهم؛ ولا سيما في تعلم أصول مدرسته التي اشتهر 
بها لدی عموم العلماء والباحثين» ولذا لم يذكر له أصحابٌ التراجم سوى ثلاثة 
أساتذة من أشهر علماء عصره؛ اتصل بهم في أوائل أمره حين ورد إلى أصفهان. 
۔ الشيخ البهاتي هو بهاء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثى 


حبو خو د 


2 


(۱) رياض العلماء ۱۵/۰؛ تعلیقة أمل الآمل ص ۲۳۷۔ 
 )۲(‏ الإجازة الكبيرة ص ۲۰-۱۹ و۲۸. 

(۳) ديوان فياض ص .١١5‏ 

.۱۱١ ديوان فياض‎ )٤( 

)٥(‏ قصص العلماء ص ۳۳۱۔ 


ST‏ ره .رون تو 


دب 


8 
2 : PHY 


تا کی و نا ای عو نو ہا ہا اکور و ا جو ا ام او و اک نر وا 


چو وشو فو ووهه عم ت کہ کہ RA‏ وت ودج لانت < a‏ وه الل ا RE‏ را بل 
أ صدر الدين لشيرازي ۳ 
العاملى ( 4۵۳ ۸۱۰۳۱ . 
۲ المیر الداماد» هو السید محمد باقر بن محمد الحسینی الاستراباذي؛ 
A‏ ۱ 


۳ المير الفِنِدِسكي؛ هو السيد الأمير آبو القاسم الحسيني الموسوي 
الفندسکی ( ۳۸۱۰۵۰ . 

کو جا انا صنو الد صاعت راس المارفی ۳ : 

ولصدر الدین الروايةٌ عن آستاذیه الأولین البهائي والداماد؛ كما ذکرها في 
شرحه على أصول الکافی(*. 
تلامیده :. 

إن عدداً کبیراً من العلماء منذ عصر صدر الدین إلى الیوم هُم من تلامذته 
طلاب مدرسته» وان کانوا مع کثرتهم قلیلین جدا وأما أولئك الذین تتلمذوا على 
يديه وأخذوا عنه مباشرةً أو استجازوا منه فلم نطلع الا على عدد ضئیل منهم» 
وھؤلاء: 


١ 0‏ ابنه الميرزا إبراهيم » وقد سبقت ترجمته . 
1 الفیض الکاشاني؛ هو محسن بن مرتضى بن محمود الكاشاني الملقب 
بالفیض ( 2۸۱۰۹۱. 


۳ الفیاض اللاهيجي؛ هو عبد الرزاق بن علي بن الحسین اللاهيجي 
الجيلاني الملقٌب بالفیاض(. 


وہ 
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لو وه تت هس و له اد ET EFS‏ تا E E FE A A E‏ بطر اف 


ون 
کے ہجوز کت 


جم 


بع ےس مس 
و سوه 


)١( #‏ تنظر ترجمته في الأعلام ٦/۱۰۲؛‏ ومعجم المؤلفين 557/9. 

گا )٢(‏ تنظر ترجمته في الأعلام 48/7 ؛ ومعجم المؤلفين .194/١١‏ 

د سے شر ای سر اوس سورس رس 1 
)٤( ٤‏ رياض العارفين ص ۰۳۷۹ وأيضاً ريحانة الأدب 418/7. 

0 (ه) شرح أصول الكافي ص .١5‏ 

0( تنظر ترجمته في الأعلام ۲۹۰/۵؛ ومعجم المؤلفين ۸/ ۱۸۷ و۱۱/ ۱۷۵۔ 
۾ (۷) تنظر ترجمته في الأعلام ۳۵۲/۳؛ ومعجم المؤلفین .۲۱۸/٥‏ 
35 
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لا مہ 


کے "لو لت و سا و سی و للا کت وود ظا سے جو کات کون هرمو يه و۶ 


مار يسوي هه 


١‏ مجموعة رسائل فلسفي 

٤‏ الشكابُتي؛ هو حسين بن إبراهيم الجيلاني التتکابنی(. 

عدف من لاله صنو اریز ضاحث ارا و 

الم تل مکنا رت ال وی 

نتر ما تا ھک الا ا 

5 مولانا الحسين بن موسی الأردبيلي 2 ۱۰۹۸ھ). 

قال الأفندي: قد قرأ في شيراز على مولانا صدرا الشیرازي(. 

۷ محمد بن علي رضا بن آقاجاني . 

له شرخ على قبسات المير الداماد؛ صرّح يه بتتلمذه على صدر الدين 
الا 

۸ العلامة المجلسي . 

قال المحدث القمي: له جازة في الرواية عن الصدر الشيرازي . 

وذكر السيد الرفيعي القزويني في ترجمته الموجزة لحياة صدر الدين الشيرازي 
ثلاثةً تلامذة آخرين؛ لم أقف على تتلمذهم عليه فيما لديّ من كتب التراجم» 
أحدهم: ابنه الميرزا قوام الدين أحمد» وثانيهم: شاه أبو الولي الشيرازي› 
وثالثهم: ملا محمد الإيرواني. 


آثارہ 


خلف صدر الدين الشيرازي نحواً من أربعين کتاباً ورسالة في عدد من العلوم 
والمسائل» وإن كان كلها يدور في فلك الحكمة والعرفان؛ خصوصا بطريقته 
الخاصة التى عرفت له. 


(۱) تنظر ترجمته في معجم المؤلفین ٣/٦۳۰؛‏ ومعجم الفلاسفة ص .5١5‏ وفلاسفة الشيعة ص ۲۸۷. 
(۲) رياض العلماء ۳۶/۲ و٣/‏ 4١١؛‏ قصص العلماء ص ۳۳۰ ۳۳۱. 

(۳) ریاض العلماء ۰۱۱/۳ 

.٠٤١ تعليقة أمل الآمل ص‎ )٤( 

.۲۷۹/۲ منتخباتي از آثار حكماي إلهي إيران‎ )٥( 

.185 الفوائد الرضوية ص ۳۸۰؛ هدية الأحباب ص‎ )٦( 

(۷) شرح حال صدر المتألهين شيرازي ص .٤‏ 

)۸( تنظر ترجمته في رياض العلماء ٢٤٥/٥‏ ؛ والاجازة الكبيرة ص ۰۷۲ 


بو وتو 
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صدر الدین الشیرازي ٥‏ 


5 E سس‎ 
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القرنين الأخیرین» وانتفع بها كثيرون» وسآتي ههنا بأسماء تلك التي صخت نسبتها 
إليه . 


يې 
1# 


ع 
و 


كتببه : 


جوا 


و 


١۔‏ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. 
۲ المبدأ والمعاد. 

۳ الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية. 

ان الميشتاعو. 

٥۔‏ الحكمة العرشية . 

٦۔‏ المسائل القدسية والقواعد الملكوتية. 

۷ شرح هداية الحكمة لأثير الدين الابهري. 
۸ حاشية إلهيات الشفاء لابن سينا. 

۹۔ حاشية شرح حكمة الإشراق لقطب الدين الشيرازي. 
٠‏ إيقاظ النائمين. 

۱ اللمعات المشرقية في المباحث المنطقية . 
۲۔ متشابهات القرآن . 

۴ آسرار الآيات وانواز البینات. 

٤۔‏ مفاتیح الغیب . 


رر جا 


نت ورون کی 


۵ تفسیر القرآن» یشتمل علی عَدَة سور وآیات متفرقة: وهی : تفسیر 
لاف الفا و شی سور الق إلى الآية 436 کشر آية الکرشی4 ضر 
آية النور؛ تفسیر سورة السجدة؛ تفسیر سورة یس فرغ منه على ما قال في آخره 
سنة ۱۰۳۰ه۰ تفسیر سورة الواقعت تفسیر سورة الحدید؛ تفسیر سورة الجمعة؛ 
تفسیر سورة الطارق؛ تفسیر سورة الأعلى؛ تفسیر سورة الزلزال . 

٦۔‏ شرح أصول الكافي إلى الحدیث ۱ من الباب ۱۱ من کتاب الحجة 
فرغ من تأليفه لكتابي «العقل والجهل» و«التوحيد» على ما قال في آخرهما سنة 

٤‏ هھ. 
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۸۔ دیباجة عرش التقديس للسيد الداماد. 


۹۔ 7د دد الجاهلية في رذ جماعة الصوفیةء فرغ منه في أوائل شعبان 
١‏ 


سنة ۲۷٢۱ھ‏ 
۰- ديوان شعر فارسي . 
رسائله العلمية : 
'"١‏ رسالة الحدوث. 
۲۔ رسالة اتصاف الماهية بالوجود. 
۳۔ رسالة التشخص. 
٤۔‏ رسالة سريان الوجود . 
٥۔‏ رسالة القضاء والقدر. 
رسا e‏ رو مہ الربويية. 


)۲ 
۱ د< 


۸۔ رسالة حشر الاشیاء . 

۹۔ رسالة خلق الاعمال. 

۰ رسالة المظاهر الالهية في آسرار العلوم الكمالية. 

۱ رسالة اتحاد العاقل والمعقول. 

۲ رسالة سه أصل» فارسي . 

۳ رسالته في الکشف عن مسائل المولی شمسا الجيلاني . 
مویہ ہت الثلاث التي وَجُھھا النصیر الطوسي 


)١(‏ الذریعة ۱۷/ ۲۹۳۔ 
(۲) الذريعة ۲۷۹/۲۔ 


رو سر نت تست ور 


ہے میا کے وم سے A RELIES E‏ ےم ابو تو ميو ٢‏ 


ان انر اقا 


لت 


و د 


2 ات سه دق ا و په لن ہا کټ و 
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ا 


: 


ہے TET‏ وی 0 یو یبود RRS‏ ۳ فو بحم و رج 
صدر الدین الشيرازي ۱۷ 
٥‏ رسالته في الجواب عن مسائل بعض الخلان . 
٦۔‏ رسالة لمية اختصاص المنطقة بموضع معين من الفلك . 
۷۔ رسالة المعاد الجسماني. 
۳۸ رسالة المزاج. 
1 ۹۔ رسالة التصور والتصدیق» وسأتحدث عنها مفردة. 
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کوھت 218 


۱۹ 


رسالة التصور والتصدیق 


نسبتها وعنوانها: 

لا یصادفنا أي شك في نسبة هذه الرسالة إلى الصدر الشيرازي » اد ہرجح 
باسمه في بدايتها على ما ور و مؤلّفاته» مضافاً إلى ثلاثة أمور أخرى: 
إحالته إلى كتابه المعروف الأسفار الأ 3 نظراته الفلسفية الخاصة التي أدرجها 

فن الرسالف > واشلونه التميز عق كل اسلوتب اخر: 

وأما عنوانها فلم تذكر كتب التراجم عدواناً خاصاً لها كما لم يسمّها المؤلف 
نفسه باسم مخصوص؛ ولذا لا نرى بدا من أن تسمى بنفس موضوعها؛ أعني 
«رسالة التصور والتصديق» أو «رسالة تحقیق التصور والتصديق» كما يقول المؤلف 
في أولها: هذه ا قتف ای عون والتصديق وتعريفهما. 


منهج الصدر الشيرازي في رسالته: 
يقوم منهج الصدر الشيرازي في غالبية مؤلفاته على ثلاث نقاط أساسية هي: 
١‏ تبويب المسائل وتفصيلها أو تصديرها بعناوين أخرى خاصة. 
۲ استعراض المسائل بعبارات واضحة غير معقدة. 


۳ عدم اتخاذ موقف واحد معين عند درس المسائل والمطالب والبحث 
عنها؛ فقّد یوافق الجمهور في آول آمره ویسکت عن اعتقاده أو يخالفهم في الغاية» 


(۱) تنظر الرسالة ص ۵۸. 


(۲) تنظر هذه المواضع ٦‏ و4۸ و۵۳ و0۸ و٦٦‏ و۸۷ و ۸٩‏ ۹۰ و۹۲ و۰۱۰۰ 


شا 


0 
٤ 
٦ 


7 وس و ٧ه‏ 


لو و کلم فل لم هس ھی کہہے 


وه 56 ا۷ت کت رولو تو و كي ٤‏ لو فق بد جو حخص هو جه ہے 


رتا 


۲۰ مجموعة رسائل فلسفی 


وقد يرد الآراء والمذاهب رذاً عنیفاً وتارة یوجهها ویطبقها على ما يراه الحق» وقد 
یتصدی للردٌ بأصوله التى يعتقدها وأحياناً بمقدمات مختلطةء وقد يسامح في تنظيم 
المطالب والعبارات ويتكل على فهم القاریء» وربما ينظمها على وجه لا يعرف له 

كل ذلك مما نراه بوضوح في رسالته هذه؛ فقد رتب الرسالة على مقدمة 
وخمسة فصول: 

أما المقدمة: ففيها الخطبة والدلالة على اسم المؤلف وموضوع الرسالة 
والتوصية بصيانتها عن الأغيار كما هي عادته في سائر مؤلفاته. 

والفصل الأول: في العلم وتعريفه وبعض مسائل أخرى ذات صلة بالتصور 

والفصل الثاني: في تقسيم العلم إلى التصور والتصديق وتزييف بعض الآراء 
ویورد صدر الدين في هذا الفصل عمدة ما يقصد بيانه من مسلكه. 

والفصل الثالث: في تقرير الحق والمذاهب الأربعة» وفيه يبحث المؤلف عن 

والفصل الرابع: في تأييد الحق بعبارات القوم» فيعرض فيه عبارات 
الشيرازي مطابقاً لمسلكه. 

والفصل الخامس : في جواز تقسيمي العلم وإثباته» ويذكر فيه عبارات ابن 
سينا ويطبقها على مسلكه ويرد أیضاً على توجيه القطب الرازي. ومن هنا يتوجه 
إلى سائر عبارات القطب الرازي في شرح المطالع فیدفعُ إشكالاته وما أجاب عنها 
نفسه» كل ذلك موافقاً لمسلكه. 

ثم يمضي ليؤوّل مذهب الفخر الرازي تأويلاً آخر سوى ما ذكره في الفصل 
الثالث» ويؤيد ذلك بعبارة الأبهري فيذكر اعتراض الطوسي عليها ويجيب عنه» ثم 
ينقل عبارة صاحب القسطاس؛ وختاما يقرّر الحق تارة أخرى ويذهب فى تحقيق 
سائر أقسام العلمء وبذلك تنتهي الرسالة. 

وحقاً فإنا نجد في هذه الرسالة توافقاً كثيراً مع رسالة القطب الرازي في 


الاق مدن نم ه2 2:77 رھ رھ ا سو کیہ و فلج و ا 
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رسالة التصور والتصدیق ١٢‏ 
عرض الآراء وبعض العبارات» ولكن ذلك لا يعدٌ شيئاً إذا عرفنا ما يرمي إليه 


۱ موْلّفنا ويهدفه من بیان مسلك جديد في هذا الباب. 
۱ 


مسلك الصدر الشيرازي: 
٠‏ ما صدرنا به کلامنا الآن إلى أن الصدر الشيرازي لم یکن یژلّف رسالته 

هذه لغرض اختيار مذهب أو إبداع رأي ونحو ذلك مما يقابل أقوال المنطقيين 
1 وآراءهم» وإنما استهدف سلوك طريق دعاه إلى مذاقه الفلسفي الخاص؛ ليذهب منه 
۱ إلى کل شيء یرید . 
|20 ومسلكه في الواقع طريق تنبيهي أغفل عنه من تقدّم عليه من العلماء أو لم 
. يستخدموه في حل كثير من معضلات هذا البحثء ولذا لا نراه يتكلم في بيانه 
1 بصورة مستوفاة يعالج بها ظاهرتي التصور والتصدیق علاجاً موضوعياً؛ بل يعرض 
فى أوائل الرسالة لبعض حدوده فيأخذ فی جوانب البحث المختلفة کرد الأقوال 
ا ودفع الإیرادات وما إلى ذلك مستعيناً یعض الأصول الفلسفية. 


وما هو ذلك المسلك؟ إليك ما استخرجناہ من عباراته بتغييرات يسيرة: 


العلم بمفهومه ينقسم إلى نوعين متقابلين: تصور وتصديق» وهذان النوعان 
من جملة المعلومات التي هي أمور كلية ومعقولات ثانية يبحث عنها المنطقيون في 
صناعتهم لا من قبيل العلم الذي هو نحو من الوجود» ولو كانا من قبيل | لم 
یمکن تعزيفهما لا حذاً ولا رما د الونجود کقخض بذانه لا بآمر جو 
ولعدم اندراجه تحت نقولة من المقولات فانها آجناس عالية للماهیات(؟. 


سلو وه واو سن 


بي 


/ 8 کٹ نہ : 
7 ولکل من النوعین وحدة طبيعية کوحدة الانسان والفرس ولیست هي وحدة 
:1 اعتبارية كوحدة العسكر ولا صناعية كوحدة السرير والدار(* فلا مدخل للاعتبار 


فی ماهیتهما؛ وانما هما ماهیتان حقیقیتان مندرجتان تحت العلم("۲» ولکن لیس 


.٦۷ ٦٦و‎ ٩۲ الرسالة ص‎ )١( 
.0۲ الرسالة ص‎ )۲( 

(۳) الرسالة ص ۰1۷-11 
(4) الرسالة ص ۵۱. 

.57 الرسالة ص‎ )٥( 
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E O E‏ كح ههور يومد اد 


۲۲ مجموعة رسائل فلسفي 


اندرا جهما تحته کاندراج الانسان والفرس تحت الحيوان ولا كالأسود والأبيض 
تحت الإنسان من المركبات الخارجیة ؛ بل يندرجان تحت العلم اندراج النوعين 
البسيطين تحت المعنى الجنسي کالسواد والبياض تحت اللونء إذن ليس للعلم 
الذي هو جنس لهما تحصل إلا بفصلهما؛ بل الجنس والفصل في مثل هذه البسائط 
واحد جعلا وتحصلا بخلاف تلك المرکبات(. 

وأما كيف يؤخذ الجنس والفصل لكل منهما؟ فظاهر مما سبق أن الجنس هو 
الفصل في كل منهما لا يُؤخذان من المادة والصورة؛ إذ ليسا من المركبات 
الخارجية حتی یکون لكل منهما مادة وصورة بل لما كانا نوعين بسيطين للعلم 
فجنسهما هو العلم وفصل کل منهما یؤخذ من لوازمه التي توصل الذهن إلى حاق 
ملزومه كما قال الشیخ الرئیس'". والحاصل من جنس کل منهما وفصله ما رس 
له إذا اعتبرنا الفصل یکون من لوازمه أو حذٌ له إذا فرضناه فصلاً داخلاً فى 
مفھومە ا وبهذین الاعتبارین قد یقال: إن مفهومیهما أيضاً بسیطان(*» وقد یقال: 
(نهما مرکبان"؟ وقد يقال لذلك اللازم: إنه فصل۳ء وقد یقال: انه بمنزلة 
الفصل “^ . 

بقي بعد كل ذلك بيان تقسيم العلم إلى نوعية التصور والتصديق وتعريفهماء 
فنقول: واضح - كما قلنا ۔ أن كل ما يقال في تقسيم العلم إلى النوعين وتعريفهما 
إنما هو باعتبار مفهوم المقسم والقسمين: غير أن بيان المفهوم في تعريف هذين 
النوعین قد يكون ناظراً إلى الوجود وربما لا یکون» فعلى الأول يقسّم العلم إلى 
تصور لیس بحک ل١"‏ أو مع قطع النظر عن كونه حکماً أو غير حکم( ‏ وتصور 


.۵۳ الرسالة ص 7ه‎ )١( 

(۲) الرسالة ص ۵۱. 

(۳) الرسالة ص ۸۸. 

.۵۰ الرسالة ص‎ )٤( 

.۵۲ الرسالة ص‎ )٥( 

.۹۹ الرسالة ص‎  )٦( 

(۷) الرسالة ص ۵۷ و۷۳ و۷۹ و٦۸‏ و۸۷ و۹۹. 


AS 


ا چک 
کی ا 


ا ا د 


مو واو ARRAN‏ اننا RE‏ صسصوت زرده مه جوا 


رسالة التصور والتصديق ۳۳ 


هو بعينه حکم» والتصور الثاني تصدیق! ۰ رل ای ار خر اضر 
وعلى الثاني یقال : العلم ینقسم إلى تصور بدون الحکم”'' أو مع قطع النظر عن 
كونه مقترناً 0 أو غير مقترن به ولا یسمّی باسم غير التصور. وتصور 
یستلزم الحكم وی سی 


ولا یخفی أن التصور المأخوذ في النوعين هو التصور المرادف للعلم وقد 
أخذ جنساً لھماء وفصل النوع الأول أو ما بمنزلة الفصل اما هو عدم كونه حکماً 
أو الإطلاق عن كونه حكماً كما في التقسيم الأول» وإما هو عدم الاقتران بالحكم 
أو الإطلاق عن الاقتران بالحكم وعدمه كما في التقسيم الثاني» وفصل الثاني أو ما 
بمنزلته في التقسيم الأول هو كونه حكماء وفي التقسيم الثاني هو الاستلزام 
للحکم. 


هذا كله إنما يصح في مقام التحليل الذهني بین جنس کل من التصور 
والتصدیق وفصله؛ غير آن هذا التحلیل في التقسیم الثاني ناظر إلى الارتباط 
الماهوي بین الجنس والفصل دون الأول» ردن لاس ا ۳ والحکم في 
هذا التقسیم الثاني من الاقتران وعدم الاقتران أو الاطلاق عن الاقتران إنما يدرك 
عند تحلیل الذهن بین جنس کل منهما وفصله ولیس ذلك بمعنی أن في الوجود 
تصورا قد يقترن به الحکم على نحو الاستلزام فیکون تصدیقاً وإذا لم يقترن به أو 
لم يعتبر اقترانه به يكون تور وهذا كما أنهم إذا عرفوا الإنسان بالحيوان الناطق 
لم یریدوا بالاقتران المفهوم بين الحيوان والناطق أن للحيوان وجوذاً وللناطق وجوداً 
آخر وقد صارا موجودين معا في الانسان» وإنما المراد بهذا الاقتران المفهوم أن 
الذهن عند تحليل الإنسان وملاحظة حده اعتبر معنيين : أحدهما مبهم » والآخر 
معدن سمل لد ينا موجوداق برجرد واعد والمعتی نان بل غو کما آن 


(۱) الرسالة ص 5ه و۵۸ و1۰. 
(۲) الرسالة ص 65. 

(۳) الرسالة ص ۸۲. 

)٤(‏ الرسالة ص ۵۸ و۸۲. 
)٥(‏ الرسالة ص 5ه و٦٦.‏ 
(5) الرسالة ص .٦۷٥‏ 
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دد شوج کو کح وص وھ قو RE‏ 
٤٢‏ مجموعة رسائل فلسفی 


السواد يعرّف بأنه لون قابض للبصر» ويراد باقتران «قابض للبصره للُون ما یکون 
+ بحسب التحليل في الذهن لا الاقتران في الوجود المقتضى للاثنينيّة كاقتران الجزء 
. والکل والشرط والمشروط لأنهما شيء واحد في الوجود( کذلك اقتران التصور 
: والحکم. 
هذا كل ما عرفنا من مسلك صدر الدين الشيرازي فی رسالته» ولا أظن أحداً 
يمكنه الشك في أساس هذا المسلك؛ ومن هنا نرى صاحب الرسالة قد يهاجم به 1 
الآراء والمذاهب كلها وقد يؤولها تأويلاً ينطبق على نفس تحقیقه وكذلك يدفع به 
الكثير من الإشكالات التي ما زالت دون جواب أو أجيب عنها بأجوبة لا تغنى من 
الحق شیئاًء وان استمدٌ أحياناً من أصول فلسفية لم يمكن غض النظر عنها.  ٠‏ 
یقول صدر الدين: هذا هو الحق الصريح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه وهذا مما یدفع به جمیع الاشکالات الواردة في هذا المقام ویمکن ها 
تطبیقه على مذهب الحکماء وتأویل مذهب المتأخرین إليه في التصدیق کمذهب 1 
1 


ب دزی هد 
سا 


لوالا وتو a‏ لالد تاد 


:ےل ہت 


د 


الإمام ومذهب من یجعل التصدیق هو التصور المعروض للحکم أو المجامع له 
كصاحب المطالع إن لم یوجد في كلامهم ما يدل على عدم فهمهم لما حققناه(؟. 
مسلكه المذکور؛ ما لسيره على منهجه التألیفی الخاص أو سبب آخر غير ذلك . 


فمنها: ما جزم به في بداية الفصل الثالث من رسالته؛ أن التصور الذي هو 
قسيم للتصدیق يجب أن يعتبر مقیداً بالإطلاق لثلا يلزم تقويم الشيء بالنقيضين أو 
اقتراطۃ نق وقد كان هذا مرضي المحققين؛ إذ أورده غير واحد منهم في 
كتبهم كالقطب الشيرازي في شرح حكمة الإشراق. 

ومنها: ما تکرر منه ذكره من أن التصديق ذو اعتبارین؛ اعتبار يكون به نفس 
التصيق ومكتسباً من الحجة» واعتبار يكون به تصوراً ومستفاداً من القول 
الشارح(. وهذا المعنى قد ألقاه أول مرة ابن كمونة في شرح التلويحات وتبعه 


SAKA‏ ا جا ھا ومومو موز 


E A a‏ بکد ی و 


.۷۹ الرسالة ص‎ )١( 
.1۰ الرسالة ص‎ )۲( 
.08 الرسالة ص‎ )۳( 
و۷۳ و۷۵ و٦۷ و۹۷ و۹۹۔‎ ٠٦ الرسالة ص‎ )4( 


٢ RE RS‏ ہت ا 


0 وروی 


شی لز ات کے ولل گے جو و نا تو و ا و له 


ساوت می سی A RR‏ یمیھد کہ ھا و کے د ۸۰ ېب ميه 

رسالة التصور والتصديق 

اقب :رای ف الرسالة التحمولة. 0 
ومنها: قوله عند تقسیم مطلق التصور إلى التصور المطلق والتصدیق؛ بأن 

التغاير الاعتباري يكفى للامتياز بين المقسم والقسم فى مثل هذه التقسیمات التی 

للأمور الذهنية والمعقولات الغانوية؟ . وقد علمنا فى مسلکه أن الوحدة الطبيعية 


معتبرة في هذا یم وغيره من التقسيمات إلى الأمور الحقيقية التي ليس حصولها 
۲ 


ومنها: ما ذهب إليه فی نهاية الرسالة من أن الشك والوهم ونحوهما أنواع 
من العلم المطلق کالتصدیق( وكذا تصور المعاني المفردة والمركبة فإن كلا منها 
٤ 5 0 f ٤ ۳ 5 ۰‏ 7 هم و 
نوع من العلم المطلق مع قيد عدمي. فان هذا مع عدم وضوحه في نفسه غي 
موافق لأصل مسلکه حيث قسّم العلم إلى نوعين متقابلین التصور والتصدیق تقابلا 
حصریأء وقد صرح نفسّه بانحصار العلم في هذین النوعین(*. 

آحدهما: الحکم فإنه ذهب إلى أن الحکم فعل نفساني وان لم يكن من ؛ 
مقولة الفعل المصطلحة ویرادفه الاذعان والاعتراف والاقرار ونحو ذلك من * 
التعابیر“ء وقد كان جمیع ذلك إدراکاً عند القطب الرازي. 


وثانيهما: تقسیم العلم إلى تصور ساذج وتصور معه تصدیق؛ فقد آجازه 

صدر الدین كما آجاز التقسیم المشهو وذلك بتوجیه بسیط ؛ هو آن يراد بالتصدیق 

ا نفس الحکم ویکون المجموع تصدیقاً بالاصطلاح الذي أريد به في التقسیم 
رة وها طاق العسمان من دون مور . 


ںی کہ جم بب چم ۱ 


.۹۰ الرسالة ص‎ )١( 
.٦٦ الرسالة ص‎ )۲( 
.۹۹ الرسالة ص‎ )۳( 
.٠١١ الرسالة ص‎ )٤( 
الرسالة ص ۸۱۔‎ )٥( 
.۸۹ ۸۸ الرسالة ص‎ )٦( 
.5١و‎ ٥۹ بو (۷) الرسالة ص‎ 
.۸۲ ۷۹ الرسالة ص‎ )۸( 3 


الو د مد مهد په داد د 
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وضع ہو لو کی اتی کے ات ہے ٣ ٣ ٣‏ ایوہ ہے و تعب 


قضخ الرسالة: 
ظفرت للرسالة على ست نسخ مخطوطةء وواحدة مطبوعة. 
المطبوعة : 
٤‏ طبعت الرسالة ملحقةً بالجوهر النضید طبعة حجرية في طهران» وگتب 
إونسخة المهيّأة للطبع محمد صادق بن محمد رضا التويسركاني سنة ۱۳۱۱ھ 


حین مقابلتي للنسخ أن هذه کتبت من النسخة المخطوطة الثالثة د وستأتي - 
كتبتا من نسخة أخرى لم أقف عليهاء وذلك لأن كل ما رأيت في تلك النسخة 


اللا جيك ارا جر و ہر و وا اعد سرو 
خطاء الإعرابية والكتابية؛ غير أن هذه قد صححت عند الطبع تصحيحاً بين 


ر وفي الهوامش كما یتجلی في موضعه» ولذلك رأيت تحقيق النص في غنى 
٠‏ هذه النسخف > فلم أفد منها الا قلیلاً في بعض تلك التصحیحات . 
۱ المخطوطة : 
١‏ مكتبة المدرسة الفیضیة رقم ۲۱۳۷۰( 
ب عر ورسالة التصور والتصديق» والشواهد الربوبية» ونسخهة الرسالة تقع في 
1 آوراق؛ تبدأ بالورقة ٩۱/ظ‏ وتنتهي بالورقة ۲۸/ظء وفي كل صفحة ٠١‏ 


5 والمجموعة کتبها صادق الموسوي المازندرانی بخط فارسي. وفرغ من 
عر سنة ٤٩٢٤١‏ ھه في بلدة أصفهان. ومن الشواهد الربوبية سنة ٥ھ‏ في 
۹-1 البلدة» إذن فالرسالة کشت في أحد هذين العامین . 
وکتب الناسخ بعد الفراغ من الرسالة ثلاث فوائد: منها فائدة من الصدر 
يرازي في الجواب عن الإشكال المشهور الذي استصعب حله الجمهور من أن 
ر إذا تعلق بالتصديق يلزم الاتحاد الذاتي بينهما. 
20" حر تارج سی ولكنها فك ات روو دي 


1 فھرس المكتبة .۸٦/۲٢‏ 
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و هرواو وشو 
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و عون 
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۲ مكتبة المدرسة الفيضية» رقم ۱۳۳۰( 

مجموعة من کتاب التقديسات للسيد الداماد وثلاث رسائل لتلميذه الصدر 
الشيرازي» وهي : رسالة التشخصء ورسالة التصور والتصديق» ورسالة لمية 
اختصاص المنطقة بموضع معین من الفلك» وتقع رسالة التصور والتصدیق في ۱۷ 
ورقة؛ من الورقة ١5/ظ‏ إلى الورقة ۷۷ ظ؛ وفی کل صفحة ۱۷ سطراً غالبا 
والمجموعة ذات آوراق بالية قديمة وخروم أحدثتها الأرضة» ونجد في وجه الورقة 
الأولى منها: نظرت فيه وأنا الاله!" مهدي بن السید حسن الحسني الحسيني 
الشهیر بالقزويني ۰۱۲۳۹ 

وقد کتبت المجموعة كلها بخط فارسي ولا آشك أن ناسخ الرسائل الثلاث 
شخص واحد. ومن المظنون أنه نفس الناسخ الذي کتب التقدیسات أيضاً غير أن 
خطه قد ردو كلما تدرّج إلى النهاية. وذکر الناسخ في آخر کتاب التقدیسات أنه 
استنسخه من صورة خط المحشی مد ظله وهو استنسخه من صورة خط المولف 
قدس سره» والظاهر أن مراده ٦‏ کو اق الغفار بن محمد الجیلانی الذي 
كان من تلامذة الداماد؛ مما يدلنا على أن رسالة التصور والتصديق استنسخت في 
حياة أحد زملاء صدر الدين أو بعدها بقليل. 


فالنسخة هذه أقدم نسخ الرسالة» ومع ذلك ليست خالية من تحريفات 
وأغلاط» ولكن السقط فيها قليل. 
لأجل أن يكتبها بالحبر الأحمر كما كتب عناوين التقديسات بهذا اللون. 

وفي آخر النسخة بعد تمام الرسالة: واهدنا صراط التحقيق» نحو من له 
الحق والتحقیقء اللّهم وفقنا لمطالعتها!" بحق خير البشر. 

۳ مكتبة كلية الآداب بجامعة فردوسي في المشهد رقم 0۳۳١‏ . 


.۸۱/۲ فهرس المكتبة‎ )١( 


(۲) هكذا کتبت؛ ولم أجد لهامعنى. 
(۳) في النسخة: على من مطالعته» وهو خطأ. 


.۲۰۳ فھرس المكتبة ص‎ )٤( 


EÊ‏ و 


وی و دون 


4 0 ہی پو اا 


وان اوو دن 
دز ی کې 


مہ سنا 
RE‏ جود 


۲۸ مجموعة رسائل فلسفي 

رغ ا ست عو ال فة وعرفاقة رند الف ها الارست 
ورسالة التصور من بينها هي الخامسة عشر» وتضم ۷ آوراق؛ من الورقة /٤١‏ ظ 
إلى الورقة /٤۸‏ ظ» وفى كل صفحة ۲۱ سطراًء والمجموعة كتبت بخط شكسته 
جيد دقيق الحروف؛ إلا أنه معجم مقروء» ولا نجد في موضع منها اسم الكاتب» 
ولکنه ذکر تاریخ کتابته لهذه الرسالة؛ فقال في اخرها: تم الكلام والسلام خير 
ختام في سنة ۱۲۲۳ه وذكر أيضاً تاریخ كتابة الرسالة الثانية وهي رسالة الجبر 
والتفويض لمؤلفنا الصدر الشيرازي أيضاً وهو سنة ۱۲۷۲ھ. 

وفي هامش الصفحتين الأوليين من نسخة الرسالة ثلاث تعليقات بخط الناسخ 
المجموعة الخامسة وجدت فيها رسائل قد كتبت بخط هذه النسخة وصرّح الكاتب 
فى نهاياتها بأنه محمد حسن عفى عنه» فعرفت بذلك كاتب نسختنا هذه. 
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عضا ل سلا دغه RE RA‏ ا hs‏ 


الس 
>> ووي 


ويدل تعليقاته الثلاثة التي كتبها بهامش النسخة مع إيجازها على أنه كان من 
أهل العلم ولکن انسخة الم لم من سرت واغلاط کا ری تھا سقطات قل 
أيضاً . 

وخلی الناسخ مواضع ثماني كلمات بحالها من دون أن يكتب فيها شین 
خمسة منها عناوین الفصل› وثلائة هى : «أما بعد» و«اعلم» وافاعلم» ولا يبعد 
أن كان في قصده أن يكتبها بقلم آحمر كما فعل ذلك في عناوین الرسائل السابقة 

٤۔‏ مكتبة إمام الجمعة في زنجان(". 


مجموعة تتضمّن خمساً وعشرین رسالة في الفلسفة والعرفان» عشرة منها 
لمؤلفنا صدر الدین الشيرازي» ومنها رسالة التصور والتصدیق؛ وهي الرسالة 
السادسة عشر من المجموعة وکتبها الناسخ بخط فارسي واضح في ۸ أوراق» تبداً 
بالورقة ۲۳۸/ظ وتنتهي بالورقة ۲۶۵/و؛ وغير أنه قرّر السطور التي في وجوه 
الأوراق - سوى ورقة واحدة ‏ متمايلة إلى الزاوية الیسری في أعلى الصفحت 
والمجموعة كتبها محمد علي بن محمد حسين الخلخالي ومحمد حسين بن محمد 


(۱) «اعلم» واقعة في الفصل الثاني حيث يقول المؤلف: ثم اعلم أن» و«فاعلم» في الفصل الثالث. 
(؟) دلیل المخطوطات ص ۱۵۰۰. 


۔- تو الک تل og‏ 33۳-۳3 


ومن رن ید 
نپ هرهم 4f‏ 


تر تت سے 


وه - ې 


سعيد الخلخالى فی سنتى ۱۲۵6 و۱۲۰۵ فى أصفهان ورشت وغيرهما. 

وأغلب الظن أن هذه النسخة كتبت من النسخة الخامسة لتوافقها مع تلك في 
أغلاطها وأسقاطها الكثيرة» ومع ذلك فإن هذه أصح النسختين . 

وههنا أرى لزاماً على نفسي أن أقدم شكري الوافر لسماحة السيد عز الدين 
الزنجاني؛ إذ تفضل عليّ بإرسال مصوّرة من هذه النسخة. 

۵ مکتبة مجلس الشوری الاسلامي رقم ۱/ خ. 

مجموعة فیها سبع عشرة رسالة في موضوعات مختلفة؛ آکثرها حكمية» ونقع 
رسالة التصور والتصدیق خامسةً فى ۱۱ ورقة؛ من الورقة ۶۷/ظ إلى الورقة ۰۷/ 
ظء وفي کل صفحة ۱ سطرأء وقد کب المجموعة عدهٌ نسٌاخ منهم «محمد 
حسن» کاتب النسخة الثالثةء وکتبت الصفحة الأولی من نسخة الرسالة التي في هذه 
المجموعة بخط شکسته جمیل وتبدّل من الصفحة الثانية حتی نهاية ألنسخة بنستعلیق 
رديء» ونجد فی آخرها بنفس الخط الذي کتبت به الصفحة الأولی العبارةً التالية : 
تمت فى بلدة رشت فى سنة ٣ه‏ الکاتب ملا محمد هادي خلف المرحوم 
حاجي فتح الله التاجر القزوينى. 

وعلى هوامش هذه النسخة تعليقتان وتصحيحان لمحمد حسن بخطه. 
والنسخة وافرة الغلط والسقط. لا يقف التحريف فيها إلى حذ على الرغم من 
وجازة الرسالة. 

وموضعٌ «أما بعد» و«فصل» الأول - وقد وقعا في الصفحة الأولى - بياض في 
هذه 9+ 

٦۔‏ مكتبة الشهيد مطهري» رقم 1٥٦‏ . 

مجموعة من رسالة التصور والتصديق ومتفرقات فلسفية وأدبية وتاریخیت 
وتصدرت المجموعة باثنتی عشرة ورقة بيضاءء والرسالة تبدأ بالورقة ۱۳/ظ وتنتهي 
بالورقة /٠٤‏ ظ» وكتب الناسخ بعد انتهائه من الرسالة فائدتین فلسفیّتین إلى الورقة 


(۱) فهرس المكتبة .٦۸/۷‏ 
(۲) فهرس المكتبة / .٤٤١‏ 


ار E‏ جه و حبر Ok‏ ود و چس e EE‏ نان فاك وز 


رسالة التصور والتصدیق ۹ 


۶ ےا رغ 1 
۳۰ مجمو عة ر سائل فلسفي 3 


۹ء وقال في النهاية : کتبه أقل الخلیقة محمد علي الكرمانشاهي الأصل في یوم 
>> الجمعة العشرین من شهر ربیع المولود سنة ۱۲۸۸ه. وقد کتبها بنستعلیق واضح 
معتاد . 

والظاهر أنه بعد أن آتم كتابة الرسالة ذهب يقابلها على نسخة أو نسخ 
من نسخة» وربما یکتب بلا شطب أو دون إشارة إلى الأخذ من نسخة. 

والنسخة فى الجملة ذات أغلاط وآوهام ليست قليلة . 
ما اعتمدت عليه في التحقيق: 

بذلت وسعى فى اختیار النسخة التی ينبغى جعلها أصلاً معتمداً عليه فى 
التحقيق فتحمّق لي أن نسخة مكتبة الفيضية ذات الرقم ۱۳۷۰ هي التي تصلح 
لذلك» لما امتازت عن سائر النسخ امتیازاً في الصحة والدقة وكذا وضوح الخط 
إلى حد. 

وأما النسخ الأخرى فالنسخة الثانية تساوي الثالثة في كمية التحريفات 
والأسقاط وإن اختلفتا في أنواعهاء وقد رمزت إلى الثانية بالحرف (ي)» وإلى 
الثالثة بالحرف (ف). 

والنسخة الرابعة والخامسة على مستوى واحد حتى في كيفيات الأخطاء 
والسقطات غالباء ولذا ظننت الرابعة منتسخة من الخامسة أو لعلهما من نسخة 
آخریء وقد رمزت إلى الرابعة بالحرف (ز)» وإلى الخامسة بالحرف (م). 

والنسخة السادسة أضعها بين الرابعة والخامسة من حيث الصحة ورمزت 
إليها بالحرف (ش). 

وأما المطبوعة فقد أشرت إلى أنها تشابه النسخة (ف) فى كثير من مواد + 

# التحريفات لو لم أقل في جميعهاء ولذا طويت عنها كشحا إلا في بعض 7 
التصحیحات التی قرّرت عند الطبع . ِ 


عمل التحقیق : 
اتبعت في تحقیق هذه الرسالة نفس الخطة التي عملت بها فی تحقیق الرسالة 
المعمولة؛ غير آنی آثبت فی هامش النص هنا تعلیقات محمد حسن التی کب 


وک کو ير اوت کو و جک 


عق و هسو و | 


سس واا اجس لوا و عق ا ق لحل ق۔ د تقو و 4 فل و ا[ لي و +١‏ ۳۳55 


رسالة التصور والتصدیق ۳۱ 


بعضها على هامش نسخته - آعنی النسخة (ف) - وبعضها الآخر على هامش الئسخة 
(م)ء وأوضحت مواضع الابهام أحیاناً بارجاع ضمیر ونحوه؛ كما نبهت على بعض 
مسامحات المولف أو سهوه أيضاً حيث لم آجد بدا من التنبیه علیها. 
والحمد لله رب العالمین والصلاة على رسوله وآله الطیبین الطاهرین . 
۲ جمادی الثانیة/ ۱۶۱۵ 
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بسم الله الرحمن الرحیم() 


[تصورنا آياتك» وصدّقنا برسالاتك» وآمئًا بخججك وبيّناتك» فاهدنا سبيل 
i‏ شر E‏ 

انا معف فقول وات مکل غاب ال جاب رتیه الله بای ال 
المُعين محمد المشتهر بصدر الدين: هذه رسالة متضمّنة لتحقیق التصور والتصديق 
وتعريفهما؛ کتبثها(*" بالتماس بعض الخُلان المترددین إليّ في هذا الأوان ووصیتهم 
بصيانتها عن الأغيار والأشرار» متوكلاً على مُفیض الأنوار. 


4# اح 


سنا 


لح ی 


)١(‏ زاد في الأصل و(ز): وبه نستعين» وفي (ش): وبالله أستعين» ولم ترد البسملة في (ف). 
(؟) الخطبة ساقطة من الاصل. 

في (ي) : جهات . 

)٤(‏ في الاصل: كتبتهماء وفي (ي): كيفيتهماء وأثبت ما في سائر النسخ. 


را( نا بح( ق و | ٤ے‏ پور ي ا جو ات 


ای 
2 
د 
لت هه ی ور با لاه 


لرل کاله OEE‏ او وج 


ےم 1 
زو ہے 


دد دا بر ټوو ور رے ‏ ئ۔ ہے جس 


بل ودک نیا 


یي ای ریہ یہار ہر یسرم د مز له RS‏ نوم زا 
ری ہے الغ الصا ومو و زا ده RS O‏ ټی دی په 


رسالة التصور والتصدیق ِ ٣‏ 


[في العلم تعريفه] 
اعلم آن العلم ارم کھیرن مور شا اقا وت هل 
المعلوم كنسبة الوجود إلى الماهية» ووجود د الشيء وماهیتّه متّحدان ذاتاً متغایران 
اعتبار وکذا العلم والمعلوم به أمر واحد بالذات متغایز بالاعتبار . وکما آن 
الوجود مورد تمه و الاه موجودة به ؟ كذلك العلم معلوم بنفسه منکشف بذاته 
وغیزه من المعلومات معلوم به. 


ثم العلمُ بالشيء الواقعي قد یکون نفس وجوده العلمي نفس وجوده العيني؛ 
کعلم المجرّدات بذواتها» وعلم النفس بذاتها وبالصفات القائمة بذاتهاء ومکذا 
أفعاليا النفسانیة» واحکامها رالحادشها اللفسیّة. 

وقد یکون وجوده العلمي غيرٌ وجوده العيني؛ کعلمنا بالأشياء الخارجة!"" عن 
راكنا کرات تنا راه كال والازض رالوسان والفرّش وغیر ولاك 
ویقال له : «العلم الحادث» و«العلم الحصولي الانفعالي». وهو المنقسم إلى التصور 
والتصدیق(؛ المنقسمٌ کل واحد منهما إلى البديهي والکسبي. والبديهي منقسم إلى 
الأول وغیره. والکسبی الی أقسامه؛ کالمحدود والمرسوم!*) في باب التصورات؛ 
والبرهاني والجدلي والخطابي والشعري والسَفسّطي في باب التصدیقات. إذ كل( 


(۱) ساقطة من الأصل. 

(۲) في الأصل: الخارجية. 

(۳) في حاشية (ف): أقول: کو التصور والتصدیق من آقسام العلم الحصولي الانفعالي إنما هو على 
المشهور المتعارف» وذلك لا ينافي کون العلم مطلقاً منقسماً إلى القسمین بأن یقال : العلم والادراك 
مطلقاً اما أن یتعلق بذوات الأشياء وماهیاتها وهو التصور وإما أن یتعلق بوجوداتها ویقال له 
التصدیق» من حسن عفی عنه . 

)٤(‏ في (ز) و(م) و(ش) : المحدود والمرسوم؛ وفي (ف) : کالحدود والرسوم. 

(ه) في (ش): لکل. 
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اد من هذه الأقسام أثر/ حاصل من الشيء ينفعلٌ به النفس» فلا بدٌ وأن يكون 


٤‏ لتو تت ير مو وروت ار اه 


ہے BESTE‏ الا تغالب 7 547577 88:56 ات کا E EE‏ ا ها 
٤٤‏ مجموعة رسائل فلسفي 


تن وہہ سے لأا" عند علمنا بشىء من الأشياء بعدما لم 
يكن لا يخلو: 
رو میں ہہ رع سوہ 
فعلی ہد استوی حالْانا*" قبل العلم وبعده» وهو محال. 


وعلى الثانى ': فالزائل ما عند العلم بهذا غ غیر الزائل منا عند العلم 
بذاك" ؛ وإلا لكان 00 بأحدهما عينَ العلم بالآخرء ثم للنفس أن تدرك أموراً 
غيرَ متناهية ولو على البدلية؛ كالأشكال والأعداد وغيرهماء فيلزم أن يكون فينا 
أمورٌ غیر متناهية بحسب قوة إدراكنا للأمور الغير المتناهية» واشتمال النفس على 
الأمور غير المتناهية أو على قوة الأمور غير المتنا هية(" مما بين بطلائه في 
الحكمة . 


ثم الضرورۀ الوجدانية حاكمة بأن حالة العلم تحصیل۳ شيء لا زا شيء. 

فثبت ال الأول؛ وهو أن العلم عبارةٌ عن حصول أثر من الشيء في 
النفس . 

ولا بدّ أن يكون الأثرُ الحاصل من كل شيء غيرٌ الأثر الحاصل من الشيء 


الا وهذا هو المراد بحصول صورة الشيء في العقل . ومن ههنا يلزم أن يكون 
العلمُ بکل شي» هو نفس وجوده العلمي؛ إذ ما من شيء الا وبازائه صورةٌ في 


0( في (ي) : صورة ماهیة. وفي (ز) و(م) و(ش): صورة مادية . 

)۲( ینظر هذا الاستدلال في المشارع والمطارحات الورقة ۹۷ء وشرح التلویحات الورقة ۰۳ وشرح حكمة 
الاشراق ص ۰4۰۰۳۹ ودرة التاج ص ۰۵۱۰۰۵۵۹ والرسالة المعمولة ۹۳۰۹۲ وقد نقله المژلف 
عن المطارحات في تعليقاته على شرح حكمة الاشراق ص .٠٤‏ 

)۳( في (ش) : فعلى الثاني وفي (ز) و(م): فعلى الأول. 

)٤(‏ في سائر النسخ : حالنا. 

(ہ) في (ش): وعلی الاول . 

)0( في (ي) فالزائل منا عند العلم بها غير العلم بذاكء وفي (ز): فالزائل بهذا غير الزائل منا عند العلم 
بذلك . 

)۷( «أو على قوة الامور غير المتناهیة» لیس في (ز)» وفي (ف): وهو مما بيّن. . 

(۸) في الأصل: يحصل. 


7 ہے سرس-جر؛ نے ہے سو وت ا ع ئوہ اق TET.‏ کا ہو و HEZAN‏ 


مو وا SE‏ ده رد :وھ یهوو تمه جا چس لاہ بغار کال تل کا گرا هر 
ر سالة التصور والتصديق ٤‏ 
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العقل غیر الصورة التى بإزاء شىء آخر» وهی غيرٌ ما بإزالة صورةٌ أخرى» فلا بد 
أن يكون صورةٌ كل شيء عينَ حقيقته وماهیته(؟ فلیتائل في هذا البیان!""؛ فإنه لا 


يخلو من غموض . 
فاذن : العلم هو تلك الصورة الحاصلت وله لازمان قد یطلق لفظ العلم على 
وت اشنا ۔ كما لق علی الصورة ‏ بالاشتر تراك الصناعي : أحذهما: انفعال 


والتصدیق 
اعلم أن كل تقسیم عبارة عن ضمْ قيود متخالفة إلى أمر واحد مبهم؛ ؛ لیحصل 
بانضمام كل قيد إليه قسم» وتلك القیوذ اما ضرا ذاتية مقومه لماهية الأقسام التي 
هي الأنواع ومقرٌرةً لوجود المقسم الذي هو الجنس باعتبار » واما عوارض خارجة 
عن حقائق ہس داخلۃً في مفهوماتها من حیث آنها للمقسم . 
له. وفي الضرب الثاني ر رسمٌ له؛ ورُبما یکون 3 اطا او سب 


ثم اعلم أن الوحدة معتبرةٌ في جمیع التقسیمات؛ 0 
التقسیمات منحصرا فإنك إذا قلت : (الکلمڈُ إما اسم أو فعل أو حرف» لم يكن 


تقسيمُك حاصراً إلا أن تريد بها الكلمة الواحدة؛ وإلا لكان المجموعٌ من کل ان 
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(۱) في حاشية (م): إذ الصورة بالحقيقة هو الوجود» وقد ثبت أن وجود کل شيء متحد معه؛ تأمل» 
محمد حسن . 

)٢(‏ في الأصل: هذا المقام. 

(۳) وذلك في تعريف الأمور البسيطة بلوازمها البينة» ينظر منطق المشرقيين ص ۳٣‏ ۳۷. 

)٤(‏ «أو» ساقطة من المطبوعة. 


و اتپ د 


تحت 
هده 


ا 
٤ 8‏ 


به ہیر ا ات و کے ER‏ اج جاو ع AER‏ جح جو و ہی رر وو ہج يع دا سے 


مہ دی چا ہہ ہر 5 « پخ یم 3 کے کہ ا شر ای بک کی اوه 7 2 چرچ چا و دک و 
3 و وت لحن او ھت : 2 > د د N‏ تن جو چو چٹ ا د E‏ غه : 


۹ مجموعة رسائل فلسفي 


أيضاً قسماًء والمجموعٌ الحاصل من الثلاثة أيضاً قسماً آخرء وكذا الحاصل من 
الترکیبات الواقعة بين کل منهما!'" وجزء الآخر» فتضاعف الأقسام. 


وتلك الوحدةٌ المعتبرة ة في المقسم لا 8 وأن تکون من جنس أقسامه ؛ إن 


و كانت أجناساً فجنسيّة/ »> وان كانت أنواعاً فنوعيّة. وان كانت أشخاصاً 


ا اي ا ل مړ پور 


اداد اي رتو را را ا ETE‏ 


7 ریا 

ثم هذه الوحدةٌ المعتبرة قد تكون طبيعية» وقد تكون صناعيةً أو اعتباریة 
الأولى: كوحدة الانسان ووحدة امرس والثانية: كوحدة السرير ووحدة الدار أو 
العسکر . 

وکل نوع له وحدةٌ طبيعية لا بد وأن یکون أحدٌُ جزئیه معنى جنسټاً والآخز 
فصلا؛ وان كان النوع مر کیا خارجیاً لا بد وان یکون جنشه مأخوذاً من مادته 
وفصله مأخوذاً من صورته. 

ولا یخفی أن انقسام العلم إلى قسمیه ۔ أعني التصور والتصدیق - انقسام 
معنی جنسيٌ إلى نوعین متقابلین وأن لکل منهما وحدہً طبيعية غیر تأليفية ولا 
صناعيّة ؛ بل إنهما كيفيّتان بسیطتان موجودتان في النفس» وهما من الکیفیّات 
النفسانية التي تسو وجودها(" في نفس الامر هو کونهال*) مالة نفسانية؛ کالقدرة 
والإرادة والشهوة والغضب والحزن والخوف AS‏ 


ولو سألتٌ الحقّ فهُمالآ" نحوان من الوجود الذهني؛ يوجد بهما!" معلوماتٌ 
في الذھن. 


)١(‏ في الاصل و(ش): منها. 

)۲( في حاشية الشريف الجرجاني على شرح المطالع ص ۹ : التقسيمٌ إن كان إلى الأنواع قيّد المقسم 
بالوحدة النوعية مطلقةً لا معيّنة؛ فالحيوان الواحد بالنوع إما نسان وإما غیرہ ولیس مجموعهما مندرجاً 
فيه » وقس على ذلك التقسیم إلى الأصناف أو الأشخاص. 

)۳( في الأصل و(ف): وجودهماء وفي (ي) شطب الناسخ «ها» وكتب بجنبه «هما؟» وافي النفس. . 
وجودها» ساقط من (ز) و(م) ومشطوب في (ش). 

)٤(‏ في (ز) و(م) و(ش): کونهما. 

 )٥(‏ في (ي): آشباههما. 

)٦(‏ في الاصل: هما. 

)۷( في الاصل و(ف) و(ي): بهاء وفي (ز) و(م )و(ش): لتصورهما معلومات . 
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مک کو و ہر 
ہے ہت ۷ 
رسالة التصور والتصديق ٤‏ 


١ 

: )۲( 
رما . 

وعلی أَيْ الوجهيّن هما أمران بسيطان: 

أما على الأول: فلأنهما نحوان من الوجود» وكل وجود بسيط؛ أو مع 
بساطته يتشخصٌ(" بذاته لا بأمر زائد. 

وأما على الثاني: فهما نوعان من مفهوم العلم» مندرجان تحت معنى العلم 
اندراج النوعین البسیطین*) تحت المعنى الجنسي؛ كالسواد والبياض تحت اللون» 
كالاسيات وا تحت الحيوان» ولا كالأسود والأبیض تحت الإنسان» من 

و نا 

9 لسلا 0 

إذا عرفت هذه المقدمات فنقول: 

و سب ہے ل وی العام 
E‏ ا الإمام مت 


EAE 


لوت 
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)١(‏ في (ف): العلم. 

)٢(‏ في حاشية (ف): إذ العلم لا يعرف» لكونه من سنخ الوجود. والوجود لا يمكن تعريفة كما بين في 
مقامه : فافهم› محمد حسن . 

(۳) في الاصل: متشخصاً. 

(4) فی حاشية (ف): إذ هما حینتذ من الکیفیات والأعراض والأعراض بسائط خارجية» محمد حسن . 

(0) في (ف): المعنی . ۳ 

. «إلا» في (ف) مشطوبةء وفي (ز) و(م) بدلها: ماء وشطبها ناسخ (ش) وکتب «ما» فوقها‎ )٦( 

)۷( في (م) : أو تحصلاء وفي (ف): تحصیلاء وعبارة المؤلف تلك إشارة إلى الفرق بین الجنس والفصل 

في المركب الخارجي والبسيط العيني» ينطر توضيحه في الأسفار ۲۳/۲. 

)۸( فشر الدين مس بيعم ون الین الزازی 3> ٠ھ)‏ الإمام المعروف في المعقول والمنقول 
وعلوم الأوائل» من تصانيفه في الحكمة والكلام: شرح الإشارات» وشرح عيون الحكمة» 
والملخص؛ ومحصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين. 


و خو په پضی ې سه پد 5 
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تر فرق ا و را مر ریب لجو ھی نے لود اراي وس بر سے پت ہے سی مو مم ودی و و ورور وی 


3 ۸ مجموعة رسائل فلسفي 


وما أسخف رأي مَن جعله نفس الحكم الذي هو فعلٌ من أفعال النفس وهو( 
قسمٌ من العلم الانفعالي الذي نسبة النفس إليه بالقبول والانفعال لا بالتأثير 
والإيجاد. 

وكذا رأي من أَخَذٌ في تحصيل مفهوم التصديق التصورٌ على وجه الشرطية لا 
علی وجه الدخول .والح أن مفهوم التصور عینْ التصديق جعلاً ووجوداًء داخلٌ 
فيه ماهيةٌ وتحدیدا() کدخول الجنس في ماهية النوع البسیط(". 

وکذا رأي من جعل لفظ التصور مشترکاً بحسب الصْناعة بین ما یرادف مطلقّ 
؟/ظ) في مذهب الحکماء أو شطراً كما في مذهب المحدئین - هو المعنی/ الثانی؛ أعنى 
تې التصور المقیّد بعدم الحکم. 

وهذا في غاية الرداءة والسخافة؛ لأن الکلام في تحصیل المعنی والمفهوم 
والتقسیم في الحقيقة من باب التعریفات والأقوال الشارحة» ومحال أن یعتبر أُفرادُ 
آحد القسمّین في ماهية القسم الآخر وقوله الشارح له شرطاً أو شطراً. 

وکذا یلزم اشتراط الشيء بنقیضه على رأي المتقذمین» أو تقوم الشيء بنقیضه 
على رأي المتأخرين» أو مجامعة الشيء لنقیضه على رأي من جعل التصديقٌ هو 
ون التصور المجامع للحکم؛ والكل محال. 
0 والعذرٌ الذي ذكره شارخ المطالع(*) ووامّه السيد الشریف!“ في حاشية شرح 
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. کب ناسح (ف): أي یالتصدیق‎ )١( ۳٣ 

34 (0) كذا في الأصل ونسخة بهامش (ف)ء وفي (ف) و(ش): تحليلاً» وفي (ز) و(م) و(ش) فوق كلمة 
«تحلیلا) من نسخة: تحصيلا. 

)۳( «البسيط» ساقطة من (ز) و(م). 

)٤(‏ هو قطب الدين؛ محمد بن محمد الرازي (۔ 55لاه) أحد أئمة المعقول في عصره. له: لوامع 
الأسرار في شرح مطالع الأنوارء وتحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسیة؛ والمحاكمات بين 
شرحي الإشارات» والرسالة المعمولة في التصور والتصديق» وغير ذلك . 

0 هو علي بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسيد الشريف ( ٦م)‏ صاحب الشروح 
والحواشي القيمة على أمهات الكتب في مختلف العلوم» منها: حاشية شرح المطالع» وحاشية شرح 
الشمسيةء وحاشية المطول» وحاشية شرح التنقیح» وشرځ المواقف» وشرح التذكرة النصيرية» وما 
إلى ذلك . 
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1 رسالة التصور والتصدیق 1۹ 
المطالع وحاشية شرح الرسالة لمنع هذه الاستحالة(] بما حاصله: أن الذي اعثبر 


3 في معنى التصديق بأحد الوجهین لیس مفهوم التصور ؛ بل ما صدَّقٌ عليه هذا 
3 لن ا ا ۔ صدقاً یاه ولا دم می الشي" 


00 اوه من بیت‎ ٦ Sy, الخد الات بصلاة‎ 1٨ 


ور ےمد 


فان كلامنا في هذا المقام إنما هو في تحصیل مفهوم التصدیق الذي من باب 
القول الشارح لا في وجوده» ولا يمكن تحصیل مفهوم أحد القسمین بشيء من 
آفراد قسيمهء وهل هذا إلا كما یُقَسُم أحدٌ «الحيوانَ» إلى الانسان والی ما یترکب 
مفهومه من ثلاثة آفراد من الإنسان أن يتوقفٌ مفهومه على تلك الثلاثة ثة؟! ولا شك 
في بطلان مثل هذا التقسیم؛ لأن توقف الشيء في الوجود على شيء آخر هو من 
اال حر لذ مت ۰ ا 


وا م الذي ذكره بعضهم! " في استحالة تة تقوم الشيء أو اشتراطه بنقيضه 
: 7 " المعاندهٌ من الجزء كل و ودرا - مستنداً بوقوع العناد(") 


(۱) يعني: منع استحالة اشتراط التصدیق بالتصور» وتقؤمه به» ومجامعة الحكم للتصور. 

)۲( وطردلت في شرح المطالع وحاشیته هن ٨۸‏ ۳ و۲ وحاشية الشمسية ص ۰۱۲ 

(۳) لصاحب الرسالة بيان آخر في الرد على عذر شارح المطالع» آورده في تعلیقاته على شرح حكمة 
الاشراق ص 8۲. 

©( في (ز) و(م) و(ش): : یفهم» وقد شطب ناسخ (ش) كلمة «بعضهم». . والبعض هو قطب الدین؛ 
محمود بن مسعود بن مصلح الشيرازي الملقب بالعلامة ‏ ١ه‏ ) من أبرز تلامذة الخواجه 
نصر الدين الطوسي. له تصانيف مشهورة» منها: شرح حكمة الاشراق؛ ودرة التاج» ونهاية الإدراك 

۱ في دراية الأفلاك» وشرح القسم الثالث من المفتاح . 

+ (ه) أي: وان لم یستحل تقوم الشيء واشتراطه بنقیضه لزم تحفّق المعاندة بين الجزء والکل والمشروط 

والشرط وهو محال . وأورد المولف هذه الجملة المعترضة لتکون إشارة إلى أن القطب الشيرازي مَنَع 

7 أيضاً استحالةً المعاندة بين الجزء والکل والمشروط والشرط وهذا نص عبارته في شرح حكمة 


3-5 
9 
سوہ ده 


مہا 
شر وخ 


۸7 


4 ہہ 4 
فوصت یش رب و 


3 ا ا لور هو حصول صورة وی ا سے قش ا ٠‏ 
8 زا ف لین لاس تقوم لشيو رات ا ر روا تق انعا بين اجز ٤‏ 
: والکل والشرط والمشروط؛ اللهم إلا أن يمنع ویقال: لا امتناع في تحقق العناد المانع من الجمع بين چِ 
۳ الجزء والکل؛ لتحقق هذا العناد بین الواحد والكثير مع أن الواحد جزء الكثير. 1 
م () في (ز) و(م): الفساد. 7 
: : 
وود جح وجلا تمه هی وغه دوو E TIES‏ انلشف جوا بل EELS 29-22: MLK‏ 


E ER 


کے د لوس ویر جا بہت 


3 
: 
1 
: 


مسوم دو وی ها کی پیر وح 


مجموعة رسائل فلسفي 


بين الواحد والكثير مع أن الواحد جزء الکثیر» منفسخ بما ذكرنا؛ فان ذلك على 
او نه TT‏ المركبات غير الحقيقيّة > لا في ماهيات الأمور 
النوعية؛ سيّما البسائط الوجودیة نتخال أن یکون جزء ماهية الشيء النوعي معانداً 
لہ والتصديقٌ من هذا القبیل ۰ 


فالحقٌ أن يقال في تة تقسيم العلم إلى التصور والتصديق كما يستفاد من کلام 
المحمّقین : ان حصول صورة الشيء ف فى العقل الذي هو العلم: إما تصورٌ ليس 
عو وإما تصوژ هو بعینه حکم أو مستلزمٌ للحكم بمعنی آخره والتصور الثاني 
يسمّى باسم «التصديق»ء والأول لا يسمّى باسم غير «التصور». 


وهو المرادٌ من قولهم: «العلم إما تصور فقط ‏ وإما تصور معه حکم»؛ فإن 
المحقّقين لم يُريدوا بهذه المعیّة أن يكون لكل من المَعين!") وجودٌ غير وجود 
سښاښه في العقل سی رکون أحذهما شرطاً أو جزء والاخد مرکباً منه ان مشروطاً 
ھا توم في بادىء ہہ تامهم أو لأجل أنهم لَما روا(" أن التصديق 


MN 098‏ يتحفقٌ لالا إذا فی تصورات كلاثة ؛ فتومُموا أن المراد من التصور المعتبر في 


ہے یھ a‏ یم ہے ER‏ 


0 اک 


ماهیته) هو تلك التصوراث المباينة له» بل هذه المعيّةُ إنما هي عند التحليل 
الذهني بين جنسه وفصله وهذا كما يقال: «الإنسان هو الحيوان مع الناطق»» ولم 
یرد به أن للحيوان وجوداً وللناطق وجودا آخر وقد صارا موجودین عا في 
الانسان» إنما المرا بمعيّة الحيوان والناطق أن الذهن عند تحليل الانسان وملاحظة 
حذه اعتّبر معنيّين2؛ أحدُھما مبهم» والآخرُ معيّنٌ محصّل له» فهما موجودان) 
بوجود واحدء فالوجوذ واحد والمعنی اثنان. 


)۱( اختار المؤلف في تعليقاته على شرح حكمة الاشراق ص ١٤‏ طریقاً آخر ۀ في دفع المنع المذکور 
واحتاج فيه إلى الجواب عن السٌَتّد أيضاً. 

(٢‏ في (ش): المعنيين. 

(۳) العبارة مضطربة في جميع النسخ؛ في الاصل: أو لاجل أنهما أرادء وفي (ز) و(م) و(ش): أو من 
أنهم لما رأواء وفي (ف): إذ لأجل أنهم رأواء وفي (ي): فلا أجل أنهم لما رد والأولى ما أثبت. 

)٤(‏ في سائر النسخ: ماهية التصديق. 

. في الاصل: اعتبرهفا معیّن‎  )٥( 

)0( في (ف) و(ز) و(م): موجود. 


تج و دو سل د سس ٢‏ 


مج 
1 


لدد ووا 


1 : 
3 عد میرح ARE TES‏ وود وع یی د پوچ هر ومومو RET‏ وې بپ 


عیب چو یں ظز 


٢‏ وګ و سوا نیم ور د كو عم ھت وی ای ریف 
ر سالة التصور والتصديق ٥١‏ 


كذلك قو : «التصديق هو التصور مع الحکم»؛ معناه التصور الذي هو 
بعينه الحکم» وستزيدك إیضاحاً إن شاء الله تعالى . 


فصل 
[في تقریر احق والذاهب الاربعة] 


اعلم أن الأثر لئ هو الصورةٌ الحاصلة من الشيء عند العقل أو في العقل» 
أو مول ضورة ال ٠‏ فيه أو عنده ‏ إذ مال الكل عندنا واحد؛ , لأن الحصول 
هو بعینه الوجودء والوجوۀ الذهني نفس الصورة التي في العقل» وکل ما يوجد في 
مشاعر النفس ومداركها هو موجودٌ في نفس النفس؛ لان النفس بعينها عین 
مشاعرها الادراکیة۳1 كما حمّقنا ذلك في أسفار نا الإلهية »9‏ سواء اقترّنَ به حكمٌ أو 
لم یقتر۵ بستی تصنور اه وخصوصية کونه کا وهو ما بلحق الإدراك لحوقاً 
یجعله) محتملاً للتصدیق والتکذیب - سى تصدیقاً. 

فالتصورٌ هو حصول صورة الشيء في العقل مع قطع النظر عن اعتبار الحکم 
ھ۶۹۹۹ ۶ت مع التجرد عن الحكم كما قاله أكثرُ المتأخرين؛ والا يلزم 
ال المذکور من تقوم الشيء بنقيضه أو اشتراطه به على اختلاف لا 

بل الحکم أيضاً باعتبار مطلتق حصوله في العقل من التصورات أيضاًء وباعتبار هذا 
ال الخاص من الحصول تصدیق . 


(۱) في (ي): قولهم. 

(۲) «الشيء» ليست في (ز). 

(۳) في (ز) و(ش): مشاعرها الإلهية» وفي (م): مشاعرنا الإلهية. 

)٤(‏ الأسفار ۲۲۱/۸ و55/4 وما بعدهما. 

)٥(‏ في (ز) و(م) بدل «يسمى تصوراً»: تصورٌء وحوله إليه ناسخ (ش). 

)٦(‏ «يجعله» ساقط من (ف). 

)۷( في (ز) و(م) و(ش): مع اعتبار التجرد عن الحكم» وفي حاشية (م): ي يعني أن المراد عدم الاعتبار لا 
اعتبار العدم» والفرق بين ؛ فافهم› محمد حسن عفي عنه. 

)۸( الذي پراش ملك الفواف غو جواز هد اون وو جار و لما نه عليه في ص ٤٥‏ من أن 

قسيم الشيء ء أو أفراده لا تعبر في مفهومه وقوله الشارح له شرطاً أو شطراء وسیصرح أيضاً في ص ۸۲ 

يندم الفرق ین أن ېنید لتصور ينام الحكم أو بلاق عن السك رها إذن فما يقوله ههنا من 
أن التصور لا يقيد يعدم الحكم إنما يكون جرياً على المشهور بين المحققين» ينظر شرح حكمة 
الإشراق ص ۰۱ وشرح التلویحات الورقة ٣و۳‏ 


EN وز« با‎ AT 


لل ال از و و ل ۰ او هلد کحسهقه در ۸٥٧‏ 


ای رن نو 


رھ مجموعة رسائل فلسفي 


وبالجملة فاعلم!" أنَّ ههنا أموراً ثلاثة : 


أحدها: نفس الحكم؛ أي الإيقاع أو" الانتزاعء وهو فعلٌ نفساني لیس من 
قبيل العلم الحصولي والصورٍ الذهنية. 

وثانيها: تصور هذا ام وهو أيضاً من بل العلم الحصولي الصوري؛ 
لكنّه ليس بتصديق؟ بل من أفراد مقابل التصدیق وان کان مَعلومه!" تضديقاًء ولا 
استحالةً في کون شيء واحد علماً و معلوماً باعتبازین . 


سن 
:ہے 


مه هم عا عحججت وه وم مب ہو ری و ان سو کو و غو مو س په 


1 وثالثها پر الذي لا نك عن الحکم ؛ بل یستلزمه» وهذا هو التصدیق 
: المقابل للتصور القسيمٌ له» من حيث هو سرد لا يشرط انك کته کی از مه 
8 حکم. وهو ۔ لأنه نفس الحکم باعتبار وملزوم له" باعتبار یکون مستفاداً من الحجّة ؛ 
8 إذا کان كسبيّاًء لا من القول الشارح؛ وإن کان باعتبار كونه تصوراً مستفاداًمنه(. 

1 


هذا هو الخ الصرییح(٩)‏ الذي لا يأتيه الباطل آ0 بين يديه ولا من 

خلفه وهذا مما یُدفْم به به جميعٌ الإشكالات الواردة في هذا المقام» ويُمكن 

تطبیقّه على مذهب الحکماء وتأويل مذهب المتأخرين إليه في التصديق ؛ كمذهب 

كرف الامام. ومذهب من یجعل التصدیق هو التصور/ المعروض للحکم أو المجامع له 

گاج المطالع( ۱ إن لم يوجّد في كلامهم ادل على عدم فهمهم لِما 
حقّقناه . 


)۱( «فاعلم» ایس في (ز) و(م)ء ومكانه بياض في (ف). 
)٢(‏ في (ف) و(ز) و(م): و. 
(۳) أي معلوم التصور في قوله «تصور هذا الحکم»» وهو نفس الحکم المذکور فيه 


8 ) في (ي):أو. 8 
 )٥( 1‏ راجع إلى التصور في قوله «المقابل للتصور»» وقد عرفت أن لا حاجة إلى هذه الحيثية بناء على مسلك ال 
۱ المؤلف: إذ يجوز أن يعتبر من حيث هو تصور بشرط ألا يكون حكماً أو معه حکم . ا 
گا )٦(_‏ أي التصور الذي لا ينفك عن الحكم. 32 
8 () في (ف):لها. 0 


(۸) ذكر المؤلف هذه الأمور الثلاثة بعينها في تعليقاته على شرح حكمة الإشراق أيضاً ص .١٤‏ 

)۹( في (ز) و(م): الحكم الصریح؛ وكذا في (ش) من نسخة» وفي (ش): هو الحق باعتبار العقل 
الصریح. 

(۱۰) ساقطة من الاصل. 

)۱۱( في (ف): یرفع . 

(۱۲) هو سراج الدین؛ مجمود بن آبي بكر الارموي د ۲ھ) من علماء المنطق والحکمة. له مطالع 


ا اه و 8 


یه 
و 


لا سسوم وه بیو هرمو 2 


ر سالة التصور والتصیق ۳ 


فإنهم فسّروا التصديق بأمور: 

أحدها: بأنه عبارۀ عن الحکم؛ ونُسب هذا إلى الحكماء. ولعل مرادهم به 
التصورٌ المستتبع للإذعان؛ والإذعانُ والحکم والإقرار هو من فعل النفس0©, 
وسر المستلزم (للحکم)!" باسمه تسمية للشيء باسم لازمه*. 


وثانيها: أنه عبارةٌ عن مجموع تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحکم؛ 
وهو مذهبُ الرازي. ولعل غرضه هو أن وجود هذا القسم إنما یتحقق في ضمن 


۱ 
۱ هله التصورات, لا أن20) ماهية التصدیق بحسب معناه متقومة بها. ۱ 

1 
: 


والٹھا: أنه عبارةً عن تصور معه حکم» وهو مذهت صاحب المطالع 
وغیره . ولعل مرادهم من التصور هو المعنی الجنسي » وکوئه معروضا للحكم أنه 
كذلك29 في ظرف التحلیل لا في الوجودء وکر الاد سر الطروص ما نود" 
بحسب الماهية لا بحسب التحمّق ؛ كما يقال: (الفصل من عوارض الجنس) ويراد 
به عارض الماهية لا عارض الوجودء ألا ترى أن الوجود من عوارض الماهية 
الموجودة بذلك الوجود؟ وكذا الناطق عارض لماهية الحيوان لا لوجوده» وهذا 

. 2 : 1 5 

النحرُ من العروض لا ينافي العينيّة29 في الوجود. 


الأنوارء وبيان بالحق» وغيرهما. 

(۱) في(ز): هو فعل أفعال النفس» وفي (م): هو فعل من فعل النفس» وفي (ش): هو من أفعال النفس . 

)٢(‏ في (ي): وهو» وهو تحریف. 

(۳) ساقط من الأصل. 

)٤(‏ هذا التوجيه لمذهب الحكماء هو الذي جَرٌم به القطب الشيرازي في درة التاج ص ۰۲۹۰ وأشار إليه 
في شرح حكمة الإشراق أيضاً ص ۰4۲ والأنسب بمسلك المؤلف أن يوجّه هذا المذهب بأن مرادهم 
بكون التصديق نفس الحكم هو أنه بحسب الوجود كذلك لا في الذهن وعند التحليل» وقد أشار إلى 
هذا نفسُه في غير موضعء تنظر ص 55 و۸٥‏ و٦٦‏ ملاخظة مع ما في ص ٠٥۳‏ 

(ہ) في (ي) و(ز) و(م): لان وهو خطأ. 

 )٦(‏ «أنه كذلك» ساقط من (ي). 

(۷) «مایکون» ساقط من (ف). 

(۸) «الناطق» ساقطة من (ش). 

)٩(‏ في (ش): العلية» وهو تحريف. 


: 


سو شا 


نس 


3 
E 


دو ټی ESEN ٥۰٥‏ هوسو موو ید 


4 


تو او ږې 


7 و ھی ات سس 0+400 
EERE‏ 000 اا۳ 2ت شم ووه تھا مھ وون ود چو 


قف گا کور چا ا ودعاق وو ایت ات نج کات امہ چو از جج و تا 


o‏ مجموعة رسائل فلسفي 


اعتباژ كل من تصور و عليه وتصور المحکوم [به ]۲ وتصور النسبة مع 
الحكمء وكذا اعتباژ كل اثئّين من هذه [الثلا؛ as‏ مع الحکم» وذلك لما 
علمتَ7"؛ من اعتبار الوحدة الطبيعيّة في هذا التقسيم9) وغیرہ من التقسيمات إلى 
الأمور الحقيقيّة التي ليس“ حصولها بمجرد الاعتبار» فاعتبارٌ کل من هذه الأمور 
مع الحكم لا يوجب أن يحصل منها فرد حقيقيٌ لماهية العلم . 

ورابعُها: أنه عبارةٌ عن إقرار النفس بمعنى القضية والإذعانٍ ملا بوه أن 
المعنی الذي حضر في الذهن مطابقٌ لماعي" الامد مر في : نفس الوجود؛ سواءٌ 
طَابَقَ أو لاء لأن اعتقاد المطابقة لما في نفس الام ر٥‏ لا برجب“ أن یکون الشيء 
المعتقّد مطابقاً لما فيهاء ولذلك اشترکت الصّناعاتٌ الخمس كلها في معنى 
التصدیق؛ بل الحکم(). 


. ۱ 0۱۰ 
زفي تأييد الحق بعبارات القوم] 


إن الذي حمَقناه في معنى التصور والتصديق موافقٌ لعبارات القوم» ومطابقٌ 


. ساقط من الأصل‎ )١( 

)۲( ليست في الأصل» وأثبتها من سائر النسخ» والإيراد قد ذكره أبو الثناء الأصفهاني في شرحه على 
المطالع الورقة ۰۳ وأجاب عنه بأن لحاظ عروض الحکم للتصور ولحوقه به یمنع من صدق التعریف 
على جميع الاشیاء الستة ونقضه بهاء ونقله الشریف الجرجاني مع نفس الجواب في حاشية شرح 
المطالع ص ۰۸ وببيان آخر في حاشية شرح الشمسية ص ۹ء ۰. 

(۳) في (ز) و(م) زاش): قلت. وجواب المؤلف مبني على توجیهه المذکور لأصل المذهب الثالث 
وتفسیره الخاص لمعنی المعروضية. 

(4) في (ش): المقسم. 

)٥(‏ في جميع النسخ: لیست. 

)٦(‏ من هنا إلى قوله «مطابقاً» ساقط من (م)» والی قوله «لما فيها؛ مضطرب في (ز)؛ هکذا: الاذعان لما 
فیها المعنی الذي حضر في الذهن مطابق لا عليه الأمر لا يوجب أن یکون المعتقد مطابقاً لما فيها. 

(۷) في (ف): مطابقاً علیه. 

)۸( «في نفس الوجود. . . نفس الامر» مشطوب في (ش). 

)4( هذا التفسیر الرابع هو مذهب القطب الرازي» ينظر في الرسالة المغمولة ص ۹۷ وما بعدها. 

(۱۰) بدل «فصل» ذ في المطبوعة : واعلم ومكانه بياض في (ف) و(ي). 
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رسالة التصور والتصدیق ٥ه‏ : 


قال الشيخ السُهروردي!" في منطق كتابه المسمّى بالمُطارحات: وأما تقسیم 
العلم إلى تصور وتصديق فيُسامَح فيه في أوائل الکتب؛ لأنه ليس موضعاً يحتمل 
التدقيق» وأحوط التقییدات( ما ذكره الشيخ أبو علي في بعض المواضع؛ «إن 
العلم إما تصور فحسب(*۰ وإما تصور معه تصديق»» واشترك كلاهما في التصورء 
وزاک أحذهما بالتصديق وهو الحكم. 

وکل لفظ( یم بمعنى واحدٍ على شیئین ينفردٌ أحدُّهما بأمر؛ لا يكون واقعاً 
باعتبار الانفراد29 على الشيء؛ بل يكون واقعا/ باعتبار ما به الاحاد!" ولمّا ذكر (؛ 
نی (التقسیم آن العلم (ما کذا رما کذا؛ لم يف ٣۷۷‏ بعد آن أخل بمعنی 
واحد؛ إذ اللفظٌ المشترك لا يقسّم على ما سبق. فكأنه أخذ العلمَ في الموضع 
بازاء مجرد التصور» وقسّم التصور إلى ساذج ومقرونِ بالتصدیق. 

ثم التصديقٌ والحكمٌ فعل( ۱ وهو إیقاع النسبة أو قطعهاء وإدراك فعل ما 
ليس نفس ذلك الفعل؛ أي ليس ذلك الإدراك نفس ذلك الفعل"'" الذي هو ۶ 
الحکم!"'". فرع العلمُ المذکور إلى التصور. ِ 


لما ذكره الشيخٌ الرئیس" وغیژه في کتبهم . : 


3 ه) الفیلسوف الطبیب الذي‎ ٨۲٤ هو أبو علی؛ الحسين بن عبدالله بن سیناء الملقّب بالشيخ الرئیس (۔‎ )١( 
خلف عدداً كبيراً من المؤلفات فى مختلف الفنون» كالقانون والشفاء والاشارات والموجز الکبیر وغير 2 د‎ 


ذلك . 1 
(۲) شهاب الدين؛ أبو الفتوح ؛ يحيى بن حَبّش السُھرَوردي 2 ٨٨٥‏ ه) حكيم فلسفي يُعرف بشیخ اخ 


الاشراق» قتل في السنة المذكورة بحبل» له: حكمة الاشراق» والتلويحات» واللمحات٠‏ والمَشارع 
والمُطارحات» وهياكل النورء وغير ذلك. 

)۳( في المطارحات: أحوط التقسيمات . 

. في (ز) و(م): بحت‎ )٤( 

(ه) في المطارحات: وهو کل لفظ. 

)٦(‏ فی المطارحات : ما به الانفراد. 

(۷) «علی الشىء. . . الاتحاد» ساقط من المطارحات . 

(۸) «في» ساقطة من المطارحات. 

(۹) في (ز): لم يقسم بقسم إلاء وفي (م) و(ش): لم یقسم إلا بقسم إلاء وفي المطارحات: ثم يقسمء 

(۱۰) في المطارحات: ثم التصديق حكم» والحكم فعل. 

(۱۱) «أي ليس . . . . ذلك الفعل» ليس في المطارحات. 

(۱۳) في المطارحات: فتعقلنا للفعل الذي هو الحكم تصورٌ لذلك الفعل أي الحكم. 
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65 مجموعة رسائل فلسفي 


ثم التصورٌ قد یکون تصور آمور خارجیت. وقد یکون تصور احکام نفسانية 
هي ان فمرجعٌ علومنا كلّها إلى التصورات» وان کان بعض المواضع 2 
تصورات(٩)‏ ۰ و 1 و ](4) تصديقاتٍ هي افغال نفسانية و 8 إیقاغ أو قم 
انتهی کلام صاحب آلمطارحات(؟. 
فقد غلم منه'"" أن التصدیق قسمٌ من التصور المطلق"؟ وأن الحکم فعل 
من أفعال النفس» غیر داخل تحت العلم التصوري ماي وان کان علم(٩)‏ 
فعلیاً؛ لأن أفعال المبادي الإدراكية وجوٹھا عين ن الظهور رئا وی 
مقولةً الانفعال؛ لأنهما آمران نسبيّان تد تا أحدهما الا د ای 
والآخر التأثر التدريجي » وک( من التصور والتصديق ضرت من الوجود كما 
مز والوجودُ خارج [عن]۳ ج جميع المقولات العشر؛ لأنها أجناسٌ عالية 
للماهيات التي لھا جنس وفصل › 30 لا جنس له ولا فصل ولاحد ولا رسم ‏ 
لکن مفهوم التصور والتصديق من جملة المعلومات لا" التي هي أمورٌ کلیّت ل(*۱) 
من جملة العلوم التي هي من آنحاء الوجودات" ۰۲ ولهذا یقبل كز متهما لح 


)١(‏ في المطارحات: وان كانت في بعض المواضع 

(۲) «تصورات» ساقطة من (ف). 

(۲) في الاصل و(ش) والمطارحات: الاحکام. وما أثبت من سائر النسخ ونسخة کتبت فوق كلمة الاحکام 
في المطارحات . 

(4) ساقطة من جمیع النسخء وأثبتها من المطبوعة. 

. في جميع النسخ: أوء وأثبت ما في المطارحات‎ )٥( 

.٤٥ المشارع والمطارحات الورقة‎ )٦( 

(۷) «منه» ساقط من (ف). 

(۸) «المطلق» ساقطة من (ز) و(م). 

)٩(‏ في (ي): علمياً. 

(۱۰) في (ز) و(م): الحضور. 

۱۱( في (ش) : مدرکان. 

)۲( لا یظهر وجه لارتباط قوله هذا بما قبله؛ إذ کان کلامه في ته تفسیر الحکم لا التصور والتصدیق. 

(۱۳) ساقطة من الأصل و(ف) و(ي) و(م)» وأثبتها من (ز) و(ش). 

)۱( في (ز) و(م) و(ش): المفهومات» وفي (ي): المعلومات المفهومات . 

)٥١(‏ في (ش): أو وهو خطأ. 

)۱( في (ش): الموجودات» وهو تحريف. 
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کڑسے لوقه با چو جا کات و وو جا 
ر سالة التصور والتصديق 


:7 والرسمء فتبّت ولا تكن من الخابطین(. 0 

وقال ابن کمونة!" شارخ التلویحات في تفسیر الکلام المذکور(۳: حصول 1 
صورة الشيء في العقل اما أن يقترن به حكمٌ أو لا یقترنء وذلك الحصول على ۹ 
ایز ی ضرا وذلك الحكمٌ باعتبار حصوله في العقل هو من قبيل 
التصورات أيضاء وخصوصیهٌ*" كونه حكماً تسمّى تصديقاً. 


فالتصور هو حصول صورة الشيء في العقل غير مقيّد باقتران الحكم و لا 
اقترانه؛ إذ لو قيّد بعدم اقتران الحكم كما اعتبر ذلك جماعةٌ من المتأخرين حيث 
قالوا: «إن الأمر الحاصل في العقل إن لم يكن معه حکم فهو التصور» وان كان 
معه حكمٌ فهو التصدیق» لما تى اشتراط التصديق بالتصور على قول من يجعل 
التصديقٌ مجرد الحكم؛ وهو المصطلح عليه في كتاب التلويجات اقتداءً بالحكماء 
:3 المتقدمین ES‏ 
3 یے المحکوم عليه وبه والحکم؛ وهو مصطلح الامام في ذلك . لکنْ الجمیع 
* تفقوا على أن التصديق يستدعي التصورٌ من غير عكس . 


أ ولو قيّد بمقارَنة الحكم لاستدعى9) التصورٌ التصدیق/ كما كان التصدیق ‏ 


وج 


ید ہے بود 
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(۱) في سائر النسخ: الخالطين. 

(۲) عزالدولة؛ سعد بن منصور» المعروف بابن كَمُونة 2 ٣۸۳‏ ه) كيميائي» عارف بالمنطق والحكمة 
أيضاًء من تأليفاته: شرح التلويحات» وتذكرة في الكيمياءء وتنقیح الأبحاث في البحث عن الملل 
الثلاث . 

(۳) هذه عبارة القطب الرازي في الرسالة المعمولة ص ١۱۱ء‏ رد سی 5 المذكور ما نقله قبلها 
من کلام التلويحات» وهو: «العلم ما تصور وهو حصول صورة الشيء في العقل وإما تصديق وهو 


ag 


یں O‏ پر سوه 


۱ الحكم على تصورات اما بنفي أو إثبات٤؛‏ ولکن المؤلف لم يذكر شيئاً من التلویحات كما ترى» قلعله 2 
ر يقصد الكلام المذكور عن المطارحات. 1 
: 05 
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)٤(‏ في (ف): يُعنى. 

(ه) في شرح التلویحات: لخصوصية. 

)٦(‏ في شرح التلويحات: أو. 

(۷) في (ش): لا ينافي» وهو تحريف. 

(۸) في (ش) وإلا يجعل» وفي شرح التلويحات: إو أن یجعل . 

)۹( في (ف): لا استدعی» وفي (م) و(ش): لا يستدعي» وفي (ز): يستدعي. 
(۱۰) في الأصل: كما أن 
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مستدعیا ا یلک وذلك مما اه تفقوا علی القول بخلافه ‏ انتهی ‏ . 
فظهّر من كلامه أن التصديق أيضاً قسمٌ من التصور وان کان قسیماً له باعتبار 


آخر؛ فقد جُمع فيه النوعيةٌ والتقابل7" باعتبارين من غير محذورء وهذا كما أن 5 


ماهية مّا كالحيوان مثلاً قد توَحذ" لا بشرط شيءء وقد توخذ(" بشرط شي 
وهذا الثاني قسمٌ للأول باعتبار» وقسيممٌ له باعتبار آخر. 

وظهر أيضاً من كلامه أن الحكم خارجٌ عن التصدیق والتصديقٌ أمر بسيط 
غير مركب من تصور وحکم كما هو مذهب الحکمای لکن قد یطلق الحکم ویراد 
دش تمایق دی وو د 

قال بعضهم( في الفرق بين التصديق والحکم: إن التصديق0" أمرٌ انفعالي؛ 
لأنه قسم من العلم التجدّدي» وهو حاصل بانفعال النفس» والحكمٌ إیقاع النسبة 
الإيجابية أو السلبیةء وهو فعل؛ لأن الإيقاع فعل المدرك. فلا یصدق أحدهما على 
الآخرء فاطلاق التصديق على [الحكم] مجاز . 


وتحقيقّه أن الإدراك لما كان عبارۀً عن حضور المدرك عند المدرك 
فالحضورٌ الذي يحضر معه أن النسبة الإيجابية واقعة أو ليست بواقعة ا 
والحاضرٌ منه عنده هو المصدّق به» وإیقاغ النسبة وسلبها هو الحکم» والحضور 
الذي لا یحضر منه عنده(" ؟ ما سی رن ران عم دواد کان مه 
الوقوع واللاوقوع أو غيرّهما ‏ فهو التصور. والحاضرٌ هو المتصور فالتصدیق لا 
یخلو عن الحکم لا أنه" هو هو. 


(۱) زاد هنا في شرح التلویحات : فکان العکس واجحباً في استدعاء أحدهما الاخر من حيث هو هو . 
(۲) شرح التلویحات الورقة ص آو۳. 

(۳) في الاصل و(ف) و(ي) و(م) و(ش): التقابل فیه بزيادة «فيه»» وأسقطته كما في (ز). 
)٤(‏ في (ز) و(م) و(ش) : یوجد. 

)٥(‏ نفس المصدر السابق. 

 )٦(‏ في (ش): الممتنم» وهو تحريف. 

(۷) هو قطب الدين الشيرازي في شرح حكمة الاشراق ص ٤٦ء‏ والمؤلف ينقل عبارته بتصرف. 
)۸( «المستتبع . . . إن التصديق» ساقط من (ز) و(م). 

)٩(‏ في الأصل: على المجاز. 

(۱۰) «هو المصدق به. . . لا يحضر منه عنده» ساقط من (ش). 

(۱۱) في (ز) و(م) و(ش): وأنه» وهو خطأ. 


ےک جو جد دنه ا چوک کا کت اج تہ -. طز ھا 59 7اا ۲ 


رسالة التصور والتصدیق ٩٩‏ 


يدل على تغايرهما قول ل جميع المتاخرین : «إن الادراك إن 0 الحکم 
يسمّى تصديقاً»» لأنَّ ما مع الشيء غيرُهء وكذا قول الخواجة" في شرح وج 
وهو (إن المتصوّر هو الحاضر في الذهن ا الى ا 
الحاضر فيه مقارناً له» يدل عليه أيضاً؛ لأن المقارن! “> سی غير ذلك الشيء» 


لکن لتلازم التصديق والحكم أطلق أحذهما على الآخر مارا كما في (جری 
المیزاب) . 


آقول : وهذا القول من ال في ظاهر الأمر ينافي قولّه في سرج 
الإشارات أیضاً: إن الحكم هو التصديق» وما عَرَض له الحکم هو المصدّق 
]00 . 


ويمكن دفعُ المنافاة بینهما بأنه آراد بالحکم ههنا نفسن التصدیق( وآراد 
هناك به نفس الإيقاع والانعزاء0», فأطلق كل منهما على الآخر في 
الوم 020 لا حل المتلازمین باسم الآخر مارا کناعت فلا منافاة. 


(۱) في (ف): تفارقهما جميع» وفي المطبوعة: تفارقهما تصریح. 

(۲) هو نصیر الدین ؛ محمد بن محمد بن الحسن الطوسی ( ۲۷۲ ه) من آشهر أئمة الفلسفة والریاضیات 
والفلك» صنف کتباً ورسائل في فنون شتىء منها: شرح الإشارات؛ وأساس الاقتباس؛ وتعدیل 
المعیار في نقد تنزیل الافکار» وتجرید الاعتقاد» وتلخیص المحصل» والتذکرة النصيرية . 

(۳) في جمیم النسخ: «المتصور وهو» و«المصدق به وهو» بزيادة الواو في الموضعین والتصویب من 
شرح الاشارات ۰۱۲/۱ وشرح حکمة الاشراق. 

)٤(‏ في جميع النسخ : يدل على أن المقارن» وهو فاسد. وما آثبت من شرح حكمة الاشراق. 

. يريد القول الذي نقله القطب الشيرازي عن المحقق الطوسي في شرح الاشارات‎ )٥( 

69 ليس في جمیع النسخ» وأثبته من الرسالة المعمولة ص ۰۱۲۲ ووجوۀ المنافاة بين قولي الطوسي مبني 
على أن يراد بالتصدیق الذي تضمّئه «المصدق به» في قوله الأول معناه المجازي الذي هو الحكمء 
فالمصدق به هناك هو ما يتعلق به الحکم > وظاهرٌ أن هذا المتعلّق هو الادراك المقارن للحکم. إذن 
يكون المراد بذلك المصدق به نفس التصديق بمعناه الحقيقي» وبهذا تتضح المنافاة بین القولين. 

(۷) يعني : أراد بالحكم في قوله «إن الحكم هو التصديق» نفس الإدراك المقارن للحکم. 

(۸) يعني : أراد بالحكم الذي يفيده الضمیر في قوله «المصدق به هو الحاضر في الذهن مقارنا له" نفس 
معناه الحقيقي الذي هو الإيقاع والانتزاع . 

(۹) في (ز): فأطلّق کل 

(۱۰) ففي الموضع الثاني أطلق الحكم على التصديق صريحاً» وفي الموضع الأول أطلق التصديق على 
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وقال أيضاً فيه : هكذا يجب أن يتصوّر حقيقةٌ التصور والتصدیق لیندفع 
الاشکالات الواردة؛ كما يقال: لو كان التصديقٌ هو الإدراك المقارن للحكم كان 
الحكمُ خارجاً عن التصدیقء لكنه نفسه أو جزؤه. 

أقرل: ومعلوم أن غرضه من الحكم الذي كم(" بأنه نفس/ التصديق أو 
جزؤه ليس ما هو فعل النفس؛ بل ما هو قسمٌ من العلم الحصولي الانفعالي0). 

ثم قال: وأيضاً كان التصدیق كسبيا إذا كانت تصوراہ کی کا ضرورةً أنه إذا 
توف الإدراك المطلق على الفكر یتوقٔف عليه الإدراك المقترن به» لتوقفه على 
جزئه . 

أقول: قد علمت" حلٌ هذا الاشکال؛ وهو أن هذا الادراك المقارن من 
حيث أنه أمرٌ یلزمه۳) الحکم قد یکون محتاجاً إلى الکسب. وان لم يكن من جهة 
کونه آموراً تصوریة مفتقراً إلى کسب. 

ثم قال: وأيضاً كان کل تصدیق ثلائۃً تصدیقات لحصول ثلاثة إدراكات ^ 
مقترنة به . 

أقول: هذا مندفعٌ بما أشرناء من أنَّ التصدیق هو الإدراك المقترن 
بالحکم(۱) على وجه الاستلزام والاستتباع» ولیس شي من التصورات الثلاثة ولا 


الحکم ضمناً؛ أعني في تعبیره ب «المصدق به». 

(۱) أي: قال البعض أيضاً في الفرق بين التصدیق والحکم ینظر شرح حكمة الاشراق ص 4۲. 

(۲) في جمیع النسخ: ویجب. وما آثبت من شرح حكمة الاشراق. 

(۳) في الاصل: بما حکم. وکتب الناسخ تحت «بما»: نسخة. 

(4) ما ذکره المؤلف في هذه الفقرة سهو منه؛ لوضوح أن قول القطب الشيرازي «لکنه نفسه أو جزژه» تتمة 
لما بيّنه من الاشکال. والضمیر في «لكنه» راجع إلى نفس الحکم الذي اعتقده شرطاً للتصدیق خارجاً 
عنه» فليس غرضه من هذا الحکم سوی معناه الحقيقي الذي هو الایقاع والانتزاع ولذا سنراه يجيب 
عنه بأن الحکم لازم الادراك المقترن بالحکم لا نفسه ولا جزژه. 

)٥(‏ في (ي): قد علمت أنه حل. 

 )٦(‏ في (ي): أنه هو يلزمهء وفي (ش): «أنه یلزمه» مشطوباًء وفي (ز) و(م) و(ش) فوق المشطوب : أنه 
آمر يلزمُ . 

)۷( في (ز) و(م): أمراً تصورته وكذا فى (ش) من نسخة. 

(۸) في جميع النسخ وشرح حکمة إلإ..ران: «ثلاثة [دراکات"» والصواب ما أثبت. 

(۹) في شرح حكمة الاشراق: بالحكم. 

(۱۰) في جميع النسخ: للحکم. والصواب ما أثبت. 


کی ما وی کہ چون ھت 9 دنت تی دق د BS BE‏ کے جو ۳ 


خد ديق ا ات وہ الال له ل ال لو دو ]. ١‏ هنمو و ا لل و( 


EET‏ : سے و و اہ و و جو و شوج جگئ ل رنڈ لہ 
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الغلاثةٌ الحاصلة من الثُنائیات كذلك» ال 1 المراد من هذه المعية أو الاقتران 
أو المعروضية ما يكونٌ في ظرف التحليل الذهني بين المعنى الجنسي والمعنى 
الفصلى . 

ثم قال: وأيضاً جار اقتناص التصديق من القول الشارح» مع أنه لا يُقتنص 
إلا بالحجة. 


أقول: وجۀ دفعه أن هذا الإدراك0 من حيث کونه على وجه یستلزم الاقتران 
بالحکم ومن جهة کونه إدراكاً محتملاً للتصدیق والتکذیب لا يُقتنص ولا يستفادٌ الا 
بالحبّة» ومن حيث کونه إدراكاً مطلقاً نیجوز اکتسابه بالقول الشارح لا بالحجة. 


ثم قال مشيزاً إلى حل هذه الإشكالات: وإنما یندفع الاول: لما وت من آن 
الحكم لازم الإدراك المقترن بالحکم لا نفسه ولا جزؤه. 

وإنما يندفعٌ الثاني بأن التصديق الكسبي هو الذي يفتقرٌ إلى الاكتساب في 
إيقاع النسبة وسلبهاء وأما تصورائه إذا كانت مكتسبة فلم يفتقر إليه من تلك الجهة؛ 
بل من جهة أنَّ التصور ل 

[وإنما يندفع الثالث بأن التصديق حضورٌ یحضر منه أن النسبة واقعة أو غیر 
راق ولیس حضوز كل واحد من الادزاکات البلالة نای 


وانما یندفع الراب بأن التصدیق الذي لا يُقتنص [إلا] بالحجة هو 
التصديق بمعنى الحكم؛ أعني ايقاغ النسبة أو سلبّهاء وأما الذي بمعنی الحضور 
الموصوف فلا یقتنص إلا بالقول الشارح. 


(۱) في (ز) و(م) و(ش): بِيّن. 

(۲) في (ش) : هذه الإدراكات» وهو خطا. 

(۳) العبارة من «وأما. . . .» جاءت هكذا في شرح حكمة الاشراق: وما تصورائه مكتسبةٌ لم يفتقر؟ إليه 
من تلك الجهة؛ بل من جهة التصور اللازم له. 

)٤(‏ هده الفقرة ساقطة من جميع النسخ» وأثبتها من شرح حكمة الاشراق. 

)٥(‏ فوقها في المطبوعة: الثالث» نسخة. 

(1) ساقطة من جميع النسخ: وأثبتها من شرح حكمة الإشراق. 

)۷( في (ش): التصور. : 


مقف ل ل ا ا الس و ا ا ا ل ہج ہا 8 ا ] ا ل ہہ ل جو ] ٤‏ قم 


E‏ مهه مې وک می EEE‏ با نیہ 


۸ : 


اا میں اتان روه هې 


مه 


مه 
مون 


لل ور لل تم رہ 


EEA‏ وت اس o RE‏ نه عجوو ص سټ موس کب رو و 


1۲ مجموعة رسائل فلسفي 


اف جواز تة تقسيمي العلم] 


ريب مما أُوم نا لك سبيلّه وا دلیله ؛ من أنَّ العلم بجمیع أقسامه یکون تصورآه 


ويمتاز بعض أفراده عن بعض بأمرٍ یصیر به تصديقاً. والتصديقٌ أيضاً 7 أنه . 


حصول في الذهن ۳ وباعتبار أن له [حصولا]“ في الذهن متصرٌ ا 


وباعتبار أنه مخ ول شيء لشيء مطابقاً لما في الواقع تصديق . 


فعلی هذا جارٌ أن يقسّم العلمع بأنه ما تصور ساذج وإما تصور معه تصدیق؛ 
كما في الاشارات. 

٠‏ وجار أن يقسّم بأن العلم ما تصور وإما تصدیق؛ كما في الموجز الكبير» 

فیعض العلوم يكون تصورا/ ؛ وهو ما يحصل في الذهن» مفرداً كان أو مركّباًء 

شیدنا أو غيرّه» وبعضها یکون تصدیقاً؛ وهو الاعتراف بحصول شيء لشیء. وان 
کان الاعتراف من جهة كونه حصولاً في الذهن ورا ایضاً. 

فلا محذورٌ في شيء من التقسیمین(. 

٣ص‏ ۷۷ ا" ه من التصور والتصديق ما قاله الشيحٌ 
في منطق الإشارات: الشيء قد يُعلم تصوراً ساذجاً؛ مثل علمنا بمعنى اسم 
ہے پت ھوت + مثل علمنا بأن کل مثلث فان زواياه مساويةٌ 


)١(‏ في (ز) و(م) و(ش) بدل «فصل»: أقولء ومكانها بیاض في (ف) و(ي). 

)۲( فوقها في (ش) من نسخة: لا نظنك» وفي (ز): لا تظنك» وفي (م): لا يظنك . 

(۳) في الاصل و(ف) و(م): تردناء وفي (ش): أوردناء وما أثبت من (ي) و(ز) ونسخة کتبت في (ش). 
)٤(‏ «تصور» ساقطة من (ف) وفي (ز) و(م): تصوراء وهو خطأ. 

)٥(‏ ساقطة من الأاصلء وفي (ف) و(ي) و(م) و(ش): حصول» وهو خطأء وما أثبت من (ز). 

)1( في (ي): تصور. 

)۷( «کما في الاشارات . . . وإما تصدیق» ساقط من (م)ء وأئبَتَه ناسخ (ف) بهامئها. 

)۸( في (ف) و(ز) و(م) و(ش): القسمين» وهو تحريف. 

)۹( ينظر الإشارات بشرح الطوسي .77/١‏ 


لمشيس عمد عوك AR‏ نج 


0 


لق < ایز یضر 


وا رو ام نه E‏ چو ډه کل کا ووي 


1 


ے سی CRE SR‏ ی 


دمه ہے لوم دز کم رلو ہیی ہی ق بے رس یبن وک ات 


وقال أيضاً فى كتاب الموجَز الكبير؛ فی الفصل الأول من المّقالة الثالثة فی 
ارو العلم يحصل بوجهين : 

أحدهما تصدیق . 
0 


والآخر تصور 

والتصوز أن يحدّث مثلاً معنى اللفظ في النفس» وهو غیرُ أن یجتمع في 
النفس منه معنى قضية تقبلھال'' النفس» بل [إن]“ یجتمع ° فى انفس ماد هعتن 
قضية لم تخل من أن تکون مشکوکاً فیها") أو مَُرَاً أ و را و ٨‏ ؤ في الوجوه 
الثلائة یکون(؟ التصور قد حَدّث؛ وهو وجوۀ المعنی في النفس آما السك 
والانکار فلا تصن و 0 


وأما الاقراز - وهو التصدیق د فهو معنی شر أن یحصل في النفس معنی 
القضية؛ بل شي:ء آخر يقترن به» وهو صورةٌ الإذعان له» وهو أن المعنی 
الحاصل'" فی النفس مطابقٌ لما عليه الأمرُ في نفس الوجود» فلا يكون معنى 
القضية المقب ل۳ من جهة ما تُصرّرت في النفس معنى قضية مقبولة!"؛ بل 
ذلك حادث آخر في النفس . 


.۹۸ تنظر عبارة الموجز الكبير في درة التاج ص ٢۲۹ء والرسالة المعمولة ص‎ )١( 

(۲) في درة التاج: أحدهما تصور والآخر تصدیق. 

(۳) في الأصل و(ف) و(ز) و(م) و(ش): تعقلهاء وفي (ي): تعلقهاء وما أثبت من درة التاج والرسالة 
المعمولة. 

)٤(‏ ساقطة من جميع النسخ : وأثبتها من درة التاج والرسالة المعمولة. 

. في درة التاج : اجتمع‎ )٥( 

)٦(‏ «فيها» ساقط من (ز) و(م) و(ش). 

(۷) في درة التاج: لم يخل إما أن يكون شاكا فيها أو مقر بها أو منكراً إیاھا۔ 

(۸) في جميع النسخ: إذء وأثبت ما في المطبوعة ودرة التاج والرسالة المعمولة. 

(۹) في الأصل و(ف): قد یکون» والصواب إسقاط «قد» كما في سائر النسخ . 

(۱١(‏ في (ز) و(م) و(ش): فلا يصدق به معه» وفي درة التاج : فلا تصديق معه. 

)۱۱( في النفس . . . الحاصل» ساقط من (ز) و(م)» ومشطوب في (ش)» وأثبتّه ناسخ (ف) بهامش (م). 

)۱١(‏ في الاصل و(ف) و(ي) و(ش): المعقولة وفي (ز) و(م): المقولت وفي درة التاج : القولیة» 
والصواب ما أثبت من الرسالة المعمولة. 

(۱۳) في جميع النسخ: معقولة» وأثبت ما في درة التاج والرسالة المعمولة. 


زا ا وی 


٣‏ وب و ٭٭۔ ےہ و ا ناج نٹ 


يا یو مر بیج سن 


4 FAY: iA ې‎ ٢٢ ٢ 


E SEN a Û‏ رر رر ور ید EERE‏ نج 
ات ادو ہی تو د ا 


ےک اھ ہا 


FERE‏ .177۷۳6 ےس 


وس وج TREE ME EF‏ تت عبت تعسو با ہے یچ كوو د ا ہے ARR‏ مرج ونو ig‏ 


:5 مجموعة رسائل فلسفي 


[وقال أيضاً في الشفاء])؛ ذ في الفصل الثالث من المَقالة الأولى من الفَنْ 
الأول من الجْملة الأولى في مدخل المنطق : وكما أنَّ الشيء يُعلم من وجهین(": 

(آحدهما أن يُتصوّر فقطء حتى إذا كان له اسم فئطق به تمل معناه في 
النفس وان لم يكن هناك صدق أو کذب. كما قيل: «انسان»» أو قيل: «افعل 
کذا». فإنك اذا وقفت على معنى ما تخاطب به من ذلك كنت تصورتّه . 

والثاني أن يكون مع التصور تصديقٌ» فيكون إذا قيل لك مثلاً: «إن کل 
بياض عرضٌ» لم يحصل لك من هذا تصور معنى هذا القول [فقط](6۳؛ ؛ بل صدّقتَ 
أنه كذلك» وأما اذا شککت أنه كذا أو ليس بكذا فقط تصورت ما يقال لك» 
فاتك لا تشك فیما لا تتصوره ولا تفهمه ولكنك لم تصدّق به بعد فكل 


ور کرت سا و ل فالتصور في مثل هذا المعنی يفيدُك أن 
يحدث في الذهن صورةٌ هذا التألیف وما یف منه كالبياض والعرض» والتصديقٌ 


هو أن يحصل في الذهن نسبةٌ هذه الصورة إلى الأشياء آنفسها؛ أنها مطابقة لها 
والتکذیت بخلاف ذلك . 

كذلك الشيۂ و من وجھین : 

أحذهما من جهة التصور. 

والثاني من جهة التصدیق. انتهى کلامہ في الشفاء(. 

أقول: هذا مصرَّحٌ بأن التصديق قسمٌ من التصور وان كان قسیماً له أيضاً 


و( باعتبار » والمراد من المعية/ المذكورة في عبارة الإشارات من قوله : اوقد يُعلم 


تیور بی ت هي المعية التي تكون بين جنس الشيء وفصله بحسب 
التحليل الذهني ؛ كمعية اللون وقابضية البصر ف في السّواد» وهما شيء ُ واحد في 


(۱) ساقط من الاصل. ودون الواو من (ف) و(ز) و(م) و(ش)» وأثبته من (ي). 

(۲) في الأصل و(ف) و(م) و(ش): يعلم وجهينء وفي (ي) و(ز) يعلم بوجهين» وما أثبت من الشفاء. 

(۳) ساقطة من جميع النسخء وأثبتها من الشفاء. 

)٤(‏ في الأصل و(ف): فأنکر» وفي (م) ونسخة كتبت في (ش): بأنكرء وفي (ز) و(ش): بأنك. وما 
آثبت من (ي) والشفاء. 

)٥(‏ في الاصل: يحتمل» وهو تحریف. 

)1( الشفاء ج ۰۱ المدخل/ ۰۱۷ 

(۷) في الاصل و(ف): تصورء والصواب ما آثبت من سائر النسخ والاشارات. 


7597 ا ہہ ون رو ہے کی ہو ا کے 2227777 لل EEE 2 BELE TEY ۳.٢‏ 
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sen 


E رط مر بو و‎ EEE 


TEE ED Tor Gi, 5‏ نز کسه HER FOR‏ بت 
٤‏ و و سک رج تد جو می ہت ر وت و- | 


دم مب مس چون 


ع 
سے 
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2 ا ہت آنفاً 


ولذهول المتأخرين عن هذه الحقیقةء وعن أنَّ الحکم في کلامهم یطلق تارةً 
عاق فين هذا العصدین وتارة علی ما 9 اف كلام الشيخ في هذين 
المورضعین؛ حيث جعل أحد قسمي العلم تضورا ساذجاً والآخرَ توا معه 
تصدیق » كما فُعَله انشا بعض المتأخرین من المذهب المستحدث . 


ثم حاوّل العلامة الرازي شارخ المطالع وس کلام سیم > فقال: لیس 
کر میسو تو والا لم تكن القسمةُ حاصر ۶( فان 
التصديق عنده علمٌ على مقتضى تعريفه وهو ليس شيئاً منھماء بل المرادُ أن العلم 
يحصل على الوجهّين وحصوله على وجه آخر لا يُنافي ذلك. على أنَّ سائر كتب 
الشيخ مشحونٌ بتقسيم العلم إلى التصور والتصديق» فانه قال في مفتتّح المقالة 
الأولى من الفنْ الخامس من منطق الشفاء: «إن العلمَ المكتسب بالفكر والحاصل 
بغیر الکسب الفکری(*) فا اغا اضق ھت اسیا وقال في 
الموجز الكبير في الفصل الأول من المَقالة الثالثة : «العلم على وجهین : تصور 
وتصدیق». لي یس سس وت اكل معرفة وعلم اما تصور 
وإما تصدیق»(۰ إلى غير ذلك ین مواضع كلام 


آقول : مفادُ قوله: «تصوراً معه تصدیق» وقوله: «آو یکون مع التصور 
تصديق) »2 المذکورّین في عبارتي الاشارات والشفاء؛ هو بعینه مفاد معنی التصدیق 
المذکور في الكت الوه زهما وره لاق سه لضرر التطلق ‏ إل 


(۱) في سائر النسخ: مر ذكره. 

(۲) في (ز): أتعبواء وفي (م): أسبقواء وهذا تحريف. 

(۳) زاد هنا في (ف): فان القسمة حاصرة. 

)٤(‏ في (ي) و(ز) و(م) و(ش) وشرح المطالع والشفاء: اکتساب فکري. 
)٥(‏ الشفاء ج٣‏ البرهان/ ۵۱. 

۰.۳ النجاة ص‎ )٦( 

(۷) شرح المطالع ص ۰.۱۰۰٩‏ 

(۸) «المطلق» ليست في (ش). 


]ل ہو درج وج ا وا کر اا موه لات ا 


الا و ؟ ٧.‏ اا« وت ا ۱ جو ات د مر تو اق زا رنه : 


د د وه 


التصديق اتحاديةٌ لا ارتباطيّة» كما مر بيانه مرارأء لكنّ لفظ التصديق فی عباراته قد 
أطلق تاره بمعنى نی الحکم» وتارة على أحد قسمي العلم. 
ولعله إِنّما('2 يد التصورٌ بالتصديق في هذا القسم ولم يقيّده بالحكم كما 
3 فعله غیره قن 7 لغلا يرد علی تقسیمه ما(" ما یرد علی تعریف التصدیق 
1 بالحکم بشیء على شیء؛ بأن هذا مختص بالتصدیقات الحملية دون الشرطیات(۳ 
3 فلأجل ذلك آورد لفظ التصدیق بدل الحکم. 
وبالجملة فالتقسيمٌ المذکور صحيحٌ حَسّبما بيّناه» فلا حاجة فی تصحيحه إلى 
الاعتذار الذي ذكره شارخ المطالع؛ من أن المراد في العبارتین ليس بیان حصر 


کر و :مو دسونو سوت 


5 العلم في لتصوزین وإلا لم يكن حاصراً بل المراۀ أن العلم قد یحضل كلا وقد 
1 يحصل كذاء بل لا وجه لهذا الاعتذار أصلاً؛ فان المقام ليس إلا مقام تة تقسيم العلم 
لم إلى القسمّين وحصره فيهما/ . 

وقوله: «وإلا لم تكن القسمة حاصرة» ممنوع؛ بل القسمةُ حاصرة» والتصور 
الذي معه تصديقٌ ‏ أي معه إذعان ‏ هو بعينه التصديق؛ لاتُحاده بالتصور المحتمل 
للتصديق والتكذيب» وذلك قسمٌ واحد مقابل للتصور الذي لا يكون معه تصدیق؛ 
إذ المراذ بالتصدیق ههنا الاذعان دون ما هو قسم م للعلم التصوري الانفعالي 
والمعيةٌ كما مر إنما تکون في ظرف التحلیل بين التصور الذي هو بالمعنی الجنسي 
وبين التصدیق بهذا المعنی» والمجموعٌ هو التصدیق باصطلاح آخر. 


: ولیس الم اد منه0؟) التصور الذي يكون في أطراف الففنية: وع اعتبار 
۱ آفراد ۳۳۹ المتقابلین في مفهوم المقابل ال وإن جاز فلت أحد المتقابلین في 
۱ وجوده على بعض آفراد مقابله الآخر . 


والغلیاً(“ ههنا إنما نشَّأْ من الاشتباه بين ماهية الشيء وما صَدَق علیه؛ فالذي 


)۱( «نما» ليست في (ف). 

(۲) «مثل» ساقطة من (ش). 

(۳) أورد ذلك السهروردي في منطق المطارحات الورقة ۰۱ وذکره ابن کمونة أيضاً في شرح التلویحات 
الورقة ٣ء‏ وقد نقله القطب الرازي عن كليهما في رسالته المعمولة ص ٤١١‏ و۱۱۹۔ 

8 أي من التصور في قوله السابق : «والتصور الذي معه تصدیق - أي معه إذعان ‏ هو بعينه التصديق». 

)٥(‏ يعني بالغلط أن یراد بالتصور في «تصور معه تصديق» التصورٌ الذي يكون في أطراف القضية. 


کت 
يغ 
ما 


۹ 


رسالة التصور والتصدیق ۷ 


هو مأخودٌ في تعریف التصدیق هو التصور لا بشرط شيء» لا ما یصدق عليه 
التصوز من الأفراد» والذي هو مقابل للتصدیق هو مفهوم التصور المقیّد بعدم 
الحكم أو بالإطلاق لا مو كما في سائر التقاسیم ؛ فانا إذا قلنا: الحیوان اما 
ناطق وإما لا ناطق» أو قلنا : الحيوان إما حيوانٌ ليس مع نطق أو ليس معه نطق 
وما حيوانٌ مع نطق أوامعة :نطق كان الجيراك الموحوة في کل ها مر 

الحيوانَ لا بشرط شيء » وهو بعينه هو الناطق في أحد الي أعني الإنسان» 
وغیز ر الناطق في القسم الآخر؛ أعني الأعجمء فالمعيةٌ الذهنية لا تنافي الانّحادَ 

فی الوجود. 


[تعقیب عبارات القطب الرازي] 


ومذا العلامة مع أنه سَلّك هذا المسلك نی شرح الرسالة(؛ الكل لم یت 
فيه ولم يعتمد عليه في دفع الشكوك في ساثر كتبه» E‏ ت۶07ھ 
هذا البيان الذي ذكرناه من أن التصديق هو نوغ من التصور في رسالته المعمولة في 
التصور والتصدیق(" ثم يبد عنه بمراحل . 


8 : 03 5 5 
ہیں و ل ده ان شوخه علی ا ا وت 
لتلك الرسالةء وفي ذلك الشرح أورَّدَ شكوكاً على تقسيم العلم ثم تصدّی لدفعها 
بوجوه مقدوخة لا تناست ما حفقتاه» فإنه قال في ذلك الشرح عند قول 
المصْف") «[العلم](" إما تصورٌ إن كان إدراكاً ساذجاًء واما تصدیق إن كان مع 


)١(‏ في (ز) و(م): منها. 

(۲) في (ي): العجَم» وصححها الناسخ بالهامش» وفي (ش): الأعجم قاطبة . 

(۳) إذ ذهب عند شرحه على عبارة الشمسية في تة تقسم العلم إلی تصور فقط وتصور معه حکم إلی آن 
المراد بالتصور هو مطلق التصور الذي هو حصول صورة الشيء في العقل؛ كما أجاز في نهاية البحث 
أن يقسّم العلم إلى تصور وتصديق ويراد بالتصور بشرط لا شيء وبالتصديق التصور بشرط شيء 
ویکون المعتبر في التصديق هو التصور لا بشرط شيء ينظر شرح الشمسية ص ۷ ۰۱۲ 

)٤(‏ في جمیع النسخ: حوم. 

)٥(‏ وذلك حين یصرح بأن العلم بجمیم آقسامه تصور أو ينفي أن یکون التصور قسیماً للتصدیق» تنظر 
الرسالة المعمولة ص ۱۰۹ و۱۱۰ و۱۲۸. 

. يعني صاحب المطالع» وهو سراج الدین الأرموي السابق ترجمته‎ )٦( 

(۷) ساقطة من الاصل . 


ے یه يو ی فا وار 


a 
چپ ا‎ 
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۸ مجموعة رسائل فلسفي 
الحکم!" بنفي أو إثبات»: وهاهنا إشكالاتٌ يستدعي المقامُ إيرادها وحلّها: 


أحدُھا: أن التصدیق( إن كان نفس الحكم لا یصدُق عليه أنه إدراك یحصل 
مع الحکم» وان كان هو المجموع المركّب من التصورات الثلاثة(" والحكم 
فكذلك؛ لأن الحكم حينئذٍ يكون سابقاً علیه فلا يكون معه. 


وجوابه أن المصّف اختار أن التصديق مجموع الإدراكات الأربعة» ولمًا كان 
الحكمٌ جزءاً أخيراً للتصديق فحالةً حصول الحكم یحصل التصديق» فيكون إدراكاً 
يحم هغه ا لحك(" معیةً زمانیة!" وقدُمُ الحكم عليه بالذات لا ينافي ذلك. 

ff‏ و ده (Dry ۰ f‏ ۶ رب ا 

وکأنً / النزاع في أنه الحكم [فقط] أو المجموع [إنما نشأ] من هذا المقام. 

وثانيها: أن التصديق إما نف الحكم أو مجموعٌ الإدراكات والحكمء وأيَاً 
مُا كان لا يندرج تحت العلمء أما إذا كان نفس الحكم فلأنه عبارة عن إيقاع 
النسبة؛ وهو من مَقولة الفعل؛ فلا یدخل تحت العلم الذي هو من مقولة الكيف أو 
الانفعال . وأما إذا كان التصدیق هو المجموع فلأن الحكم ليس بعلم؛ والمجموغ 
المرکب من العلم ومما لیس بعلم لا یکون علما. 

وجوابه أن الحکم وايقاع النسبة والاسناد كلها عباراث وألفاظء والتحقیق أنه 
لیس للنفس هنال" تان وفعل؛ بل افغان وقبول سب ودرا أن النسبة واقعة 
أو ليست بواقعة» فهو من مقولة الکیف» وکیف [لا](۴ وقد يبت فى الحکمة أن 


)۱( في المطالع : معه حکم . 

(۲) «آن التصدیق» ساقط من (ف)ء وفي شرح المطالع : أن هذا التوجیه لا يكاد یتم لأن التصدیق وکذا 

(۳) في الاصل و(ز) و(م) ز(ش): الثلاث, وأثبت ما في (ف) و(ي) وشرح المطالع . 

)٤(‏ کذا في الأصل و(ف)ء وفي سائر النسخ وشرح المطالع : مع الحکم. 

(ه) «زمانية» ساقطة من (م) و(ش)ء وفي (ز): بالزمان. 

رھ سافطة من جميع النسخ» وأثبتها من المطبوعة وشرح المطالع . 

)۷( ساقط من جميع النسخ» وأثبته من المطبوعة وشرح المطالع . 

(۸) في الأصل و(ف) و(ي): بهاء وفي (ز) و(م) ز(ش): لیس لهاء وما أثبت من المطبوعة وشرح 
المطالع . 

)۹( في المطبوعة وشرح المطالع : وهو إدراك. 

(۱۰) ساقطة من الأصل و(ف) و(ي) و(ش)ء ومع «کیف» من (ز) و(م)» وأثبتها من المطبوعة وشرح 
المطالع . 


حم ع 


iA E AR e مه جات‎ a رر دض چو جس لل کان‎ gE 
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کسی 
ان 


:وي ویج جتن کو و و اچ په 1ہ سی و ١‏ و و وا ےج تید گے ا۔م 


تم سیا 


الافکار ليست موجدة!"" للنتائج ؛ بل هي مُعذّات للنفس لقبول صورها العقليّة من 
واهب الصور» ولولا أنّ الحكم صورةٌ إدراكية ما صحٌ ذلك. 

وثالئُها: أن التقسيم فاسد؛ لأن أحد الأمرّين لازم؛ وهو ما تقسيمٌ الشيء 
إلى نفسه وإلى غيره وإما امتناغ اعتبار التصور في التصديق» وذلك لا المراد 
بالإدراك الساذج إما مطلقٌ الإدراك أو الإدراك الذي اعثبر فيه" عدمْ الحکم. فان 
كان المرادٌ مطلقّ الإدراك یلزم الامر الأول؛ وهو ظاهرء وان کان المراد الادراك 


جه 


1 
٨ 1‏ 
5 
3 
۳ 
5ک 
7 
7 
3 
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# مع عدم الحكم يلزم الأمز الثاني؛ لأنه لو كان التصورٌ معتبراً في التصديق ‏ وعدم 
e‏ تبر وو تہ عدم ساد 8 في التصدیق» فیلزم ما 


| سات 
: 


0 إن آردتم د" «إن التصور معتبرٌ في التصديق» أن مفهوم التصور 
معتبرٌ فيه فلا نسلٌم؛ ومن البيّن أنه ليس بمعتبر فيه؛ فكم من مصدقِ لم يعرف 
مفهوم التصورء وان أَرَدتم أنّ ما يصدق عليه معتبرٌ في التصديق فمسلم؛ ولكن لا 
مل ايم تس روف وت وإنما يلزم لو كان مفهوم 
التصور ذاتیاً لما : تحته وإنه ممنوع» إلى ههنا کلام(“ 

أقول: وفيه مواضعُ أبحاثِء ولکل من هذه الإيرادات وجهٌ صحيح في 
دفعه غير ما ذُگرہء والذي ذكره مقدوخ مفسوخ“ الأصل؛ ای عن جد 
كلام صاحب المطالع على المذهب المشهور من الإمام الرازي» وفيه ما فيه» 
وا يانلا مور اهامای سو ار اش 
الصحيحة من هذه الإشكالات» ثم نبيّن القدح والخلل فيما ذكره من الأجوبة. 


)١(‏ في (ز) و(ش): موجبة» وفي (ي): موجودةء وهو تحریفء وفي المطبوعة وشرح المطالع: أسباباً 
موجدة . 

 )۲(‏ في المطبوعة وشرح المطالع: معه. 

(۳) في ساثر النسخ والمطبوعة وشرح المطالع : معتبرأء وعليه فالجملة معطوفة. 

)٤(‏ في (ش): وکلاهما على مذهب الإمام محالان» وهو فاسد. 

.۸ شرح المطالع ص‎ )٥( 

(5) زاد في (ز) و(م) و(ش): كثيرة. 

)0۷( في (ف): ذكروه. 

)۸( في (ف) و(ز) و(م) و(ش): منسوخ 1 

(۹) في (ز) و(م) و(ش): ما فيه. 


ہے دت تس نے ا و ےک و و کر را مسل ےہ دش 


وکل ھت کان کی کھت رن ہے وو جو بی هد تعجر اا ٥‏ 
yT‏ 
7 لا مجموعة رسائل فلسفي # 
: أحدهما أن نقول: صحةٌ الشیٌ الأول في كلام المعترض ممنوعة؛ إذ [لا](0© ي 
1 منافاة بين أن يكون التصديق نفس الحكم وبين أن يكون إدراكاً حاصلاً مع الحکم؛ # 
+ بناء على أن التصديق يطلق بالاشتراك الصّناعي على ما هو قسمٌ للعلم وعلى ما هو ' 
فى اليف .)١7‏ 1 4 
فعل لمر 
۱ والثاني : أنا لا نسلم أن التعتديق انا اع ہس تس الحكم كاد يبوم أن 4 


ر یکون/ مجموع آمور آربعت بل مفهوم م التصدیق عبارةٌ عن إدراك ری معیة 
كمعية الجنس وفصله كما مر والادراکات المذكورة ثلائةً كانت أو أربعة» شرطاً 
كانت أو شطراء لیست معتبرة في مفهوم التصدیق ؛ بل یتوقف وجوده عليهاء كما 
أن الإنسان ماهيةٌ متقوّمةٌ(" بأنه حيوان ناطق» ووجوده متوقّفٌ على أجزاء وأفراد 
من الحيوان؛ ليس شيء منهال"" معتبراً في قوام ماهيته ومعناه. 

ومن ههنا كل ) الفساد والخلل فی الجواب الذي دَكره الشارح مع ما فيه 
من رفاك شرع المد کون اد لا ارف نیس الله أن يقال: إن البيت مع 
السقف. والسریر مع الهیتة(. 

عن الإشكال الثاني : فبأن نختار أن التصديق نفس الحکم؛ أي الإدراك 
الإذعانى ^ في الوجود. ومركبٌ من جنس هو الإدراك وفصل هو کوئه كما 


(۱) ساقطة من الأصل . 

(۲) هذا الجواب الذي ذكره المؤلف لا يدفع الشق الأول من ذلك الاعتراض؛ لأن عدم المنافاة بين 
إطلاقي التصديق بنا على الاشتراك الصناعي لا يجوّز صدق أحد المعنيين على الآخر كما هو ظاهرء 7 
والصحیح أن یقال: صحة الشق الأول ممنوعة؛ إذ الحکم الذي یکون التصدیق عيئّه هو الادراك مع 7 
الحكم إطلاقاً لاسم اللازم على الملزوم» وحينئذٍ صدق الادراك مع الحکم على التصدیق الذي هو : 

نفس الحكم بالمعنى المذکور» وهو المطلوب. 


0 في (ش): مفهومة وفي (ف): مقترنة» وهو تحريف.‎ )۳( 1٠١ 
في (ف) ولاش): منهما.‎ )4( 5 
1 (ه) في (ف): ظهور.‎ # 
1 في (ف): لا یتفاوت: وهو تحريف.‎ )٦( 3 
فرق واضح بين المثالين ذکرهما صاحب الرسالة وبين توجيه القطب الرازي من أن التصدیق إدراك مع بن‎ )۷( 1 
7 الحكم معية زمانية؛ إذ هو على نحو أن البيت إطار مع السقف؛ والسرير خشب مع الهيئة» مما هو‎ 3 
7 متعارف جداً.‎ 5 
: في (ف): الإدراك الاذعان وفي المطبوعة: إدراك الإذعان.‎ )۸( 3 
مي یر‎ 1 
و‎ TEE LOL REESE سربصرےجت: چو ورت جوم‎ 


لق ټګ ی یه ا ات لد ڑوت د ما مي ( وود کو مو یت 
رسالة التصور و التصدیق 


وهو غير الحكم الذي هو فعل من آفعال النفس . 

أو نختار أنه عبارة عن إدراك وحکم» والمجموغ أمر وحداني 
الكيف» والحکم هو بمنزلة الفصل» وقد يعبّر عن نفس الفصل بشيء من لوازمه؛ ۱ 
كالحسّاس والناطق» فان كلأ منهما في ظاهر الأمر من الإضافة أو الانفعال» وقد عبر أ 
بهما عن فصل الجوهر وفصل الجوهر جوهرٌ» فقد عبر عن و مار ين بی 
بلازمه لعلاقة العلّية الذاتیّة بينهماء ومن هذا القبيل إطلاق «قابل الابعاد» على فصل 
الجسم الطبيعي» و«قابض البصر» على فصل السواد» ففي الأول عبّر عن فصل 
الجسم الذي هو من مقولة الجوهر بلازمه الذي هو من مقولة الانفعال» وفي الثاني 
عن فصل السواد وهو من مقولة الكيف بلازمه الذي هو من مقولة الفعل. 


فههنا أيضاً عبر عن فصل العلم پالحکم؛ آي الایقاع والانعزاع» وهو من 
لوازم العلم التصدیقي!" الذي هو من مقولة الکیف» فيصح جعله عنواناً لأمر بسیط 
هو فصل التصديق + إذ لا بد في تعريف الأمور البسیطة يِن ذكر لوازمها الذاتية التي 
توصل ان إلى عاق الملزومات"*) کما اعلہ الح الرئیس في کتابه الم 
بالحکمة المشرقیة(؟. 


٠‏ ري وله 


ولهذه الحقيقة يطلق الحكم تارۀ على نفس التصديق» وتارةً على لازمه. 


وأما الذي ذکرہ فی الجواب بأن الحکم والایقاع وأشباههما() آلفاظ مستعملة 
في غير معانيها - سيّما في مثل هذا الموضع الذي ينبغي أن يُهجر الالفاظ المشتركة 
والمجازيّة لی غاية الب والقصور ؛ مع أن الحقّ أن مفهوماتها من قبيل 
الافعال كما سبق» تَغم لو قیل: «ان الاذعان والحکم ضرت من التأثیر لکن 


)١(‏ راجم إلى الحکم في قوله: التصدیق نفس الحکم». 

)۲( في الاصل : واحداني» وفي زی و(م): واحد» وفي (ي): وجداني» وهو تصحیف. وما آثبت من 
(ف) و(ش). 

(۳) في (ف) بدل «العلم التصديقي»: التصدیق . 

)4( في (ف): المفهومات. 

(0) منطق المشرقيين ص 7/0575 7. 

 )٦(‏ في سائر النسخ: أشباههاء وهو خطأ. 

(۷) في (ز): ضرب واحد. 
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خو یلیه امم کرت نو هه وسن دا وب او ےس ہی سو بی ور دعس 
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۷۲ مجموعة رسائل فلسفي 


التعشّف : معنوي ولفظي ۔ 
وأما الاستدلال الذي ذكره فى ا الحکم!" من مقولة الانفعال بأنَّ الأفكار 
معدَّاتٌ للنتائج لا موجدةٌ لها؛ فلا یت به مطلوبہء فإن بعض الأفعال يكونُ من 


(۸) لوازم الانفعالات ویعرض لها ۳ الافتقا رز (الۍ الاستیاب المکده ایام لا 


e: 


ER Ms 


E E د‎ 


بالذات؛ بل لأجل ما يلزمها من الانفعالات(*. 

فههنا أيضاً حاجةً النتيجة إلى الأفكار التى هى معدٌات؛ إنما هی من جهة 
إرتسام النفس بصورتها الإدراكيّة التصديقيّة التي هي مِن قبيل العلوم الانفعالیّة لا 
مِن جهة الإذعان أو الاقرار بها التي هي من قبيل العلوم الفعليّة لا الانفعالیّةء لکن 
لمّا لم تنفكٌ هذه الحالةٌ النفسانية الفعلية29 عن حالة انفعالية تنفعل النفسٌ 
بحصولها؛ كان افتقاڑھا!“' إلى العلة المعدَّة من الأفكار وغيرها افتقاراً بالعرض 
لا بالذات. 

وبالجملة لا يخلو شيء من الأسباب الفاعليّة في هذا العالم من انفعالات 
تلزمها یا لكر يكل الور الماڈیة و رهي لا تتفك عن 
سا من جهة آخری من شيء آنخره ولهذا کل محر قريب على سبیل المباشرة 
فهو متحرك البتة؛ فيحتا 3 لا محالة إلى المادة وأحوالها المعدّة المقربة(؟ إياها نحو 
الغاية المطلوبة» والفکر( ۲ للنتيجة من هذا القبيل. 


(۱) في (ف): العلم» وهو خطأ. 

)٤(‏ ساقط من الاصل. 

)٥(‏ في ساثر النسخ : الانفعال. 

)1( «لا الانفعالية. . . الفعلية» ساقط من (ف) و(ز) و(م). 
(۷ في جمیع النسخ : افتقاره» والصواب ما آثبت. 

(۸) في المطبوعة: یلزمها فعلها. 

)۹( في (ف) : المقترنت وهو تحريف . 

) ۰( في (ز) و(م) ودش): ونحو الفکر . 


سو قو EES‏ دق Ee E E‏ تا ےج 
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رسالة التصور والتصدیق 


وأما الجوابُ عن الإشكال الثالث فنقول: نختار أن المراد من الإدراك الساذج 
مطلق الإدراك؛ لأنه ساذج؛ أي مطلقٌ عن القيود والاعتبارات حتى عن اعتبار كونه 
مطلقاً على نحو التقييد به20: وهذا المعنى أحرى وأليق بأن يقال له «الساذج» من 
الذي قيّد بكونه مطلقا ولا يلزغ منه تقسيمُ الشيء إلى نفسه وإلى غيره؛ لأنا 
نقول: التغايرُ الاعتباري يكفي للامتياز بين المّقسم والقسم في مثل هذه التقسيمات 
التي تكون للأمور الذهنية والمعقولات الثانوية» فالمقسمُ ههنا هو الإدراك مطلقاً من 
غير تقييدٍ لا بالإطلاق ولا بالتقييدٍ بشيء أو عدیه(" واحذ القسمّين هو الادراك 
المقيّد بالاطلاق؛ وهو المقابل للتصديق؛ لأنه دراك مقيّدٌ بالحکم. 


ولنا أن نختار منه الإدراكَ المقيّد بعدم الحكم؛ ولا نسلّم امتناع اعتبار التصور 
فى التصدیق؛ لأن التصديق الذي اعثبر فيه التصور: اما التصدیق بحسب ماهيته 
ومستائن ون(" تسمه هرت مهافت فزن کان اسر اسان ما 
التصديق فالمعتبر فيه مطلقٌ التصور المرادف للعلم لا التصور الساذج» فلا يلزم من 
ذلك محذورٌ؛ لا تقوم الشيء بالنقیضین ولا اشتراطه بنقيضه. وان كان المنظور إليه 
وجوذه فالمعتبرٌ فيه شرطاً أو شطراً وان كان التصور الساذج؛ لکن فرده لا 
مفهومه المأخوذ فيه ما الاطلاق عن الحكم أو التقييدٌ بعدمه» ولم يلزم منه أحد 
المحذوزین المذكورين؛ إذ لا فساد في أن یکون وجودُ شيء مشروطأ بالموصوف 
بنقيضه ؛ كالصلاة المشروطة بالموصوف بما لیس بصلاة وهو الوضوء» ولا في أن 
يكون وجوۀ شيء مرکباً من موصوف بنقيضه؛ كالبيت المرگب مما ليس ببيت وهو 
الجدار أو السقف. 


)١(‏ هذا سهو ظاهر من المؤلف رحمه الله لأن الساذج في عبارة صاحب المطالع قد أطلق على أحد 
القسمین دون المقسم» فلیس بصحيح أن يراد به المطلق عن القيود والاعتبارات حتی عن اعتبار كونه 
مطلقاً على نحو التقييد به؛ بل الصحيح أن يختار منه المطلق من الإدراك مقيّدا بإطلاقه كما سيعتبره 
المؤلف لنفس أحد القسمين. 

۲( في (ي): مطلقاً على نحو. 

(۳) زاد في (ش): والحكم به» وكتب فوقه: نسخة. 

)٤(‏ أي التصديق. 

(ہ) في (ف) بدل «إما» في الموضعين: لاء وهو تحريف. 

)٦(‏ «وإن كان» ساقط من (ز). 
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۰ ۷ مجمو عة ر سائل فلسفي 


1 وام الذي ذكره في/ الجواب من تجويز کون الموصوف بعدم الحكم ما 
7 لمفهوم التصدیق فهو فاسد؛ فان التصورات الثلائة الساذجة غیرُ معتبرة أصلا في 
چ مفهوم التصديق ؛ إذ المعتبرٌ في مفهوم التصديق جنسه وفصله لا شي: من أفراد 
يغ قسيمه الذي هو التصور الساذج» كما أن المعتبر في ماهية الانسان جنسه وفصله 
م - أي الحيوان والناطق ‏ لا شي من رأسه ويده ورجله وسائر أعضانه» وان كان 
ا وجوذه مركباً من أجزاءِ لیس شيء منها حیواناً ولا ناطقاًء إذ قد تَبَت في العلوم 
(-. اة ان اجراه وجرد ء خارجةٌ عن ماهية ذلك 1 


0 وجود الشيء لا تدخل ا خارجةً عنھاء 
فإذا لم يُعتبر أجزاءً وجود الشيء في معناه ومفهومه فبأن لا يُعتبر أفرادُ نقيضه في 
ماهيته كان أحرى ومن التجويز أبعد. 

ثم قال: واعلم أن مختار المصئف في التصديق منظورٌ فيه من وجوده: 

الأول: [أنه یستلزم]۱ أن التصدیق ربما يُكتسب من القول الشارح والتصور 
من الحجة. أما الأول فلأن الحكم فيه إذا كان غنيّاً عن الاكتساب ويكون تصوز 
أحد الطرفين کسبيٌاً كان التصدیق کسبباً؛ و حينئذٍ يكون اکتسابه بالقول الشارح» 
وأما الثاني فلأن الحكم لا بد أن يكون تصوراً عنده؛ واکتسابُہ من الحجة. 

الثاني : أن التصور مقابل للتصدیق؛ ولا شيء من أحد المقابلَّي ٤٤٢‏ بجزء 
للمقابل الآخرء فأما الواحد والكثير فلا تقابل بينهما على ما تسمعه() من أئمة 
الحكمة . 

الثالث : أن الإدراكات الأربعة علوم متعدّدة؛ فلا تندرج تحت العلم الواحد؛ 


هو وتو 
ا چو 


سی 
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3 


مد رر ند 


و9 تریس 


جو د AREF‏ 


)۱( في (ف): وقد. 


د حور سس پچ ہے وو هوو فلج Ê‏ ضر ی نی 


لیس في جمیع النسخ» وأثبته من شرح المطالع . 

في (ي) و(ش) وشرح المطالع : المتقابلين. 

في (ز) و(م): فالواحد والكثير لا تقابل» وفي (ش): كالواحد والكثير فلا تقابل. 
في شرح المطالع : نسمعه 


2 
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رسالة التصور والتصديق Vo‏ 


فعلى هذا طريقٌ القسمة أن يقال: العلمُ إما حكم أو غيرُهء والاول هو التصديق» 
والثاني هو التصور() 

آقرل: مده الانظار لها مدو 

آما الأول: فبما آشرنا إليه أن التصور المأخوذ على وجه یحتمل التصدیق 
والتکذیب نما يُستفاد من الحجة لا من القول الشارح؛ والحکم بأحد الاصطلاخین 
هو بعینه التصدیق بهذا المعنی» وبالاصطلاح الآخر هو فعل نفساني غیرُ مندرج 
تحت العلم الانفعالي؛ فلا يكون(" بديهياً ولا كسبيّاً كما مرّ. 

وأما الثاني : فبما آشرنا أن التصور الذي هو جزء عقلي لماهية التصدیق غیز 
التصور المقابل له الذي یتوقّف عليه أو يتقوم به وجوده» ولا محذور في کون 
1 الي منّصفاً بوصف مقابل لوصف الکل؛ إنما المحال كونّه بالذات مقابلاً 
له کیف؟ ونعت ت الجزئية والكلية من أحد آقسام التقابل ؛ أعني التضایف . 


وآما الثالث: فبأن الادراکات المتعدٌدة التي في آطراف التصدیق بمنزلة 
المادت ولها صورةٌ 60 ,. هي إدرالة0 0 أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة/ › وهي 
بحسب الجزء الصوري فردٌ واحد من العلم يُسمّى بالتصديق لا باعتبار تلك الأجزاء 
الماذية» ولعل هذا هو مراد الإمام الرازي من مذهبه. 


وأما طريق التقسيم الذي ذگرّه من أن العلم !ما حكم أو غيرُه» ورّعَم أنه 
بعينه مذهت الحكماء ء فغيرٌ صحیح؛ إلا أن يراد م الادر ال اديع 00 
والاذعان حتى يكون مندرجا تحت المقسمء واما إن اريت به الامد الخارج عن 
التصور اللازمُ له فهو خارجٌ عن المقسم؛ ولا یکون بديهيّاً ولا كسبيّاً الا 27 
کا 


وعلى هذا المنوال ما ذكرّه شارخ المقاصد“ في تهذيب المنطق: العلمٌ إن 


.۹ شرح المطالع ص‎ )١( 

(۲) فی (ف) و(ي): ولا یکون. 

)۳( «جزء» ساقطة من (ف). 

©( «المتعددة . . . إدراك» ساقط من (ز) و(م). 

)٥(‏ هو سعيد الدین: مسعود بن عمر بن عبد الله الهروي التفتازاني (۔ ۷۹۲ھ) تتلمذ على القطب الرازي 
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كان ذعاناً للنسبة فتصديق» وإلا فتصور(. 

وقال السيد الشريف في الحاشیة": : اعلم أن مختار المصتّف في التصديق 
مذهبُ الإمام؛ لِما مر من أن التصديق مجموع الإدراكات الأربعة على ما يقتضيه 
توجیه ه الشارح لعبارته( مې وانما وجُهها به لامتناع تطبيقها على المذهب الا ٢٤9‏ 
وامتناع إثبات مذهب ثالث بمجرّد احتمالها إياه» ولولا أنَّ الامام صرّح بمذهبه 

في الملخص لما آثبتناه له 

أقول: يمكن تطبيق عبارته على مذهب الحكماء كما أشرنا إليه» بل تطبیق 
قوله في الملخص أيضاً عليه؛ لأن الذي قال فيه هو: إن لنا تصورأء وإذا خکم 
عليه بنفي أو (ثبات کان المجموغ تصدیقا؛ وفرق ما پینهما كما بين البسیط 
والمرکب» انتهی *؛ ذل" يمكن توجيهه بأن المراد من الجَمعیة في قوله: «کان 
1 سی تصدیقاً) بحسب الذهن في ظرف التحلیل دون الوجود» وهذا كما 
يقال : اللون كيفية مبصرة واذا ذ ضم إليها آنها قابضة للبصر کان المجموع سواد 
اي ار ا - شبية بالفرق بين البسيط 
والمركت وليس بعينه ذاك؛ لأنهما واحد في الوجود» ولهذا آتی بکاف التشبیه . 

وییّد ما( ذکرنا ما قال الابهريی۳) في فاتحة منطق کتابه المسمّی بتنزیل 
الأفكار؛ بهذه العبارة: 


ول 
ویر 


جو نا 


4 


والعضد الايجي» فبرع في علوم كثيرة» من مؤلفاته: المقاصد وشرحه وتهذيب المنطق والكلام» 
وشرح الشمسية والمطول والمختصر؛ کلاهما في شرح تلخیص المفتاح. 

(۱) ینظر التهذیب بشرح الخبيصي 1۰۵. 

(۲) يعني حاشية شرح المطالم» تنظر ص ۹. 

(۳) في الاصل : بعبارته» وهو تحریف. 

)٤(‏ في الاصل و(ف) و(ي) و(م): مذهب الآخرء وفي (ش): مذهب الحکماء الآخر» وما آثبت من (ز) 
وحاشية شرح المطالع» وکتب ناسخ الاصل تحته: وهو مذهب الحکماء. 

)٥(‏ في (ف) و(ش): مذهب الثالث. 

.۱ الملخص الورقة‎ )٦( 

(۷) في (ف): آو. وهو تحریف. 

(۸) في (ي): المجموعية. 

 )٩(‏ في (ي) و(ز) و(م) و(ش): ما بحسب. 

(۱۰) في حاشية الاصل من نسخة: لما. 

(۱۱) آثیر الدین؛ المفضل بن عمر الابهري ‏ نحو 577 ه) منطقي بارع حکیم فاضل» وکان له اشتخال 
بالطبیعیات والفلك أيضاًء من تصانیفه : الايساغوجي. وتنزیل الافکار وهداية الحکمة. 


پر وه موی SE‏ ود و نس وسو سم سم حت وه وص جر عه مسومو وده مو یو 


EE 2328‏ ا مسجو وج EEE!‏ نز 
کل می ہے وکیا NE‏ ےت ات سیت اد ہی ا وکا SS‏ ا لے سوچ 


لدد دوو کت سه ہش کن ےو 115 
۱ رسالة التصور والتصديق ۷۷ 


العلم هو حصول صورة الشيء في العقل» وهو إما تصور فقط کتصورنا 
مع :لأسا راتا تصور معه التصدیق") کما |ذا تصورنا معنی. فولنا: «الانسان 


و٤٤‏ مو ماس 


حیواناء ثم صدّقناه. 
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فالتصور هو أن یحصل في العقل تصورٌ الطرفین مع التألیفء و التصدیق هو 
أن يحصل في العقل 99) صورةٌ هذا التأليف مطابقةً للاشیاء أنفسهاء انتهی(۳. 


ردو وق 


: ¢ 


وج سوب 


وهو بعینه تفسيرٌ الشیخ في الشفاء للتصدیق؛ لأنه قال : حصول الطرفین مع 
التأليف بينهما هو معنى القضية في العقل» والتصديق هو أن يحصل في الذهن 
نسبةٌ هذه الصورة إلى الأشياء أنفيها مطابقةً لهاء والتكذيبٌ بخلاف ذلك . 


رر ی 


ع د ليسم 


واعترض عليه المحقٌق الطوسي في نقد التنزيل؛ أن قوله «ثم صدقناه» يجب 
أن يكون مراه به بحسب ما فسٌر التصدیق به» وهو أن حَصّل في العقل صورۀ هذا 
التأليف» ولیس المفهومٌ من قولنا «إذا تصورنا معنى قولنا: الانسانً حيوان» إلا 
حصول صورة هذا المجموع المشتمل على الطرفین والتألیف» لکن لا يمكن .۶ 
[حصول]) صورة هذا المجموع/ إلا بعد حصول أجزائه؛ فحصول!" صورة هذا (1/ 
التأليف بعد حصولٍ صورة هذا المجموع“ حصول الحاصل . 


3 یع سے مور هڼر 


چک رو 
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هت وعلی تقدیر صحته؛ یکون حصول صورة هذا التألیف في العقل من باب زر 
1 التصور» والذي من باب التصدیق هو حصول التألیف نفسه لا حصول صورته. 
8 انتھی. 0 
1 1 
5 (۱) في سائر النسخ : مع التصدیق» وفي تنزیل الأفكار: معه تصدیق . 1 
1 (؟) «تصور... في العقل» ساقط من (ف). 1 
(*) ينظر تعديل المعيار في نقد تنزيل الافکار ص 140178 : 
م )٤(‏ في جميع النسخ: هي والصواب ما أثبت» وفي الرسالة المعمولة ص ۱۰۲: أي معنى القضية في 3 


العقل هو تصور. 
)٥( 7‏ الشفاء ج۰۱ المدخل/ ۱۷ ؛ بتصرف . 
)٦( +.‏ ساقطة من جميع النسخ» وأثبتها من تعديل المعيار. 
)۷( «حصول» ساقطة من جمیع النسخ» وأثبتها من تعديل المعيار. 5 
(۸) إلا بعد... المجموع» ساقط من (م). 3 
)۹( تعدیل المعیار في نقد تنزیل الأفکار ص ۰۱8۰ باختصار في الفقرة الأولى . ۱ 
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۷۸ مجموعة رسائل فلسفي 1 

والجواب من الأول: أن جزء المجموع صورۀ هذا التأليف مطلقاء لا + 
حصول صورة هذا التألیف" مطابقةً للأشياء أنفسها؛ الذي هو معنى التصدیقء ‏ 5 
فمعنی انم صدقناه» أخص من صورة هذا التأليف مطلقاً؛ أعمّ من أن يكون 
مشكوكاً فيه أو لا فحصوله على هذا الوجه لا یکون حصول الحاصل . 

وعن الثاني: بأن حصول التأليف بعينه هو الانتساب( [والحکم](۳ 

والحکم لاوز أن يكون تصديقاً؛ لأنه فعل» والتصديق انفعال؛ لأنه 

وحصول صورة هذا التألیف مطابقةً للاشیاء تصديقٌ باعتبار أن يلزمه إذعانٌ 
بالتأليف واقرار بمصدّق به» وان کان باعتبار حصوله في العقل تصورا(*. 

فإن قلت : التصدیق بسيط عند الحكماء ل ات ی 
يكون نفس الاذعان لا تصور التأليف مطابقاً29 للأشيا 

آقول : التصديق بهذا المعنی اکا إحراك e‏ 0 ليس مجموعٌ إدراكات ثلاثة 
أو أربعة وان کان متعلفاً بها؛ کما أن تصور القضية أیضاً إذزاك واحد؟ وان كان 
متعلّقُه أموراً كثيرة» وهذا هو المراد من کون التصورات الثلائة9») شرطاً .0 
ولأجل هذا الامتزاج التامٌ بين التصديق وهذه التصوراتِ الثلاثة للمحكوم عليه 
وال أن التصدیق هو مجموعٌ ع آمور آربعة كما تسب إلى صاحب ۱ 

قال صاحب القسطاس(۱۰: : متى حصل عند العقل وقوعٌ النسبة أو لا 
وقوغهاء لا بمعنی تصور لوو ٦‏ و لم فل الصورات» بل بمعنی آن 


PEE‏ و ہچ 


او کا تو 
32 


رب 


)۱( «مطلقاً. . . التأليف» ساقط من (ز) و(م). 

(۲) في (ش): الإثبات» وهو تحريف. 1 

4 ساقط من الاصل و( و(م)» ومشطوب في (ش)» راہن من (ف) ولي).‎  )۳( 

)٤(‏ في الاصل و(ف): باعتبار يلزمه» والصواب ما أثبت من سائر النسخ. 

:.۱۰ ينظر الجوابان المذکوران فی الرسالة المعمولة ص5‎ )٥( 

 )٦(‏ في جمیم النسخ: مطائقة 4 و الات ما أثبت. 

(۷) في (ف): إدراك واحد. 

(۸) في (ي): إدراك وتصور. 

(۹) في الاصل و(ف) و(ي) و(ش): الثلاث. والكلمة ساقطة من (ز) و(م)» والصواب ما أثبت. 

(۱۰) هو شمس الدین؛ محمد بن آشرف الحسيني السَّمَرِقَنِدِي (؟) حکیم منطقي من علماء القرن السابع 
الهجري» له: القسطاس» وشرخه في المنطق» وآداب البحث في المناظرة» وأشكال التأسیس في 
الهندست. والصحائف في الکلام» وفي التفسیر . 

(۱۱) في شرح القسطاس : لا بمعنی تصور مفهوم الوقوع أو اللاوقوع. 
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اعلم أن هذا الفاضل لما اعترف بأن التصدیق عبارة عن أن يَحصّل عند العقل 


أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة؛ الذي هو الاعتقاد؛ فإن سكاف سکھا وا 
بای جب 


ا آو صورةٌ 7 هذا و مطابقاً للواقع ؛ سواہ طابق : 7 والآرل هو 
لکن بخصوصيّة كونه 2 لغيره تصديقٌ . 


قيل(©: مما يدل على أن التصدیق هو الاعتقاد قولهم في التصدیق الكسبي : 


«إن هذه القضية مَعَلوَمَة تضوراء هول تصديقاً». ولا شك أن القضية الكسبية قبل 
القياس حاصلة بجميع أجزائها في الذهن» وبعد القياس يحصل التصدیق بأنها 


مطابقةً لما/ في نفس الأمر. 
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ولا بخفی عليك أنه کما آن التصدیق انر واحد دال تحت التصور 


المطلق الذي هو جنسّه وله فصل ینوعه ويحصّله فیکون مرکُباً تحليليًاً كما مز؛ 
فکذا سائ نز آقسام العلم؛ فان كلاً منھا!“ أيضاً مضمّنٌ لما به الاشتراك وما 


یتحصّل() به نوعاً؛ كالشك مثلاء فإنه عبارة عن حصول صورة التأليف في الذهن 


وه 
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۱ ی 000000 
وار بوچ 9 وب وز چو و ری ہرگ 


مع تجويز وقوع مُقابله!"" تجویزاً مساوياً لتجويز وقوعه» وكذا الوهمُ مركب المعنی ١‏ 
من التصور للشيء وتجويز خلافه تجویزاً راجحاً على عكس الإدراك الظني . ۲ 
(۱) ما نقله المؤلف هو عبارۀ شرح القسطاسء الورقة 4. ! 
(۲) في الأصل و(ي): مسامحة وهو تحریف» وكتب ناسخ الأصل تحتها: مشاحة؛ بدل. 9 
(۳) القائل هو القطب الرازي في رسالته المعمولة» وقد تصرف المؤلف في عبارته. تنظر ص ۱۲۸. 0 
)٤(‏ في الاصل و(ف) و(ش): وکذاء وأثبت ما في سائر النسخ . ۲ 
)٥(‏ في (ف) و(ش): منهماء وهو تحریف. 1 
(0) في (ف): حصل. وفي (ش): یحصل. 
(۷) في (ي): ما يقابله. 1 
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سس 3 
۸۰ مجموعة رسائل فلسفي 
وأما تصورٌ المعاني المفردة أو المركبة غير النسبيّة أو النسبية التقييديّة29 أو 

ال کل ذلك نر من العلم العا ضر فيك عدم 
0 من الأقسام تحصّلاتٌ وتنوعات أخرى باعتبار المعلومات كما لا 


ولهذا قيل: «العلم بكل شيء من قبيل ذلك الشيء»؛ لأنه متّحد بہء كما 
أن ا الشيء ومتحذ به» ولأجل ذلك اشتَھُر من 
الحكماء المشّائين أن الوجود أنواعٌ متخالفة حسبٌ اختلاف الماهيات» مع أنهم 
قائلون نان الوجود آمر بسیط لا جنس( ولا فصل له ولا حل له( ولا یعرضه 
العمومُ والكلية» وإدراك ذلك یحتاج إلى لطف قريحة. 


فهذا ما سح لنا في باب التصور والتصدیق. واللّه ولي الهداية29 والتوفیق 


(۱) ہار النسبیة» ساقط من (ي)ء وفي (ش): بغیر النسبة أو النسبة التقييدية . 

(۲) في (ف): وکل» وهو تحریف. 

(۳) هذا مما اختارہ المحقق الدواني أيضاً في حاشية شرح التجريد الورقة ۰۱۵۳ ولکنه ذهب إلى أن هذه 
المتحصلات هي أنواع حقيقية مندرجة تحت نوعين إضافيين هما التصور والتصديق» وهذان النوعان 
قسمان للعلم متباينان تبايناً ذاتياً اعتباری وأفراد المتحصلات المذكورة هي التصورات والتصديقات 
القائمة بالأذهان الشخصیةء ينظر تفصيل ذلك في حاشية الكلنوبي على حاشية أبي الفتح 
ص ۱۹۷۔ ۱۹۹۔ 

 )٤(‏ في (ف): لا جنس له. 

(ہ) في (ز) و(م) و(ش): فلا حد له. 

)٦(‏ في الأصل: الهادي» وهو تحریف. و«والتصديق. . . التوفيق» ساقط من (ز) و(م). 
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هف رم هکل وار 0ب 
صرق عبنت رقم لاله می الا 
نارن سه دص يل 
یکس لل ددم بل رام وش رذ 
ري سل مت وح من دده 
: هوډ ونب وز ومن و 


ہر می جا 


۰ ١ 
کر کے ی 5 کر‎ 
نسحد اواخیرة م١ اجه به الیساا الحلانه «الف»‎ 

2 ا رت ات 


لك ۷ د و وی تی له تم لو و | ۹ لو و | ٤‏ تم و ٤‏ لے و | . لس و 
5 ۳ 8 یو ند میں سس تی 


سے مع رتس ال ا ا OE E‏ و اتی رک تل لت لت 


3 اپ اون 27ھ 89 1 
4١‏ 


ات يها ڑا کے ها و 


: 
: 


لحن و 5 : 
رساد اتا رصدر لازال الاسر لمر ایا نما سا کے ٩‏ 
نع لاحر ان دا نامل نان ول الو دا مو وان عا (خره رخ اص هره سالک 
ان نكا شیا بسلا د موز الا فارعا بسترہ الد دعات خن نا صیں ان کا 8 
مدا ے الات العیلب د ریا الم الات تالمحو لم مناه ومام رصا 
مرا رہد ا ما عا ١ت‏ لرم دج رل موا شه ضاره دسوز نام وور 
1 م پل و هت الا د د و عم ټل وه الد الهرىمن! شوگ" 
۸( یئ اله ٠‏ و لسر اليد ار لك ر و مسط لا رومرالاط ند 4 
موی لکرن! مرا لھک دف الع رهب هرید لب لهل لرچست 
ابوا رہطم وسوی اط تررم دحلم رہن را دون ېرال زم راخ 
)رحس الر! عم 7 سس 
۹08۳۳ ۷" 

سكن 


۷ 


دسدغ نا ال ىد ار وار لان + لما د لفق سکک لاف ان نيه وره و 
لدم ڪلم عنا لبا مر ھل لتا رد زرل سا عن مک ر و 0یبپ 
ره الات ازه تار دان با لعف شکور الى حن دا الا ال 


ناف ا ا لتوب وت نب رجات دوز مه ارف 


E‏ ا کا رای اليو 


وژ ووه چو ا 


الم : وا اا _ يرا ده مرن ہھ جید رشق 
1 
سز۷ئ ره ول واررم 


سم 


د سے د :من طری‌له ET‏ 


الصسفحه ! الاولی من احوبة المسائل الحلانه 9 


EE‏ جو عو نا و 


5 


RNS لق‎ 
E WIT 


EERE 


ت سل 


ا ٤‏ قتي ن و ال ہہ و وا ا ق ي اق فلي ي ا ق ق و ل[ سر رتا 


4 نو مرم ای زک رانا اروا رام لی راه نیام 
ا ی ایز ما نام ایام مس الک تا 
ارس مہ لال ر A‏ ام لاله مب 
رم ردهن الاب سنام الع رال را رازم 
ل رام لا کم مت لن سه اول اسو 
دعب یلمع مو م٧‏ ښا رهم ند( وله > 
متام اع اسر ال سلا ملع حسث سا يي دعا نام وزرب 

اد نب سل ل دای لاد امل نازان زین 

لت لن کا وا ناد اوخای ارو کرد اما 

ىك مت وود و دزن مس ال علرداله والمدة چنذمانل زان 
عيبس علي رام زب ن‌هزه لر سیسات 
ر 2 جن ادا دن نهو نف با زک ٠‏ ان متام لو وليب 2 رز 

نم العا نه پک رب یہلا وید ۳ 
سی بۀ نادرم یی جس PEE‏ 

ادا ریا( لیر ری الب نما رای نام اله رید 
فددث مر ال دمحن 7 د لسن از المكمن رالات ىعر 
صد لخي ملك صل - - درمز داب هی زنر من تا 
سد مب یط سس( دا سعی! 009 000“ 


کاب 


دمم ہے د رام 00 


الصفحة الاولى من اجوبة المسائل الكاشانية «م» 


پ7 
1 ل ريعش وتيت یدرس نے نس ہی 
١‏ نادو مرگ تن رو ليما ود هرهس تلد ول مر 
١‏ ماک یسا ا ند کا واه دیا 
لہا دل وخا اا٤‏ رور هیکت لھا افرع الاب صرت ران ټې ہیں 
ری تو ټلو مو سنا ل الج سوا لاش ا 
د ال سی رح تن وس جاسران نين مر 0 لس 
ینف چا شيف اع ريسا د لین لای ته وه اذه ضر لیس راق و ما 7 
کی لئ عدا زا اتر رک راا ,اسهد يعلد لوو )۷ رانا 
: وا رکټ وم د سا ےا راك 
مسل هالتراحا کا رالدُر انش دال واوا سز مده اک 
: ال 0م کین نون دوو وښول کا 
بک یش تس د ISDE‏ رو 
کقہ لن ره ازع «ا می ره دل 
۱ هامر دأ ر )مرل د اناد DD‏ رد !رید نع رهد 
۱ ا تد کہ ما ار ,سسا اط و رر 


1 اسان ؟ گلھت ريده سيا یر و ابا وف ی ھن کک اگ لجع 

:ہت میا نار را راع ٤‏ با اما یلہا رن ی 
مھ لدعا رار ولوا و ) ,لم ؤيو) ارالك دز وت وا ا لمت 
ينك کش ورا »ين رعا ت راو و 
العدزرء “لمشي ن مگ مشخ خا رہ تر لرثا رجز اغ ۶" ۳ و الع 
اه ده دہ اھ ارلا وا ملد ناض وام طاو ما ۵ دف 
عالن فوا اس دح اورا ادمان كول IEE‏ 


الصفحة الاولى من اجوبة المسائل الكاشانية «الف» 


: یچس بو یس تھی ہے لاد غه 


e 


ارب AE E RE‏ وز 


ع( ون ل رکوہ رداصة, لا وا تسا زوف بيط ووش رون ل 
وین انار 57 ماع ہیا وذ اذ راب تل دت امہ يول 
2 ما سیٗ‌الراهنس ص/0 مر اط سام حار وا 0 
1 ج عابتا ہا دارگ ارگ بابلا تا لدت ښا ۱ 
ا وگ ایشا لخ ليه حا لیتق میم 2 لور ٤‏ رق راطو 0 0 ۱ 
ريت | یل اطاا رای تل راجت ۱3۱ بل وات د لاا حن و نل لد 
الیصل وشل و ه لدم عام ابا لسدوا و لخن لہ ری 7 


سو د 


قو 


الصفحة الاخيرة من اجوبة المسائل الكاشانية «الف» 


: کر عقي ٢‏ وړ ہہ و د 
دا نف وز یھو ےی می 


و قا 


ا وول 8 فقو و IRIN‏ اق SR BE‏ ھت وت لی ہر 5 .9 .سے 


عملم ارو جوم و وکو موو دا هدل لک باعل داح دنه 

7 الصا رلو لټ لاس اعت ر هدام زوستل سي 
داص ةو یښ 07 معلو]/ا] بع ما كون سوا انا ي 
هر امه اد ماھ با ما ه به صفو وما مها ولرک ٹاو( می ھا 7 
مره ول اسا ره یرصب من مزا تشز 
۷ لاہان نرک نلم یدالو مجر ہکا فربه اعم الا هال سرد ذكره 
سابها 1 َال يجبا نکر لصو یں سدا شیا الو سودي د امم 
کا لماده بدا فا بن الناس الا روا ا کی 4 
مها الماک مرب یدارم ال( ناس 
الا لالد لال مچ نز ار ۷7پ 
هوصون عملية ! لام بلامادة مچ الجود الى هوام ودی نسدد 
له شرا بحصولھا دمنندانک۷ راوموس و ماد ام خر 


ا ولوا را ما لش بل ال نادیا ان 


۹۵٥ 


ونا رها )۹۷ با ارعود 3 شب ا۷ا را لا ۷ ٩‏ رز سي 


زیم دح بدت ف هاا 7 
رسال الام م لسوا زه ات جہن یکا کیا مد هلال مس لها سان 
نزن د درده لم رالناٹھیں ضرا 


اتس عا کل دع "رای لگا راد" 


الصفحة الأخيرة من اجوبة المسائل النصيرية «م» 


الصفحة الاولى من اجوبة المسائل الكاشانية «م» 


لب و ا 


الپ لغ رت د رڅ اي 


777 بارس ابا ادرک اسان ناب" مکی ن کون ه ‏ ند 
مهن امسر ده کر انسیا صر اوصو ر 
!اسر 0 ايكون فراع سعدا ارات اف مود د دنار 
الب رش ابیت روسان ورن 
اوک نه داوم با عم وی دا 
رلاب الما الست وات زار ددا زعكها کیا یرتم راک 
رصع مو ام کا ریما ناب ار ٹم دض سلسم انا 5 
ی کیان ترا بل یی لنمو ان كان 
مک رت + متا الوا بع ایام لاش اانا سن‌صره را 


ہرد 
ر روا ناس امن تیب 
رو رم 
3 ۲ ےج 7 سای سے ن 
ر + مر 
۱ ہت 9 نیرت ۲ ناش ا و اتی یه 
|| وغه نا یم یره نان رام د را لب 
3 وم 7 7 
پک کله سه کون علا با نم داصرة نا ان عر دض الب لسن دید 7 
کا هوت رر يہ 2 
پر سل وه ان سي ما حالس ال رهز سى اعانا واوعالها رطردطلان نوا چو 0 
کے + وم 7 


N 
0 
۰ 


۱ 4 کے ۶ ام لما؟ سه اوانمن‌تن ار د زره سے سس اس 37 
د 9 
2 لن ع افر لت 


4 
0 
: 
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0 


3 


یی باكرا انان 7 EIR‏ 
کوک وسا ابن عا شه تلاسر لحان 1 )0۷4 
لیا هله 00 مرالطيعة: اسان یدنا 


بات وص ای مر مع لكات لبي دناو سر 
وال يك طلم لعل د له تصبراملة دال ین مال 
7 ی 0 فك رما د هلاه 
و مس ره نخدت هید سا نك کنا 
۳ب لها ات دک ماما دغ رنريت 
امه ان منترخن کک سنا والعضل الرْسده دلا وار اناف 
نه نت مام تما مه دازم ومع تصورئدلت ری ek‏ 
دم ن من العيرة ان شاعنا بي ر یر ولک رئمصه 
خا مایم دانكاوام 7 و 


پ2 م دی لها اوا رسد مضل اعم وا انل 


اط ا ا “رس ال اسا مع رات مہ چوس 


ا .5 ريه تل ند ها م کا ن با الہ مرل 75 
۱۰ 
اده الى بالطو انس لا ینا ایا نماد و 


الصفحه الاولى من أجوبة المسائل التصر به «م» 


E 


ر د.هد دوچ 
وی ہے لچ 


مک کے 
ےت ې له 


0 
7 


٠ بر‎ 


م هچو و < ہو ہد E‏ سے دو چو وړا وې ې اراي ہہ مهار 


عر 


فلا ن7ا اسر الا مه 
سب 


م نو په سب سه ۲5 
1 
نع 0 رخ 4 لون ونا زور 
رف ول ئ gi‏ اس اط وا زک رز رھ 
42 الد سه ا ارب تی ا کم Ê‏ 
و سوا 2 رلا وی لیب 27 
: المي رام هتر زی رده الي وب كيال و 
1 + ررد وس و 
یک هزاو ده ان و 
ری ےک وسل وسیل دلوا اد دیو؟ روالد : 
ليل ار رد ا قدا ا مور شا ور 
تو الوا ا نل ون ځا ډوه وم رگ 
بر تن مھ راڈ وم ری ساد 7 رر 5 ساق ودن 
۸ ې 10 ری سی از اهر 7ف 
52 سیو و 1 ردام 
یفن وہ رد اد 
ورس روگ رز رو 


الصفحة الاولی من رساله اصالة حعل الوحود 


٢ 77‏ ے جاضیا وس وم اھ نے دل E‏ کھت رکز پت 


مام وا 
:. 


1 
3 : 
جب أ 
3 : 
: + 3 
۱ لاہ 
: 
: 1 
7 
7 


چٹ 


عم ووا اکا ر رطف را یلا ر ص ر لطر و 

ضرا ض دا رد ورن IDL‏ 

اذ زا طرزنلاو! وا یر و ی 
راف هم و یرم و7 


وت ۳ رسو فقوم کہ و وی ES‏ 
سنے روا یش تی 34 RE‏ 


مو اپ ايب‫ نارو رپ واا ودیش 
ذ مر بر رسفا مر 0 ارو 
یرٹ 07 وم مدز 
مت ویر کا 
بر اور او ون و 2 
سا 7 لسارو ارہ 3 
7 یراع سض ورا ۳ 


م سم 0 


وود لٹ 


حول اه 


۳ ة الأخيرة من رسالة اصالة جعل الوجود 


لا :فور ا ٤‏ السو و ا ا ق ادا اظفا الاب و 


نے دا اجوپ کے ) 


- وهو وها تا‎ ٠٠ 
كه مچ ړو و‎ 22+ 


ت 


E BETE RRETH‏ دک 48 لر وو ہے ے۔ بر سي اون ادن سے ہے 


زا رالا شل 
کج رت 


لا مر لک رز دنر ونب تپ 
یں تہ 
ا ار کله با بب با( از لاط و ا و 
لااب لاټ متت راو وارلا ڈنف لم 
رال ا رز اکس دا مت 
سن IL‏ سز زاب پیا اروا 7ئ 
زرا 07 نالو ارز ررر ریدو" 
تدارا ار ارح ند مشسورة و 0 لہ 
لہ یب الع یت ردت بل ترا رت زان 1 27 
رس ن2 1 یلوا اوو مسل رلا افا ایکا 
وام ر وا تاکر رن وو رو 0افت زد 
ال وا ای روا ناز اف نا ار برها ا کا این 
11 رز ی زاریش 
ران ا ا IDES AN‏ ولج 
ارون لق راز ریف ۷اا ارو ماظن کا 


الصفحة الاولی من الحشریة up»‏ 9 


ھت 


ES پیر‎ BEBE بیو یہ الحم کے ووو هوم‎ RE 
سر ووو د یی رت ا خر‎ 


عنر ھیلع از 70 2 ا ررر مار ۳ و 
زر رز نوت زا رت ا 12100 
زر مرا مرن ور 
لكر زرط رن وک 
و وو سو سه وتا 
2 
رد فا زی کم صن زرو وش ارا کن ورا رر ولل 
ےت یات کار وي رل لو ارت 
رم رکف رشن 1 سلو تقو ري 
رونا ا ماواد رل کم ار 
اترم العام و ملع و و کت 
زوا ات لب روج ۱ 
ل رز ورول چا ۰ه ردم رو “رو سد 
الالو عط وان رنيام با ریا 
7 و اک یی ال 
ام :تار راہ بريه یا کم 
اش تلاسر“ 
: لس دؤاد نټ زار بت 
برن نان رت 
1 7 | 
رما انكل را و دلو اک ا 
الیل پر رن صلظام 


الصفحه الأخيرة من الحشرية «م» 


Ê‏ رس ور سس اس ما و رح 


و ےتڑل کھت هت و ےآ ولاو تت ٢‏ ٢ل‏ اھت کن 


ےت لا امو تکار د 


ا 


3 
شی 


اداد SE‏ ماناک 


` 
می ېېو 


دی دت ً_ و ا گے قلي ي ا ا لل و ا ٭ هی پټې 


| 8# ق و اا رتا 


EEE ERE‏ جد و دوب د ہے ۱ووا (( را قوفي يخ نووم ولا من وو کا 


:سلجت سايق 


رر وود لله ij‏ ا ون ناف تہ 
کي ا a‏ وه چو د ره ون ین تام 


ب دارم ارصم می 
تا SFL‏ ضر ارک ہے یر ی / 
اب امه اج انوم ال رلا ارم وکاک ورا رر 
را ۳ 7 با کے چب و 
وک ضوي. 22 سس ھی وكررهو) واي 
و 3 ۱ 7 اص ا و ا ا رر 


EY al 
کو ۳ ا‎ 


لو الور 
نت اي از تار ار مور 


یم لخ 9 تو لا درل کو 
/ نی ته 7/1 6 - 7 
یف ہر لي 42۳و زاین برخ" 7 23 1 


و و اریز کاخ ار 
0 ا ال ہر هراجا ټیټ يه ډوه از ر 

5 7 کہ رز دص ماي Es‏ و ارا 

ل0 

E‏ می دم نیع رر ا 
جج 7 ۱ ا ا داز 5 
2 رت زے ارد ٹوا فوا پت 97 21 

۷ و راک 00000 
ایا ۱ نیا روز لا مرواو از او نره و بكم و 3 
8 و عا نما 7 ی کان نالف ۷ اخ رد الو ای واا 31 
وی 7 کے و الخبت من يز ئس تن و زس 
ہی 2 و کان کا دلو انزو نري كع و دايع 


eS اٹ‎ 


وی EE TT‏ ہج کب 


کاو و 


4 کی کت 


سیا افو ده نے او ور : 


١پ‏ تت ممیت 


ا اف در مد و تيالو گیا و ربا ۱ 
ارا و كبرد كرد تر ورو قدا راليو اراد 


ET و‎ : 


۹ 


فوت ونج تھی ید سا وی رق ا 


7 
الصفحة الاولی من الحشرية «ش» 4 


5 


نج تی ٹل تم 


سا ا لے ہ۲ 8 اس و EET RAS‏ ہ4 ہے و تا یز 0 59 


oo‏ ینک ولاق 
ا نو ےو و 
تر 

6 تاد زبس إلى را 00 
الهئواشترلل E‏ و 7 0 

I‏ 2 ام ون کت ا 
ن0 ۳ ال OG A‏ 
و ام کی ری زر 
ادا uJ Ulu‏ ون فيد لقع یلیم زود 4 
7 ۴ ا الال و وف ہلزن دال ېزو - 
وا دام دال ولیک یکو ئ وم | رز روانون 
رشا و لک ارد وو dsr‏ 

007 تب ا2 ی یت زان ٩‏ 
بره دہ ior tr‏ ترك ۸( نپ eur‏ 
رگترا ادر د مزر ل لاان 
اهب ۶/ اال رل تر موان 
لاروم 
عي نم 
6 
م 
( 


الصفحة الأخيرة من الحشرية «ش» 


E 4 i |‏ ما يو اج کا یرہ رج ولا هو ی کر ہےر کے رص و می چم سے ہج پیر چو نج 


ا کت 5 یں 2 0 O‏ 0 .- کی و د ۹ رو 

ادن ال ورد سا ارق 0 1 ARE ٦‏ 

E i‏ ا و 
AK‏ ۸ 


DE‏ 1 و 2 ا 0 ا 
ا یار رد کت ادن ی 
2 رر رانم و و والام رو( خر تبرت قال لاه 
ر زین سای رایع سا هم و اچ ٩‏ 
سس جیا ری ران ای و ا رن GEE‏ 
رات عاص ہ تھا حا أررل دوہ ر سن اه ا ما ا الا 
بے اف مش کا ون در اتا وای 
اود الما مارک روم نت طف ۱ دی رج 
یہر 0 ا میں کل OKANO‏ اوو هوو 
TD 2‏ ليد رت روت 


۳ 
رسالة الخلسة 


"79 ات ل ال عو وق 


وس جو سو ہے 


ےی جا 


ني تسو ی اہب سی ہہ و . .د رع د ہی سو رر د پڼې حا :رت رګ چه سے 
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رسالة التصور والتصديق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لواهب العلم والحکمة. والصلاة على واسطة الجود والرحمة وآله 
الأئمة خزنة أسرار الشريعة والدین وحفظة آنوار العلم والیقین . 


وبعد فهذه آية عظيمة من آیات حكمة الله وعنایته» وهذه دُرَّة يتيمة من 
جواهر بحر جوده ورحمته» من تحقیق مسألة الاتحاد بین العاقل والمعقولات» 
ومسألة کون العقل الفعال کل الموجدات. فهاتان مسألتان شریفتان من غوامض 
علم الالهیات كأنهما عینان باصرتان یبصر بقوّتهما صور الاشیاء أو کوکبان نیّران 
يستضيء بهما کل ما في الأرض والسماء» قد جری ذکرهما على آلسنة بعض 
المتقدمین» وخلت عن فهمهما أذهان كافة المتأخرین فشحذوا آسنان اللسان على 
من ذهب إليهما منهم بالتشنیم» وجردوا أسلحة الطعن والرد عليهم» ممضین في 
التقریع» متجاهرین بالتعنیف والتشحین» غير مستأنسین لحدیث [یقین]ء ولا متبین 
لاحد منهم المعذر عنه مجالا حتی یکون لهم من الطعن فيه خلاصاء ومن سهام 
المذمة مناصاًء بل زادوا في الانکار» وأصرّوا غاية الاصرار؛ مع أن نسبة الخطأ 
لی تیدا تين ور ا و دد د ون الم نامه یں 
نوع " من الطیش والعجالة تت7 0 والعدالة والعجلة 
للإنسان من فعل الشيطان «ولا جل بالشربان بن قبل أن يق الک ویک 
[طه: الآية ٤٤١٩‏ . فالاعتصام بحبل التوقف» کت رل آمطار الرحمة.في 
عالم الأنوار أولى من الإسراع في الإنكار؛ والاستفتاح من فضل مَنْ بيده مفتاح 
الرحمة والفلاح أليق من سذ طريق النجاح على وجوه الطلاب المستعذین لنيل 


1١ نش نے تہ رت العا ها دو‎ NE BEETS E RE گے تی وا‎ PERA 


ہر ٢٢-٢‏ یف یش دید ہے 
ری ج7 ېي رہد 


۲۸ مجموعة رسائل فلسفي 


السعادة ودرك الحىّ والصواب. ولنخلص في هذه الرسالة ما شرحناه في حقيقة 
هذه المقالة في كتابنا الكبير المسمى ب «الأسفار الأربعة» تقریبا للإفهام وتبيينا للمرام 
لن کان لم کل أو التی المع وَهْوَ سَّهيدٌُ» [ق: الآية ۳۷] والله ولي العصمة 
والتأييد. 


فنقول مرا لما نذكره في مقالتین؛ كل واحد منهما مشتملة على فصول هي 
للعلوم دعائم وأصول. 


په رر ہہ ہیں 
ی یلاک 


المقالة الاولی ۱۳۹ 


القالة الأولى 


في اتحاد العاقل و ل 
وفيه فصول" فصل ]١[‏ 


في درحات العقل النظري 


موافقاً لما ذكره إسكندر الأفريدوسى 


إن للعقل مقامات 

آحدها العقل الهيولاني» والحكماء عنوا بقولهم هيولاني شین ما موضوعاً 
يمكن أن يصير شيئاً آخر محسوسا''' أو معقولاً بوجود صورة فيه» وکل ما هو 
بالقوة شيء آخر لا بد أن يكون ذاته من جهة ما هو كذلك شيئاً(" بالفعل» فلو 
كان فيه قوة جميع الأشياء فلا بد أن يكون ذاته بذاته بحيث لا يكون لها صورة من 
صور الأشياء فيكون قوة محضة لأفعلية لها الأ بحسب ما يرد عليها من الخارج» 
فإذا صارت مصورة بصورة من الصور تصير متحدة بها صائرةً إِيَاها حيث لا أثنينيّة 
بينهما. وهذا في باب المحسوسات کهیولی الأجسام التي في مرتبة ذاتها معراة عن 
الصور كلها؛ وهي في نفس الامر عين هذه الأنواع الجسمانية وأشخاصها البسيطة 


)١(‏ م: في الاتحاد العالم والمعقول وفيها فصول. 


4 (۲) ألف: بقولهم هيولى موضوعاً ما يمكن أن يصير شيئاً محسوساً. 53 
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۱۳۰ مجموعة رسائل فلسفي 


والمرکبة» كما بيّن في علم ما بعد الطبیعة وبرهن عليه أن الترکیب بین المادة 
والصورة اتحادی كما هو عند المحققین . 


ومکذا الأمر في العقل الهيولاني بالقیاس إلى المعقولات فانه ليس هو في 
دنه جوفراً ممقولا بالفعل» ولا هو في نفس الامر قل آنا بخرج .إلى الفعل 
أحد الأشياء العقلية بالفعل ولکن حينئذٍ هو أحد الأشياء المحسوسة بالفعل وجمیع 
الاشیاء المعقولة بالقوة؛ لأن النفس هي صورة كمالية لنوع محسوس جسماني 
کالانسان وله أن يدرك الأشیاء كلها معاً بخلاف الهیولی الأولى» فانها ليست في 
نفسها شيا من الأشياء الحسیة!" ولا العقلية؛ ولها أن تتصور جمیم الأشياء الحسية 
شيئاً بعد شيء. فالنفس الانسانية صورة بالقیاس إلى مادة المحسوسات» وهیولی 
اغ اا ا فين سی وا در یرل نہ میس 
وليست بشيء عقلي» كما في قوله تحال : اهل الكتب لم ل سىء [الماندة: 
الآية 14] . فهى صورة حسّیة ومادة عقلية» فهى فى حد ذاتها عقل هیولانی» لأنها 
إنما هي جميع المعقولات بالقوة؛ لأن في قوتها أن تدرك جميع المعقولات. 


ولا ينبغي لمدرك(* أن يكون بالفعل بطبيعته شيئاً واحد“ من مدركاتہ 
والا لکانت صورته۳) المخصوصة عائقة له عن إدزاك ما سوی تلك الطبیعق وذلك 
مثل الحواس لا تدرك الأشياء التي یکون شيء منها فیها(". فالبصر مثلاً إذ هو 
مدرك(" الألوان ولا لون لها فالآلة التي هذه القوة فیها وبها هذا الادراك لا لون 
لها خاص . والة الشم لا رائحة لها وبها تدرك الأرانح( ۰ واللامسة التي 


)١(‏ آلف.م: ما بعد الطبيعي. 

(۲) م ل: لها. 

(۳) م: لا الحسية. 

)٤(‏ في «الأسفار»: المدرك الکل. 

)۰( م: بطبيعة شخص واحداً. وفي ألف: بطبیعة شخص واحد. 
)٦(‏ م: صورة. 

(۷) الف: الأشياء هي شيئاً منها. 

(۸) آلف: مثلاً يدرك. 

(۹) م: ليست لها رائحة. 

(۱۰) الاراییح ۔ ظ. 


وا شر بے می || 


سو ود 


۰ کیک کح نما 


کک لی هو ہہک 


المقالة الأولى ۱۳۱ 


تدرك بها آوائل المحسوسات لا بد وأن یکون من الاعتدال بحیث کانها لا تتصف 
بشيء منها على وجه الشدة والتمامية حتی تدرك بها الجمیع. ولذلك قیل : إن 
اس سط بين الأضداد بمنزلة الخالي عنهاء ومع ذلك لا تدرك هذه الآلة ما هو 
شبيه بها في الحرارة والبرودة أو الرطوبة واليبوسة أو اللين والخشونة» وذلك لأنه 
ما كان يمكن [أن يكون] جسم من الأجسام سيما العنصرية إلا ويكون فيه شيء من 
الأضداد» إذ كل جسم طبيعي فهو لا محالة ملموس» فلا يمكن أن يدرك ما هو 

مثله ولا ما هو ضده» لأن الضد یفسد الضد. لکن هذا الاشکال( مندفع في 


اللمس ہما آشرنا الیه» وقد بيّن في مقامه ولیس ههنا موضع شرحه(۳. 


وبالجملة الغرض أن في المحسوسات لما لم یوجد شيء نسبته إلى الجمیع 
نسبة واحدة بالقوة لعدم خلوه ه في نفس الأمر عن فعلية بعضهاء > فلم يكن في 
الوجود حسّ ظاھر“ يكون حاسة لجميع المحسوسات؛ لأن كل حس هو بالفعل 
صورف ولكن يوجد في الموجودات شيء هو عقل بالقوة بالقیاس إلى جم 
المعقولاات» وذلك قبل أن يخرج إلى صورة عقلية» ويكون وجوده حینئذ وجودا 
غا وصورة مادیة ومادة عقلية» فإذا صارت بالفعل فى شىء من العقليات يتحد به 
ویصیر واحداً من الأشياء العقلیة ۔ 


واعلم أن بين هيولى المحسوسات وهيولى المعقولات فرقاً ما(" وهو ان 
هیولی!" المعقولات من شأنها أن تخرج إلى الفعل في جميع المعقولات دفعة 
واحدة بخلاف هیولی"" المحسوسات» فان في خروجها من القوة إلى الفعل في 
تلك الصور إنما هو شيئاً بعد شيء في زمان وحرکة( لا في آنء وذلك لعلتين: 


)١(‏ الف ز: كالخالي عنها. 
(۲) مءل: أشكال. 

(۳) ألف» ز: تعرضه. 

)٤(‏ م: ظاهراً. 

(5) ل: فرقاناًء م: فرقاناً آخر. 
)1( م: الهيولي. 


)۷( م: إنما هو شيء في زمان واحد وحركة 


هال ME‏ اس ETE‏ را و و ٢ےج‏ چو تسه ےئ سه هور حم و 


ا اث لے پا پر سج جو شس خم 


نر نڅ 


ود 


جا ہے سی مو ت تت ری 


0 
تی سا 


با 


اق و ي و ا ا جي و ا ا ل و اا سک سا 20 ال گر و ا 


۱۳۲ مجموعة رسائل a‏ 


التضادٌء فمحسوس واحد لا یمکن أن یکون تسا 27 وحجراً لقصر رداء 
وجوده عن جامعية حقیقتین واتحاد صورتین فضلا عن جمیع الحقائق والصور بل 
الصورة الواحدة منه لکونها آمراً مقدارياً کل جزء مقداري منه يباين جزءه المقداري 
الآخر. 

والثانية : إن الطبائع الحسّية دائمة التجدد والانتقال والزوال من وجود إلى 
وجود آخر: فلو أمكن في جوهر واحد منه أن يكون كل الأشياء لم يبق متحركاء 
ولا له كمال منتظرء ولم يكن له صورة جسمانية بل عقلیة(. 

فقد ثبت وتحقق ان كلما خرجت هیولی المحسوسات في صورة من القوة 
إلى الفعل رجعت في غیرها من الفعل إلى القوة» وهذا كأجزاء" الحركة والزمان 
التي وجود بعضها يستلزم عدم الآخر» وكأجزاء الجسم والمكان التي حضور شيء 
[منها] يوجب غيبة الآخر؛ ولس عن هذا و ہے الجر ده فکلما خرجت 
فى شىء من القوة إلى الفعل يصير ِ۷۴ أَضدَ مات وقرباً من سائز المعقولات . 


المقام الثاني من العقل هو الذي حصل به للنفس ملكة الانتقال من الأوائل 
إلى الثواني» ومن البديهيات إلى النظريات بواسطة حصول تلك الأوائل من طريق 
الحواس والخيال وذلك لحصول قوة في النفس بها تقتدر أن تأخذ صور المعقولات 
من المخيّلات» والنظريات من البدیهیات؛ مثل الذين فيهم ملكة الصناعات 
القادرین بأنفسهم على أن يعملوا آعمالهم. 

والأول أعنى الهيولاني ما کان 9 بهو لاء( ۳ بل بالذين فيهم قوة بعيدة 
يقبلون بها ملکة الصناعة حتى یصیروا بتلك الملكة صانعاً29 كالأطفال والناقصین؛ 
وأمًا هذه الملكة ففى الذين قل استكملوا وصاروا معدودین من جملة العقلاء . 


(۱) م: عقلاً محضاً. 

)۲( م : کالجزء. 

(۳) م: صارت. ز: کأجزاء الجسم والمکان بخلاف هيولي المعقولات» فحصول شيء منها من القوة إلى 
الفعل یصیر . 

(4) م: الهیولی شبيهاً. 

)٥(‏ أ: بهیولی. 

)٦(‏ مءل: صناعاً. 
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المقام الثالث: هو العقل الفعغال» وهو الذي به صار الهیولانی ذا ملكة 


الانتقال. وقياس هذا الفاعل - كما يقول آرسطو - قياس الضوءء لاه كما أن الضوء 
علة الألوان المبصرة بالقوة في أن تصير مبصرة بالفعل» كذلك هذا العقل يجعل 
العقل الهيولاني الذي بالقوة بأن يثبت فيه ملكة التصور العقلي» ويجعل الصور 
الهيولانية التى بالقوة هى معقولة بلعل وهذا الثالث هو بطبعه معقول» وهو 
بالفعل كذلك» سواء عقله عاقل أم لا؛ لأنه فاعل التصور العقلي وسائق العقل 
الهیولانی إلى العقل بالفعل» وكذلك هو عقل فعَالء لأن الصور الهيولانية نما 
تیر به معقولة:بالفعل وقد كانت معقولة بالقؤة إذا كان هذا مل دجا من 
الهيولى التي معها ويجعلها معقولة» ولم يكن من قبل ولا في طبيعتها أن يكون 
معقولةء كما ان بالنور البصري الفائض على القوة الباصرة يصير هذه القوة مبصرة 
بالفعل واجدة الأجسام والألوان التي بحيالها مبصرة بالفعل وما كانت الا مبصرة 
بالقوة» فذلك النور بطبيعته مرئيّ ورائی» لا يمكن أن يكون غير ذلك أو يكون 
لر بل هو الفمل ذلك كاتا 
فكذلك هذا النور المُشرق العقلى إذا أشرق على العقل بالقوة صا 

7 سدقمد اتف تاه ار ال ها داتشه بت کل 
معقولة بالفعل» ولا يکن أن لا یکون کذلك؛ ولأجل هذا یلزم أن بكرن ههنا 
عاقلا كنا سیظهر لك عن قريب بان إن شاء الل : 


فصل [۲] 
في أن التعقل عبارة عن اتحاد العاقل بالعقول 
آقول وباللّه التوفیق: إن صور الاشیاء على ضربين» آحدهما: صورة قوام 
وجودها بالمادة الجسمانية؛ ومثل تلك الصورة لا یمکن أن یکون معقولة ولا 


محسوسة ایض لان وجودها عين الاحتجاب والغيبة لتشاركها معنى العدم حيث 
وجود کل شيء منه یساوق عدم الاخر وحضور كل جزء منه يلازم غيبة الاخر. 


(۱) في نسخة زء هنا يتم المطلب إلى الفصل الآتي. 
)٢(‏ أيضاً «الأسفار» ج۳ ص ۸٦۳۔.‏ 
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کے ۱۳۶ مجموعة رسائل فلسفي 


مک ل لے ص0۵ ليود شي و سو ہے ہے لم بک ہیں ہیا سی ہی ای ی دورس ی پیج 
6 ہے د یکو ته کو رت ہر د د سس وت 


والعلم عبارة عن وجود شيء لشيء وحضوره عنده» فما لا وجود له في نفسه 
كيف يكون موجوداً لأمر آخر» ولهذا لا يمكن إدراك مثل هذه الصور إلا بحصول 
صورة أخرى تماثلها في المفهوم وتخالفها في رتبة الوجود. 
0 والثانية: صورة ليس قوام وجودها بالمادة» بل هي مجرّدة عنهاء سواء بقيت 
٠‏ لھا علاقة إضافية إليهاء وذلك بوجهين» [ما لحامل قوة إدراكها إلى مادتها 
الخارجیة کالم ساق فان الال المی فیها قر وجود تلك الصورة المحسوسة 
بالفعل لها نسبة وضعية لی مادتها الخارجية. وتلك النسبة صارت مخصَصة 
لحصول تلك الصورة للحس |ذ لتلك الصور نسبة ارتباطية إلى صورتها الجزئية 
والحسّية» وهي کالموهومات والمتخیلات؛ أو لم يبق له علاقة إضافية إليها ولا 
وة ولا ارتباطية + وذلك لفرط خلوصها وتجردها عن المادة؛ وتفزدها بخاص 
وجودها ووجود جاعلها التامء غير المفتقر إلى معاون من خارج وعارض غريب 
زائد علیها. 

أو لا تری أن شيئاً من الأجسام وصورها إذا فرض متفرّداً لم يكن معه آمور 
غريبة عن ذاته ولا أجسام أخرى مجاورة له لم يبق موجوداً! مثال ذلك: لو 
فرضنا سماء أو جسماً محیطاأً لا حشو في داخلها لم يكن موجودة لاستلزامه 
الخلاء. ولو فرضنا أرضاً أو جسماً محاطاً لا سماء له يعلوه لم يكن موجوداً 
لاستلزاه0) ذلك وجود جهة لا محدّد لها ووجود جسم ذي حيّز أو أجسام ذوات 
جهات وأحياز بدون ما تحدد جهاتها وأحيازهاء وهذا كله ممتنع. 

فظهر أن مثل هذه الأمور كما يفتقر إلى علل ذاتية يفتقر إلى أسباب عرضية 
اتفاقية» ولهذا يقال لهذا العالم عالم الاتفاقيات. وَأمَا الوجود العقلي فليس 
مفتقرا() إلى أسباب عرضية خارجة عن طبيعته مباينة لجوهره. 
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5 (۱) ل م: الخارجة. 
(۲) ز: أو لتلك الصورة. 
(۳) ألف: وصفية. 

. ل م التمام‎ )٤( 

)٥(‏ م: والاجسام. 

)1( م لاستلزامه . 

(۷) م: لافتقار. 
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ون 


المقالة الأولى ٥‏ ل 


فإذا تقرّر هذاء فنقول: قد صح عند الحكماء أن الصورة المجرّدة بالکلیة بي 
صورة معقولة بالفعل» وكذا الصورة المجرّدة تجرّداً في الجملةء اما محسوسة  ٠+‏ 
بالفعل أو متخيلة بالفعل؛ والبرهان على أن كل صورة مجرّدة بالكلية معقولة بالفعل ٠‏ 
انها لو لم يكن كذلك فلا يخلو ما ان لم يكن من شأنها أن تعقل لا بالفعل 
ولا بالقوة» أو كان من شأنها ذلك. لا سبيل إلى الأوّل» فان کل ما حصل في 
الوجود() فمن شأنه ان يصير معقولاً ولو بالقوة. ولا سبيل إلى الثاني» لأن الذي 
من شأنه أن يعرض له أمر لم يكن حاصلاً له بالفعل. فذلك العدم شيء من أسباب 
وجود ذلك الأمرء إمّا لفقد ما هو من جهة الفاعل أو لعدم استعداد القابل. والأوّل 
محال» لأنّ الفاعل المفيد للصور العقلية تام الحقيقة والذات» لا يمكن بالفعل أن 
يكون فيه" قصور أو نقص أو عجز. والثاني أيضاً محال» فإن الصور المجردة 
ليس لها محل ولا أيضاً فيه جهة قبول أو قوة تغيّره وإمكان شيء لم يكن 
بالفعلء لاأنْ شيئاً من هذه الأمور لا يكون الا في عالم الحركات والتغيرات والمواد 
والاستعدادات» وقد فرض کون تلك الصورة مجردة لا يتعلق بمادة وتغیّر واستحالة 
وحركة . 


قوع لوج 7 یه مامت و ايه روت کرو ۳59 - 


اج 


فثبت أن کل صورة مجرّدة فان وجودها في نفسه هو بعينه وجودها معقولة 
بالفعل» وكذا يعلم بالحدس الصائب أن كل صورة محسوسة فان وجودها في 
نفسها هو محسوسيّتها التي هو وجودها للجوهر الحساس. وکل صورة متخيّلة 
فوجودها في نفسها هو وجودها للخیال» حتى لو فرض انسلاخ المعقولية عن 
الصور التي فرضنا أنها معقولة لم يكن في نفسها شیئاً من الأشياء الآخرء كأن 
يكون في نفسه فلكاً أو شجراً أو حيواناً أو نباتاً. 


۱ وکذا الكلام في المتختلات(*) أو المحسوسات» فان وجوداتها العقلية ليست 
الا ظهورات الاشیاء(* عند العقل") ار الف فیکون وجودها زرا عقلیاً معقولا 


(۱) م: المادة. 

(۲) م: لان فیه . 

(۳) فیها ظ. 

)٤(‏ ألف: مخیلات. 

1 (ه) آلف: شيء. 

 )٦( ١‏ ز: فان وجودها لیس إلا ظهور شيء عند العقل ۔ 
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۱۳۹ مجموعة رسائل فلسفي 


لا أنه به يصير المهیّات الكونية معقولة بالفعل» وکذا القیاس في الصورة الخيالية 
والحسّية في أنها نور خيالي يتخيّل به الأشیاءء أو نور حسّي به يظهر المحسوسات 
ويصير محسوسة بالفعل. 
فإذا كان الأمر هكذا من كون معقولية المعقول هو بعينه نحو وجود للعاقل لا 
غيرء كذا محسوسية المحسوس هي وجودہ بعينه للجوهر الحسّاس لا غیر؛ فیلزم 
من ذلك أن يكون عاقل مثل هذا المعقول غير مبائن الذات عن وجوده. أذ لو كان 
للعاقل وجود وللصورة المعقولة التي هي معقولة بالفعل وجود آخر حتی كانا 
موجودين متغايرين كل منهما منفصل الوجود عن صاحبه . كما زعمه الجمهور . 
يلزم أمر محال» لانا إذا نظرنا إلى الصورة العقلية ولاحظناها وقطعنا النظر عن 
الجوهر العاقل فهل هي في تلك الملاحظة معقولة . كما كانت عليه في ذاتها . أو 
غير معقولة؟ فإن لم يكن هي في تلك الملاحظة معقولة فلم يكن نحو وجودها 
بعينها معقوليتهاء بل كانت معقولة بالقوة لا بالفعل؛ والمقدّر خلاف هذاء وهو أن 
وجودها بعينه معقوليتها؛ وان كانت في تلك الملاحظة إيَاها هي التي تكون مع 
قطع الالتفات إلى ما سواها من الأشياء المغايرة الوجود لها معقولة» فهي لا محالة 
فى تلك الملاحظة عاقلة أيضاً؛ إذ المعقولية لا ينفك عن العاقلية لأنّهما من باب 
لاف وأحد المضافين لا يوجد معناه بغير معنى صاحبه» فوجود واحد هو 
بعينه عاقل» ومعقول له. فكل صورة مجردة عن المادة فهي معقولة وعاقلة معا من 
غير مغايرة بين المعنيين بحسب الوجود بل بحسب المعنى والمفهوم» إذ مفھوم 
العاقلية غير مفهوم المعقوليةء وإلا لكانا لفظين مترادفين. 
وأمَا کون وجود واحد مصداقاً لمفهومين متغايرين بل لمفهومات كثيرة» فغير 
. مستنكر ككون ذاته تعالى بذاته مع احديته مصداقاً لمعاني أسمائه وصفاته من غير 
٢‏ شوب(" کثرت فإذن يلزم اله إذا کان لعاقل واحد معقولات كثيرة أن يكون وجوده 7 
بعينه وجود تلك المعقولات بما*) هي معقولات بعينها من غير تعدّد وتغاير في :۾ 


)١(‏ ل: م: و. 
(۲) م: ولو کانت. 
(۳) ز: ثبوت. 
)٤(‏ م: کما. 


aD FORE EA موو وو‎ ET ERE ٢٢ (٢ 
و ده دب پو کی سو‎ 


: 


OS‏ ہپ 5 ای کی سیک ور ند ۹ و ات a E‏ کی ا 
e‏ اھ کن وړ د و ی و سو سا یر بے جرب ورن سه 


المقالة الاولی ۱۳۷ 


لین وحال اتحاد القوة الخیالیة بجميع الصور المتخيلة . 

ا كون صورة كثيرة ادراكية عقلیّة كانت أو خياليّة أو حسشية مع 
تخالفها وتغايرها عين هوية واحدة موجودة بوجود واحد ۔ أمر عجیب من عجائب 
آسرار الوجود قاد لب البرهان القطعي الذي لا مجال لأحد من الملتزمين لأحكام 


و وي 


۰ انتا أن ینکره الا آن ف ع هذا المسلك ال مسلك آے 
7 حبر عن 7 حر 
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فى تسديد ما اصلناه وتأكيد ما قژرناہ 

واعلم إن حال النفس في مراتب ادراكاتها الحسّية والخيالية والعقلية ليس كما 
اشتهر عند الجمهور وفي الكتب مذكور من ان النفس واحدة ذاتا ودرجت 
والمدركات متفاوتة وجوداًء متخالفة تجرّداً وتجسّماً. بل الحقّ إن كل قوة ادراكية 
فهي بعينها صورتها المدركة إذا كانت مدركة بالفعل. 

والمشهور عندهم إن النفس تجرد الصور الحسّية وتنزعها عن موادها تجريداً 
ماء فتصير محسوسة بالفعل» ثم تجرّدها تجریداً آتم» فتصير متخيّلة بالفعل» ثم 
تجزدها تجریداً بالكليّة» فتصير معقولة ا والنفس في ذاتها هي كما هي في 


BN n‏ بلط قاس زود ود ا و 


ا آول الأمر من غير انتقال لها من كونها حسّیة إلى كونها خيالية ومن كونها خيالية 
,إلى ها مل ل شی سا ومدركاتها له متحلہ ولين الم 


مه SRN‏ ور ےئ ہے ها ی غه 8 ITI‏ * غثػج و ١‏ .ے۷ ہہ و وک 


كذلك» بل الأمر بالعكس مما ذكروه. فأولى في الصواب!" أن يجعل تفاوت 
الصور الإدراكية في مراتب التجريدات والاستكمالات7©) تابعة لاستحالات المدرك» 


إذ المغمور في الغواشى المادية لد يمكن له إدراك الصورة غير المغشّاة بهاء 
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)١(‏ م: کالجھل أو. 

(۲) أيضاً «الأسفار» ج۳ء ص .١١۲‏ 
(۳) آلف ز: بالعکس: فالصواب. 
و (4) ز: الاستحالات. 
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وظهور") کل حقيقة نوعية کالانسان مثلاً على القوة العاقلة تارةٌ بصورة وحدانية 
عقلیةء وعلی الحواس تارة أخرى بصور مخالفة متکثرة لیس بأن يدل على أن 

یکون النفس في أطوارها!" الوجودية تابعة لحرکاتها آولی من أن یجعل اختلافها 

وحرکاتها تابعة لاختلاف أحوال النفس واستحالاتها؛ بل هذا آولی وأنسب . 


فانظر أيّها العاقل الذكي في آمر النفس وأطوارها ونشآتها الوجودية وکونها في 
کل طور وجودي E‏ برد كرات ذلك الطور الوجودي. . فهي مع 
البدن طبيعة بدنية» ومع الحس حس» ومع الخيال خيال» ومع العقل عقل» ون 
تدٌری ف بای 5 سے [لقمّان: الآية ٤٤٣٤‏ فإذا اتحدت مع الطبيعة صارت عين 
الاعضاء. وإذا اتحدت مع الحس بالفعل صارت عين المحسوسات التي حصلت 
للحواس بالفعل» وإذا كانت مع الخیال بالفعل تصیر عين الصور المتخيّلة له 
ومکذا إلى أن ترتقی إلى مقام العقل بالفعل» فتصير عين الصور العقلية التي 
حصلت لها بالفعل . 


والحکمة في ذلك إن الله تعالی لما جعل في الوجود وحدة عقلية هي عالم 
العقل؛ وكثرة جسمانية هي عالم الحس والتخیّل على مراتبها» اقتضت العنایة() 
الالهية بایجاد نشأة جامعة يدرك بها ما في العالمین» فرتب لها قوة لطيفة تناسب 
بذاتها تلك الوحدة الجامعةء فیمکن بتلك المناسبة من إدراكها وهو العقل الفعال؛ 
وقوة آخری جسمانية أو مادية تناسب بذواتها تلك الكثرة الجسمانية فیدرکها من 
حيث هي هي؛ لکن النفس في مبادىء تکوّنها تغلب علیها لقصورها ونقصه*) 
کہ الک 6 الیسابتوگرہ رمدتیا الع أمرا بالقوف ك ا الا 
۳ بالفعل» فإذا قويت ذاتها واشتذت فعليّتها غلبت عليها > جهة الوحدةء فصارت 
عقلاً ومعقولاً بعد أن كانت حسّاً ومحسوساً. فللنفس حركة جوهرية من هذه النشأة 
الأولى إلى النشأة الثانية وما بعدها. 


(۱) م: فظهور. 

(۲) م: آظفارها. 

(۳) م: قضت الغاية. 

)٥(‏ م: وجهة الکثرة الجسمانية. 
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RRS oR‏ و د لور رک ووا 


هال د هتو ب ولام یں ایا کو کی ای که سا اش 


3 
کې‎ 
٩ 

مړ 

۳۳ 


...ےو پس نفک سا عد 


د 


کت پا ھی جو شر مھ ہد j‏ 
ہر کت سوا سم ره aR oor RRB‏ ا 


a‏ و ير 5 52 نر عون تت و 
المقالة الأوا لی ۱۳۹ 


فصل[ء] 
في إمعان النظر ٹی هذا النهاج والاشارة 
إلى علم الله تعا ی بالأشياء الممكنة 


قد علمت أن قياس العقل إلى المعقولات قياس الحس إلى المحسوسات» وان 
لیس الاحساس ‏ کالابصار مثلا - عبارة عن أنحذ صورة المحسوس من مادة ولا آن 
هه من جو ےو ہے إلى مادة البصر لما تبيّن من 
استحالة انتقال المنطبعات من موضع(" ' إلى موضوع» ولا أيضاً معناه حركة قوة 
الحاسّة کالباصرة نحو صورة المحسوس الموجودة في مادۃء كما زعمه(*) أصحاب 
الشعاع في باب الأبصار. زلا اش O‏ العا ولا باضافة علمية 
للنفس إلى تلك الصورة المادیةء كما ذهب إليه الاشراقیون في باب الأبصار وقوم 
کالفخر الرازي في باب الإدراك مطلقاً. فإنَ هذه الآراء الثلائة كلها باطلة عندناء كما 
بیتاه في موضعه؛ سيما مذهب الاضافت فان الإضافة الوضعية إلى الأجسام وما فيها 
لیست علما بها وادراکاً لها والإضافة العلمية من الجواهر العقلي لا يمكن ولا 
يتصور بالقياس إلى ذوات الأوضاع المادیةء وقد مرت الإشارة إلى برهان عام على 
أن شيئاً من ذوات الأوضاع المادية لا يمكن أن يكون مدركة بأيّ إدراك كان إلا من 
طريق العلم المحيط بأسبابها وعللها. 

بل الحق عندنا في باب الأبصار وغيره من أنواع الإدراكات انها يحصل 


تو اوس د ات او ته 


کے RG‏ جو FET SIRR SE‏ من خی ...۶> گے 


بانشاء صورة نوریه 4 إدراکیة من عالم النفس على طریق الفیض الابداعی» فیحصل ۳ 
بها الادراك والشعور بالاشیاء. وتلك الصورة إن كانت حسية فهی الحاسَة * 


۷/70 ناواه رلا اما وني 
في آلة الأبصار؛ واٍثما هي مثل معلقة قائمة لا في محل ومادة بل لمبدأ فاعلى 
نورى. وإما وجود الصورة في الخارج فهي من الشرائط سور ده يلك 
الصورة المجردة في صقع النفس. والکلام في کون تلك الصورة حسشاً وحاتة 


(۱) ز:مادته. 

(۲) ز: موضوع. 

(۲) ز: الموجود في ماذته. 
)٤(‏ آلف م : كما ذهبه . 


ری وت يجت و TI ORE‏ و دوو REE‏ جو کو تع EAE E RF‏ 
۱۶۰ مجموعة رسائل فلسفی 


ومحسوسة کالکلام في کون الصورة العقلية عقلاً وعاقلاً ومعقولاً» وکذا في غیرها 
من الادراکات الحسّية والخيالية والعقلية . 

قال المعلم الأول في کتاب «اثولوجيا»: «ينبغي أن یعلم أن البصر اما ينال 
الأشياء الخارجية منه» ولا ينالها حتى يكون بحيث يكون هو 1 هي)» فیحس حيئذ 
ويعرفها معرفة صحيحة على نحو قوّته. كذلك المرء العقلي إذا ألقى بصره على 
الأشياء لم ينلها حتى يكون هو وهي شيئاً واحداً إلا أن البصر يقع على خارج 
الأشياء والعقل على باطن الأشياء» فلذلك يكون توحده معها بوجوه» فيكون مع 
درو اط وأقوى من توخد الحس سو دد نمو و النظر إلى 
شا واا ال العقلي فیکون علی خلاف ذلك»(). ۳1 کلامه . 

واعلم : إن بهذا المسلك الذي سلكناه في باب العلم - عنایة من الله تعالى 
وتأییده - يندفع اشكالات كثيرة ولا يرد عليه أيضاً ما يرد على القول بارتسام صور 


ب الاشیاء في ذاته تعالی وانطباعها فيه» وکذلك القول بانطباع تلك الصور فی 

:+ اد دراك" العقول في ذوات تلك العقول؛ فإن التعقل لو كان بارتسام الصور ٢‏ ی 
3 في ذات العاقل يلزم مفاسد شنيعة في علم الباري - جل اسمه ‏ مذكورة في * 
الکتب) ويلزم أيضاً من کون صورة الجوهر المنطبعة في الجوهر العاقل کون © 
3 صورة ة واحدة مندرجة تحت مقولتین بالذات مقولة الجوهر ومقولة الكيف› وكذا 9 
ؿإ من انطباع الكم والوضع والإضافة يلزم کون كل منها مندرجاً تحت مقولتين» إلى | 
#۶ غير ذلك من الاشکالات المعدودة فى مقامه. 1 
1 نصل([٥]‏ 1 
1 فصل 1 
A 0‏ ۰ 0 2 ۰ 

: في طريق آخر لبيان الطلوب : 


إن الذي تقرّر عن الجمهور من أن القوة العاقلة في الإنسان تنال صور 


ديا 
سیا 


(۱) في النسخ: يكون هو هو شيئاً. 
(۲) «آئولوجیا». ص ۰۱۱۷ 
(۳) آلف ز: إدراكات. 
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.05 راجع: «شرح الإشارات» ج٣ ص‎ )٤( 


مرم وتم ہے سوں E‏ بر چو عم عد مرو 


م زب .تج ھک دے جو RNS‏ کک اک ومد SRE‏ جد RO‏ یم کہ ناما 


المقالة الأولى ٤١٤١‏ 


ني ومن او بے 
دی یم 


المعقولات من خارج ذاتها بعد ما لم تكن عاقلة بالفعل لا بأن تتحد بها وتتحول 
إليهاء مما لا يمكن التعويل عليه. فإن النفس إذا كانت خالية من العلم جاهلة 
بالفعل ولها قوة ان تنفعل من المعقولات» فإذا صادفت الصور العقلية وأدركتها 
إدراكاً عقلياً» فنقول: تلك القوة الانفعالية إذا صادفت صورة معقولة فبماذا أدركتها 
وأضيفت إليها؟ أتدركها بذاتها العارية عن العلم والعقل صورة معقولة؟ فليت 
شعري كيف يدرك ذات عارية جاهلة غير مستنيرة بنور العقل أصلا صورة خارجة 
عن ذاتها المظلمة وهي صورة نيّرة في ذاتها معقولة صرفة؟! 

فإذا أدركتها بذاتها العارية» فيلزم أن يكون الذات الجاهلة العمياء العامية قد 
أدركت معقولا صرفا مبائنا بذاته لذات المدرك حتی يكون ذاتان متبائنان؛ إحداهما 
عاقلة بالقوة» والأخرى معقولة بالفعل؛ مع أن المتضايفين في معنى من المعاني بما 
هما متضائفان لا بد وان يكونا متكافئين في الوجود والعدم والقوة والفعل؛ فيمتنع أن 
يكون إحداهما بالقوة والأخرى بالفعل. فالعين العمياء كيف تبصر وترى؟ وبأيّ نور 
تنظر إلى الأنوار والألوان المبصرة؟ وكذا العقل بالقوة بأيّ نور عقلي يبصر المدركات 
7 النورية العقلية؟ ومن ل مل الہ په ورا هما لم من رکه (النُور: الآية .]٤٤‏ 

وإن ادركتها بما استنارت به ذاتها من صورة عقلية» فينقل الكلام إلى نسبة 
ذاتها العارية إلى تلك الصور من إنها مبائنة لتلك الصورء أو متقومة بها متحدة 
۶ معها؛ فان كانت مبائنة عاد المحذور المذكور فيتضاعف الصور إلى غير النهاية وهو 
محال . وان لم يكن مبائنة فکانت تلك الضورة بعيتها عاقلة بالفعل كما انها معقولة 0 
بالفعل من غير توسط صورة أخریء وهذا بعينة مطلوبنا. © 

وليس لقائل ان يقول: لعل تلك الصورة تكون واسطة في كون النفس عاقلة 
لما سواها وتكون هي معقولة للنفس بذاتهاء بمعنى ان ماوراءها مما هي مطابقة 
ايَاها فيصير معقولاً للنفس بتلك الصورة؛ لاا نقول: لو لم تكن تلك الصورة 
ې معقولة أولاً لم یمکن أن يدرك بها غیرها؛ ولیس توسيط تلك الصورة لغيرها 
كتوسيط الآلات الصناعية في الوصول إلى الأعمال البدنیة؛ بل مثالها مثال النور 
المحسوس في درك المبصرات حیث يبصر النور أولا ی ر اتا 
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۱ ز: لا.‎ )١( 
3 ألفء ز: آخری؛ وهو المطلوب.‎ )۲( >٦ 
ي () ألفء ز: بتوسيطه.‎ 


7 و یف ونو زان ل ا 7 . 3 2 دي. وا توب کت ج په ا یم یک ےم و ووک E‏ می ا 
و د ادن اوج کا یھ کے و ار دا فو لخو خو ماب یھ سید ی تت و مو ری 


کر ہو 


مرج وو کر 


۹٢ ند‎ 


٢ 


وبالعرض؛ على انا قد أوضحنا بالبرهان الساطع ان الصورة المعقولة بالفعل سواء 
عقلها عاقل غيرها أو لم يعقلهاء وكذا الصورة المحسوسة لا يمكن فرض وجود 
لها لم يكن هي محسوسة» فهي محسوسة بالفعل وان لم يكن في العالم جوهر 
حاس . ولیس وجود الصور الإدراكية ۔ عقلية كانت أو حسّية ۔ للنفس كوجود الدار 
والأموال والأولاد لصاحب الدار والمال والوالد» في ان لها وجوداً في أنفسها 
ووجوداً لغيرهاء ليس وجودها في أنفسها بعينه وجودها لغیرھاء وليست صيرورة 
النفس عاقلة بالفعل كصيرورة زيد ذي مال وعرض وولد من غير ان يتحول وجوده 


2. 

٤‏ دفع ما يرد على القول بالاتحاد بين العاقل وا معقول 

وحل الشبهة المذكورة في كتب الشيخ وغيره 

اعلم ان الشيخ الرئيس في أكثر كتبه نض على إبطال القول بهذا الاتحادء 
وأصر على إبطاله غاية الإصرار. فقال في الاشارات: إن قوماً من المتقدمین() 
يقع عندهم أن الجوهر العاقل إذا عقل صورة عقلية صار هو هي . فلنفرض الجوهر 
العاقل [عقل](" ألف وكان هو على قولهم بعينه المعقول من ألف» فهل هو حینتذ 
كما كان عند ما لم يعقل ألف أو بطل منه ذلك؟ فإن كان كما كان فسواء عقل ألف 
أو لم يعقلهاء وان کان بطل منه ذلك أبطل على إِنْه حال له أو على اه ذاته. فان 
كان على أنه حال له والذات باقية فهو كسائر الإستحالات ليس ما يقولون؛ وان 
كان على إنه ذاته فقد بطل ذاته وحدث شيء آخر» ليس اه صار هو شيئاً آخرء 
على نك اذا تأمّلت هذا أيضاً علمت إِنّه يقتضى هيولى مشتركة وتجدد مركب 
لا ووو 


وقال أيضاً: «زيادة تنبيه: وأيضاً إذا عقل ألف ثم عقل ب أيكون كما كان 


(۱) وللفصلين الأخيرين راجع «الأسفار»: ج۰۳ ص ۲۸۰۔ ۳۱۲. 
(۲) في م و«الإشارات»: المتصدرین . 

(۳) الزيادة من المصدر. 

.۲۹۲ «شرح الاشارات» ج۰۳ ص‎ )٤( 
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جج ند 2 کچ رت یي مته 
کو د BE‏ یہہ سر نی : دا 


دن موجہ نر مو چو ے ت> ‏ ی تاو ید هران 
المقالة الأولى ٣‏ 


عندما عقل ألف حتى يكون سواء عقل ب أو لم يعقلهاء أو يصير شيئاً آخر» وبلزم 
منه ما تقدم ذكره» انتهی( 

وهذه حجة خاصة على نفي الاتحاد بين العاقل والمعقول ولهم حجة عامة 
على نفي الاتحاد بين الشيئين مطلقاء ذكرها الشيخ وغيره في کتبهم» وهي: (إن 
المتحدين إن كانا موجودین اثنين فلا اتحاد» وان بطل أحدهما وحدث الآخرء فلا 
اتحاد. وان عدما جمیعاً وحدث آمر ثالث» فلا اتحاد اا 


وقال في الاشارات: «وکان لهم رجل یعرف بفرفوریوس عمل في العقل 
والمعقولات کتاباً يثنى عليه المشاژون» وهو حشف كلهء وهم یعلمون من آنفسهم 
انهم لا يفهمونه» ولا فرفوريوس نفسه؛ وقد ناقضه من أهل زمانه رجل» وناقض 
هو ذلك المناقض پما هو اسقط من الاول»۳2. 


وقال في علم النفس من طبیعیات الشفاء : «وما يقال من إِنْ ذات النفس 
یصیر هي المعقولات» فهو من جملة ما یستحیل عندي» في لست آفهم قولهم ان 
یصبر شيء شیناً آخرء ولا أعقل ذلك كيف یکون»(. 
ثم ذكر الحجة العامة لنفي الاتحاد» ثم أخذ في الطعن والرد على من ذهب 
إلى 7 الاتحاد بقوله: «وأكثر ما هو بين الناس في هذا هو الذي صنف لهم 
ايساغوجي» وكان حريصاً على أن يتكلم بأقوال مخيّلة شعرية صوفية» يقتصر 
منها لنفسه ولغيره على التخيل» ويدل أهل التمييز على ذلك كتبه في العقل 
والمعقولات وكتبه في النفس. نعم [إنَ] صور الأشياء تحلّ في النفس 006 
وتزټنهاء وتكون النفس كالمكان لها بتوسط العقل الهيولاني» ولو كانت النفس 
صارت صورة لشيء من الأشياء من الموجودات بالفعل والصورة هي العقل وهي 
بذاتها فعلء وليست في ذات الصورة قوة قبول شيء» إنما قوة القبول في القابل 


للشيء. وجب أن يكون النفس حينئذٍ لا قوة لها على قبول صورة أخرى وأمر 


(۱) «شرح الاشارات» ج۰۳ ص ۰۲۹۳ 

(۲) «شرح الاشارات» ج۳ ص ۲۹۵. 

(۳) طبيعيات «الشفاء» الطبع الحجري» ص ۰۳۵۹۹ 
)٤(‏ ألف: صرفية. 

(ه) م: صور الأشياء تحليها النفس . 
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٤٤.٤‏ مجموعة رسائل فلسفي 


آخرء وقد تراها تقبل صورة أخرى غير تلك الصورة» فان کان ذلك الغير أيضاً لا 
يخالف هذه الصورة فهو من العجائب؛ فيكون القبول واللاقبول واحداً. وان كان 
یخالفه» فيكون النفس لا محالة [إن كانت] هی الصورة المعقولة قد صارت غير 
ذاتها. ولیس من هذا شيء» إلی آخر هذا الکلام7. 

آقول: وهذه حجة آخری له بطلان هذا المذهب» وسیرد عليك جوابها 
أيضاًء فنقول: إن الذي يجب أن یعلم أولاً قبل الخوض في دفع ما ذکره الشیخ 
وغيره في نفي الاتحاد بين العاقل والمعقولات عاماً وخاصّاً آمران: أحدهما: إن 
الوجود فى كل شىء هو الأصل فى الموجودیة» وهو مبدأ شخصیته ومنشأ ماهیته 
ومصداق ذاتیاته: ران الوجود مما یجوز فیه الاشنداد والتضغف ف الاستکمال 
والنقص» وله في كل مرتبة من الشدة والضعف صفات ونعوت ذاتية غير ما كانت 
قبل ذلك . 


الجوهر المتعلق بالمادة I Nt ٣ 0-٣‏ اا 
وتو ا تدريجي له في کل آن مفروض من زمان تلك الحركة 
خد خاص من حدود الوجود لم یکن قبله ولا بعده. 

فإذا ثبت هذان الأصلان اللذان بسطنا القول في تحقیقهما والذب عنهما في 
كتبنا المبسوطة( فنقول: إن الاتحاد بين الشيئين يتصور على وجوه ثلاثة: 

الأول : أن یتحد بموجود بعد أن یتعدد آو بأن یصیر الوجودان لشیئین وجوداً 


واحداً. وهذا محال لا شك في استحالته لما ذکره الشیخ وغیره من دلائل نفی 
الاتحاد. 


والثاني : إن ماهية من الماهيّات ومعنى من المعاني تصير هي بعينها ماهية 


. راجع : المصدر السابق‎ (١) 

(۲) ز: و. 

(۳) لم یذکر المؤلف هذا الاصل في «الأسفار»ء لتبیان المقام. 

)٥(‏ راجم «الاسفار» المجلّد الأول مباحث الوجود» والمجلّد الثالث مباحث الحركة. 
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المقالة الأولى ٤٥‏ 


آخری ومعنی آخر بالحمل الذاتي الاوّلی. وهذا أيقاً من الممتنعات فان 
المفهومات المتخايرة لا یمکن أن تصير مفهوما واحداء فان کل ماهية من حيث هي 
لا یمکن أن یکون ماهية آخری لذاتها الا بأن یبطل وجود أحدها ویحدث وجود 
غیرها . 

والثالث: أن يصير موجوداً بحيث یصدق عليه معنی عقلي وماهية كلية بعدما 
يكن صادقاً عليه أولاً لاشتدادا'" وقع في وجوده» واستکمال حصل في هويّته 
الشخصية المستمرة على نعت الاتصال. وهذا لیس بمستحیل؛ ألا تری أن صورة 
الانسان الواحد في( مبدأ کونه جنيناً بل نطفة إلى غاية کونه عقلاً ومعقولاً يتوارد 
عليه الأطوار؟ وأن جمیع المعاني المعقولة التي وجدت آفرادها متفرقة في الجماد 
والنبات والحیوان توجد مجتمعة على وجه بسيط في الإنسان؟ 

لا يقال: هذه المعاني المتكثرة إنما يوجد في الإنسان لأجل تکثر قواه 
لا بحسب قوة واحدة. 

لأا نقول: بل بحسب صورة ذاته الواحدة المتضمنة لقواه؛ فان جميع قوى 
الإنسان المدركة والمحركة الحيوانية والطبيعية يفيض على مادة البدن20» ومواضع 
الأعضاء من مبدأ واحد بسيط هو نفسه وحقيقة ذاته؛ وتلك القوى كلها فروع ذلك 
الأصل» وهو حس الحواس وعامل الأعمال» كما أن العقل البسيط الذي أثبته 
الحكماء هو أصل المعقولات المتصلة' النفسانية. وسینکشف ذلك في هذه 
الرسالة أن العقل الفعال في أنفسنا هو كل المعاني الموجودة في المعلولات بحسب 
الصدق والتحقيق. 

وبالجملة كون ذات واحدة بحيث يصدق عليها لذاتها معنى لم تكن تلك 
الذات مصداقة له أوٌلاً ليس ممتنعا» وكذا صيرورة ذات بحيث يصدق عليها 
ما يصدق9) على ذوات كثيرة متغايرة ليس ممتنعاً» كما قيل: 
)۱( : لاستعداد. 
)۳( 
)۳( 
)4( 
)0( 
»( 


من 

: یقتضی على مادة البدن. 
: المنفصلة . 

سا 

: عليها ما يصدق. 
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١5‏ مجموعة رسائل فلسفی 


لح لی الله نیت كير أن يجمعالعالم في واحد 

ولنرجع إلى الجواب عن احتجاجاتهم: أما الدلیل العامَ الذي ذكره الشيخ في 
الاشارات» فقوله: «إن كان کل واحد من الأمرين موجوداء فهما اثنان متمایزان)ء 
قلنا: إن هذا غير مسلّمء لجواز أن يكون مفهومان لهما وجود واحدء فان 
الحسّاس والناطق معنيان متغايران يمكن إنفكاك أحدهما عن الآخرء فقد صارا في 
الإنسان موجوداً واحداً. 

وكذا الدليل العام المذكور في الشفای فإنَ قوله: «إذا صار الشيء قينا آخر 
فَإمَا أن يكون إذ هو قد صار ذلك الشىء موجوداً أو معدوما»؛ قلنا: نختار إِلّه 
كرون مر دار ونان کات نیچ ر دا الا اکر اما د كوة الها اا 
ار واا فا مار اله شن أرضا یرن ورد قرله: یا رون 
موجود واحد»؛ قلنا: بل هما معنيان موجوداً بوجود واحد» ولا ستحالة فی کون 
معان کف لها وحوة اعد ۱ 

وأما الحجتان الخاصتان بالعاقل والمعقول» فالتي ذكرهما الشيخ في 
الإشاراتء فقوله: «هل هو ج كما كان عندما لم يعقل ألف؟)؛ قلنا: نختار له 
هو هو من حيث أصل الوجود» ولیس هو هو من حيث القوة والکمال» كالهيولى 
إذا صارت جسماء فلم يبطل عن المادة إذا صارت مصوّرة بصورة كمالية الا ما هو 
من باب النقص والقصور كالصبي إذا صار رجلاء لاه لم يزل منه شيء الا ما هو 
أمر عدمي» كما اعترف به الشيخ في المقالة الثامنة من الهيات الشفا عندما بیّن 
أقسام کون الشيء من شيء؛ فقد حقّق هناك أن صيرورة شيء شيئاً آخر على 
وجهين : 

«أحدهما: بأن يكون الأوّل إنما هو ما هو اه الطبع يتحرك إلى الاستكمال 
بالثاني» كالصبي إذا صار رجلاً لم يفسد» ولکثه استكمل ولم يزل عنه أمر جوهري 
ولا عرضي الا ما یتعلّق بالنقص وبكونه بالقوة. 

والثاني : بأن يكون الأول ليس طباعه أن يتحرك إلى الثاني» وان كان يلزمه 


)١(‏ الف ز: فالشيخ ذكرهما في الإشارات. 
(؟) الهيات «الشفاء» ط مصرء ص ۲۹". 
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المقالة الأولى ۷ 


الاستعداد لقبول صورته لا من جهة ماهيته ولكن من جهة حامل ماهيته؛ مثل الماء 


إِنّما يصير هواء بأن ينخلع من هيولاه صورة المائية ويحصل له صورة الهوائية». 


قال: «والقسم الأول يحصل فيه الجوهر الذي للأول بعينه في الثاني . والقسم 
الثاني لا يحصل الذي في الأول بعينه للثاني بل جزء منهء ويفسد ذلك الجوهر». 


هذا E‏ کلام وهو صريح في أن كون الشيء ء من شيء قد يكون 
بحيث قد صار الأول بعينه متحداً بالثاني وهو هوء كما كان أوّلاً؛ فكيف ینکر مثل 
e‏ و الذي أفاده في الفرق بين القسمين في حصول شيء من شيء (إن 

في القسم لال یتحرك اص لطباعها وماهیتها إلى أن تصیر شیناً خری؛ 
كالصبي إلى الرجلیة؛ وفي القسم الثاني لا تتحرك لطباعها پور یی من جهه 
حامل ماهیتها؛ أي لأجل سبب آخر کالقاسر أو ما يجري مجراه کالماء إذا صار 
هواء» صریح في إثبات الحركة الجوهرية والاستکمالات الذاتية مثل النطفة إذا 
صارت جنیناً ثم حيواناً ثم صبباً ثم رجلاً؛ لا شك في أن لها هذه الاستحالات 
والاستكمالات ليست بقسر قاسر أو إرادة حادثة أو إتفاق» بل كانت تحولا ذاتيا 
جوهرياًء لا يبطل المحوّل بطريان المحول إليه» بل يشتذ وجوده ويكمل هويته 


وكات 


فهكذا الحال فيما صار غير العاقل عاقلاً بالفعل» فلم يفسد منه الا ما هو من 
باب القصور والنقص . وهذا الانتقال في هذه الأطوار لیس من قبيل القسم الثاني 
الذي یکون مد الکون والفسساد(؟؛ لأن ذلك لم یکن ولا يكون بحسب مقتضى 
الطبيعة الذاتية من جهة القسر وغیرہء کانقلاب العناصر بعضها إلى بعض یکون من 
جهة أسباب خارجة عن طبائعها. 


كل تي وکل إدراك حتی السا لعل 3 حد كونها معقولاً 1 
وعاقلاً بالفعل جوهراً واحدالء له حذ واحدٌ من الجوهرية والوجود لم يتفاوت الا 


)۱( م: محض » ل: ملخص. 
)۲( م: بحسب الکون وبعد الفساد. 


)۳( م : أن النفس . . . جوهر واحد. 


1 


موی هه ار TEST HORA‏ و 


: 


f Spf TER 


کو 1 


ہیی ےت لر دا 


ای 
Far‏ 


تج لدد هيو YEE‏ نم نا 


د نو دود 7 


په 


پل من کیااک مس 


چک 


دد ونوت تت وود 


سم سو کر سسوم دول و چا وسو 


تک دے انمت پوھد EET‏ هورم سي ہج له 


۱:۸ مجموعة رسائل فلسفي 


بعوارض(۲ خارجة من باب الادراکات والتحریکات» فقد رکب شططً حتی كانت 
عنده نفوس الأنبياء الکاملین ## مع نفوس المجانین والاطفال بل الأجئّة في بطون 
الامهات في درجة واحدة من تجوهر الذات الانسانية وحقیقتها» وإلّما التفاوت 
بحسب لواحق غريبة تلحق الوجود الذي لها. 

نعم لو قیل : إن هذه الکمالات الوجودية كأصل الوجود زائدة على معنی 
الإنسانية وماهية الإنسان» لكان له وجه بشرط أن يعلم كيفية زيادة الوجود على . 
الماهية و(" إِنْها بحسب الذهن والتحليل لا بحسب الخارج» مع أن الوجود هو 
الموجود في الخارج» والماهية متحدة معه صادقة عليه من غير أن يكون مجعولة 
بذاتها؛ ولا أيضاً أن يتخيّل جعل بينها وبين وجودهاء بل المجعول بالذات هو 
وجوه كل شيءء والماهية تبع له كالظل. 1 

وقوله: «وإن كان يبطل منه ذلك أبطل على أنه حال له» والذات باقية فهو ۶ 
كسائر الإستحالات ليس على ما يقولون». قلنا: لم يبطل شيء من مقوماته ولا من ؟ 
وجود ذاته إلا ما یتعلّق بالنقص والقصور بأنه لو كان" ناقص الجوهر فكمل 
واشتد في تجوهره» ولیس كسائر الإستحالات التي هو من القسم الثاني» كالماء 
إذا صار هواء أو كالأسود اذا صار آبیض. 

وقوله: «وإن كان على اٍنه ذاته» فقد بطل ذاته وحصل وحدث شىء آخر 
لسم اشنا خر ا 27222 الل مطل سن اب الا ال 
كالقوة الاستعدادية وکالقصور . 

قوله: «على إنك ان تأمّلت هذا أيضاً [علمت أنه) یقتضی هيولى مشتركة 
وتجدّد DO TE‏ قلنا: نحن لا نمنع أن يكون لمثل 9 الد 
الوجودء المتبدل الجوهرية والذات» نوع تعلق ما بجوهر مادّي واقع بحسب 
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المقالة الأولى ١8‏ 


الحركة والزمان. وأمَا استيجابه لتجدّد مركب لا بسيط فغير مسلم إن أراد به 
التركيب الخارجي في ذاته؛ لأنْ كل وجود صوري لا تركيب فيه خارجاً سيّما الذي 
قد تهيّأ لأن يصير عقلاً بالفعل. وإن أراد به التركيب التحليلي الاعتباري أو التركيب 

لا في ذاته بل بينه وبين ۽ المادة الخارجية ۔ كالبدن حتى يحصل منها نوع طبيعي 
کالانسان الطبيعي - فهو مسلّم لا انتقاض به في بساطة الصورة. 

وأمَا الحجّة الخاصّة الأخرى التي ذكرها في الشفاء» فقوله: «لو كانت النفس 
صورة شيء من الموجودات بالفعل - إلى قوله - وقد نراها تقبل صورة آخری؛ 
وحاصلة إن جهة الفعل غير جهة القبول» وكون الشيء صورة تنافى كونه مادة الا 
أن يكون مركباً ارجا قلنا: والذي يدفع به هذا الإشكال أمران : 

أحدهما: إن کون الشىء صورة لأمر حسي لا ينافى كونه مادة لأمر عقلي» 
۴پ ۹ )"۹ راتكن بل با 
الی درجة واحدة. فالتفس صورة الصور الحسية في هذا العالم ومادة المواد 
العقلية في عالم آخر. 

وثانیهما: إنه قد سبق الفرق بین الهیولی الجسمانیات!" والهیولی العقلیات 
في آن الأول لا يحمل" الا صورة واحدة ویتراکم علیها الصور الکثيرة لضیق 
وجود مادّة الحشیات عن الجمعية بين صور الاشیاء الکثیرة. بخلاف هیولی الصور 
تفه قاتا عثينا حرجت نیا وروی ارد الی: اتل ضارت اف قبولا 
لغيرها وأشذ مناسبة لما سواها. 

ثم أقول في تحقيق هذا المرام: إن النفس آوّل ما أفيضت على مادة البدن 
كانت كهيئة شىء من الموجودات الجسمانية» فكانت كالصور المحسوسة 
والخيالية» لم تكن في أول التكوّن صورة عقلية لشيء من الأشیاء إذ من المحال 
عندنا أن يحصل من اجتماع صورة عقلية ومادة طبيعية جسمانية نوع واحد جسماني 
۔ كالإنسان ‏ بلا توسط إستكمالات وإستحالات لتلك المادة؛ فان ذلك عندي من 
أمحل المحالات؛ إذ نسبة المادة إلى الصورة القريبة منها نسبة القوة إلى الفعل» 


(۱) ز: الشيء الواحد. 
(۲) م: الحسيات. 
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۱6۰ مجموعة رسائل فلسفي 
ونسبة التقص إلى التمام ؛ ونسبة الصور إليها نسبة الفصل المحصل للجنس . 


فالنفس فی عبادیء الفطرة كانت" صورة شىء واحد من موجودات هذا 
العالم الجسماني» الا أن في قوتها السلوك إلى عالم الملکوت على التدریج. 
وسبب هذا السلوك ضعف نشأتها الحسية. فانها فی حيوانيتها أضعف الحیوانات» 
کما ان الحیوان یکرت قوتها النباتية أضعف مما فى ساثر النباتات» وکذا النبات 
آضعف من الجمادات کی قوتها الطبيعية الحافظة لم کے الجامعة للاسطفسات؛ 
وكذا الطبائع العنصرية الموجودة في المعادن أضعف کیفیةً وأنقص صورةٌ ما في 
البسائط المفردة» وذلك لأن شأن المتحرك من مرتبة إلى مرتبة أن يكون حاله في 
حدود حرکته بين صرافة القوة ومحوضة الفعل ليمكن له الانتقال من حال إلى 
حالء كما كما نرى في سائر الحركات والتغيرات. ولأجل هذا الضعف والقصور في 
حيوانية الإنسان كما قال الله تعالى: وق لاضن صَعِينًا» (النّساء: الآية ۲۸] 
أمكن له أن يتخطى من هذا العالم إلى عالم الملكوت الأعلى. 


فالنفس الانسانية جسمانية الحدوث» روحانية البقاء؛ فهي لا صورة طبيعية 
لمادة حسية وفي قوتها قبول الصورة العقلية التي تحصّلها عقلاً بالفعل وتقحد بها 
اتحاداً عقلياً؛ ولا منافاة بين تلك الفعلیة1 الحسية وبين هذا القبول الاستکمالی 
العقلي سيّما وقد تحولت في استکمالاتها ونالت في انتقالاتها جميع الحدود 
الطبيعية من الأكثف فالأكثف إلى الألطف فالألطف» حتی وصلت إلى أوّل درجة 
الحياة من اقوة اللمسية» ثم سلك جمیع الحدود الحيوانية الجسمية ومنها إلى 
الخيالية والوهمية إلى آخر درجة الحیوان الوهمي التي قد توجد في غير الانسان 
ومنه إلى أوّل درجات الحیوان العقلی . فالصورة التفسانية الحشية کمادة للصوره 
الخال وهی کمادة للفو رة العقلية: :وازل ما يفيض علیها ارا الحعقر لات 
والمعلومات العامة المشتركة» ثم الثواني وما بعدها على التدريج صائرة إيَاها. 


فقوله: الیس د٣‏ 8- الصورة قوة قبول شيء». قلنا: لا نسلّم ذلك» بل 
جهة القبول متضمّنة فيها تضمّن الفصل للنوع البسيط. 


)٢(‏ الف ل ز: العقلية. 
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المقالة الأولى ٤٥١‏ 


وقوله: «إنما القبول للقابل للشيء». قلنا: نعم» ولكن بمعنی آخر وهو 
الانفعال التجددي الاستعدادي الذي يكون لحدوث مقابل الشيء» كالمتصل إذا 
ا فا لكات وا سار دهاش زا 0س اس کالم تالک 
الصوري یمکن اتصافه بالقبول الاستكمالي بالقیاس إلى ما يشتد به وجوده ویکمل 
به اتم کما مز من حکاية كول الشیخ من ان وجود شت من شيء قد یکون 
بطریق الاستکمال وهو سلوك السلسلة الطولية الوجودیة وقد یکون بطریق 
التفاسد وهو سلوك السلسلة العرضية كما في المعذات. 

وبالجملة القبول للشيء قد یکون مصحوباً بعدمه الخارجي؛ وذلك یوجب 
الترکیب الخارجي بين القابل ومقبوله» وقد يكون مصحوباً بالعدم الذهني له في 
ظرف التحلیل(. والاول شأن المادة القابلة لصور حسّية؛ والثانی شأن الصورة 
المتعلقة بها ضرباً من التعلق. ۱ 

واما الضورة الوك من کل الوجوه عن المادة فلیس فیها کان من 
أصلاء بل نقول: إن النفس التی هی عقل بالقوة إذا اتحدت بمعقول آخر غیرها 
فذلك الغیر ليست غیریته بأنه بالفعل صورة موجودة بوجود آخر» بل إنه معنی 
عقلي لم یکن صادقاً علی النفس لك ثم حصل لها لاشتداد وقع في وجودها 
فصارت مصداقا لحمله ومطابقا لصدقه. 

والمراد من صورة الشىء عندنا هو وجوده لا مفهومه ومعناه الكلى» 
والصورة لكل که لیست ال واحدة بسيطة الکن قد یکون مصدذاقاً لمعان وصفات 
كمالةه مد لا كون کلت ولك ات الونهوة فد کو قرب دیا ودن 
ضعیفاً ناقصً وکلما کان الوجود آقوی وأشد كان اکر جمعاً للمعانی وأکثر آثار 
أو ال ۱ 

فالنفس إذا قویت تصیر مصداقاً لمعان كثيرة کل منها إذا وجدت على حدة 
وجوداً ضعيفاً يكون صورة لنوع ناقص جسماني» كالفرس المعقول والشجر 


(۱) م: للوجود. 
(٢‏ م تحیل . 
)٣(‏ ألف ز: مجردة. 


() ز: بنتظر. 
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کوس مس یو و مور رود 


١‏ رہ ھا اد پر 


٥|۲‏ مجموعة رسائل فلسفي 


المعقول والارض المعقولة؛ فلکل منها صورة إذا وجدت في الخارج() كانت 
صورة نوع مادي منفصل الذات عن 2 مادي» وإذا وجدت في العقل كانت 
صورتها العقلیة متحدة الوجود بجوهر7" عقلي؛ لن الوجود العقلي وجود عالٍ 
شريف قد يوجد فيه جميع المعقولات بوجود واحد لا كوحدة الهيولى وما فيها من 
صور الأجسام . 


وقوله: «وإن كان يخالفه(" فيكون النفس لا محالة إن كانت هی الصورة 
المعقولة قد صارت غير ذاتها». قلنا: لم تصر غير ذاتها بالعدد» بل بحسب الكمال 
والتقص. وكمال الشيء وتماميته هو ذلك الشيء» وقد صار أفضل . 

وقوله بعد ذلك: «بل النفس هي العاقلة» والعقل إنما يعنى به قوّتها التي بها 
يعقل » أو يعنى به صورة هذه المعقولات. ولأنها في النفس تكون معقولة فلا يكون 
العاقل والمعقول والعقل شا واحداه. أقول: ما کون الأمر الأول هو العقل 
بالفعل» فغیر صحیح؛ لأنْ تلك القوة سواء أريد بها استعداد النفس أو ذاتها 
الساذجة عن صور المعقولات بذاتها محال أن يكون هي بعينها عين العقل بالفعل 
وإلاً لكان شيء واحد بعينه قوة وفعلاً وجهلاً وعلماً. وليست علمية9” الشيء 
للشيء نفس الإضافة بينهماء > كما هو عند الشيخ وسائر الحكماء. 

وأما كون تلك الصورة المعقولة عقلاً بالفعل على ما زعمه حتى يكون 
الجوهر النفساني الذي صورة كمالية للحيوان الحسّي البشري عاقلا لها وهو في ذاته 
كما مر سر شه مي فلگ کت کالفا عن ا راصنا قییاده مه 
الجانبین : ۱ 

1 أما من جانب النفس. فالذات العارية من العقل كيف یعقل صوراً 
عقلية مبائنة الذات عن ذاتها خارجة الوجود عن وجودها. وأيضاً كما أن ثبوت 
الشيء للشيء مطلقاً فرع ثبوت المثبت له کذلك حضور الوجود العقلي من شىء 
لشيء فرع لوجوده العقلي أو مستلزم له» وکما أن المعقول بالقوة وهو الصور 
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(۱) م: العقل. 
)۳( م : یخالطه . 
(4) طبیعیات «الشفاء» الطبع الحجري» ص .۳٥۹‏ 
)٥(‏ م: عالمية. 
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المقالة الاولی ۱۳ 


المادية لا يثبت الا لمعقول بالقوة کالاجسام والمقادیر من ذوات الأوضاع» کذلك 
المعقول بالفعل لا يثبت الا لمعقول بالفعل هکذا. 

فقد علم وتبيّن ان النفس قبل أن تصير ذاتاً معقولة لا تثبت لها صورة من 
العقلیات إلا بالقوة کالصور الخيالية والوهمية قبل إشراق العقل الفغال على الخیال 
وعلی تلك الصورة الخیالیة . 

[1]: وأما من جالب تلك الصور» فقد علمت بالبرهان الذي آفادنا الله(" 
برحمته إن تلك الصورة بعینها مع قطع النظر عن عاقل خارج عن ذاتها هي معقولة 
الهویات في ذاتھاء سواء عقلها عاقل آخر أو لم یعقل» فهي في حد ذانها عاقلة 
لذاتهاء لکٹا نعلم من ذاتنا إنها العاقلة إيّاهاء فلا محالة یکون النفس متحدة بها 
وهذا هو الذي آردناه . 

واعلم أن الشیخ مع کونه من آشذ. المصزین على إنكار اتحاد العاقل بالمعقول 
فی ساثر کتبه» لکن قد قزر هذا المطلب فی کتابه المسمی بالمبداً والمعاد" 
ولت أدري هل كان ذلك على سبيل اسان لمذهبهم أو كان ذلك اعتقادیاً له 
لاستبصار وقع له من إضاءة نور الحق من أفق الملكوت؟ والذي ذكره المحقق 
الطوسي - قذس سره - في شرح الإشارات اعتذارا عن إيراد الشيخ هذا المذهب 
هناك وقد سمّاه هذا الشارح مذهباً فاسد فإنّه قد صف ذلك الكتاب تقريرا 
لمذهب المشائين حیث ما اشترطه( في صدر تصنیفه(*) ذلك» فعلم أن تحقيق 
هذا المطلب الغامض كان وقفاً على الأوائل لم پتوارثه أحد من العلماء النظار 
المقتصریر 290 على البحث فی الأنظار لولا ان من الله په" بعض الفقراء 
السالکین وشرح صدره بقوة العزیز الحكيه(" مد یه لی دسا لدا وبا کا 
یی لول أن هدا له 4[الأعراف: الایه4۳] © . 


3 


5 


)۱( 5 فاده . 

(۲) «المبدأ والمعادا فصل في أن واجب الوجود معقول الذات وعقل الذات. .۰.۰.۰ ص 5. 
(۳) ز: حیث اشترط. 

۰۲۹۳ «شرح الاشارات» ج٣۳ ص‎ )٤( 

(5) م: المتقصرین. ز: المتقدمین في البحث والانظار. 

. به علی - ظ‎ )٦( 

(۷) أيضاً «الأسفار» ج۲» ص ۳۲۱. 

(۸) إلى هنا تتم نسخة ز. 
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۱ في أن العقل البسیط كل العقولات. وان عند 
ج تعقلها لشيء یتحد بالعقل الفعال وما پرتبط بذلك 
۱ ویتعلق» وفيه فصول 


۸٢ لہ‎ 


الفصل الأؤل 
فی أن كل بسيط الحقيقة كل الاشیاء 
. الوجودية إلا ما ویو بالنقائص چرس 
وجود فاته متحضل القوام من هوية شيء ؟ ولا گیزة شيء آخر فيركب ذاته ولو 
وبيان ذلك: انا إذا قلنا: الإنسان مسلوب الفرسية أو غير فرس» یس 
1 له من حيث الإنسانية» فإنه من حيث هو إنسان» إنسان لا غير؛ فلو كان هو من 
+1 حيث هو إنسان لا فرس لزم من تعقله إنساناً تعقله ذلك السلب؛ إذ ليس سلباً بحتاً 
بل سلب نحو من الوجود؛ والوجود بما هو وجود ليس بعدم ولا قوة لشيء إلا أن 
يكون فيه تركيب. 
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فكل موضوع هو مصداق لایجاب سلب محمول مراطاة آو اشتقاقا فهو 
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١65‏ مجموعة رسائل فلسفي 


مركب فإك إذا حضرت فى ذهنك صورته وصورة ذلك المحمول السلبى مواطاةً 
أو اعفان a‏ بان قيلت E‏ عي مايه عليه 
فيتحدان ما به يصدق على الموضوع انه هو كذا غير ما به يصدق عليه انه ليس هو 
كذاء سواء كانت المغايرة بحسب الخارج فيلزم التركيب الخارجي من مادة 
وصورة؛ أو بحسب العقل فيلزم التركيب العقلي!" من جنس وفصل أو ار 


ووجود. 


فإذا قلت مثلاً: «زيد ليس بكاتب» فلا يكون صورة زيد هي صورة لیس 
بکاتب؛ وإلاً لكان زيد من حيث هو زيد عدماً بحتاء بل لا بذ وان يكون موضوع 
هذه القضية مركباً من صورة زيد وأمر آخر به يكون مسلوباً عنه الكاتبية من قوة أو 
استعداد؛ فان الفعل المطلق لا يكون هو بعينه عدم شيء آخر الا أن يكون فيه 
تركيب من فعل بجهة وقوة بجهة أخرى ولو بحسب الاعتبار العقلي. فكل بسيط 
الحقيقة من كل الوجوه وهو لاست الوجود - جل ذكره - فهو تمام كل شيء على 
وجه أعلى وأرفع وأشرف» والمسلوب عنه لیس إلا النقائص والقصورات؛ وهو 
تمام الأشیاء؛ وتمام الشيء درد و وس وکل ما بعده من 
الفا قات ال فة على فاد بساطعه رده سر الواه الو دو يکون 
تمامیته وجمعیته للاشیاء التی ما دونه من وھ ٤‏ وکذا حال کل عال 
بالقياس إلى سافله» وکل علة بالقیاس إلى معلولها» وکل تام بالقیاس إلى ناقصه . 


2" رك هذا ضابطا 50 


)۱( خ: + هو. 

(۲) م: بساطة وقربة. 
(۳) کذا. 

)٤(‏ م: المقولات 
(ه) خ: +و. 
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اقا ل لى و ا ا لل ل لا ٹج م۱ ٤‏ قي م ا ۹ سه 


المقالة الثانية ۷ ¬ | 


الفصل الثانی 

في تحقيق قول المتقدمين: إن النفس إنما 

ہہ هه د 7 3 ١ ٠‏ 

تعقل الأشياء باتحادها بالعقل الفعال( 
إن المشهور في كتب القوم من حكماء الدورة الإسلامية كالشيخ الرئیس ومن 
يحذو حذوه إن هذا المذهب كالذي سبق باطل؛ فاته أيضاً قريب المأخذ من 
الأول» فذكروا فى بطلانه: إن العقل الفغال أما أن يكون شيئاً واحداً بعيداً عن 
والأول يوجب أن يكون المتحد به لاجل تعمّل واحد عقل جميع 
المعقولات؛ لأنه عاقل للجميع . و[الثانى]: وان كان يتّحد ببعضه لا بکله وجب 
أن يكون للعقل الفعال بحسب كل تعقّل ممكن الحصول للانسان جزء لکن 
التعقلات الإنسانية غير متناهية؛ فهو مركب من أجزاء وغير متناهية مختلفة الحقائق 

والانواع . 

۱ ئم کل من تلك المفقولات« سكن عضو لها للانفس یىی المتتاهية: فیکون 
متناهية متحدة بالنوع لا مرّة واحدة بل مراراً غير متناهية» کل منها غير متناهية 
متحدة بالنوع. وهذا مع ما فيه من المحالات یلزم محال من جهة آخری؛ وهو ان 
تلك المتحدات بالنوع لا یتمایز بالماهية ولوازمها بل بالعوارض الممكنة الافتراق» 
وذلك لا يجوز ال بسبب المادة وانفعالاتها الخارجية» والعقل الفعال مجرد عنهاء 
فاجزاژه أولى بالتجرد. فهي غير متمايزة بالعوارض؛ فهي غير متکثرة. فالعقل 
الفعال بسیط» وقد فرض مرکبأء هذا خلف . فالقول باتحاد اللفس به محال. 

هذا ما ذکره المتأخرون وإليه آشار الشیخ في الاشارات(" بعد حکایة*) هذا 


(۱) لم پذکر هذا البحث في «الأسفار» وارتباط هذه القاعدة الشريفة بمباحث العقل مختصة بهذا الموضع» 
فاغتنم . ولتفصیل برهان هذه القاعدة راجع «الاسفار» ج۰۲ ص ۳۷۰. 

(۲) الف: الکثرة. 

(۳) «شرح الاشارات» ج۰۳ ص .۲۹٢‏ 

. الف : حکایته‎ )٤( 
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د یع ووو هرمو سے ری ات RE‏ وک تت ETE‏ 


م١‏ مجموعة رسائل فلسفي 


٦‏ المذهب بقوله: «وهؤلاء بين أن يجعلوا العقل الفغال متجزئاً قد يتصل منه شيء 

دون ره ا لسار تمن لا اکا سمل ات اه راساه إلى كل مه 

اتول : ان هذا المذهب کالذي قبله لتا کان متسوباً إلى العلماء الفاضلین 1 
المتقدمين في الحكمة والعلم" لا بد وان يكون له وجه صحيح غامض يحتاج 8 
تحقيقه إلى بحث شديد وفحص بالغ مع تصفية الذهن وتهذیب!" الباطن» رم 
إلى الله وسوال التوفيق والعون وقد كنا ابتهلنا إليه بعقولنا ورفعنا إليه أيدينا  ١‏ 
الباطنة لا أيدينا الداثرة فقطء وبسطنا أنفسنا بين يديه» وتضرّعنا إليه لكشف هذه : 
المسألة وأمثالها طلب مُلجىء ملتجىء غير متكاسل حتى أنار عقولنا بنوره الساطع 
وكشف عنًا بعض الحجب والموانم» فرأينا العالم العالم!" العقلي موجوداً واحداً 
یتصل ؛ په يع الموجودات التي في هذا العالم على اختلافهاء ومنه بدؤها وإليه 
مادقا وهو اضل المعقولات رکل الماهیات» من غير أن يكثر ويتجزا» ولا ان 
ہے 2 ء منهء ولا ان يزداد برجوع شيء إليه واتصاله به» ولیس ههنا .. 
موضوع!" إثبات هذه الجواهر وشرح أحواله وأحكامه. والذي يليق أن يذكر ههنا 7 
ما يسكن به صولة إنكار المنكرين لاتصال النفس بذلك العالم في دبا كل معقول 
ویکسر به شور" استبعادهم لیّاه عن سنن الصواب( هي آمور ثلا 2 

أحدها: إنه قد مز أن النفس إذا عقلت شيئاً 9 یس العقلية» 

فرغنا من إثباته بالبرهان وحللنا الشكوك7" فيه. ثم إن الصورة العقلية شيء من 
الأشياء لا يمكن أن يكون من جهة كونها صورة عقلية متعددة» إذ کل أمر واحد 
نوعى إذا تعددت أفراده فهو لا يتعدد إلا بعوارض مادیة؛ والصورة العقلية بالفعل . 
2 عن المادة» فیمتنع تعدد آفرادها المجردة؛ فقد ثبت ان المعقول بالفعل من 1 


(۱) ألف والأسفار: والتعلیم. 
)۲( م تذهیب . 
(۳) کذا مكرراً في النسخة. ۳ 
+ (4) في «الأسفار»: بفيضان وهو الصواب. . 
)٥( 1‏ موضعء كما في «الأسفار» . 

)٦( 3‏ السّؤرة: الشدة. 

ني (۷) الشتن بالفتح: الطريق الواسع . 
(۸) ألف وم: الشوك. 8 
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لمقالة الثانية ۱5۹ 
ماهية نوعية لا یمکن أن یکون الا واحداً عقلیاً وان عقله آلف عاقل. 

والثانی : إن الوحدة على أنحاء شتّی ووحدة العقول ليست عددية هی مبدأ 
الأعداد. كوحدة الجسم ووحدة السواد والحركة وغیرها من الأمور المادیة» بل 
وحدة العقل شبيهة بالوحدة المرسلة النوعية. والفرق بين الوحدتین العددية 
وغيرها: إن الوحدة التي في الماديات کوجودھا تقبل لزیادۃ والنقصان()» وهي 
بحيث إذا فرض مثلها كان غيرهاء رار الجن اعظم | و أكثر من واحد. فإن 
الجسمين أعظم من أحدهماء وكذا السوادان ليس حالهما في أثنينيتهما كحال واحد 
منهما في وحدته وهذا بخلاف الوحدة العقلية ؛ لو فرضنا ونود ألف صورة عقلية 
متمائلة مثلاً لكان حال الواحد في وحدته!" كحال ذلك الألف في كثرته. 


مثال ذلك معنى الانسان بما هو انسان» فإنك اذا أضفت إلى هذا المعنى 
معنى مثله في الحقيقة النوعية بعد تجريده عن الزوائد لم تجده في ثانويته ولا 
ری آثنینیته الا کما تجد الأولى في وحدتهء ولهذا يذكر في مباحث 
الماهية آن المعنی النوعي المتكثر الأفراد الخارجية بحيث إذا ان عن کل فره 
منه الأمور الزائدة المشخصة له ارتسمت في النفس منه صورة عقلية؛ و لوت 
عن فرد آخر مبائن له في الوجود الخارجي ما يزيد على ماهیة٩)‏ المشتركة لم يتأثر 
النفس عنه بأثر آخر غير الأول؛ وإلى هذا المعنى أشار صاحب التلويحات بقوله: 
«[صرف الوجود الذي لا اتم منه] كلما فرضته ثانياً فإذا نظرت إليه فإذن هو هو إذ 
لا میز في صرف ی۸ 

الثالث: إن العقل البسيط هو كل الأشياء المعقولة بحسب معانيها المفصّلة 
فی وجود واحد» وقد مز بيانه. ومعنی كونه كل الأشياء المعقولة لیس إن تلك 
اهيبي اادج وهرداتها غارچ الها براعد راد قن عات مي 
فان ذلك ممتنع معلوم الامتناع لكل من له أدنى معرفةء فان الماهیة"۲ الفرسية لها 


5 م: النقص.‎ )١( 
م: وحدة.‎ )۲( 

(۳) ألف: أخذت. 

)٤(‏ الماهية -ظ. 

(5) لتفصيل هذه القاعدة راجع هامش «الاسفار» ج۰۳ ص ۳۳۸. 

)٦(‏ کذا. 


ری او تن 


و 


1: 


| 
0 
0 
0 
۲ 
: 


یں 


۱۹۰ مجموعة رسائل فلسفي 


وجود في الخارج مع لواحق غریبة من مقدار ووضع ولون في مادة مخصوصت 
ولها اض ماهية مخصوصۃة و لوازم ذهنية ومعاني مناسبة لها موجودة بوجود 
عقلي» یتحد في ذلك الوجود أجزاؤها الحدية( وا لاہ أن ولا 


ال تلك الاجزاء. 


فحينئذٍ نقول : كما ان لکل من هذه الحقائق النوعية نحواً من الوجود جسمانياً 
مادياً يتمايز به أشخاصه ويتكثّر به أفراده ويتزاحم فيه تزاحماً مکاتا او ژمانیا کذلك 
لكل منها وجود عقلي مخصوص يباين" أنواعها تبايناً في المعنى والمفهوم» فيكون 
المعقول من الفرس شيا ومن النبات هيا آخر ماهية :وی یآ بحسب الحمل الذاتي 
الاولی(*. بل المراد انه یمکن أن یکون الماهیات المتکثرة کثرة بحسب المعنی 
والمفهوم؛ المتعددة في الخارج بحسب الوجود والجعل موجودة بوجود واحد 
عقلي ؛ وذلك الوجود بعینه جامع جمیع تلك المعاني مع بساطته ووحدته. 

فاذا تقرر هذه المقدمات نقول: ان النفس الانسانية من شأنها أن تدرك 
جميع الحقائق الكونية ویتحد بها اتحاداً معنوياًء ومن شأنها أن تصير عقلاً بسيطاً 
وعالماً عقلیّء فيه صورة كل موجود عقلي ومعنى کل موجود جسماني على وجه 
أرفع من نحو وجوداتها الجسمانية» كما ان المحسوسات الخمسة تجتمع في حس 
واحد كما هو ۀ فى الحس المشرك» مثلاً إذا فرض أن يوجد صورة الفرس العقلية 
فی النفس وقد قرز ان المعنى النوعى من الشىء الواحد بالحد لا يمكن تعدده 
عم کرت المعلی ولا شب لتوو رالناهت الا تار ران على وجو 
العقلي ومفهومه الحذي» فالفرس العقلي الموجود في العقل الفعال لا يخالف 
الفرس العقلي الموجود في جوهر عقلي آخر فرضناه. كالنفس عندما صارت به 
عقلاً بالفعل من جهة الحقيقة والمعنى» فما في النفس وما في العقل الفقال من 
ماهية الفرس أمر واحد وحدة عقلية. وقد مز أن النفس تتحد بكل صورة معقولة 
أدركتها بالفعل(* فیلزم من هذا اتحادها بالعقل الفقالء الموجود فيه كل شيء من 


(۱) م: في الحدية. 

(۲) في «الأسفار»: يتباين. 

)۳( في الأسفار ج٣‏ ص ۳۳۷: شيئاً آخر جعلاً ووجوداً. 
)٤(‏ سی ون 


. خ: بالعقل‎ )٥( 


: 


با مورتچ سمهرحم جم ۳ہ ×× 3۳7۲۲۲ اص 099 :. 


لمقالة الثانية ۱۱ 


هذه الجهة الا من جهة ما لم يدرك من العقلیات . 

فثبت وتحقق ان كلّ نفس آدرکت صورة معقولة اتحدت مع العقل اتحاداً 
قلیاً من تلك الجهة. ولما كانت المعانی كلها موجودة فی العقل البسیط بوجود 
واحد من غير لزوم تکثر فيه وهي مما يصح أن یوجد في المواد الخارجية متکثرة» 
فکما لا یلزم من صيرورة تلك المعاني في مواطن آخری - کالخارج والحس 
والخیال ‏ متکثرة الوجود کون مافي العقل مثلها متجزیا بحسب وجونها. بل 
وجدت فيه وجوداً مقدساً عن شوب التجزية والانقسام» فکذلك لا يلزم من اتحاد 
النفوس الکثیر من جهة کمالاتها السفلية بالعقل الفعّال» ولا آیضا یلزم نيل کل 

ومن آشکل عليه ذلك فلانه ذهل عن تحقیق الوحدة العقلیة» فقاسها على 
الوحدة العددية. ألا تری المعاني العقلية کالناطق والناهق والصاهل( اتحدت* 
هو حیوان متجزياًء ولا أيضاً أن يصير كل حیوان نوعي أو شخصي جمیع 
الحیوانات الأخرى النوعية والشخصية. وذلك لأن وحدة الحیوان بما هو حیوان 
وحدة مرسلیة» والوحدة المرسلية یمکن قها!" اتحاد المختلفات بها وکذلك حال 
الوحدة العقلية فانها لا تأبى عن اجتماع المعاني الکثيرة فيهاء فالحیوان العقلي 
کالحیوان المرسل الجنسی قد شحه فیه الحیوانات العقلیة۳". 


الفصل الثالث 
في التنصیص على ما ذکرنا 1 


قال آرسطاطالیس في کتاب ائولوجیال*: «إن العالّم الاعلی هو الحي التام ۲ 
الذي فيه جمیع الاشیای لأنه آبدع من المبدع الأول التام» ففیه کل نفس وکل 


(۲) آلف: منها. 
(۳) أيضاً «لاسفار» ج۳ ص ۳۰-۳۳۵ 
)٤(‏ قد حقق في محله أنه لفلوطین وأصله بالیونانیةء ترجمه ابن ناعمة الحمصي ملخصاً. 


72 نه يی وين ایت لوي بج 5 ا ا ای کیا دی مو ,۵ و فق ان کم کرش را 


ب و وخ جو یو بے بدا سی ون 


۱۲ مجموعة رسائل فلسفي 


عقل » ولیس هناك فقر ولا حاجة البتة؛ لأن الأشياء التی هناك كلها مملوة غتّی 
شاه کاتیا حیاة تقان رو وجرت عياة تلك الأقيام عن ھی راع ل١‏ كأنها 
حرارة واحدة أو ريح واحدة فقطء بل كلها كيفية واحدة يوجد فيها كل طعمه(). 

وقال فيه أيضاً: «إن اختلاف الحياة والعقول ههنا إنما هو لاختلاف حركات 
الحياة والعقل» فلذلك كانت حيوانات مختلفة عقول مختلفةء الا أن" بعضها أنور 
وأشرف من بعض. وذلك ان من العقول ما هو قريب من العقول الأولى [فلذلك 
صار أَشدَ نوراً] ومنها ما هو ثانى وثالث» فلذلك صار بعض العقول [التى] ههنا 
ارک رمیا تاه ويا غر نا لسدفا عن تلك اشسرل: الس ار ا ھا 
فكلها ذو عقل» [وذلك أن العقل الأول الذي للفرس هو عقل] فلذلك صار الفرس 
عقلآء وعقل الفرس فرس» ولا يمكن أن يكون الذي يعقل الفرس إنما هو عاقل 
للإنسان» فان ذلك محال فی العقول أولىء» فالعقل الأول إذا عقل له بل يعقله 
عولد نوفا وشياف توم وكات اسا ا ت ان سامح 
فكذا العقل الشخصي ليس بعادم للعقل!" المرسل . 

فإذا كان هذا هكذاء فالعقل الكائن في بعض الحيوان ليس هو بعادم للعقل 
الأول» وکل جزء من آجزاء العقل هو كل ما يتجزى به عقل» فالعقل للشيء الذي 
هو عقل له هو الأشياء كلها بالقوة» فإذا صار بالفعل صار( خاصاً وأخیراً بالفعلء 
۳ أخيرا بالفعل صار فرساً آو شيا آخر من الحيوان» وكلّما سلكت الحياة 
إلى أسفل صار حا دنب خسیسا وذلك أن القوی الحيوانية كلما سلكت إلى أسفل 
ضعفت" وخفيت بعض أفاعيلهاء فحدث منها حيوان دنىّ ضعیف؛ فإذا صار 
ضعيفاً احتال له العقل الكائن فيه فيحدث الأعضاء القوية بدلاً عن قوته» كما لبعض 
الحيوان أظفار ومخاليب ولبعضها قرون ولبعضها انياب على نحو نقصان القوة 
فیه»() انتھی كلام الفیلسوف . 


(۱) المصدر ص ٤٩‏ باختلاف یسیر . 

(۲) ألف: لأن. 

(۳) في النسخ: للحياة. 

)٤(‏ ألف: صار جزءاً بالفعل صار. 

(ه) م: أضعف. 

)٦(‏ «أثولوجياةء ص ۱۵۰ ٥١١‏ باختلاف يسير. 
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المقالة الثانية 


وفيه ما لا يخفى من التحقيق والتنوير لجميع ما ادّعيناه وقرّرناه» الا أن في 
بعض كلماته ما يحتاج إلى التفسير حذرا من عدم تفطن الناظرين به» وقد شرحنا 
۶ هذا الكلام في الأسفار الاربعة(؟ وبيّنَا ما رامه ببعض هذه الكلمات وتركنا ذلك 
٠:‏ ھنا مخافة الاطناب واعتماداً على فهم بعض الأذكياء سيّما من سمع منهم منى 
بعض اصطلاحات ذلك الكتاب . 


تی 


53 
18 
3 
Ê 
2 


منها: إن لفظ «القوة» ههنا ليس على معناه المشهور» بل كثيراً ما يطلق في 


لسان الأقدمين على معنى كون الوجود الواحد بوحدته مشتملاً عى ماهيات ومعان ۾ 
كثيرة» قد توجد [فی موطن آخر] بوجودات متعددة متخالفة الماهيات كالسواد يا 
الشدید. اذا قيل انه وجدت فيه السوادات الضعيفة بالقوة لیس المراد بها أن تلك : 
السوادات فيه بالإمكان الاستعدادي من غير أن تكون موجودة؛ وهكذا العقا 1 


البسيط اذا قيل انه كل المعقولات بالقوة» ليس المراد بالقوة المعنى المصحوب 
للعدم» بل كونها موجودة بوجود واحد عقلي . 


والی هذا المعنی آشار الفیلسوف بقوله: «الفعل أفضل من القوة فی هذا 
العالم» وأما في العالم الأعلى فالقوة أفضل من الفعل وذلك لان القوة التي في 
الجواهر العقلية لا تحتاج إلى أن تخرج إلى الفعل من شيء آخر غيرهاء لأنها تامَة 
كاملة تدرك الأشياء الروحانية كإدراك البصر الأشياء الحسّية. والقوة هناك کالبصر , 
ههنا. وأما في العالم الحسّي فإنها تحتاج إلى أن يخرج إلى الفعل وإلى أن يدرك ۶ 
الأشياء المحسوسة ويعلم قشور الجواهر التي لبسها في هذا العالی وذلك انها لم ٠‏ 
تقدر على أن تقبل إلى جواهر الأشياء وتقرّبها إلى تجرد القشورء فاحتاجت في 7 
ذلك إلى الفعل . فأما إذا كانت الجواهر مجردة والقوی مكشوفة فقد اكتفت القوة ې 
بفسها ولم تحتج في إدراك الجواهر إلى الفعل؛!" انتهى . 1 
5 ومنها لفظ «الجزء» لیس المراد منه ما هو کالأجزاء الخارجية ولا کالأجزاء 
+ الذھنیة؛ ولا الأجزاء الحدّية كالجنس والفصل» بل المراد من اطلاق الأجزاء على 
| العقل کون العقل بحيث يكون متحداً مع الحقائق الخارجية على وجه بسيط . 


8 
2 
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(۱) راجع «الأسفار؛ ج۳ء ص 557-75٠‏ 3 
(۲) «أثولوجیا؛ ص 45 - ۹۷ باختلاف يسير. 1 
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E‏ و ې ور EAE‏ تبه و PERE TE RTE‏ ده 
۱ کے خو ٥٣‏ د ہو دس لت که چا که 


سی ون سا 


سي 


ومنها لفظ «الحركة والسكون والسلوك إلى أسفل»» المراد منه الإيجاد 
والعلية. ومنها غير ذلك كما بیتاه هناك(؟. 


وقال أيضاً في موضع آخر من اثولوجيا: «إن الأشياء كلها في العقل ومن 
العقل» والعقل هو الأشياء» فإذا كان العقل كان الأشیاء» وإذا لم يكن الأشياء لم 
يكن العقل» واثما صار العقل هو جميع الأشیاءء لأن فيه جميع صفات الأشیاء 
ولیس فيه صفة الا وهي يعقل شيئاًء وذلك انه ليس في العقل شيء ال وهو مطابق 
لكون شيء آخر. 
فإن قال قائل: إن صفات العقل إنما هي له لا لشيء آخر وليست تجاوزه البتة. 
فقا إن سرت العقل هکذا وعلی الخاق کنت قد قصدته وصیرته 
جوهراً دنیا خسيساً آرضیا إذ صار لا يجاوز ذاته وصارت صفاته تمامه فقط ولا 
یکون شيء یفرق بین العقل والحس. وهذا قبیح محال على أن یکون هو والحس 
كينا واد 
وقال أيضاً: «إن في العقل جمیع العقول والحیوان» وذلك إنها ینقسم فيه 
والقسمة في العقل ليس بأن الأشياء هناك قائمة فيه ولا إن الأشياء رکبت فيه» لکته 
فاعل الأشياء كلهاء غير أنه يفعلها شيء بعد شيء0) بترتيب وطقس. وأما الفاعل 
الأول فانه فعل الأشیاء كلها كلها التي فعلها بغیر واسطة معا ف دفعة واحدة» ونقول 
كما أن في العقل جمیع الأشياء الحسي کذلك في الحسی الكلي جميع طبائع 
الحيوان» وفي كل واحد من الحيوان أيضاً حيوانات كثيرة؛ الا انها أقنّ وأضعف 
من الحيوان الذي هو أعلی ولا يزال الحيوان يقل ويضعف في الحسي الذي يليه 
إلى أن يأتي إلى الحيوان الصغير الضعيف ويقف هناك»() 
بد د بد 


تمّت الرسالة وله الحمد والمتة. وصلی الله على محمد وآله الطاهرين 


.٤٣٣ أيضاً «الأسفار» ج۳ ص‎ )١( 
في المصدر: صيّرت.‎ (۲ 

(۳) اأئولوجیا»» ص ۹۷ -۹۸. 
)٤(‏ شيئاً بعد شيء ۔ ظ . 

(ه) «أثولوجياءء ص ۹۷ - ۹۸. 
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٠‏ نجوبة المسائل الجيلانية 

0 

7 ورد إليّ كتاب من أعرٌ الإخوان وأفضل الأقران» أولى الدراية والعرفان» 
3 عالم عصره ه وخلاصة دهره» شمساً لفلك الاتقان(۱ کاشفاً بقلبه رمور البيان» 
د عارجا سال فرسات” اتان د اصسله الله على معارج الكمالات العقلية» ورفاه 


gege‏ غه نګ اود و لل کټا تا 


إلى مراقی الحالات القلبية حتى بلغ مناه ومنتهاه ووصل إلى معيده ومبداه - مبناه 
علی جمیل صنع الله لدیەء وجزيل مواهبه عنده» وسبوغ نعائمه وتواتر آلائه عليه 
وانزعاجه عن صحبة صحبة الدنيا وخدمة خدمة النفس والھویء من القلوب 
المنكوسة والأعين المطموسة. والنفوس المخلدة إلى أرض الفجار ومهبط الأشرار 
ومقز الشياطين ومثوى المتكبرين؛ اعداء الحكمة» ورَفْضّة العلم» وطلبة الھوی؛ 
وأولياء الجهل» ےت فطرهم ومسخت بواطن صورهم لب [Î‏ 
وجیل ینتبم وین ما شون له [سَبَا: الآية 1٤٩‏ . 


شف تحت الأعظم بالعروة الوثقى 
رانساب جج اھ و مل ھا ہیں سا فهذا ما يوجب 
استیثارنا(۲۳ ویکشف عن صحة اختیارنا( ويحط أوزارناء ويبلغ بنا إلى دار قرارناء 
لأن بالعلم والحكية پیات الاسان سیا الله ويقرب إليه» ویسکن لديه» ویخلع 
عتا لباس أهل النارء ويزول بنا عن مكان الأشرار قائلین کما قال عباد الله 
الصالحون سند یل ی ذهب عن لر زک ربا ور شور » 00 الب ۳ 
الي لا مار امد ون شیر لا کٹا با سه ولا کٹا ہا لٹ ھ> 
[فاطر: الآية ۳۵] . 


ص 


)١(‏ ألف: الإيقان. 
(۲) د: استبشارنا. والظاهر: استیثارنا. 
(۳) د: آخبارنا. 
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e‏ بي رن پک کی اھ رواب نم 4 نو و لن از کت و رق ات ات 
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۱3۸ مجموعة رسائل فلسفي 


وحیث انفتح من جانب المولی الاعظم باب المفاوضات العلمية والمراسلات 
القلبية» فان ساعدنا القدر وآمهلنا العمر وراجعنا من هذا السفر نستأنف إن شاء 
الله طریق المفاوضة والائبساط؛ ونسلك سل الاتساد والارتباط وابراز ما فی 
الخواطر وكشف ما في الضمائر . ۱ 
وأما المسائل التى طلب الکشف عنها فاقتصرنا فيها على حد الإجمال» 
راتا (شارة ا كيفية المقال» لضيق المجال [ألف - ۱] وتورّع البالء وهي هذه: 


[المسألة الاو ] 
قولم(۱) دام فضله: قد تقزر في مظائه انه یعتبر في الحركة في کل مقولة أن 
یکون المتحرك باقيا بعينه ویتوارد عليه آفراد تلك المقولة. وبناءً على ذلك يرد 
الإشكال في الحركة في مقولة الکم» لان النمو إنما يكون بمداخلة جسم غريب في 
جميع أقطار الجسم الأصلي» فذلك الجسم الغريب ان كان باقياً بحاله مع كون 
الجسم الاصلي أيضاً باقياً بحاله!""» فلا حركة حینثلِ في الكم أصلاًء بل المتحقق 
هناك إنما هو مجاورة جسم بجسم آخر. وان لم يكن باقياً بحاله بل( صار الجسم 
الغريب مع الجسم الأصلي شخصاً واحداً من المتصل» فیلزم انعدام الجسمين 
وحدوث آخرء فلا حركة أيضاً. 
ولئن قيل: إن نوع الجسم يكون باقياً ويتوارد عليه أفراد الکم . 1 
قال إن اد أن الضورہ افغه رك یرال الان القموزة التوعية: > 
مبدأ الحركة والسکون. لا أنها متحركة؛ وان أريد أن النوع متحركء فهو ليس 
ولئن قيل: يجوز أن يكون المتحرك في الكم في حال النمو هو الهيولي وهي 
0 باقية أبداً. يقال: إن النمو لا يكون الا بمداخلة جسم غريب في جميع أقطار 
3 الجسم [ب - ۲] الأصلي» فذلك الجسم الغريب لا يصح أن يزول بمادته وصورته 
5 جميعاً: بل الزائل نما هو صورته النوعية» فتکون مادته باقیةء ویکون محل المقدار 
(۱) د: قال. 


(۲) د: على حاله. 


)۳( م  :‏ افلا حركة حينئذ. . . . بل». 


جد .کو سم سوه رم وآ عو جع و دهوایو ومر نا روج كلاد و ام ع غه ې 
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کی خو ينا سات یاچ نت کو و رو وھ د 9 E‏ فد جرد اش ورای جج ان و تار 


أجوبة المسائل الجيلانيّة ۹ 


الکبیر() هو هيولى الجسم الأصلي مع هيولى الجسم الغريب لا هيولى الجسم 
الأصلي فقط؛ فلا يكون أمر واحد بعينه يتوارد عليه المقدار الصغير والمقدار الكبير 
حتى يتصور الحركة في الکم . 


[[الجواب] 


أقول: إن التحقيق في هذا المقام هو أن موضوع هذه الحركة هو الجسم 
المتشخص ؛ والفاعل هو النفس؛ والمسافة هى خصوصيات المقادیر على نعت 
الاتصال والاستمرار. والإشكال ب (إن بقاء الموضوع بشخصه لما كان شرطاً في 
كل حركة» والجسم لا يتشخص الا بعوارضه المشخصة التي من جملتها المقدارء 
فلا بد في بقاء الجسم الشخصي من بقاء مقداره وسائر مشخصانه۳ ساقط بأن 
کون هذه الأعراض من مشخصات الجسم معناه نها من لوازم وجوده الشخصي؛ 
رانما التشخص بالحقيقة بنحو من(" الوجود یلزمه(؟) مقدار ماء وکیف ماء ووضع 
ماء وزمان ماء واين ما؛ لا أن حذاً معيّناً من کل منها یلزم الجسم الشخصي. وال 
[آلف ۔ ۳] لكان تبدل کل خصوصية منها یوجب انعدام الشخص ولیس کذلك . 


فظهر أن موضوع هذه الحركة هو الجسم مع مقدار ما؛ والمتبدل فيه المتوارد 
عليه هي الخصوصیات. وهکذا في الحركة في الکیف وغیرها من الأعراض 
المشخصة . 


وأما ما هو المشهور من أن النمو إنما هو بمداخلة جسم غريب في جمیع 
أقطار الجسم فیکون المقدار الزائد قائماً بمجموع الجسم المغتذی والغذاء» فلم يزد 
مقدار کل منهما ولا مقدار المجموع عما کان فکلام مجازی خال عن التحقيق . 
والتحقیق: إن النمو عبارة عن إفادة القوة الفاعلة في المادة المنفعلة في کل آَنٍ 
مقدارا شتا علی نهج الاستمرار والاتصال كما ذكرء ولیس هناك مقداران: مقدار 
باق هو الأصل» و آخر ینضم إليه ویلتحم به؛ بل النمو بزوال المقدار الصغیر 


(۱) م: الكثير. 
(۲) د: شخصیاته . 
م د: بتحوي. 


)٤(‏ م: يلزم. 
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۱۷ مجموعة رسائل فلسفي 


وتبدله إلى المقدار الکبیر» كما أن الاشتداد - وهو الحركة فى الکیف - لیس 
بانضمام كيفية کالسواد إلى سواد آخر» حتی یکون في التسود سوادان: سواد 
الاصل وسواد لاحق؛ والاً يلزم اجتماع المثلین في محل واحد من غير [ب ۔ ۳] 
امتياز؛ ولیس هذا المقدار حاصلاً من الخارج بل فائض عليه من الداخل» وان 
اشترط على سبیل الاعدادا'" أن یدخل فيه جسم غریب . 


والبرهان علیه: إن الاغتذاء یتوقف على إحالة النفس لقوّتها الغاذية الجسم 
الغذانيی() إلى شبیه جوهر المغتذی» وهي عبارة عن زالة الصورة الطبيعية عن مادة 
الغذاء» ولیس صورة أخرى إيَاها. وقد ثبت في مقامه إن المبدأ القریب لجمیع 
صفات الجسم هي صورته النوعية» فإذا زالت الصورة زال بزوالها المقدار الذي 
كان لهء فهذا المقدار الزائد ليس حاصلا بالحقيقة للجسم النامي الا من النفس 
النامية أو من مبدأ أعلى منها بتوسطها(" فما دامت هذه الحركة باقية يتبدل 


ام 
و 


کی 


ود 
سیا 


سو و و RE‏ 
ټی چک کا ری نوب 


د ويتوارد على الجسم النامي في كل آنِ مقدار بعد مقدار؛ وكذا القياس في الذبول 
3 فانه. ينتقل الجسم فيه بتمامه من مقداره الذي كان إلى مقدار أصغر منه. 


قوله: «فذلك الجسم الغريب لا يصح أن يزول بمادته وصورته [جمیعاً]ء بل 
الزائل إنما هو صورته [النوعية]» فتكون مادته باقیةء ويكون محل المقدار الكبير 
هو هيولي الجسم [الأصلي مع هيولى الجسم] الغريب . 0 

أقول: الهيولي [آلف - ٤]ء‏ ليست في ذاتها متعددة» ولا واحدة ولا حظ لها 
من الوجود والوحدة وسائر الصفات الا بعد تقوّمها وتحصّلھا بالصور» وتتبدل 
۳ الصور بتبدل ذاتهاء ولها وحدة شخصية ضعيفة يجامع جميع التحصّلات النوعیف 
:7 كما ان لماهية الجنس العالي باعتبار تعيّنها العقلي [لها] وحدة ضعيفة لا يأب 0) 
ؿإ عن اتحاده مع الحقائق المختلفة. 
ولیس القول بأن شیا الجسم تابع في الوجود لهیولاه بأولی() من 


SEAR A‏ الق تزا ای 


(۱) د: الاغذاء. 

7 (۲) آلف: بجسم الغذاء. 
ا (۳) م: بتوسطهما. 

)٥( 2‏ الف: مبدأ. 

)٦( 5‏ ألف: ماول. 
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أجوبة لمسائل الجيلانتة ۱۷۱ 


القول بأن الهیولی تابعة في الوجود لمقدارا"" الجسم بل الحق هو الثاني. وهذا 
المقام لم ینکشف حق الانکشاف الا بتحقیق مبحث التلازم بین الهیولی 
والصورة. 

قوله : لأن الصورة النوعية مبدأ للحركة والسکون لا انها متحركة». 


آقول : قول الحکماء «إن الفعل ابداً للصورة والقبول للمادة» کلام حق؛ 
ولیس معناه أن الفعل یصدر من الصورة بلا شركة المادة» والا لکانت عقلا مجردا 
لا صورة مادية» إذ کل مفتقر فی الوجود إلى المادة!" مفتقر في الفاعلية إليهاء لأن 
الایجاد متقوم!" بالوجود والمتقوم بالمتقوم بالشيء متقوم بذلك الشي»؛ 
فالمستخنی عن الشيء في الفاعلية مستغن عنه في الوجود. [ب - ٤٤‏ ولیس آیضا 
معنی کون الهیولی قابلة للحركة انها بذاتها من غير تقوّمھا بإحدى الصور كذلك» 
بل ما لم یتجوهر أولاً بالتجسم النوعي لم یقبل سائر الصفات . 


ولیس الأمر كما توهّمه العلامة الدواني وغیره ان الهیولی بعد تلبّسها بإحدى 
الصور تقبل بذاتها الأعراض كيف ولا ذات لها الا بالصور؛ بل المراد أن جهة 
الفعلية في الأجسام ترجم إلى صورها وجهة القبول ترجع إلى هيولاهاء إذ الصورة 
كمال الجسم والمادة نقصها وحاجتها. 


وقولهم : الاعراض الفعلية مستندة إلى الصور» والاتفعالية إلى المادة"" معناه 
ووجود القسم الثاني من جهة کونه ناقصاً محتاجاً. وهما جهتان مختلفتان(" لا بد 
من ترکیب() لموصوفهما(". 


(۱) م. د: بمقدار. 

(۲) آلف: إلى المادة والصورة. 
(۳) آلف. د: يتقوم . 

)٤(‏ آلف: «إلى الصور والانفعالیة». 
(ہ) آلف. م: مختلفان. 

)٦(‏ ألف: لتركيب. 

(۷) ألف: م موصوفها. 
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مرم سسوم په چو ار نوع چو صہ .و RET FT‏ و کا عه 
: ۱۷۴ مجموعة رسائل فلسفي 
7 [المسألة الثانية] 

0 : 
1 قوله() دام فضله: «قد يقال: إن النفس النباتية لو كانت منطبعة يلزم تبدّل 
و نفسها آنا فآناأء لأن الجسم النامي بالتخلل والاغتذاء دائمًء فیلزم تبدل النفس الحالة 
فيه؛ وان کان بالشخص؛ فیلزم عدم جواز الحکم ببقاء شجرة نامية معيّنة في آنین 
وهو باطل . وکذا(" الحال في الحیوان والانسان أيضاًء فیلزم اما القول بتجرد 
النفس في الجمیع أو عدمه في الجیمم. وأيضاً القول بتجرد النفس في [ألف - 
٥‏ النبات لا یتأتی بدون القول بإدراك فیها أيضاً کأنواع الحیوانات وهذا بحتاج 
إلى التأمل» . 


ھ٢‎ 


آقول: القول() کما ذکره الا آن فی هده الاشیاء جوهراً بلک رکا ومد ا 
سات لړل" انف تشر الخ فاا نی ملا ای رق صها 
بوحدة ذلك الجوهر المدبّر لاتصالها به اتصالاً معنویاً» واتحاداً ذاتياً. ومثل هذا 
الجوهر المفارق موجود فی الانسان» بل الحیوان» الا أن فی الانسان عين هویته» 
وفي النبات مقوّم لهويته» وفي الحیوان أقرب إليه من النبات. 

قوله : «فیلزم [إما] القول بتجرد اللفس في الجمیم أو عدمه في الجمیع». 

أقول: الفرق كما آشیر إليه بأن ذلك الجوهر الذي هو حافظ وجود النبات 
ووحدته آمر مرتفع الذات عن علائق المادة» نسبتها إلى جمیع الاشخاص النباتية 
نسبة واحدة» فلیست هی" نفساً لھاء منفعلاً عن آثارها متعدداً بتعددها بخلاف 
اش الاد ۰۲ 


ېه 
a‏ 
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(۱) د: قال. 


م 
م: - «في الجميع . . . النفس في“ . 
)٤(‏ م: الحال. 
م: بها. ألف: لها لضرب من الوحدة. 
)٦(‏ کذا. والظاهر: نسبته . . . فليس هو. 
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تجوبة المسائل الجيلانيّة ۱۷۳ 
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[المسألة الثالثة] 
قول دام فضله: «قد يقال: إنه إذا ثبت إن الأشياء يحصل بأنفسها في . 
الذهن يلزم أن يكون العقل إذا تصور الكيف والكم والاين والوضع؛ يحصل 
تلك" [ب ۔ ]٥‏ الأشياء في العقل!" بأنفسها؛ فيلزم أن لا يكون الكم والكيف 
والاين والوضع مختصةً بالماديات على ما قالوا من نها مختصة بها. 


ولئن قیل : اللازم من حصول الأشياء بأنفسها في الذهن هو أن يحمل الشيء 
على نفسه بالحمل الاولی الذاتي والعقل إذا تصور الكيف أو الكم أو الوضع أو الاين 
فالحاصل منه*) هو حقيقة الكم والاين والوضع لا فرد منهاء والمختص بالمادة إنما 
هو افراد تلك المقولات لاحقائقها وطبائعهاء لأن الحقائق الكلية من المجردات . 

يقال: إذا تصور العقل الكم مثلاً فیحصل حقيقته في العقل( وإذا حصلت حقيقته 
في العقل يلزم أن يكون مشخصة بالعوارض العقلية؛ لأنها حاصلة في محل الشخص”2" . 
وحقيقة الكم إذا صارت" متشخصة يصير فرداً وجزئیا(") من جزئيات الكم . غاية ما في 
الباب أن يكون فرداً ذهنياً» فيلزم أن لا يكون جميع أفراد الكم مختصا بالمادیات» وهكذا 
الحال في الكيف والاين والوضع» وهذا يحتاج إلى التدبر أيضا» . 


[ الجواب] 


وجوداتها الخارجية» لاستحالة انتقال نحو الوجود الخارجي إلى الذهن» وال 


7 


و تچ هد 


تو و ون 


> ٢ه‏ ارا اا 


E ST‏ لع هق ا دوت 


بے للا نوف تي رھ یش سف رهن 
OF PRES‏ سر 


(۱) د: قال. 

3 (۲) م: بتلك. 

ث٭ (۳) د: «الأشياء في العقل . 

4 (4) آلف: فيه. 

(ه) م: في. 

)٦(‏ م: العاقل. 

(۷) مشخص ۔ظ. 

(۸) ألف: «مشخصة. .. صارت». 

(۹) آلف: أو جزئیاً۔ كذاء والظاهر : جزئاً. 


ارو حوره ع مع ,لالجل يد ہی PR‏ ہے ہش 


3 د جے اعد در یھ می ہے رت 
و بے سی 
وت مود ہو ۷ 1 تو ق 


7 


کک 


BE i SEE ۸۸3 3۷77‏ کا 


3 


اد د نجار AST‏ ار جوا مواق AE AEE EAA RE‏ نان مار 


لصار الوجود الخارجی وجوداً ذهنی [ألف ۔ ۲1 ویلزم انقلاب الحقيقة . وكون هذه 

الأعراض کالکم والکیف وغیرهما مادية انها تفتقر في وجودها الخارجي إلى المادق 
: وكذا حكم الجواهر المادية فإنها بحيث إذا وجدت في الخارج كانت فى مادق 
: وللعقل أن ينتزع صورتها من مادتها وتجردها عن اللواحق المادية» ویجعل 
٠‏ محسوسها( معقولا'"' على الوجه الذي حقّق في مقارنة لمادته ولواحق مادته فیکون 
8 محسوساً وتارة يوجد مع بعض تلك اللواحق من غير مقامه. ولكل ماهية وعین (© 
نشئآت مختلفة وظهورات كنموعة» فلا عجب في أن يكون معنیٰ واحد يوجد تارة 
مادة فيكون متخیلا وتارة يوجد معرى عن الجميع مع إضافتها إلى مادته فيكون 
متوهم ا وتارة مجرداً صرفاء فيكون عقلاً ومعقولاً. وللانسان قوة ملكوتية خلقها 
الله تعالى له في عالم شأنها نزع أرواح الحقائق بها عن قوالب أشباحهاء كملك 
الموت الذي وكل على نزع الروح من البدن» ففيه سر الخلافة الإنسانية. 


1 
أ 


[المسألة الرابعة] 


قوله دام فضله: «الإدراكات الجزئية ثابتة لسائر الحيوانات» فان كانت مستندة 
إلى قواها المادية فليكن فی الإنسان أيضاً كذلك والحال انه قد تقرر أن المدرك فی 


.ہے وھ و توچ ال ل ا OEE‏ اب 


٤‏ . الإتسان هو التفس المجردة» والقوی الاداركية آلة لها. .وأيضاً الادراکات الجزئية 
ې من آفراد العلم فيلزم استناد العلم إلى غير المجرد [ب - ]٦‏ والحال أن کل 
: عالم مجرد؟ وأن كانت مستندة إلى نفس مجردة فیلزم القول بتجرد النفس في 


جميع الحيوانات» وعلى ذلك يحصل التردد في لزوم القول بالمعاد فيها أيضاً 
ج كالخطوفة على الول وغرها وظاهر قوله می ورا وموش خیرت © » 
[التكوير: الآية [o‏ يدل على أن الخ ثابت للحيوانات أيضاً) . 


)۱( م متحسوسا 

(۲) ألف: معقولات. 

(۳) د: غیر. 

)٤(‏ م: همع بعض... متوهماً تارة). 
)٥(‏ م: عالمها. د: عالمه. 

)٦(‏ م: أنه. 


ا 
ور سور ول لو UN E‏ د څ جح ہچ تت لوا دا ات جس سر ووو دت CEE‏ 


تقد 
تن 


ا را جوا E‏ 


FR EEDA ABAS 


1 RE ERR لقن‎ 


أجوبة المسائل الجیلانیة ۱۷۵ 


[الجواب] 

أقول: إن الله تعالى رتب الأشياء ترتيباً محكماء ونظمها نظماً متقنأء لا يمكن 
خلافه. فلكل قوة فعل خاص لا یتخلّف؛ ولكل معلول علة خاصة لا يتعذاها. 
فالأفاعيا ۷ الجسمانية والادراکات الحسّية المادية لا يمكن أن تصدر الا عن القوة) 
القائمة بالأجسام المفتقرة في فعلها إلى مشاركة الوضع . ثم كل من هذه القوى كما 
يفتقر إلى آلة وحامل يفتقر إلى مستعمل إيّاها قاهر عليها ومحرك لها حسب ما 
يستدعيه» ولیس تحريكه واستعماله اها كتحريكها واستعمالها للمواد. 

فإذا تقرر ما ذكرناه» فنقول: كما إن الأفاعيل الطبيعية التي في النبات 
كالجذب والدفع والهضم وغيرها يفتقر) إلى مبادىء قريبة يفعل هذه الأفاعيل 
- وهی الجاذبة والدافعة والهاضمة وأسبابها ‏ [ألف ‏ ۷] وكما أن لها مبداً نفسانيا 
قريباً یحرکها ویستعملها - هي المسماة بالنفس النباتية - فکذلك فيهماء الا أن حقيقة 
النبات بها تکمل وتتم» وحقيقة الحیوان ۔ فضلاً عن الانسان ۔ لا یتم بهاء لکونهما 
آشرف من النبات وأقرب إلى افق الروحانیات. 

وکما آن هذه الأفاعیل في الانسان الذي هو صفوة الکائنات لا یتم الا بمبادیء 
عقلية لأغراض علوية وغایات آخرویه» وتزود للمعاد. واستعداد للمراجعة إلى رب 
العباد. فکذلك!“ في النبات» فان لکل نوع من آنواع() الاجرام" النباتية محرکاً 
ملكوتياً من جنس الملائكة الموكلة بالاجسام» ومحركاً آخر آشرف منه من جنس 
الملائكة العلوية یحرکه( على سبیل التشویق والامداد لا على سبیل المباشرة 
والاستمداد» وتحریکهما لیس إلى غایات حسّية کحصول الثمار والحطب والعلف 
وغيرهاء بل إلى غایات ملكوتية معنوية هي حصول الأشخاص البشرية من صفوتها 


(۱) ألف: بالأفاعیل. 

0( آلف : القوی . 

(۳) م: «أيا قاهر. . . استعماله إياها». 
(٤)م:‏ «کما أنَ. . . بفتره. 

)٥(‏ ألف د: كذلك. 

(۷) ألف: الأجسام. 

)۸( م يحرّك. 


ےو نک و و AA‏ یھ TREE‏ مي 


2 کے سوت و : ات کسی چو f:‏ رر و 0 2 جب ب- و .بات صا چغ په خد هده وني 
ےا ھے یچ Eg apm‏ می سكم نا کت هئ می ووو کووچوھھ وص یقت ارچ 


E 


ا 


ووس کر فز نت وب جک مر - تل مر ات ا زارط یں 


وت 


4 ل ودد کر الما رع ری ھتہ شون سی وی ET‏ ون کے سرو ہا 
٭ ۱۷١‏ شو ا ف 
کس الي يحصل منها محال معرفة الله وعبوديته» وهم المصطفون من 5 


عبات الخلص مع ارلیالت قال مجان كلق لكم ما في الأرض جميعا» 
[البقرة: الآية ۲۹] . 


کس وځ و 


فقد علم من هذه [ب - ۷] المقدمات أن الاحساسات الجزئية تحتاج( إلى 
قوى درّاكة تكون ادراكاتها بهذه الآلات والمشاعر المادية سواء كانت في الإنسان أو 
في غیره۳) كما لا ر ا في الانسان إلا بغشیر عقلي رما روحاني نها 
ا ات سر مت بل داتها یضمحل ويستهلك في 
ذاتەء لأنها بمنزلة أشعة من نوره. فكذلك في كل نوع من الحیوان الا أن الفرق 
مامتان وسات پت مرجع هذه الإدراكات الظاهرة والباطنة إلى 
جوهر ملكوتي وهو عين هوية7" الانسان وشخصیته» وبه یتم شخصياتها بما هي 
شخصياتهاء ولیس لواحد منھا أن رهن كن درچه الجزئية والتجسم إلى درجة 
الكلية والتجردء فيصير ہذاتھا عقلاً وعاقلاً فقولا كما قيل في الحكمة الفارسية : 


0 لهم 


ہن رجي 


ہے 81 


E 


امك ممع e‏ وچو پوه 


REET‏ ای کی ون 


ددو دام راره به معراج ز سرخوك شايسته تاج نے 


[المسألة الخامسة] 


قوله”” دام فضله: ظاهر الحدیث النبوي المشهور وهو قوله بل : «حَلَقَ الله 
الأزواح بل الأجُساد بِأَرْبَعَةِ آلافي ما وقوله ق: «کنث نَبيَاً وَآدمُ بَيْنَ الماء 
والطین» ۹ يدل بحسب الظاهر على أن النفس لست حادثة بحدوث البدن» 


رت 


ند اھ لق و 


2 


ده کسه د بط ونآ 1 يشو رھت د 


د سن a‏ 
مر ھی ہیں ہے 


)۱( م“ 2 محتاج . 
۲( 3 د غیرها. 
٭ (۳) آلف: ‏ «فعلها». ۳ 
(4) في النسخ: هادي. 
)٥( 1‏ ألف: په. ۳ 
)٦( 1‏ آلف. د: الحيوان. 
)۷( ألف: صور. 

(۸) د: قال. 


مر 


کی ہو ہیں ہیں مغ چو 
ری جو مور ہا با 


لے (94) «معاني الاخبار" ص ۱۰۸. 

()۱١( 5‏ «المناقب» لابن شهر آشوب» ج۰۱ ص ۰۲۱6 «المسند» لأحمد بن حنبل» ج٤ء‏ ص ۰14 - 
7 

7 


E‏ 7 بل لا و ووه از کوٹ کوتد چو کہ کے ی ره مجن وڼ 


اا بر ی ق ےہ تیصو ند د ورل 3 7 E EE‏ کت دو دين لاس نا 


نجوبة المسائل الجيلانيّة ۱۷۷ 


وكذا بعض الآيات الكريمة يدل على ذلك» وكذا کلام بعض أكابر الصوفیة 
والمشایخ» وهذا المقام يحتاج الئ البسط والتفصیل والاهداء إلى سواء السبيل» . 


[ الجواب] 
أقول: تفصيل هذا المقام يحتاج إلى مقدمات: 

: مت إن 2 بالارواح ههنا لیس التفوس؛ فإن په وع غير مقام 
و الإنساني الا یمر في مات 7ي 9ص ۲ الله تال ونور من 
آنوارهم( مضاف إلى الحق إضافة الشعاع الحسّي إلى الشمس. وهو غير حاصل 
إلا للانبیاء والكمل من العرفاء! فان للانسان مراتب ونشات مختلفت. وله تطور 
ف أطواز متعددة» ودرجات بعضها فرق بعض. فأول ما يتكوّن فيه ويحدث له 
ےت النباتية والحیوانیة هي النفس المدبرة لبدنه» وهي في في التحقیق 
جسمانية الحدوث» روحانية البقاء ان استكملت. 


۱ وهذه عامة شاملة لجميع أفراد البشر. وبعده مرتبة القلب» وإنما سمّی به 
ېخ لتقلبه تارة إلى مقام النفس» وتارةًٌ إلى مقام الروح» فمنه ما هو منکوس مُظلم» 


7 ل لا ك قعے ار و د 


3 ومنه ما هو مستقيم منور. وبعده مرتبة الروح» فمنه ما هو منکوس مظلم ومنه ما 
.. مستقيم منوّر. وبعده مرتبة الروح» وهو العارف [ب - ۸] باللّه واليوم الآخر. وكما 
۸ ان مراتب الإنسان منحصرة في هذه الثلاث على تفاوت درجاتهاء فالعوالم 
ایا متمصرة في نت ات على تاوت طبقات كل ند امنا لتا | 
والآخرة وما هو فوقهما. فالنفوس للدنياء والقلوب للآخرة» والأرواح لدار 0 
القدس . د 
0 «كنز العمال» ج۰۱۱ حديث ٣۳۲۱ء‏ «البحار» ۰۱7 باب ۰۱۲ حديث ۰۱ «عوالي اللآلي» ج٤‏ ص : 
۲ «السنن» للترمذي» ج٥ء‏ ص ۵۸۵. ۳ 
(۱) د: آنوار الله. 1 
۰ () الف: من. ۳ 
1 (۳) الف د: ثلائة. ۱ 3 
.. (4) آلف: «منحصرة في... أيضاً». 4 


)٥(‏ ألف: ‏ «على تفاوت درجاتها. . . تفاوت». 


بجی و وت وو ہی وہ جو ای جو مق او کو و ہیں هیر 


ولو ڑھد الہ مہ روف ۔ 


۳1 


چو 


: 


وڅ 
ابس یې --پوو مو رم -۔>سو ود ري ورم دارم وو <صیج کو E‏ ور ۰ وپور رو مد حون 


: 
4 


81 


نو مسر < e‏ عو ور چیہ «: ادا GE‏ رت چو وو وده تو ڑا رت 
مجموعة رسائل فلسفي 
الثانية : انا قد حققنا في مقامه ان الأجسام والطبائع أبداً في السيلان والتبدّل 
والانقضای لإبقاء لها فى آنين» فهى كالحركة تدريجية الوجود؛ لأن تلك الجواهر 
هي المتغیر() بذاتها ضرباً من الحركة لا آٹھا تعرضها هذه الخركة وهي بنفسها 
ساٹ کحالها بالنسبة إلى سائر الحرکات الواقعة في مقولات آخری عرضية؛ فعلی 
هذا لابقاء لھا كما لا بقاء لشيء من الحركات. ومن ههنا انکشف لدی البصیر() 
المحقق حدوث العالم على الوجه الذي حكم به جمیم!" الشرائع الحقّة» واجمع 
عليه الملّیونء وحكم النفوس بما هي النفوس كم الط الطبائم في ذلك. وأما الأرواح 
بالمعنی الذي قررناه فهي باقية. 

الثالثة: إن من لدن آدم أول البشر إلى زمان محمد خاتم الأنبياء كل [ألف ۔ 
۹ كانت النفوس الآدمية مترقية في الکمال؛ فكانت أولا في مقام الحس والنفس» 
ثم في مقام القلبء ثم في مقام الروح؛ وبعد هذه المراتب مقام العندية سی 
بنبيّنا ية وخواص أمّته المرحومة التي هي خير الأمم» لقوله تعالى: 8 كُكُمْ خَيْرَ 
ا اٹ لتاس [آل عمران: الآية ١١١١‏ الآية. وأول من بلغ إلى مقام و 
وفتح باب التوحيد الحقيقي هو شيخ الأنبياء إبراهيم ۔ على نبيّنا وعليه السلام - وله 
ولمن تبعه من ذريته مقام الروح المعبر عنه بالإسلام الحقيقي حيث سأل في دعائه 
عن الله لق كبا سكي الله برل 9 زوين درا انت نله 40 
[البقرة: الآية ۱۲4] 7" وقال تعالی: هو سَمَّدَكُمْ اللي [الحَجّ: الآية ۷۸] 23 , 

انا تقررت هنه المقدمات» نقول: م خلت الله الأرواح قبل الأجساو0 
آي خلق آرواح الکمل قبل الأجساد التي كانت موجودة في رمن النبي ا والمدة 
بين زمان الخلیل وزمان حبیب الله - علیهما وآلهما السلام - قريب من هذه المدة. 


(۱) د آلف: المغیرة. 

(۲) م: لذي البصر . 

)۳( م: جمع. 

)٤(‏ م: ‏ «بقوله». 

)٥(‏ فيها: «ومن ذريتنا». 

)٦(‏ «هؤلاء کم المسلمين». 
(۷) م: نقول ظهر معنى . 

(۸) «معاني الاخبار" ص ۱۰۸. 


جج جج 


E: 
ننس‎ 


- ۳۳ ۷۳۳ ا کے 


و یف دا اک« ما امس ون د 


د وا یه 


و یرجھ 1 


٤ 
1 
7 
3 
3 
i 
9 
3 
۹ 
و‎ 
٤ 
۹ 


3 


ار ور یچ 


أجوبة المسائل الجيلانيّة ۷۹ 


وأما قوله قللا2: ١كُنْتٌ‏ نبياً وَآَدَمْ بَيْنَ الماء وَالطين». فهو أيضاً ینکشف ہما 
ذکرناه» فان مقام العندیة والمحبوبية التي كانت له لا الذي لا يسعه فيه ملك 
مقرب ولا نبي مرسل» سابق على جميع الأمور العقلية والنفسية والحسّية» وان كان 
وجوده الجسماني الحسّي لاحقآء كما قال: نَحْنُ السَابِقُونَ الآجِرُونَ7" إذ العبد إذا 
اتصل بعالم القدس» وانقلب من مقام النفس إلى مقام السرّء صار من حر( 
الحدوث إلى جحد البقاء» ومن حد التلون والتغیر إلى حد التمکین والثبات: لق 
مَفْحَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيكٍ متیر لچ (القمر: الآية ٥٥٥‏ . وقد قیل: النهاية هي الرجوع 
إلى البداية . 


هذا ما تیشر لنا في کشف هذه المسائل على سبیل الاستعجال مع تضییق 
المجال وتصادم الأحوال وتزاحم الاشخال» وتمام القول فیها یحتاج إلى صحبة 
طويلة» لعل الله یرفع بیننا"؟ ویجمع ستل: اند ول لاه اليه تاه ا 
[ألف  .]٠١‏ 


)۱( «مسند أحمد) ج٤‏ ص .٦٦‏ «البحار» ج215 ب ۰۱۲ 

(۲) ألف: الذي کان. 

)۳( في الحدیث: «نحن الآخرون السابقون» : (صحیح» البخاري» ح۲ ص ۰۲ صحیح» مسلم» جك 
ص ٤١‏ «المسند» لأحمد ح۰۲ س ۰۲۱۲ «السئن» للدارمي» ج۰۱ ص ۲۹. 

)٤(‏ ۴ والقلب. 

)٦(‏ في الهامش: «البين هناك في معنى البُعد». 

(۷) ألف: الانابة» والسلام. 
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يا رب كل عقل ونفس وغاية کل حياة وحركة وحس. آنزل على آرواحنا 
لوامع برکاتك» وأفض على نفوسنا آنوار خيراتك» وصل على الذوات الکاملة 
والارواح الفاضلة من الأنبیاء والأولياء خصوصاً سیّدنا محمّد وآله المطهرین» سلام 
الله علیهم آجمعین . 


فقد سألني بعض أجلّة الاخوان وأفاضل الأقران عن مسائل عويصة طلب 


: 
ظ 
بسم الله الرحمن الرحيم : 
: 
١‏ 


© استكشافها والتفضي عن تعقيدهاء ولیس المسؤول عنها بمنزلة من له كشف السؤال‎ ٢ 
۶ زا ودفع الإشكال الا أن حسن الظن بشيء ربما يثمر الاستسعاد به والانتفاع وان کان‎ 
1 ذلك الشيء ء في درجة القصور والاتضاع» فأجبت على ذلك مسوولی وأظهرت‎ ۱ 
0 مأمولی واللّه الهادي إلى طريق الرشادء وعليه التوكل والاعتماد في السداد.‎ 
[المسألة الاو ی]‎ 1 

: اعلم() النفس الانسانية لا تخلو اما أن یکون علمها بذاتها وقواها وحواسها 


3 والصور الكلية المرتسمة فی ذاتها والجزئية الحاضلة في آلاتها بمجرد حضور هذه 
٠:‏ سوت وکا الشن تفن ار مخظقرل صور ارق نافد شند 
1# النفسء» فإذاً استيناف أمثلة إدراكية غير أعيانها الخارجية لديها. فعلى الأول يلزم أن 
3 يكون «زيد» مثلاً عالماً بذاته وبقواه وما يرتسم 9" فيها إدراكاً OT‏ 
. والحال بخلاف هذا بالضرورت لأنْ علمنا بحقيقة النفس وقواها إنما يحصل لنا 

بالکسب والتعمّل بعد الأفکار الکثيرة وترتیب الأنظار العديدة. ثم كيف یکون 


5 )02070 شاف ری د تالک فو د کی 
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(۱) آلف: اعلم. 
(۲) آلف: ارتسم. 
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ج دو ان ول ابا 


۱٨۸ ٤‏ مجموعة رسائل فلسفي 


وجود النفس وقواها كافياً فی انکشافها لديناء وقد اختلفت العلماء فی النفس أهى 
جوهر آو عرض ؟ مجردة آو مادية؟ وكذلك في القوى انها جواهر أو اعراض؟ 


وأمًا علی الوجه الثانی» فمع نه یخالف مذھب الشیخ الرئیس والشیخ 
الإشراقي يلزم منه أن يكون وصول النفس إلى ذاتها وآلاتها بواسطة أمر آخر غير 
ذاتھا ویلزم منه حصول صورة الشيء في ذاته» ويلزم حصول الصور الجزئية 
والأمور المادیة فی ذات النفس الناطقة وهی بذاتها مدركة للكليات لا للجزئیات . 


[ الجواب] 


أما إن إدراك النفس لذاتها بذاتهاء فهذا شىء لا شبهة تعتريه ولا خلاف [ب - 
]١‏ لأحدٍ من الفضلاء منقول فیه. كيف؟ والحكماء قد جعلوا نفس هذا الحكم 
أصلا بنوا عليه إثبات مغايرة النفس للبدن وتجردها عنه وعمًا فيه؛ قالوا: الانسان 
لا يخيب عن ذاته في حالتي نومه ويقظته وسكره وصحوه» ويغيب عنه البدن 
وجميع الأعضاء كلها حتى القلب والدماغ؛ وكذا الأمور الحالّة فيهما. فإذا كان 
عالماً بثبوته" دائماً وغافلاً عن جميع أعضائه وما سواه" أحياناً ۔ والمعلوم مغاير لما 
لیس بمعلوم - فذاته غير تلك الأمور. 


وأكدوا هذه الدعوى بقولهم: «لو فرضت ذاتك وقد خلقت أول خلقتها على 
صحة من عقلك وما استعملت حواسك في شيء من الأشياء منك ومن غيرك وكنت 


. متفرج الأطراف غير متلامس الأعضاء في هواء طلق غير متموّجء وجدتها قد غفلت 


عن كل شيء ال 29 عن انيتك وهویتك» فظهر أن علمنا بذاتنا فطری» إذ هو عي 9) 
ذاتناء ولو علمنا لوجود ذاتنا کسبا!" لجاز لأحد قبل النظر والكسب أن يشكٌ فى ذاته 
هل حصلت ذاته له أو لا؟ واللازم باطل بديهة واتفاقاء فكذا الملزوم». 


ولا یتوهمنّ أحد انا بالفرض المذكور وهو فعل من أفعالناء عرفنا ذاتنا بأن 


في النسخ : لا. 
ألف: كسبياً. 
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لعف ۱ a‏ و لق وی که oF‏ وک پل as‏ اسم 
أجوبة المسائل الکاشانية ۱۸۵ 


جعلنا هذا الفعل وسطاً فى معرفة ذاتنا؛ لأنا نفرض ذاتنا فی هذا الفرض عريّة عن 
70+ ۶ رفک تار القوض فيا 
وآثارها بل نشاهد في هذه الحالة ذاتنا من غير خلط. فالفرض المذکور طرف 
لاوسط( ولا حاجة إلى ما تكلّفه صاحب «التلویحات» في دفع هذا الوهم (إِنّ 
هذا الفرض ليس فعلاً بل هو ترك فعل». 


وأمّا ما ذكره من اختلاف العلماء في جوهرية7" النفس وأ عرضيّتها أو في 
تجردھا ا قاد لي ر اق ت من الضرورة 
والاتفاق على أن علم النفس بذاتها عين ذاتھاء إذ الشك في جوهرية النفس غير 
الشك [آلف - ۲] في کون ذاتها غير غائبة عن ذاتهاء إذ ربما يحتاج في إثبات کون 
النفس جوهراً إلى وسط بعد أن يكون حضور ذواتنا لذواتنا ضرورياً. 

أمَا على مذهب من يكون مفهوم الجوهر عنده عرضياً لما تحته فذاك وام 
على رأي من يجعله جنساً لأفراده فمعناه کون الشیء ذي الماهية بحيث إذا وجدت 
ماهيته في الخارج كان وجوده لا في موضوعء فهو مقوم() ماهية الأفراد لا مقوم 
وجودها؛ وعلى هذا جوهرية الشيء هي حال ماهيته لا حال وجوده. فربما لم 
بک للخم ماه كلبة لماع الین بل بعر صرف الاب كدواك 
المجردات عند الرواقيين» أو يكون [له] ماهية كلية ولكن لم يكن المنظور إليه حال 
ماهيته بل حال وجوده؛ وكلامنا في انّية النفس حين دراکها(*) لها بالعلم الشهودي 
والکشف الحضوري الوجوديء وفي هذا الشهود الاشراقي ربما یغفل*) عن(" 
الشاهد الواقف عنده عن جميع المعاني الذهنية والكليات العقلية. 


(٢‏ م الأوسط. 

(۴) م: جوهر. 

)٤(‏ آلف: + في. 

(ہ) م : غیر . 

)٦(‏ م: مفهوم. 

)۷( م : ماهية. 

(۸) ألف: إدراكنا. 

(9) م: تفضل. 

(۱۰) كذا. والظاهر زيادة «عن». 


ET  /)1990909یپ 0 REA‏ تا جک ےت 


د فا ېو چو ۳ سس یہ اج ہے یں لطع حر اعد کے مجع BRE‏ کوک چرچ غو 55+99۳7 
:ّ لما ۱ مجموعة رسائل فلسفي 
3 ونحن قد برهتا فى موضعه أن جمیع() أنحاء الوجودات لا تنال إلا بحضور 
 :‏ آعیانها الخارجية لا بأمشلتها الذهنية بل لا مال للوجود الخاص لشیم( في 


ال لوا وو ارو وس 


الذھنء إنما الأمثلة الذهنية للماهيات والمفهومات. وقد ثبت أيضاً أن كل صورة 
تم فهی كل ران تخصصت بالف تخصیص(۰۳ قثبت أن |دراك هوية الانسان 
ونیل ذاته العينية بالکشف الحضوري شي»» وادراك ماهیته شيء آخر. ولعل الشلف 
فى جوهرية النفس اما نشأ من ان حداً كان نظر إلى ذاته ووجد ذاته حاضرة لدیه 
ولم یخطر بباله في هذا الشهود کونها جوهراً»ء ثم رجع إلى طلب البرهان فلم 
یفیء بهء وهذا لیس بضائر لنا فیما ادّعیناہ. 


ولا شك للمنطقي” في ان کل ما له حد نوعي مركب من جنس وفصل 
فلا یمکن حصوله تصوراً الا بالحد ولا تصديقاً لوجوده الا بالبرهان وهما 
یتشارکان فی الحدود [ب - ۲] وما لا حذ له لا برهان عليه» والوجود نفسه مما 
لذ عد اله با مات ظا له یط ادا کل ما لاه على وه بیط كل سل 
لوجودله] لعدم ترکبه في الوجود ولا برهان عليه لمیاً کان أوانياً. آما الأول فلان 
وجوده اعرف عنده من وجود آسبابه. وأما الثاني فلا وجود الفعل عنه بعد وجود 
الذات . 


ونقول أيضاً: كل فصل ووسط نشیر إليه ب «هو» ونشیر إلى ذاتنا ب «أنا» كما 
هدی!" إليه إمام المشائين في الخلسة!" اللطيفة للشیخ* المقذس صاحب 
«التلویحات»(؛ فثبت أن الإنسان متى حاول معرفة أيّة ماهية نوعية تركيبية سواء 
كانت ماهية ذاته أو غيرها فلا یتیشر له في ذلك ال بالكسب» لأَنَ علمه 


)۱( م: جميع . 

)٢(‏ بشيء. 

)۳( في النسخ : التخصیصات . 
)٤(‏ لمیف به ظ. 

)٥(‏ آلف: للمنطقيين. 

)٦(‏ ألف: ذهب. 

)۷( م: الجنسه. 

(ص) : الشيخ ‏ ظ 

(۸) «التلویحات» ص ۰ ۰۷ 
(۹) م: + له. 
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أجوبة المسائل الكاشانية ۱۸۷ 
بالمرکبات الحديّة بعد البسایط وعلمه بالهليّات المركبة بعد علمه بالهلیّة البسیطت 
والکسب مما يتطرّق فيه الشك أحياناً إذا لم يراع فيه قوانین الفکر۹. فاحتفظ 
بذلك فانه مما أغناك. 

وأما إدراك النفس لما يزيد على ذاتها من القوى والآلات ففیه(") خلاف بين 
الحكماء إن ذلك أهو بالحضور أو الحصول؟ 

ما ذكره من اتفاق الشيخين على قول واحد من القولین فغير مطابق لما 


وجدناه في كتبهماء وليس حال النفس في إدراكها لقواها كحالها في |دراکها(۳ 


لذاتها» لجواز آن یکون اطلاعها علی قواها بوسط ولا وسط بی بين الشيء وذائه 
بل الحکماء المشاژون حتی المعلمین را e‏ سر بنفي العلم 
الحضوري فیما سوی علم المجرد بذاته وبصفاته القائمة» وستفرغ عك ما هو 

حقٌّ القول في هذا المقام إن شاء الله . 

وأمًا استلزام حصول الصور الجزئية في النفس على تقدير إدراكها للقوى 
وما فيها بالصور الزائدة فغير لازم إذ لا استحالة فى أن تدرك النفس آلة إدراكية 
مع ما حصلت فيها من الصور بالة إدراكية أخرى» مثلاً الانسان له أن يدرك بآلة 
الخيال أو الوهم جميع الحواس الظاهرة ومحسوساتهاء ثم بالوهم يدرك ما دون 
الوهم من المشاعر والقوی» وما الوهم فیجوز له یضا (ألف ‏ ۳] أن يدرك 
ا ذاته بعلم زايد صوري» ولهذا ینکر الوهم نفسه ویجحد » والانکار 
ات يستلزمان را نما المحال إدراك الال و بعینهاء فلا یمکن اد 
شيء نت الأمور المفروضة 27 سے الجزئية في دات ۳ بوجه 1 


تحصیل حكمي 
والحق إن علم النفس بقواها وآثارها المختصة كعلمها بذاتها يكون بالحضور 


)١(‏ ألف: التفكر. 

(۲) ألف: ففيها. 

(۳) م: ۔ لقواھا. . . إدراكها. 
)٤(‏ م: يعني. 
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مجموعة رسائل فلسفي 


وان كان قد يكون بالحصول أيضاًء لکن الأول على سبيل الوجوب الدائم» والثاني 
على الجواز الوقتي, لان() انفس سیب ری واللوزم» ور سج ناكار 
بنفس وجوده فیستلزم( العلم بالمسبّب کذلك» فعلمها!" بلوازمها وآثارها غیر(*) 
تلك اللوازم والآثار» الا أن ههنا نكتة يجب التنبیه علیها وهي أن مجموع آثار 
النفس منحصرة فی تحریکات وادراکات» فمن جملة آثارها التحريكية هذه الأفاعیل 
النباتية مثل الجذب والهضم والدفع والتمدید والبسط والتولید والحفظ والقبول 
وهی اما من باب الحرکات أو من باب القوی والاستعدادات أو من الاضافة 
والانتقال؛ والکل آمور عدمية فان الحرکة کال لما بالقوة من حیث هو بالقوة؛ 
والقوة والاستعداد امکانان لحصول آمر بعید أو قريب» والاضافة نسبت والنسبة 
خارجة عن ذات کل شيء» والأعدام لا صورة لها في الخارج. فمن ههنا یعلم أن 
العلم الحضوري لا يتعلّق بالحرکات وما يجري مجراها مما لا صورة لها في 
الخارج . 


ویعلم أيضاً نه قد تکون الصورة الذهنية للشيء آشرف من عينه الخارجي؛ 
وهذا معنی قولهم: وجود الحركة في الخیال لا في العین. ومبادیء الحرکات أي 
القريبة المباشرة حكمها في عدم الاستقرار والثبات حكم الحركات» كما حقق في 
مقامه . 


و( ما الإدراكات وقواهاء فالقوة الإدراكية كالباصرة [ب ‏ ۳] مثلاً قبل 
الإدراك وحصول المنؤرة لا يكون بالفعل بل ما کالهیولی الخالیة۳؟ أو كالقوة 
القريبة من الكمال» وكلاهما عدميان وإنّما الوجود لصورة المدرّك التي تقحد بها 
قوة الإدراك على قياس العقل بالقوة والعقل بالفعل الذي عين المعقول بالفعل عند 
المحققين من المشائين. فعلم النفس بالقوة الباصرة بالحقيقة عبارة عن كونها مبصرة 
بالفعل وهو إنما يكون حين الابصار لا قبله ولا بعده» وكذلك سائر الحواس إن 


)١(‏ ألف: فان. 
(۲) ألف: فيلزم. والظاهر زيادة «فاء» فيهما. 
(۳) ألف: فعلم . 
)٤(‏ ألف: عین . 
(ه) ألف: -و. 
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أجوبة المسائل الكاشانية ۱۸۹ 


ف مدا لا و عبدت © 4 [الانیاء : الآية ١١١٢‏ ۲ 


هذه القوی الحسية کالجواسیس للنفس» فبعضها وهي الظاهرة کالمجبورین 
في فعلها وطاعتها للنفس ولیس لها التعدي عن مقامهاء إذ کل له مقام معلوم 
0 للبصر أن یری الأبيض آسود» ولا للذوق أن يدرك الحلو مر إذ(٢)‏ کل 
يعجز عن فعل الآخرء وأا(" الحواس الباطنة فهي بمنزلة المختارین في فعلهاء 
فللمفكرة أن تتفٹن في صنعهء وينتقل من صورة إلى صورة» ویتاقل في أي واد 
شاء. وكذا الحفظ يحفظ أيّ صورة كانت . 

وأيضاً كل من الحواس الظاهرة بمنزلة رسول مبلّغ رسالته من غير أن يكون 
له خبر عن أداء رسالته. فالبصر يتحمّل رسالة صورة الألوان ويؤديهاء ولا يدرك 
معنى اللّون ولا منعنى التأدية والرسالة” وكذا باقي الحواس بخلاف مدارك 
الباطنية بوجه. 


وأيضاً فعل هذه القوى الخمس لا يتصل بعضها ببعض؛ ولا يؤدي شيء منها 


فعله إلى الآخرء فالسمع لا يؤدّي صورته المسموعة إلى البصرء ولا البصر صورته 


إلى السمع؛ بخلاف المشاعر الباطنیة“٣ء‏ فالحس المشترك يؤدي صورته إلى 
الخيال» وهي إلى الوهم» وهي إلى الحفظ؛ والحافظة يسترجعها إلى الناطقة» 
وهي إلى العقل بالفعل وهو إلى فوقه. فهو المديّر في هذه المملكة الإنسانية يفعل 
كيف يشاء» فهو الحاكم القادر الذي يسرى حكمه وقدرته إلى كلّ منهاء بل نزل 
من علو ذاته وسماء درجته إلى هذه الدرجات» فهو بعينه [ألف  ]٤‏ السميع البصير 
المفكر المتدبر الناطق العاقل مع أحدية ذاته وكثرة هذه القوی» إذ هي مع كثرتها 


.۱۰۲ اقتباس من سورة الأنبياءء‎ )١( 

(۲) ألف: و. 

(۳) م: أمًا. 

)٤(‏ الضمیر هنا وکذا فیما يأتي من الافعال الثلائة غير مطابق. 
)٥(‏ م : الرسالة. 

)٦(‏ المدارك ظ. 

(۷) م: الباطنة . 


۱۹۰ مجموعة رسائل فلسفي 


ع 


مطموسة في احديته؛ فهو المالك المدبّر. والکلً مشاهدة عند العاقل الخبير على 

3 وحدانية مدبّرها العليم وأميرها الكبير؛ فانظر بعين الاعتبار. 

۱ [المسألة الثانية] 

: من المعلوم أن بعض القوی والآلات الحيوانية بل بعض الحواس ليست 

7 مسخرة للنفس بحيث متى أرادت منها الفعل فعلت» ومتى لم ترد لم تفعل» بل 
فعلت فعلها الخاص سواء أرادت النفس أو لم ترد شاءت أو لم تشأء وهي 

ا كالغاذية هو الجاذبة والمتخيّلة؛ وعلى هذا فلا تكون هذه القوى توابع مسخرة 3 

3 للنفس وجنودهل() آو خوادم لها بل يكون كل واحدة منها حاكماً برأسه مبدداً في 1 

٦‏ صنعهء وهذا يهدم الوحدة الجمعية والارتباط الطبيعي للإنسان» ويناقض ما ذهب 
إليه الحكماء ‏ كالمعلم والشيخين وغيرهما ‏ من كون الحاكم في الشخص الإنساني 


اہم سرت ی AA‏ که ی ساد بان وھ کن 


+ هو اللفس. والقوی فروعها وتوابعها. 


اخواب 
۳ إن هذه القوی مسخرة للنفس» مطيعة ساجدة لها [کما أشير] لقوله تعالی : 
i‏ گر لگ گا فی ایب وم فى ال كا (الجَائيّة: الآية ۲١۴‏ فسخر الله كل 
ما فى أرض البدن من القوى والآلات وما فيها للنفس» متى شاءت من كل منها 
فعلاً فعلت» ومتى لم تشأ لم تفعل لکن" شاءت ففعلتء لا هذه المشيّة ذاتية ۽ 
لھاء وإذا لم تشأ ۔ وهو عند عدم تعلّقها بهذا البدن أو عند اختلال موضوعاتها “ 
البدنية أو حين انقطاعها عنه - لم تفعل!" هذه الأفاعيل» فان المشيّة قسمان: 


إحداهما: مشيّة زائدة على الذات المريدة الشائية» وهی الإرادة الحيوانية 
+ المسببة عن الداعي وهو الشوق المتأخر عن التصور بوجه مَاء والتصديق وما في , 
حكمه في الأمر الشهوي أو الغضبي جذباً أو دفعاً كما في غير الإنسانء وأما في < 
۶ الانسان ہما هو ذو نطق وفكر فهو الشوق المنبعث عن التصور والتصديق ,. 


)۱( م جنود. 
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ئو بوږ وو جور يه وکا 


کہ تیر کرو بشو ات کس ہت ے اص فم ع هد با ہووت - بع ع و ترايت E EE‏ - 


أجوبة المسائل الكاشانية ۱۹۱ 


الحاصلتين بالتفكر والرويّة آب - ]٤‏ في الأمر النافع أو الضاز في العاجل أو 
الآجل. والجمهور لا يفهمون من الفاعل بالإرادة الا ما له هذا المعنى. 


الجبلّی إلى ذاته وإلى ما يترتب على ذاته» أو شوقه الفطري إلى طلب الکمال 
اللائق به . وليیسښنت هذه المشبّة مسبوقة بقصد زائد وعلم عارض من خارج 
كإحساس أو تخيّل أو فكر أو رويّة أو غيرها. والبرهان على إثبات هذه المشيّة في 
النفس لافاعيلها الذاتية هو: إن النفس في آول تكوّنها بحسب عقلها الهيولاني خالية 
عن جميع النقوش الزائدة والعلوم البديهية والنظرية» ومع ذلك تستعمل الحواس 
وتعمد إليها وتدرك بها المحسوسات. فاوّل ما قصد باستعمال الحواس(؟ هو فعل 
بصورة علمية تصورية أو تصديقية» ولا بخطور معنی حسي أو خيالي» لن جمیع 
الارتسامات الادراكية مستفادة لها من الحس» «ومَنْ ققد حساً ققد علماً»» فظهر اٍنَ 
استعمال النفس للحواس ولقواها الذاتية بمجرد شوفها الذاتی لاستعمال حواسها 
المدركة وقواها المحرکة. 


ومبنی هذه الشبهة - على ما زعمه الجمهور وعامة المتکلمین ‏ إن آنحاء 
الفاعلية لا تخرج عن اثنین: ما بالطبع من غير شعور وأمًا بالقصد الزائد 
الامكاني المتساوی الطرفین وهو مناط فاعلية الباري - جل ذکره - عندهم. ثم 
افترقوا: فذهب المعتزلة منهم إلى أن الارادة المتساوية الطرفين» لا یترجح بها 
آحد طرفي المقدور الا بمرجح زائد هو الداعي» وهو غير ذاته تعالی عندهم. 
فیلزم علیهم کون فاعلیته تعالی یتم بغیره وکون غیره مستخدماً له. تعالی عن 
ذلك علواً كبيراً. وذهبت الاشعرية إلى أن بمجرد الارادة مع تساوي نسبتها 
یترجح أحد الطرفین من المقدور وبذلك سذ باب إثبات الصانع وغیره» كما 
لا يخفى على ذوي الألباب. 

فعلم أن دعوى حصر الفاعل بين القسمين [ألف ‏ ۵] إنما نشأ من غشاوة 
على البصيرة وعمى في القلب عن كيفية صدور الموجودات عن التدبير الأول 


(۱) م: +و. 


نمه اکسم وک قا د میا دی ی را .خد تع اد تی مب ها کش 


: 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


: 


دو ود می تیچ رہ د موو وحم ہک جو اد تحت گر چو روید کے ر ونا 


عل پا ہے نے 


۱۹۲ مجموعة رسائل فلسفي 


والقضاء المجمل. إذ لیس هناك جهة إمكانية» ولیست نسبة الفاعل التام إلى إفادة 
الفیض وافاضة الجود وعدمها نسبة واحدة فهناك فعلية صرفة ووجوب محض. 
والامکان والقصور من لوازم الماهیات» وذاته تعالی محض الخیر والجود؛ والعدم 
والشر من نقص الفوایل والمواد غين السشعدة: 
وهكذا قياس تأثیرات الفواعل البسيطة؛ المطيعة للّه سبحانه في آفاعیلها 
وتأثيراتها لقوله تعالى: لالم تر إل ريك کت مد اليل ولو عاء لجع سكا 
[المُرقان: الآية ٥٠٤‏ أتى بلفظة «لو»» وهي حرف امتناع لامتناع» فالقواهر العقلية 
يسجدون له ويخضعون لديه ويسبحون نحوه ويطيعون أمره وينهون به ويتأسون به(۱) 
في أداء الخير وإفاضة الجودء لأنها من أشعة وجوده وظلال نوره» وكذا ما يتلوها 
من النفوس الكلية والجزئية في استتباع آثارها واستخدام قواهاء الا أن هذا المعنی فى 
النفوس الجزئية والطبائم!" المنطبعة ليس على وجه التأكد والاستمرار والتشابہ 
لقصور جواهرها المحتاجة إلى المواد الجسمیة؛ ففاغليتها کوجودها(۳) بمشاركة 
المادة والوضع وبامداد علوی» فإنَ وجودها المعیّن یصدر عن المفارق بمدخلية 
المادة» وَأمَا وجود موادها وقواها عنها فبمشاركة الجوهر المفارق» وأمّا وجود ما 
یخرج من قواها من الحرکات والتغیرات فبمشاركة المادة إياها بما لها من الوضع . 


فاذا تقرر هذا فنعود إلى المطلوب ونقول: إن النفس الناطقة بل کل بسيط 
صوري هي عین الشعور كما برهنا عليه في مقامه وهو مما اطبق أهل الکشف 
عليه» ولمّا كانت قوی ی لسن كن فرع دنه ولوازم جوهرها کان استعمالها 
واستخدامها لتلك القوی بحسب أصل فطرتها وذاتها» فیکون وجود القوی في 
آنفسها عين وجودها الاثباتي با [ب ‏ ۵] فوجودها في آنفسها عین(0) حضورها 


عند" النفس ومثولها بين یدیها؛ لکن يجب أن يعلم انه بقدر فعلية وجود النفس 


(١)‏ م ویتأسون به 
)۲( م: الطباع . 
(۳) م: لوجودها 
(4) م: مقام. 

)٥(‏ م : بها. 

)٦(‏ في النسخ: غیر 
(۷) ألف: فى. 


ح طرخیت موک ع د نل ٢‏ هم د 
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ما سا 


بی E‏ یھ را SERE‏ ےت و ge ps RRR‏ ت بت وا وک 


أجوبة المسائل الكاشانية ۱۹۳ 


وتجوهر حقیقتها یکون قاهریتها وتسلطها على القوی واستخدامها إياهاء وبقدر 
وجهلها وموتها وتفصی( الالات عنها. 


فالوجود الفائض عن المبداً الواهب یمر أولاً على النفس ثم على القوی 
المتفاوتة المراتب على الترتیب النزولي العليّ والمعلولي. ولو كانت النفس مجرده 
عن هذا البدن الغليظ لكان شهودها لذاتها على وجه التمام» ویکون هذا الشهود 
مستتبعاً لشهود القوی وما معها من غير قصد زائد. 


بل نقول: القصد والشعور الزائدان مما يضر الفاعل الکامل في فعله والصانع 
الماهر في صنعه! أو لا تری إن الکاتب السریم الکتابة إذا تفکر في صورة الحروف 
ونقوش الکتابة تعطل. وان العوّاد الماهر إذا ری في کل نقرة غلط» وان المختی 
إذا تصوره في کل غناء ونغمة تبلد. فللنفس أيضاً آفاعیل ذاتية لا تتوقف على قصد 
زائد منها وشعور بل الحاجة إلى موونة 2 الفکر وكلفة التذکر اما تکون في الأفاعیل 
التي لم تستحکم بعد مبادیء صدورها. ولم تخرج من القوة إلى الفعل» ومن 
الحال إلى الملكة» ومن العلم إلى العین . فالفاعل الناقص من تصور أوَّلاً ثم فعل؛ 
والفاعل الکامل من فعل بذاته من غير زيادة. 


[المسألة الثالثة] 


إن هذه التصويرات العجيبة والتشكيلات الغريبة المشهودة في الأجسام النباتية 
والحيوانية ا پدل دلالة واضحة علی آن فاعل هذه الآثار لیست رة غذيمة 
العلم والشعور» ويلزم من ذلك أن لا يكون(" فاعلها ومنشأها هي بت النباتية 
والحيوانية» لأا لا نجد من أنفسنا شعوراً بهاء فبالطريق الأولى لم يكن لتلك 
افش اف هی با 


(۱) م: متجردة. 
(۲) م: قویمه. 
(۳) ألف: أن یکون. 
)٤(‏ شعور۔ظ. 


ارس ا هه وه عدبت و اا ی ا ا ا وزو ونټ لت 


ا لو وج ۳1و ور و پوه 


a‏ ۷ پل رل سرت کو : اپ سس سل 


اھ دجو ته ار رور دوا ار ات بخ د الله د ول 


[ الجواب] 


أرباب الأنواع" وملائكة الطباع» ونسبة صدور هذه الأمور العجيبة المستمرة 


المضبوطة إلى الأنوار العقلية صواحب الأصنام النباتية والحيوانية. وَأما نحن فلا 
ننکر وجود هذه الملائكة الروحانیةء وكون كل منها من حقيقة نوعه المتقوم به ومع 
ذلك ندّعي أن لكل من الطبائع الحيوانية والنباتية والجمادیة علماً وشعوراً بذاتها 
وبلوازم ذاتها وآثارها المخصوصة بحسب حظها من الوجودء إذ الوجود عين النور 
والظهورء وهو المتحد مع الصفات الكمالية الوجودية من العلم والقدرة والإرادة 
والحياة وغيرهاء الا أن مراتب التنزلات مما جعلته مخلوطاً بالإعدام والقوى 
والملكات والاستعدادات فضعفت نوريته» وقلت حكايته لصفاته الملكية» فللنبات 
في مرتبة تجسّمه شعور ضعيف بذاته وبحركاته وأفاعیله» فلم يكن شعوره في درجة 
شعور ذوي الحواس الحيوانية» فا لكل فعل وحركة شعوراً لائقاً به» 
والاحساس(" الحيواني لأجل الحركات الحيوانية» وكذا التخيل والروية لأجل 
الحرکات التدبيرية والافاعیل الفکرية» رما الأفاعیل الذاتية فهی تنبعث من الشعور 
الذاتي والتسبیح الفطري من الموجودات المنطوی شهودها لذواتها في شهودها 
للحق الأوّلء وهی ذوات الساجدة للحقّ» المصلية الخاضعة له" المطيعة لأمره» 
الشاهدة المسبَحة لہ دائماً قوله تعالی: همین يّن کیو رب بو [الإسرّاء: 
الآية ٤٤٤‏ ء وقوله تعالی: بت کو ما فى سوت وَمَا فى الس » الآية ۲۱ 
وقوله: شيع لَه مان اوت وما فى اش“ © [الجمعه: ١٤‏ وقوله: © ألر پر لک 
ال مسج 4 من في سم ومن فى ل4 ٩‏ ۲ [الحج: ۱۸] وقوله: 0 
َد سم لام ااي [الشُور : الآية 4۱] وهذا مما لا يدركه الا أهل الکشف 
والشهود بالعيان المطابق للايمان والقرآن. 


)۱( ألف: دعی . 

(۲) ألف: آرباب صور الأنواع. 

(۳) آلف: في الاحساس. 

. يسبح لله. ۰.۰ : ۔ وقوله یستبح . . . الارض‎ )٤( 
(ہ) في النسخ: ما.‎ 


(a)‏ ع:۔له. 


ELO SIE‏ سه ONA BE‏ سه 52 ہا" 


د ا ا 


کچ 
1 


اسيم 


757 گے ےج ] ٤ے‏ ل .وج ] ٤ے‏ الس 1117117 الالال قحے۔ و لتا 1017 1917 :نو و 


د O TTT‏ تلت ہے نج اہ نے دیون 0 تہ اص تاد i‏ 
اجوبة المسائل الكاشانية ١‏ 


ففعل النبات لا يستقيم الا بفاعل!"" مزاول وفاعل [ب - ]٦‏ مفارق ينطوي 
وجود الأول في وجود الآخر وفعله في فعله» والمزاول نفسه والمفارق عقله» 


با ی د 


ومبدأ نوعه رب طلسمه بلغة الاشراق؛ وكذلك لا يتم فعل تلك الملائكة المدبرة 


الا بأمر رب الأرباب ومسبب الأسباب حيث شاءء كما شاء بمشيّة أزلية وإرادة 
سرمدية . 

وأمَا قوله: (إِنَا لا نجد شعوراً من أنفسنا بهاه فلنتهم آنفسنا في هذه الغفلة 
العريضة بعد قيام البرهان وسطوع نور القرآن» فذلك لكثرة اشتغالنا بالأمور الخارجة 
عن ذاتناء وطول عكوفنا على باب الظلمات المنسیة!" المذهلة لنا عن أنفسناء 
کل ا ٢‏ إلى ذاته يعلم هذه الجنود التي سخرها الله تعالى له بقوله: 
١‏ ام سر لک ما فى أَلسَّمْوَتِ رما فی ال جیما [الجَائيّة: الآية ۱۳] . وههنا من له 
الذكرى والشعور بحضور كعبة قلبه المحرم وما يعكفه من جنود القوى العالية» وما 


با ہا دي ا 


کی و FF‏ وڑ پا جو شی ولا RE‏ ھت وسر لد راک گان بات 


+ یحیف(" حول مسجد صدره من المتواردین عليه لحوائجهم من القوی المحرکت 2 
د ولا یظنن ان کل أحد من الناس مما یتیسر له مشاهدة ذاته وحضور قلبه» فان آکثر . - 
. الناس ممن ُو اله تلهم أ انف تم 4 [الحشر: ]۱٩‏ وائی لهم الذكرى وقد جاء‌هم م 
نذير من ربهم من ام 2 عنه وتصاممول(*) ونعافرا: كما في وله ھی 
ول بعک فيم کا من َنِم [آل عمران: الآية ]١554‏ وف تشک اه يه و 1 
®4 [الذاریّات: الآية ۰۲۲۱ وقوله: «رکآن من اي في اسوب ٠‏ 7 2 


سے سا رشرم موب دوو 


علا وهم عنها مَعَرِضُونَ اناو [یوسف : الآية ٥١٠٢‏ 
المسألة الرابعة 

تبدل الطبيعة في النطف والبذور مع بقاء القوة الفاعلية فيها يدل على أنها د 

ليست منطبعة في مادة كل منهاء وعلى هذا يلزم أن يكون کل من هذه القوى مثل 
الغاذية والنامية والمصورة أشرف من الخيال والوهم» لأنهما منطبعان في المادة 
الجسمانية بالبراهين التي ذكرها الشيخ في «الشفاء» وغيرهاء فكيف يكون الخیال 


و 


(۱) م: لفاعل. 
(۲) م: الماهية. 
(۳) یطیف ۔ظ. 
)٤(‏ کذا. والصحیح: تصاموا. 


دول و د وو مک رل ںا ظا 


الو BEETS SRLS‏ ار و [_ اسر را ہے يجةؤ نے 


E 5 


ړز د نو 


وړو 
ما 


ہا وسن 
5 ف و ې e‏ 2 


ہی جو رت ری رو د تخو تت E‏ حي بجر جو اکچھد خو ھا بوص لیو رو ال 
دا مجموعة رسائل فلسفي 1 


والوهم رئيساً مخدوماً في سائر الحيوانات» كما هو مذكور في کتب الشيخين آبي 
نصر وأبي علي؟ 
[[الجواب] 

ما أن في المنى والبذر قوة واحدة [ألف ‏ ۷] فاعلة مستمرة من أول التکون 
إلى غاية النشوی فهذا شيء لم يقل به أحد المعتبرين في الحکم» بل لعل بعضهم 
صرّحوا بخلافه» والمروى عن بهمنيار التشكك وعدم الإيقان ببقاء الذات في 
الإنسان من أوّل العمر إلى آخره فكيف فى غيره. وأمًا فى الحيوانات والنباتات» 
فرأيت منه مراسلات إلى الشيخ ذكر فيها سائلاً إياه بقوله: «إن انعم بإتمام الكلام 
في إثبات شيء ثابت في سائر الحيوانات سوى الإنسان والنبات كانت المنّة 
أعظم» . فكتب الشيخ في جوابه: «إن قدرت». ثم بالغ في السؤال في ذلك عنه 
في رسالة آخری. فأجاب الشيخ بقوله: ہو" ما الشيء الثابت في الحيوانات فلعله 
أقرب إلى درك البيان» ولى في «الأصول المشرقية» خوض عظيم في التشكك ثم 
في الكشف. وأما في النبات فالبيان فيه أصعب»» انتهى . 

وأمَا قوله: «یدل على انها ليست منطبعة» إلى آخره. فمجرد تبدّل الطبيعة في 
المنى ونحوه لا يدل قطعاً على بقاء(" قوة غير منطبعة فيه. وههنا اشكال آخر وهو 
إل حركة النماء مع تبدٌل الصورة المنطبعة واشتراط بقاء الموضوع شخصاً في 
الحركة كيف يتصور؟ لکنّا قد فككناه وحققنا الأمر في الحركة الكميّة» وتفصّينا عن 


الاشكالات الواردة على إثباتها في شرحنا للهداية الابهرية" بما لا مزيد علیه ولم 


يسبقنا أحد فيه» فليرجع إليه من أراد إن شاء الله. 

وأمَا قوله: «وعلى هذا يلزم أن تكون القوى الطبيعية والنباتية أشرف من 
الوهم والخیال)؛ فهذا اللزوم إن كان من جهة إن تلك القوی مجردة بخلاف 
هذین» فليس کذلك. لأنها غير مجردة كما سبق. وان كان من جهة انها مقومة 
لموادها فتكون صوراً جوهرية للجماد والنبات» ولیس الوهم والخيال حكمهما في 
الإنسان حكم الصورۃ“ المنوّعة التي تكون الماهية بما ھی هى» فهذا بحث آخر 
)۱( م۵ : وه 
(۲) «المباحثات» ص .0١‏ 
)۳( ألف : - بقاء . 
(*#) «شرح الهداية الأثرية؛ ص ۹۵ - ۹۸۰ 
)٤(‏ آلف: الصور. 


اد نے 


تشد 


کر وو لوا E‏ سو ره سے د 


أجوبة المسائل الكاشانية ۱۹۷ 


لا ختص بهذا الموضع. والکلام فيه طویل . ونقاوه الانظار وسا استقر عليه 
الاستبصار من أولى الاعتبار هو أن حقيقة كل نوع [ب - ۷] تركيبي اما هي تلك 
الحقيقة بصورته التي هي مبداً نصله الأخير وبها تمامه وکماله. وما سوی تلك 
الصور من الطبائع والکیفیات التي كانت تعد المادة لقبول هذه الصور المکملة 
فهو( في هذا النوع من التوابع(" والفروع سواء قلنا ببقاء صور العناصر في 
المرکبات كما هو مذهب الشیخ وغیره من آترابه واتباعه أو بخلع تلك الصور كما 
حکاه الشیخ عن جماعة في عصره وتبعهم سيد المحققین المدققين» قد سره. 

فالقوه النامية والغاذية والمولدة مثلاً لا شك في انها مقومة للنبات» وما في 
الحیوان فهي قوی غير مقومة لحیوانیتها بما هي حيوانية» بل وجود الحیوان في 
نشوثه وبقائه مدة وتولید مثله یفتقر إلى استعمال هذه القوی وربما وقفت النامية 
وفقدت المولدة والحیوان الحيوان)ء وهكذا قياس الحس والخیال في نسبتهما إلى 
غير الانسنان والیه. : 

وبالجملة المادة إذا توجهت وانتقلت من النوع الخسیس إلى النوع الشریف 
تکون القوی السابقة وی سو تا 
ويتفرع عليه جميع نظائر القوى السابقة» فيفيض منه على المادة کل ما تقو 
المادة واستكملت بها سابقاً من صورة النوع الخسيس او تھی 
فالنفس الإنسانية يفيض منها على المادة البدنية جميع القوى الطبيعية والنباتیة(*) 
والحيوانية من غير افتقارها في قوام تجوهرها إلى هذه القوى والآلات بل يستعبدها 


ویستخدمھا مدة بقائها الکونی لطلب الفضیلة والکمال بعد الکمال وإیراد النتائج " 


والأولاد والأمثال ثم ینفصل) عن الكل ناقصة الأذيال عن غبارھاٴ“؟ مقدسة 
ومطهرة مهاجرة من بيتها الئ الله تعالى راجعة إلى باريها المهيمن المتعال» وذلك 


)۱( م1 -ما. 

(۲) آلف: فهي . 

(۳) م: من التوابع . 
)٤(‏ م: والحیوان حیوان. 
(ه) آلف: النباتية. 

(ج): : کذا والظاهر : النتاج . 
)٦(‏ م: يتفضل. 


(۷) م: غيارها. ألف: جارها. 


3 


کے رر کہ جو ی جو TEES‏ او رہ تی“ و کی 


۱۹۸ مجموعة رسائل فلسفي 
إذا لم يعوّق من سفرها في بعض المنازل ولم یقطع طریقها قاطع من عدم الزاد 
وقلة الاستعداد كما قال اك 7 افتراس سبع من القوة الغضبية» آو اختطاف 


شیطان من القوة الوهمیت والکل بقد اگ [ألف 3 ۸ اوا «اعملوا() فكل ميسر 
لما خلق له» . 


8 
: 
5 


- 
کر 


المسألة الخامسة 
بقاء النفوس الإنسانية من غير مادة يستلزم كون النفس الإنسانية أتم وأكمل 
وأشرف من النفوس الفلكية بل النفس الكليةء إذ المجرد المفارق يكون لا محالة 7 
أتم وأكمل من المباشر المتعلق. 0 


ٍ [الجواب]‎ ٤ 


34 
1 
2 
3 
1 


1 هذه المسألة من أعظم المسائل الإلهية» وأبعدها مراماء وأعلاها رتبةء : 


وأعصاها على القوة العاقلة تصوراًء قل من يهتدي إليها من الفحول ولم یجد 5 
إليها سبیلاً الا أهل الکشف والوصول. وی منذ دهري لم أجد في وجه الارض 5 
من له خی عر تختق شالت اتاد رالانا زلا ایشا ادق في 
خزانة نقود الحكماء وجواهر أسرارهم منها نقداً خالصاً يسد الفاقة أو يقع به القنوع 
عن درك الحق أو يسمن ويغنى من جوع» بل ما يتبع أكثرهم الا ظناً: هوان لفن + 
لا يعن من لَلَيّ سا [النجم: الآية ۲۸] . 0 
وكنت على هذه الحالة مذة مدباده سی وقع لي الرجوع والمعاودة إلى کتاب 5 
الله تعالىء وتدبرت في آياته تدبراً شافی وخضت في بحار معانيها وأسرارها ‏ د 
؟ خوضاً وافياً لنیل غررها وجواهرها لا مكتفياً بإدمان النظر إلى سواحلها وظواهرها. 7 
رد ج الله يووا يهتدى به في ظلمات الأرض: «وشفاء ما فى اَلسُذورک 
[يُونس: الآية ۷٥]ء‏ ونجاة من عذاب القبورء فاطلعت بسببه من علم المعاد والنشأة 
الآخرة على أسرار وأغوار لا يعرف قدرها الا علام الغيوب» وعلمت أن ليس وراء 


پو ویو سر ود ہر ہو ہہ یں 


ف 


با اما ا ا ا E‏ 


)۱( آلف : بقدرته . 
)۲( في النسخ : اعلمواء وهو تصحیف » والجملة من کلام النبي (ص). كما في «المسند» لاحمد. ص 
٢‏ و59١.‏ 


)۳( في النسخ : صادقت . 


و 
مسا 


ا سيد 


هش ر ٢‏ 1 مد ز له کو لق تفه ال الو قوف :ا و ارح وت 


اوت : لوا عام وه و مقط یپ 

8 

٠‏ أجوبة المسائل الكاشانية وو 
1 3 
د نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به» فهداني ربّي وألهمني بما فيه غنية عن 2 


! سائر أفكار المتقدمين من الحكماء والمتأخرين من المتكلمين» #وقالوا امد 
غ ای دسا لهذا وا کا ری لول آن هدنا اله ھ 0 7 فیما ذکرته مفاخرة آو 
: شعوف على الأقران بل تشویق إلى نيل مثله وما هو أرفع منه» واعلام بأن درك 
ر آسرار الآخرة لا يمكن الا بنور النبوة» وان نسبة عقول جماهير المتفكرين من أولى 
۶ الانظار الحكمية وذوي الأفكار العقلية إلى [ب ‏ ۸] هذا النور كنسبة عيون 
الشغافش ان تون الین 

ثم إن ما عندي من علم المعاد وكيفية حشر النفوس والأجساد لا يمكنني أن 
أصرح بها تصريحاً واتض علیها نصاً بل إشارة وتلويحأء وألحق لي أن أضن 9 
بها لشرف قدرها وعزتهاء وبعد غورها وقصور المدارك الضعيفة عن بلوغ شأوهاء 
واشمئزاز القلوب المريضة بداء الجهالة وحبٌ الجاه عن سماعهاء وتضرّرهم منها 
تضرّر المزكوم بشمائم!" الورد والعبهر» والكناسي بروايح المسك الأذفر؛ لکن 
أذكر ههنا لمعة من نورها وإشارة إلى شيء من مقدماتها على مقدار ما يقابل 
السؤال» وینحل به ما ذكره من الإشكال» إن شاء الله تعالى. 

فنقول: النفوس الإنسانية منقسمة إلى ثلاثة أقسام بحسب العاقبة: العالون 
وهم المقربون» والمتوسطون وهم أصحاب اليمين» والنازلون في المهاوى وهم 
أصحاب الشمال. وانقسام الناس إلى هذه الأقسام في القسمة انقسام بحسب الذات 
والحقيقة لا بحسب العوارض الصنفية» بل لكل من هذه الثلاثة معنى جنسي تحته 
أنواع كثيرة مع أن نوع البشر بحسب الخلقة يكون واحداً وأفراده متماثلة الحقيقة 
ماد وصورةٌء بدناً ونفساً فل شا آتا سر نلك [الكهف: الآية ١١٤٤‏ وهذا من 
العجائب التي لا يعلمها بالبرهان إلا الراسخون» وفى القرآن آيات كثيرة في هذا 
المعنى مثل قوله تعالى: 3 اش أنه دة (البَقَة: الآية "٢۱۳‏ فاختلفواء 


3 
1 
ہ1 8 


.٤١ اقتباس من سورة الأعراف»‎ )١( 
(ك) آضنن: آبخل م: أظن.‎ 

(۳) م: بنسائم. 

)٥(‏ ما کان الناس الا أمّة واحدة فاختلفوا. 


ورون واوو SAREE‏ سرد وک ون ی و ا و 


٠‏ مجموعة رسائل فلسفي 


ی مور 


وقوله: بوذ مَسْتژُ الاش تاا زا هم 4 [الزلرلة: الآية 4] (© 
وقوله: هاوَآمٹروا الوم آم تا 3 ایس: الآية 1٩٩٥‏ ۰ وقوله في صفة 
المشركين وكفرة أهل الکتاب : طأْوْلَيِكَ هُمْ کر الد (البينة: الآية ٦ا‏ وفي صفة 
المؤمنین: «أزليك مر حر ارہ [البيْنَة: الآية ۲۷ » وقوله: وت و 
۳۹ - من یکرت ایا د فَهُمْ وود 46 [الئُمل: الآية ۸۳ء وقوله في حقّ 

بعض النفوس : فَهُمَ لا ينطُِونَ» [الئمل: الآية ]۸٥‏ ۰ وقوله: #هل یستوی الذین 
و7 والذین لا ۳ [الزمر: ۹]. فقوله بعد رد سر لات والجماد 
[ألف ‏ ۹]: ډوم الاس والدواټ ولاسر شلف آلرئم کذلک اما شی له 

ن عباد و ناه [قاطر : الآية ۲۲۸ ء وقوله: # وما يَسْتَوِی لقص والبصير 0 

اشن ولا الوذ ته از ولا الود © ما شي اللہ د ا , 
[فَاطِر: الاية ۲۱ ] إلى غير ذلك مما لا يحصى. 

فعلم إن الطبيعة الإنسانية فيها قوة أنواع كثيرة من الملائكة والشياطين والسباع 
والبهائم ثم تتصور في القيامة بصورة ما يغلب عليه” خلقه وملكته واعتقاده لأجل 
تور لاس قور الاق اق والنّات الحاصلة منه المناسبة لذلك النوع» وإليه 
أشير بقوله 18: ا«يُحْشَرُ الاس عَلی صُورٍ باتهم“ وقوله: ايُحْشَرُ بَعْضٌ الاس 
علی صور يخسن عِندھا الْقَرَدَةُ وَالخنازيدا» وهذا هو التناسخ بالحقيقة» ما من 
مذهب الا وللتناسخ فيه قدم راسخء وهو على غير هذا الوجه باطل مستحيل» ولنا 
في إبطاله برهان عرشي . 

وأمًا على هذا الوجه أي بحسب الباطن فهو حقّ كما نص عليه القرآن والخبر 
وإليه الإشارة بقوله تعالى في حق بلعم بن باعور: الفأَنََعَ نها فََبِمَهُ ألشَّبِطنُ» 
7 9 الآية ۰۲۱۷۰ مثلم کل الب [الأعرّاف: الآية ۲۱۷۰ » وقوله فى 

فسقة أهل الكتاب وكفرّتهم: #وجَعل مِنھُمْ الْقِوَدَةَ والخنازیر». [المائدة: ]٦٦‏ هذا 
بحسب غلبة القوة الشهوية والخضبية فيهم: «وَعبَدَ الطاغوت؟ [المائدة: 7۰] هذا 


4 


)۱( في النسخ: يوم يصدر. . 
(چ) کذك وما بعده في الضمائر . 
(۲) «المسند» لاحمد. ج٢‏ ص ۳۹۲. 


وروی کش وف ٢٢٢٢ ٢‏ کب مو BEFR O RES‏ ی اد و بو 


3 
2 
7 
ره 


وار دز دچ نک وح هرید ده نک وین ووي حت 
و یج تین و 2 کا سم و وم ۸ 


کرو رت مس 237 سے 


4 


په ہیں 


وی 


د OT‏ یت ےھ 
دی سج یی بی 


خي قفا ٤‏ سس و ات ا کوت a‏ هق تت 


ای کے 


پو نت 
و د 


E 


١ 3 


رح سه و عسوو ود کو سو واا نوز کات وا ھت نک حدم E‏ تا EEE‏ 


که ١‏ نس اوه REG Rh.‏ سفغست از ده 


شو المسائل الکاشانیة ٠١۱‏ 
بحسب غواية القوة الوهمية» ولذا قال: ھۆأۇتيك د شر مک وا عن سَوآءِ الیل کچ 


سر سو 


[الماندة: الآية ٠٠۰‏ » وقوله تعالی : «ومَکَلْ اليِْنَ موا کت ای یق با لا منم 
لا دآ ود ص بكم شی فهم هم لا یود لک [البَقَرّة: الآية ۲۱۷۱ . وقد رأى 
رسول الله ية في رژية الباطن عياناً إن قوما من بني أمية ینزون* منبره نزو القردت 
فنزلت : لاوما جَمَلَا لا اي أريتك الا نه نَا [الاسراء: الآية ]٦٦‏ - الاية 


فنعود إلى ما کنا بصدده ونقول: إِمَا العالون المقربون وهم الکاملون في 
العلم والعمل» فهم أصحاب المعارج» المتجردون بالكلية عن الأجسام وعوارضها 
والبرازخ ولوازمهاء المنخرطون في سلك الملائكة العليّين [ب - ۹] لفنائهم عن 
ذواتهم وبقائهم بالحق وعدم التفاتهم إلى ما سواہ فهم أجل قدراً من ملائكة 
الأفلاك ونفوس الأملاك . 


وما الإشكال الذي ذكره في صيرورة نفس الانسانیة!" أجل مرتبة وأعظم 
قدراً من النفوس الكلية7" الفلکیق وأقرب منزلة إلى الحق الأول منها بعد أن نزلت 
منها في أول تكوّنهاء فإنها صادرة عنه تعالی بهذه الوسائط» فكيف يكون المعلول 
ارت من العلل ؟ خر فل وتف غعدید بان التقوين الفلكية کات مدع نی 
ارل اها ای اک 7-0 وکا راد 
وعدم ورود الأضداد عليهاء فليس لها الارتحال إلى درجة آخری فوق ما هي 
علیها. بل کل له(" مقام معلوم إذ لیس حصولها من الجهات القابلية وحرکاتها 
الاستعدادية الارتحالية من حال إلى حال» هي بحسب جواهرها صادرة عن الحق 
الأول بجهات فاعلية» وکل نوع منها منحصر في شخصه لتمامية الشخص وکون 
التشخص فيه لازماً للنوعية» وانما الحاجة إلى المادة فیها لقبول بعض آعراضها 
المتجددة کالاوضاع المختلفة وهي آیسر عرض وأدنى غرض. فجهة القوة 
الاستعدادية فیها ليست لأجل جواهرها وکیفیاتھا ولوازمها القارة وکمیاتها وأشكالهاء 
فإنها حاصلة لها منذ آول فطرتها من غير مهلة واستعداد. وإِنّما هي لها في آمور 


(٭) ‏ في النسخ: یزوون. 

(۱) کذا. وفي آلف: نفس انسانية. 
(۲) ألف: الكلية. 

(۳) کذاه والظاهر: لها. 
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٢ ٢‏ مجموعة رسائل فلسفي 


منها يجري مجرى النسب والأوضاعء والنسبة من أخس الأعراض. فوجودها لیس 
بحسب التكون والتولد من صورة آولی(۰ وعدمها أيضاً ليس بحسب الفساد إلى 
صورة أخری» بل وجودها أيس من لیس مطلق بحسب ماهياتهاء وزوالها لیس من 
ایس مطلق . 

وأمَا الانسان فقد مضی عليه برهة من الزمان لم يكن شيئاً محصلاء ثم شرع 
في التکون في ضعف إلى قوة» ومن عجز إلى قدرة» لقوله تعالی: ههل آق عل 
آلاشتن جن مِنَ اهر لج يك سَيًا ما 609 [الانسان: الآية ]١‏ [ألف ‏ ۱۰] إلى 
قوله: ما عَاکرا وما کفوراکه [الانسان: الآية ۳] . وهکذا یتدرج في الکمال عقیب 
کل فناء وزوال» ویتطور من حال إلى حال حتی يبلغ غاية الکمال» وذلك لتلاحق 
الاستعدادات بحسب توارد المعقبات. والسبب فيه في کل مرتبة غلبة جهة القبول 
والافتقار علیه والعجز والانکسار منه» فان صيرورة الشیء تماماً نی نوعه تمنعه(") 
عن المزيدء فما دام الشيء في مقام ال دوه وال د EEE‏ 
والخلع النورية» وإليه الإشارة بقوله تعالى: وخ آلاضنْ صَعِيفًا؟ [النّساء: الآية 
8 . وین لسن ال جونات انت الحلفة ښا هر لدو لاه مساق من 
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ً مسقط رأسه إلى باب رب والحركة توسط ما بين المبدأ والمنتهی» والمتحرك ما دام 3 


كونه متحرکاً له حالة بین صرافة القوة ومحوضة الفعلء لأنّ لكل" واحد من 3 
المجودات صورة تمامية يقف عندھاء وله حد معيّن ومقام معلوم بخلاف صورته 
المتكونة من ماء مهین» وبهذا الضعف يستعد هو خاصة عق بين سائر الموجودات 
لتحمّل الأمانة المشار إليها فی قوله: ات عََضنا الامانة على سوت والأرض» 
[الأحرٌاب : الآية ۷۲] 29 [الحَجٌ: الآية ۱۸] ] «- آن یلما وشن 44 
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)١( :‏ ألف: أدنى. 

(۲) م: بمنعه آلف: يمنعه. 
(۳) آلف: ولکل. 
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اجوبة المسائل الكاشانية - ۳۰۳ 


فإنّ تلك الأمانة عبارة عن قبول الفيض الإلهي بلا واسطة ولهذا سُمّی بالأمانة» 
لأله من صفات الحق فلا يتملكه أحدء وقد اختص لقبول هذا النور الإنسان وان كان 
عرضه عاماً على الجميع» > كما أشير إليه في قوله #4 : «ٍن الله خَلَنَ الْخَلْىَ فى 
ظُلمَةِ نم رش عَلَيْهِ من ور فَمَنْ أصابَهُ النُور فَقَدٍِ افتذی. ۳0( . فکل روح آصابه 
رشاش ورا صار مستعداً لقبول الفیض الالهي بلا واسطةء فکان عَرْض الفیض 
عاماً على المخلوقات» وحمل الفيض خاصاً بالانسان الکامل» وبذلك النور صح له 
الخلافة الإلهية المختصة به من بين المخلوقات [ب ‏ ۱۰]. ولما لم يكن غيره من 
نفوس السماوات وآرواح الارضین وملائکة الجبال منوراً برشاش نور الله" "نآ عرفوه 

حق المعرفة» فما کانوا مخصوصین بحمل الأمانة» ولم تكن لهم راحلة تحملها* 
بقوة نفسه البهيمية» فما قصدواء وعلموا" خطر حملها: #تَأَبَئْنَ أن یخملتها 
وَأَضْمَمْنَ منها 4[ الاحزاب: ۷۲]. وأشير بقوله تعالی: ان كانَ ظَلُوماً جَهُولاً» 1 
الأحزاب: ۷۲]. على صيغة المبالخت إن الظالم من یظلم غيره» والظلوم من یظلم 
نفسه» والجاهل من يجهل غيره» والجهول من يجهل نفسه. 

فأمّا ظلم الانسان على نفسه فبحمل الأمانة الالهية حیث وضع شيئاً في غير 
موضعه فأفنى نفسه فیها» أو لا تری ان آدم ## لما زلّت قدمه من ثقل هذه الامانة 
قال: ربا طامنا سكا [الاعرّاف : الآية ۲۳] أي بحمل الأمانة الثقيلة #وانما 
اجتباه ربه فتاب علیه» بعد أن زلت قدمی لاه لو لم يحملها لكانت الحكمة في 
عرضها مفقودة» ولکان العرض عبثاء فغایة العرض لیس إلا الحمل» وجل جناب 
الإلهي عن أن يقع فعل من أفعاله عبثاً بلا غاية» فادم ## إِنْما ظلم نفسه بحمل 
الأمانة تاركاً لحظوظ نفسه مراعيا أ لحقوق الح لثلاً يقع عرض الأمانة من الله 
عبثاء وأبى المخلوقات أن يحملنها لحظوظ أنفسهم» > فلا جرم قذم الله“ على 
الملائكة وأمرهم بسجوده لظلمه على نفسه إيثاراً لربه . 35 


وأما جهله بنفسه فلا یحسب أن نفسه هذه القوة البهيمية ال تشرب وتأکل 


(۱) «الجامع الصغیر» ج۰۱ ص 55. 
(۲) م: نورانية. ۱ 
(۳) ألف: مما قعدوا واعلموا. 
(ج): کذا. 

)٤(‏ قدمه اللہ ظ. 
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٢‏ مجموعة رسائل فلسفي 


وتنکح» وما علم أن هذه الصورة الحيوانية هي قشرة» ولها لب هو روحهاء وله 
لب هو محبوب الحق كما قال: #فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه) . فمن 
أحب غير الله جهل نفسه وسفه ورغب عن ملة إبراهيم #4 وهي مقام الخلةء 
ومن عبر عن قشره ووصل إلى لبّه الذي هو محبّ الحقّ ومحبوبه() فقد عرف 
نفسه» ومن عرف نفسه فقد عرف ربه بعرفان لا بش ك معه . 

فعلم مما ذکر أن سبب ارتقاء الانسان من طور إلى طور هو اشتماله على 
جهتي موت وحياة» وضعف وقوة» ونقص وکمال» وبقاء وزوال» وله روح 
حيواني فانٍ» وروح ملكي باق فبأحدهما [ألف  ١١٤‏ یقبل الموت والفناء 
وبالآخر یقبل الحياة والبقاء. ولیس لغيره هذه الخاصة إذ الحیوانات اللحمية حيّة 
بروح فانیةء والملائكة حيّة بروح باقية» قال الله تعالى: الى لقم 
0 ۲ 2 ہے جيه + وص و معام “م ری الوا املاع می 
جر [الروم: الآية 1٥٥‏ [من] عد صَعْفٍ وة تد جمل بن بعد فو صما 
وَشَْبَةً [الرُوم: الآية ]٥٥‏ . فالضعف أصله» ثم جعل له قوة عارضة ثم رده 
إلى أصله من الضعف وهو الشيبة» فهذا الضعف الأخير نما أعذه لاقامة النشأة 
الأخيرة كما قامت النشأة الأولى على الضعف الأول: ومد عنم ال الأول 
ولا دود © کہ [الواقِعة: الآية 37] ء أي النشأة الثانية» وقد ذكرها المولوي 
المعنوي في «المثنوی»: 

از جمادی مُردم ونامى شدم إز نمامردم ز حيوان سر زدم 

إلى آخر هذه الأبيات. ولأمر ما وقع في القرآن تكرر ذکر خلقة الإنسان 
وكيفية ابتداء نشأته أولاً من الفقدان والنسيان وهو أبلغ في العدم حيث مضت عليه 
أزمنة لم يكن شيئاً مذكوراء ثم من التراب الممتزج والطين اللزج والحمأ المسنون» 
ثم من ماء مهين متردداً في أطوار الخلقة أياماً أربعين» ثم من علقة ثم من مضغة 
ثم من عظام» فيصير جنيناً في بطن أمّه في ظلمات ثلاث يتغذى بدم الحيض وهو 
آذی: توا ا في ايض [البقرة: الآية ۲۲۲] ٩‏ حتى يتولّد» ثم یتغڈی 


2 


74 
7 ۱ اک 


(۱) م: فمن أحب. ... محبوبه. 

(۲) لا شرك معه. 

)۳( «من» ساقط من النسخ. 

)٤(‏ الأولی الاستشهاد بالشطر الأول من الآية: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. 
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أجوبة المسائل الكاشانية ٠٠‏ 


بلبن حاصل من بين فرث ودم» هو یرمک طفلا ثم لبا تيلوا اشک ثم کون 
شیا [غافر: الآية ۰۲۷۷ ورین ن 312 3 اَل شر لک لا يعم بعد عر سيا 
(التحل: الآية ۷۰] 


كل ذلك لثلا ینسی نفسه ولم يذهل عن افتقاره الذاتي وامکانه الأصلي 
وقصوره الاستعدادي ولا یحجبه شیء من هذه المراتب عن ملاحظة العبودية 
والافتقار إلى عزيز الجبار مثل ما يحجبه بلوغ الأشدّ الصوري» واحتجابه بالقوی 
النفساني عند ذلك. وهو الذي يقيّدها بنفسه ویبعدها عن سفر الآخرة فيحتاج إلى 
توفيق إلهي وجذبة من جذبات الحق التي توازى عمل الثقلين» > لأن النفس حیئذ 
منغمسة في البدن [ب ‏ ۱۱] مستعملة للطبيعة في إصلاح البدن. ذاهلاً عن موطنها 
الأصلى . 


ومماینبّه على ما ادّعيناه إن الإنسان بحسب الحيوانية أضعف من سائر 
الحيوانات لأنّها مُكتفية في ملبسها ومسكنها ومأكلها بما يجري مجرى الأمور 
الطبیعةء بخلاف الإنسان حيث يحتاج في كل منها إلى ملحقات وضمائم وقشور 
تصونها عن الافات ولا توجد إلا بمعاونة اعداد كثيرة من غيره» فهو من حيوانيته 
شبيه بها(" بالقوة» وائما یسخر له الدوات والأنعام وغيرها بقوة أخرى عقلية 
لا حيوانية» وإنما کان هكذا لتلازم ذاته الافتقار والذلة والحاجة إلى خالقه الذي 
تهيّىء له الأسباب بالاضطرار» ومع هذا يذهل عن منبته وأصله بما عرض له من 
القوة التدبيرية» ويقول إناء ويمنى نفسه بمقابلة الأهوال ومقاتلة الأبطال» فإذا قرصه 
برغوث أظهر الجزع لوجود الألم ویزاله(" عن موضعه أدنى مولم ولا يأخذه 
نوم» فأين تلك الدعوى وقد فضحه قرصة برغوث أو بعوضة! 


ومذا أصله لیعلم أن اقدامه على الأمور العظيمة إِنّما هو بغیره لا بذاته كما 


قال: «إوأيدتة [البَقَرّة: الآية ۸۷] . ولهذا شرع في كل ركعة: وَإِبَاكَ 
سيين النانکه: الآية ه] ء ولا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إلا باللّه. فهذا بیان معاد 


)١(‏ العزیز ‏ ظ 
(۲) آلف: ہما 
(۳) ألف: زاله. 
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۳ مجموعة رسائل فلسفي 


النفوس (۱) الکاملین في العلم والعمل» وكيفية رجوعهم إلى الحق وعروجهم إليه 
وبحرا الاشکال رد د غاية التجرد وبراء‌تهم عن الخلق غاية رات 
صعوبة شديدة» إذ لیس لها درجة التجرد عن التعلق بالمواد بالكلية حتى تنخرط فی 
سلك المفارقات العقلية» ولم يجز تعلقها بجرم آخر عنصري لإستحالة التناسخ؛ 
ولا بجرم فلكي كما زعمه الحكماء لما ستقف على إستحالته» والأجسام منحصرة 
في هذين» ولنورد أحوال هذه النفوس حسب اختلاف أقسامها فى مباحث خمسة: 

الأول: فى النفوس الساذجة. 

والثانی : فى النفوس العامية السليمة . 

والثالث : في النفوس [ألف - ۱۲] الشقية بحسب الجزء النظري . 

الرابع : في نفوس الفسقة المعتادة بالشهوات بحسب جزئها العملى . 

المبحث الأول : في النفوس التي لم تتصور بعد بالصور العقلية التي بها تقو 
بالفعل جوهراً روحانیاً مستقلاً فقد اختلفت الحکماء في قوامها دون البدن نمی 
بعضهم انها تفسد بفساد البدن» وهو رأى الإسكندر الافروديسي من تلامذة 
أرسطاطاليس الفيلسوف ومفسري كلامه» فإنه کان یری إن هذه القوة الهيولانية 
تبطل ببطلان البدن قبل استكمالها عقلاً بالفعل» وعليه يأوّل قول الفیلسوف("' 
الأول. وأما امسطیوس فإنّه يخالفه في هذا الظن» ويرى إن هذه القوة باقية آبد 
وعليه بل قول الفيلسوف وهو القول الصحيحء وعليه اعتمد المتأخرون من 
حكماء الاسلام» وهو المطابق للشريعة الحقّة. 


وکل من رأى من الحكماء ء كالشيخ الرئیس ومن في طبقته ان هذه القوة باقية 
رأى أتها سعيدة سعادة مل مستدلين إن هذه القوة بذاتها مستعدة لقبول المعقولات 


)١(‏ نفوس ‏ ظ. 
)۲( م: غاية. 
(۳) آلف: فيلسوف. 
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أجوبة المسائل الكاشانية ۳۰۷ 


الخ نے شم الشف الألهي من غير حاجة ا اا وهای راتا کان 
0 03 سب الجسم الإنساني عجز الجسم" وقصوره عن التهیژ 
لذلك لكونه غير مستحکم التركيب بعد فإذا زال هذا المعنی سواء كانت في 
الجسم أو مباينة له وقعت فيها صور المعقولات الأوَلیةء والتذت بذلك على حسب 
النیل» ولم تتمکن من نیل المعقولات الثانیةء لأنها محتاجة في ذلك إلى تقديم 
الحواس الباطنة والظاهرة واستعمال القیاسات والبراهین» ولن تستعد لذلك الا في 
الجسم الانساني» فاذن هذه اللذات التي تنالها وان كانت قليلة بحسب النيل فهي 

: لذة ما وحالة عريّة عن الألم لأجل عدم المعاني المؤلمة» فهذه لاله اھ اض 
اللذة بالاطلاق» ولا نائلة لھا بالاطلاق» ولذلك قیل: إن نفوس الأطفال [ب ۔ 
5 ۱۲] بين الجنة والنار. 


به و و 


ےج 
وز 


EK‏ ہاب اس 
حون :وم I‏ : 


هذا رأي الحكماء في النفوس الساذجة وبناؤه على عدم اطلاعهم لوجود 
عالم آخر بين العالمین ونشأة تین التشاتین وذهولهم عن ان سعادة المتوسطين - وهم 
5 آکثر الناس - ليست بمشاهدة العقلیات الصرفة وان التجرد عن هذه الدنياء والقوی 
:9 المدركة لها لا یستلزم التجرد عن البدن الأخروی وقواه وآلاته. ثم ليت شعري أي 
 .‏ لذة وسعادة في إدراك العمومات الأولية مثل «الکل أعظم من الجزء» واالنفی 
والاثبات لا يجتمعان»» بل السعادة إن كانت عقلية ففي إدراك الوجودات العقلية 
وهوياتها ونيل ذواتها لا ادراك مفهوماتها الكلية وماهياتها الذهنية» وان كانت بدنية 
فبمشاهدة الحسيات ومشتهیات) لا بتصور مفهومها في العقل فقطء وكذا سعادة إ٠‏ 
؟ کل راا فر يلاخ مښست ا مرا 1 
: نفوسها وتناسب وجودهاء والوجود العيني سيصحب للخير العيني. 


ك8 


تفت ای : في نفوس العوام وغيرها. 3 النفوس العامة اض 2 
انف 


3 


)۱( في ‏ ظ . 

)٢(‏ م: لمنعها. آلف: يمنعا. کچ 

۱ )۳( م: + لها. و 
کت )٤(‏ في النسخ : مشتبهات . 


3 

٣ 

5 

ت1 

2 

1 وې می برح میا تو کہ را کو ٹم دق و رر رر و وہہ ےہ ہا یں ہر ہہ الله | ددرت مه ا د کون الپ لحي 
ےی ہت 87 3 ہے شارت سه نھ تج ور وي رم a E‏ ا مت و لن مو له "د ٢‏ کر ا شر 


تچ ا 


و او بر خی کک که 


و رک ریہ 


کللا و و ںہ ہس ہی ںہ 
و وو اتی کک یھ جو تہ چت 


ب 


تج و 


پخ 


ا يا با ہد یں رو ولک جرد ہے ون 
مك ER‏ هي ۳ 


> ویو مس وو ول 


مہ PA‏ یز 


بل بپ پو ود و جوا شور یک 
٨۸‏ مجموعة رسائل فلسفي 


فلهم سعادة كسعادة الأطفال أو أقوى منهاء فالقول فيها کالقول في نفوس الأطفال 
من أن لهم سعادة تليق بقواها الموجودة فيهم» ولذلك قيل: «أکثر أهل الجنة 
البله» . 


المبحث الثالث : فی الجاحدین للحق. وأمًا النفوس التی كانت عارفة بشأن 
العقاند مشناقة إلى نيل الکمالات التي تکون للعلماء ومعتقدة منها عقائد وهمية 
فاسدة وظنوناً غير صحيحة» أو صحيحة لکن حصولها على جهة التخمین والجزاف 
غير مستفيدة إياها على طريقة البرهان ولا سالكة فیها مسلك العرفان» فاذا فارقت 
البدن وتطلب الأوهام والظنون وبقیت مجردة عن الکمال مکتسبة شوقاً إليه [ألف ۔ 
۳ وقد زالت العوائق الملهية والشواغل المنسية عادت إلى الشوق الطبیعی 
لكمالهاء لأنها كانت عرفت انیته وأنّى لها به وقد انفسخت العقاند الوهمية ولا سبیل 
إلى طلب الکمال لاضمحلال الالات والقوی الفکریة؟ فهي أبداً متشوقة إلى الکمال 
وغير نائلة له في حال» فهي مريضة القلب» سقيمة الذات ماو" في جوهرها 
صمًاً عمياً في سمعها وبصرهاء لأقرار لها ولا راحة أبد الآبدين ودھر الداهرين إلا 
ما شاءاللت مشتاقة إلى حالتها الأولى والعود إلى الدنيا لطلب سعادة الآخرة 


کرس ی سر 


والمنزلة العليا كما حكى الله تعالی عنهم بقوله: ورب اجون 69 لعل اعمل 
ا فا فما نوک کل € [المومنون: الآية ۲۱۰۰۰49 . نعوذ باللّه من هذه الحالة. 


المبحث الرابع : في الفسقة والفجار. وآما النفوس الطائعة للقوی البدنية في 
أفعالها الخبيثة وقد صارت كثيرة الشوق إلى الدنیا وشهواتها» عاشقة للجاه والترفع 
فيها والرياسة على الأقران» فإنها إذا فارقت البدن نزعت إليها وإلى استعمال القوى 
التي بها كانت تنال الشهوة والرياسة والاخلاد إلى الأرض؛ وأنّى يكون لهاء وقد 
بطلت القوى والآلات وحيل بينها وبين الشهوات؟ كقوله(" تعالى: «وجل یب 
وین ما 3 شون که [سَبَأ : الآية ٠ ٥٤٥‏ فهي ذلك49) حليفة غصة وعذاب أليم » ٢0‏ 
فجيعة ومحنة وغم إلا إِنْ هذا الخطب آهون من عذاب الجهل المضاد للعلم 


)١(‏ ألف: منه. 

)۲( أي فاسدة؛ من الآفة. وفي م: ماوثة. 
(۳) لقوله ‏ ظ. 

)٤(‏ کذا. 


5 


9 نا و تہ ےج رع |ا کل وہ ا ٤‏ سر د ٢١‏ کا وت وت رکٹ تم A KES‏ 
: 


و ع 
2 


ات" سر نو Ee ET‏ 


مت عو پر مو الم و 


ررش رر مرا 
8 


ال تت ولوا 


ما ها که .بر . : 


ا یک ۶۶۰٣‏ ار لا ولو) e‏ اه 


أجوية المسائل الكاشانية ٩‏ 


چ رم 


لأنْ العادات قابلة للزوال بخلاف العقائد الراسخةء هومن کات فى ہلذوہ أعمئ فهو 
فى الكخرة می سل سيلا لک [الاسراء: الآية ۷۲] . 


ونسبة هذه الشقاوة إلى تلك الشقاوة كنسبة السعادة التى بإزائها إلى السعادة 
العلمية . فالجاهل بحقائق الدین الجاحد للحق. له الشقاوة العظمی والنار الکبری 
وعذاب الاحتجاب والاحتراق بألم نار الفراق» تار اه رده ال تلع عل 
لد 608 [الهُمَزة: الآية ]۷۰٢‏ . والفاسق الحریص الشهوات عذابه دون العذاب 
الاکبر . وكيفية شقاوة هولاء یعلم بما یقابله۳) من سعادة المتوسطین . 


المبحث الخامس [ب ‏ ۱۳]: في نفوس المتوسطين وهم الکاملون في 
العمل دون العلم أو المتوسطون فيهما جميعاً. فأمّا الكاملون في العمل کالزهاد 
والعبّاد فهم أصحاب اليمين» وسعادتهم دون سعادة العلماء البالغين» ذوى” ملکات 
شريفة وهم: وليفو یوت أَْلَيِكَ الم © [الواقِعّة: الآية ۰۱۰ ١١٤‏ ۰ وقد 
يخالط لذات المتوسطین شوب من لذات المقربين بقدر تفطنهم بالعلوم الحقيقية 
كما أشير إليه حيث قال الله تعالی في الأبرار: إِنّه لين تق #[المطقّفين: ۲۵] 
وراج من نی © عا مث چا رَد 669 [المطففِين: الاية ۰۲۷ ۰۲۲۸ 
وأولئك من أهل العروج إلى مشاهدة الحق الأول . وأمّا الأبرار فيتلذذون بصور 
سيأتي ذکرها. 


وأمّا أهل التوسط في العلم والعمل جميعاً» فتستفاد أحوالهم من أحوال ذوی 
المواقف أو انتظار فى الحساب والسژال حتی یلحقوا إلى سعادة أحد الفريقين . 


وأما كيفية سعادة أهل اليمين» فالحکماء عن آخرهم لم يتيسّر لهم الاطلاع 
على أحوال سک الذين لم ينقطع لهم التعلق بجرم من الاجرام وكذا 
الاشقياء الذين كانوا بازائهم» فطائفة منهم اضطروا إلى القول بأنْ نفوس البله 


(۱) م: لا يقابله. 

٠ )#(‏ في النسخ: دون. 

(۲) کذا. وفي آلف: ذلاتهی والظاهر أن الصواب: زلاتم. 
(۳) السعداء ‏ ظ. 


ہو ا AL‏ مجك تع تیمها E RES‏ ال e REN‏ 
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تا کی ود رر 92 


ار ہے ری ہے ا RE SER TE SBT‏ 


ا 


مرم تسووار E E REET‏ یح SRR‏ ہہ صوکر جو و RET‏ کات و خی عافد 
1۰ مجموعة رسائل فلسفی 


2 


والصلحاء والزهاد تتعلق في الهواء بجرم مرکب من بخار ودخان یکون موضوعا 
لتخيّلاتهم لتحصل لهم سعادة وهمية» وكذلك لبعض الأشقياء تكون فيه شقاوة 


وهمية . 


e 


"01 0 


وطائفة أخرى زيّفوا هذا القول بأن ما هو منه في الهواء لا يبقى فيه اعتدال 
مسج جس سن د وہ سر ل 
فتحيله بسرعة إلى جوهرها. وان کان دونه في الهواء فأمًا آن اہ وی ہے 
يتكائف ببرد» رن سوه وو وت 
ويصد غيره من الامتزاج معه» ويتعيّن فيه ما هو محل التخيّل متشكلاً كجوهر 
الدماغء إذ لا بد من جوهر ذي يبوسة للحفظ» ورطوبة للقبول. وصوبوا القول 
بكون جرم من الأجرام السماوية موضوعاً لتخيّلات طوائف من السعداء والأشقياءء 
لأنهم [ألف - ۱6] لم يتصور لهم العالم العقلي» ولم تنقطع علاقتهم عن الاجرام 
وهم بعد بالقوة التي احتاجت النفس بها إلى علاقة البدن. 


والشيخ الرئيس نقل هذا الرأي من بعض العلماء» والظاهر أنه أبو نصر 
الفارابي» ووصفه بأنه قول من لا يجازف في الکلام واستحسنه؛ وكذا صاحب 
«التلويحات» صوّب هذا الرأي في غير الاشقیاء» وَأمَا الأشقياء فليس لهم عنده قوة 
الارتقاء إلى عالم السماء ذوات نفوس نورانية وأجسام شريفة» والقوة تحوجهم إلى ؟ 
التخیل الجرمي . فذكر آنه ليس بممتنع أن يكون تحت فلك القمر وفوق كرة النار ء 
4 جرم كري غير منخرق هو نوع بنفسه ويكون برزخاً بين العالم الأثيري والعنصري 7 
. وت لتخیلاتهم فیتخیلون من آعمالهم السيثة هلا خيالية من نیران وحیات ١‏ 
15 تلسعء وعقارب او وزفوم یشرب وغیر ذلك. وقال تأكيداً لهذا الرأي: 


تھ چ د 


یا 


نی مها سام جز 


ہے د ار وی ہے 


عت لوا هته اک A‏ ناک ”وا نکر جس مص وإ 2 


د و لر ا 


و او 
ہیقت وې مود یا 


8 رو لسك اا" ليا اتل "به مر الريافتات ان «الجهال واقس فل ١‏ 
(۱) في النسخ: یتحلل. 1 
:4 (۲) م: فنزل. ۰ 


)۳( في النسخ : تلذع . 
)٤(‏ «أسفار»: - انى . 

(ه) في النسځ : أنبئك . 

تو )١(‏ في النسخ: استعملت. 


ل3مم مو وموم لد ددد لد ولو دوو انق لوو بح ٢ل‏ وو ETE‏ 


جي ی ۹تت کی کوچو بت جج ایت ترتع ولاو نم سوا کا 
51 


: تجردوا عن قوة جرمية مذكرة لأحوالهم» مستتبعة لملكاتهم وجهالاتهی مخصصة 
+ لتصوراتهم 0 ا اير ا انتهی 


وائی لأتعجب من هؤلاء الأفاضل المشهورين بالحكمة والمعرفة كيف تحيّروا 
* واضطربوا في أمر المعاد حتى رضيت أنفسهم هذا القول السخيف» إذ لا يخفى 
0 على الرجل المتدرب في الصنائع الحكمية ان كون جسم سماوي أو عنصري 
1 ترضوعا لل نس إنساتية أن مرا لمشاهدتها ضور الاشیاء لا پستتم إلا يان 
۱ تکون لها معه علاقة ذاتية أو وضعية بتوسط ما هو لها معه تلك العلاقة الذاتيةء 
ل والعلاقة الذاتية التي تتصور لجوهر نفساني صوري مع جرم تام الصورة الكمالية 
1 غير عنصري لا یمکن أن یتصرف فيه متصرف بالتحريك والتصویر الا صورته 
3 الحاصلة لها( بالابداع لا من جهة الهيئة والاستعداد. وأيّ جسم موضوعاً لتخيّل 
نفس من اتفوس فلا بد وان بكرن سه یخرج کمالات نلك الین من القوة إلى 
8 الفعل فى الحرکات المناسبة للتخیلات. والفلك لا یتحرك الا حركة واحدة متشابهة 
کے وش جهن شر کات اشنا ا ی یه سی ان رتیه ین 
1 تحريكاته بجوهر9) عقلي کامل بالفعل والاً لم يكن لتعلقها به فائدة» وذلك بأن 
3 تصرف النفس في مادته ويحركها ويخرجها من القوة إلى الفعل . 

: وبالجملة لا بد من أن یکون ذلك الجسم في تصرف النفس بوجه من 
الوجوه» وأقله كما يكون للمرايا التي لها علاقة وضعیة بالنسبة إلى المادة البدنية 
الموضوعة لأفاعيل النفس وانفعالاتها؛ فإنك اذا أردت أن ترى صورة في مرآة فلا بد 
حينئلٍ أن تكون لتلك المرآة علاقة وضعية مع عينك التي هي أيضاً مرآة في تصرف 


5 
ها 


عمد وريه" وم نې مه 


)١(‏ ألف: لتصوراتهم 

(۲) في «الأسفار»: نجوا. 
)٣(‏ آلف : من . 

)٤(‏ قارن: «الأسفار» ج4۱/۹. 
)٥(‏ م: وصفية. 

(5) م: أنى. 

(۷) له فا. : 
)٩(‏ م: والالم یکن. .. الفعل. 


اد ےت ار ۰۰-۴ 9+ 99۵۸/۶ هاا قو وون نه O‏ 
ووي تچ و وې کی و دار وو جج زو بر و در وسوا :د وه اځ کے بر سیا الولو م نو ۳ وا 


٢ 
وون چا‎ 


تو چغ روا 


1 


اسر 


خو رو دا 


ده اد سو وی aE E‏ 


لد قم د ا لو روا ود ار 57 


نفسك بعلاقةا'" طبيعة. ولیس الجرم الفلكي وما يجري مجراه بالقياس إلى النفس 
المجردة كإحدى هاتين المرآتين» لان السماويات عندهم ليست مطيعة الا لمباديها 
الأولى وهي ملائكة السماويات بأمر ربّهاء ولا قابلة للتأثيرات الغريبة القسرية» 
وليست لهذه النفوس المفارقة عن هذه الأبدان أبدان أخرى على ز جو کو 
لأبدانها بالنسبة إلى تلك العلويات علاقة وضعية لتکون هي لها لاچ 
حتى تشاهد ما فيها من الأشباح الخيالية . 


ثم على تجويز كونها مرائي فرضاً فإنّما يكون المُثل المرتسمة فيها هي 
تخيّلات الأفلاك وما فى حكمها لا تخيّلات هذه النفوس المفارقة عن الأبدان» لأنّ 
تخيّلاتها غير تخیّلات هذهء فكيف يحكمون بأنّ تلك الصور مما يتلذذ به السعداء 
أو یتعذب به الأشقياء. 


9 إن من المعلوم المقرر كما أومأنا إليه إِنْ علاقة الجوهر الروحاني بجرم 
7 ل الس ساسا غا تسه رف دوا ری ارت 
اختصاصه وانجذابه من عالمه إليه دون غیره("" من الاجرام» بل إلى حيّزه دون 
سائر الأحياز من نوع ذلك الجرم. 

ثم إن الأشقیاء لا یتعذبون على ما اعترفوا به إلا بالصور المولمة التي هي 
هيئاتهم الردية وتخيّلاتهم المردية وعقائدهم الباطلة الحاصلة من آوهامهم الخبيثة 
الفاسدة دون الصورة النقية المطابقة بقة لما هو الواقع في ثفين الأمنه وذلك لأن 
الكائن في القابل الذي في غاية الخلوص كالأجرام العالية من الفاعل الذي في غاية 


الشرف والبهاء كالمبادىء العقلية لا يكون من العلوم الا أموراً مطابقة لما هي عليه 


الامر في نفسه فلا يستتم ما قالوه ولا يستقيم ما تصوروه من کون جرم فلكي مما 
یتعذب به الاشقیاء [و] كما لم يجز ذلك في الجرم الفلکي؛ نکذلك لا تصح في 


)١(‏ ألف: لعلاقة. 

)۲( في النسخ : لمرآة. 
(۳) آلف: فإلەء م: إ۵ ۔ 
(٤)‏ م منها. 

)٥(‏ آلف: غيرها. 

. م: التي‎ (١) 


در و ہی E‏ 


أجوبة المسائل الكاشانية ۳٣‏ 


جرم إبداعي 7" غير منخرق منحصر نوعه في شخصه » لأئّه كما تصوروه لا بد 
آن تکون له طبيعة خامسة د کالافلاك - ممتنع" عليه الحركة المستقيمة» کرت 
سن مت وب r‏ ار الأوضاع 0 ت0" 
کے کا که کون ره ان ۸ [ألف ]١6‏ موضوعاً لتصرفاتھا عو 
الادراكية غير المتناهية» زد لا اک من ع أن يكون فيه بإزاء كل تعلق من نفس به 
أو لحصول صورة فيه قوة واستعداد خاص مخالف لاستعداد حصول نفس أو 
صورة آخری بالفعل» فيلزم أن يکوت في جوم واحد استعدادات غير متناهية 
مجتمعة» وذلك معلوم الغسان وعدا نا ات ال" افکار التخکساء؛-ولیشی 


المخلص منه إلا بالتشبث بأذیال الأنبیای کما قیل : ١‏ 


فک و عو دی ذل زور دیگر گن درد عاشق نشود به بمداوای حکیم 


حلصن قسي 

فألحق أن الصور التي يستلذّها السعداء والتي يشقى بها الأشقياء ليست هي 
تصورات الأفلاك وما في حكمهاء بل هي مما أعدّت لهما في دار أخرى وصقع 
آخر كما وعدها الشريعة الالهیف ولهم آبدان أخروية متناسبة() لنفوسهم بهیتاتها 
زاون دام تضاهي ٠‏ تلك الأيذان والصور ومن هاتين لطانفتین پضرب من 
للاثر 3 N‏ 7 ہی 
كما أن الصحة والمرض في هذه الدار تنشآن من النفس في البدن» كما هو التحقیق 


رونا با 


نی ] 


7 3 و سے سم میں | 


(۱) م: أبداً عن . 

)٢(‏ م: تشخصه. 

(۳) ألف: یمتنع . 

)٤(‏ کذا والظاهر: لا یمکن. 
)٥(‏ آلف: أدّت به. 

)٦( ٢‏ آلف: مناسبة. 
نې (۷) يمكن أن يقرأ «یظاهر». 
۳ (۸) م: فيه. 


ERT EAE‏ تو 6د RN‏ ہر رن كران جو 


پا رق و ی ار EET TS RR‏ تا سو وہ 
٩٢٢‏ مجموعة رسائل فلسفی 


بواسطة سبق حركات وأفعال تغټرا'" المزاج» ثم تنفعل النفس منهما ویکون من 
0 أحدهما في راحة ومن الأخرى في تعب ومشقة» وذلك لكونها ذات جهتين قوة 
وفعل» وكمال ونقص» يفعل بإحداهما وينفعل بالاخری. 

وهكذا يكون حالها فى الآخرة بحسب سابقة فعل الطاعات والحسنات أو 
اقتراف المعاصي والسيئات المژدیتین إلى الصور الحسنة والقبیحة:عند تجسشم 
الأعمال وتصور الأعمال؛ فیتنعم( بها أو يتعذب منها. وهاتان الجھتان لم تزالا 
موجودتين في النفس ما لم تصر عقلا بسيطا صرفا يكون علاما وفغالا بجهة واحدة 
لما ثبت أن «عنه» وافیه» في البسيط المحض شيء واحد. 

فقد لاح من هذا أن جميع ما يلحق النفس في الدار الآخرة صور أعمالها 
وأفعالهاء وظهر بطلان قول هؤلاء المتشبّثين بأذيال أفكار الفلاسفةء الواقفين عن 
الارتقاء إلى ذروة قدس الملة المصطفوية وأوج عرفان الحكمة المحمدیة - على 
الصادع بها وآله أزكى الصلوات الأبدية» وأطيب التقديسات السرمدية -. وهذا الذي 
آومأنا اليه ههنا لمعة يسيرة مما آنست به من جانب الطور الایمن نار( قرم(*) 
خرجت النفس مهاجرة إليه من بيت أهلها أطواراً. وتمامها تطلب بالمراجعة إلى 
الاصل. وال یهدی إلى الحق» وبیده مقالید الوصل والفصل. والسلام على من 
اتبع الهدی» ونهی النفس عن الهوی(. 
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اقتباس من سورة القصص؛ ٩‏ 
ناراً منذ ما ظ. 


اقتباس من سورة النازعات» ° 


قاس ی و مج بد مج مر ټپ RE‏ وك بد حور دب چا 


3 


"و وه ام و کے باو E‏ د و ELE ٢‏ و .شت اه عم هلاه 
١١۰٢‏ 


و ہپ ':]٤‏ 8ا“ :قش ےہ هه ٤ے‏ ئج و ١)‏ ٭ نو و î E RE‏ 


أجوبة السائل النصيرية 
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أجوبة المسائل النُصيرية 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لمنوّر النفوس بأنوار العلم والإيمان» وهادي الخلائق بإرسال الرسول 
اال لمران ری الله على صا سد الس الان راك ارک اله 
عن أرجاس الجاهلية والطغيان» المقدسين عن أدناس الطبيعة والعصيان. 


وبعدء فإن الحكيم الفاضل والأستاذ الواصل الكامل في تتبّع الكمالات 
البشریةء والفائق في استخراج العلوم الإلهية والطبيعية واستنباط الأصول التعليمية 
والخلقية» نصير الملّة والدين محمد الطوسي - نور الله عقله الشريف بالفيض 
[القدوسي]() - قد بعث رسالة إلى بعض معاصريه وهو الفاضل النحرير والعالم 
البصير شمس الدين الخسرو شاهى» وسأل عن ثلاث مسائل معضلة» وطلب عن 
الكشف عن وجوه أعضالها والجل لق إشكالها؛ فلم يأت ذلك المعاصر بجواب. 
ونحن نريد بعون الله وتأييده أن نتفصّى عن تلك المضائق المعضلة الدقیقةء ونأتي 
بجواب شاف وكافٍ عن هاتيك المسائل المشكلة العميقة» وأنّى لمثلى مع قصور 
الخلقة وعجز القوة وضعف البشرية الخروج من هذه العهدة ‏ كان الفضل بيد الله 
والقدرة من عنده» والحكمة من فيضهء والحكه'(" من لديه ون کان ين بل 
نی سک تین ٭ [آل جمران: الآية 1٤٤١‏ - فلنذکر الرسالة بألفاظه(" الشریفة 
وعباراته اللطيفة ؛ ثم نردف لها بالجواب مستمداً من فضل العلیم الوهاب . 


)١(‏ الزيادة منا 
(۲) م: الحلم. 


0) کذا. 
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جروع سوج مور ره داد وپ مد وسر سر ډوو 
+ ۲۱۸ مجموعة رسائل فلسفی 
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یر بی سای لن کے سم وچو 


دا د رټ ووي ور روو 


EE EES LEE ی غه هه‎ ٢ 


الرسالة 

لما كانت الكتابة وسيلة إلى تواسل!" من دانت افئدتهم وتفاصلت 
امکنتهم(۰ والسؤال ذريعة إلى استفادة الخبر( لمن كان حرصه عليه شديداً ممن 
كان باع إليه مديداً» رأى الخادم الداعي محمد الطوسي التوسل بهما إلى جناب 
العالي الفاضل المحقق المدقق. شمس الملة والدین برهان الإسلام والمسلمين» 
مشير الملوك والسلاطین؛ قدوة العلماء المتأخرين» سلطان الحکماء المحققين - أدام 
الله ميامن أټامه. وسل سبيل مرامه» وأغدق عليه صوب إنعامه9©, ووفق في 
افتتاح كل أمره واختتامه» سيّما لإدراك مبتغاه» ووصلة إلى ما يتمئاه؛ فهذا مبلۂ 
التحیة والخدمة والدعاء بدوام العز ومزید النعمة -. ثم جعل مفتاح A,‏ مو 
مسائل علمیة ومصباح المفارقة مباحث حكمية للشيخ - حرس الله علوّه» وقرن 
بالسعادة عشيّه وغدرّه ‏ بإفاضة ما لديه فيهاء وينعم بإفادة ما یقز رأيه عليه منهاء 
فان من حق العلم أن لا يحرم طلابه» ومن كرامة الفضل أن یتفضل به آربابه؛ 
ورأيه الشريف أعلى وبالإضافة فيما يحاوله أولى. والأسئلة هذه : 


الأول: 


لما امتنع وجود الحركة من غير أن يكون على حد معين من السرعة والبطی 
وجب أن يكون للسرعة والبطء مدخل في وجود الحركات الشخصية من حيث 
هی شخصية؛ والسرعة والبطء غير متحصلى الماهية الا بالزمان» فأذن للزمان 
تفع الجر کات اف وف يدك" أن تسا سر ہد عل 
لوجود الزمان؟ 


)١(‏ تراسل -ظ. 

(۲) ويمكن أن يقرأ في جميع النسخ «أالسنتهم» ولكن المتن أصخ. 
(۳) للخیر۔ظ. 

(4) الباع : اليد. 

 )٥(‏ في أكثر النسخ: المذق عليه صوت إنعامه. 

 )٦(‏ في النسخ: للباسطة الفارقة. 

)۷( لیسمح - ظ . 

(۸) في النسخ: يقرر أنه. 

(۹) ط: الوجوب. 


اڈ نہ مر ار جو یی یو ا تی جج کا اقا 
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أجوبة المسائل التصيرية ۲۱۹ 


ولا يمكن أن يقال: الحركة من حيث هی حركة علة للزمان» ومن حيث هي 
رك كنا می نكا أن اضر سی خی شن الور ی ددع اهبر 
ومن حیث هي صورة ما متشخصة بها؛ لآن الحركة لېست من حیث هي حركة علة 
للزمان والاً لكان لجمیع الحرکات مدخل في علیته» إنما هي علة للزمان من حيث 
هي حركة خاصة متعينة في الخارج. فما وجه حل هذا الاشکال. 
الثان : 


ما بال القائلین بأن ما لا حامل لامکان وجوده وعدمه فإنه لا یمکن أن یوجد 
بعد العدم أو یعدم بعد الوجود؟ حکموا بحدوث النفس الانسانیة» وامتنعوا عن 
تجویز فنائها! فان جعلوا حاقل إمكان وجودها البدن فهلا جعلوه حامل امکان 
عدمها آیضا؟ وان جعلوها لأجل تجردها عن ما يحل فيه عادم حامل لامکان العدم 
كيلا يجوز عدمها بعد الوجود. فهلاً جعلوها لأجل ذلك بعینه عادم حامل لامکان 
الوجود. فیمتنع وجودها بعد العلم في الأصل؟ وکیف ساغ لهم أن جعلوا جسما 
مادياً حاملاً لامکان جوهر مفارق مبائن الذات إيّاه؟ فان جعلوها من حيث کونها 
مبدأ الصورة النوعية لذلك الجسم ذات حامل لامکان الوجود. فهلً جعلوها من 
تلك الحيثية بعینها ذات حامل لامکان العدم. بالجملة ما الفرق بین الأمرين في 
تساوي النسبتین؟ 


الثالث : 


إن كان سبب صدور الکثیر عن العلة الواحدة كثرة فى ذات المعلول الأول 
ني والامکان باتفا سای ماقم تس أذ سامت لاف الک زا رن 
صدرت عن العلة فلا یخلو اما ان صدرت معاً أو على ترتیب. فان صدرت معا 
لم یکن سبب صدور الکثرة عن العلة الأولی کثرة في ذات المعلول الأول» وان 
صدرت علی ترتیب» لم یکن المعلول الأول معلولاً أولاً۔ وان لم یصدر عن العلة 
الأولى فمن الجائز أن یحصل کثرة من غير استناد إلى العلة الأولی!" وکلها 
محال . 


(۱) في النسخ: الاول. 
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۳۳۰ مجموعة رسائل فلسفي 


فما وجه التفضي عن هذه المضائق؟ والمتوقع من كرمه العميم ولطفه الجسیم 

أن يعذر الخادم الداعى على هذا التجاسرء فيستخدمه فيما یستأهله» فانه ممتثل لما 

يأمره» والله تعالى یمد في الأيّام العالية ويقرّبها بنعمه المتوالية» إنه على كل شيء 
د د ا 


أقول» ومن الله العصمة والتوفيق» وبيده زمام الإلهام في التحقيق: 


( ا ځواب ۱١‏ 
انا الجواب عن المسألة الاو ١‏ فهو بتمهید : 


إن العارض على ضربین: عارض الوجود وعارض الماهية. آما عارض 
الوجود فکالسواد والحركة وغیرهما من عوارض الجسم وغیره سواء كانت مفارقة 
أو لازمة الوجود. وأما عارض الماهية فکطبيعة الفصل لطبيعة الجنس المتقوم بها 
في الوجود دون الماهية» فان ماهية الجنس لا یحتاج إلى الفصل بحسب المعنی 
والمفهوم فيكون كالعرض اللاحق لهاء مع أنه لا يوجد إلا بأحد الفصول 
المحضّلة اها فی الکرن المقومة لها فی العحفیق؛ وکالمشخصات» فان هة 
الشخص إلى طبيعة النوع والماهية کنسبة الفصل إلى طبيعة الجنس» وماهیته في 
ذاته متحد في الوجود مع الماهية» وعند التحلیل عارض للماهية مقوم لتحصلها؛ 
ومن هذا القبیل عروض الوجود للممکن؛ فان وجود کل موجود ممکن من 
عوارض ماهیته الكلية لا من عوارض هویته الشخصية وعارض الماهية آیضا 
کعارض الوجود. وقد يكون لازما کلوازم الماهیات» وقد یکون مفارقا کالفصل 
للجنس والمشخص للنوع . 

إذا تقرر هذاء فنقول*: عروض" الزمان المعیّن للحركة المعيّنة التي 
یتقدّر( بها لیس من قبیل عروض عارض الوجود لمعروضه» بل من قبیل عارض 


(۱) قارن: «لاسفار» ج۱۹۹/۳. 
(ھ) قارن «الاسفار» ج۱۷۹/۳. 
(۲) م: عرض. 

(۳) في الاصل: يقتدر. 


پت جب کھت جھ KN REA. EE EFS AON‏ نا هام نې 
أجوبة لمسائل النُصيرية ۳۳۱ 


الماهية لتلك الماهية. فالحركة الخاصة تتقوم بالزمان المعين في الوجود» ولكن 
الزمان المعين عارض لماهية الحركة من حيث هي حركة» فهو كالعلة المفيدة لها 
بحسب الوجود» وهي كالعلة القابلة له بحسب الماهية. هذا كله في ظرف 
التحلیل العقلي. وأما في الخارج کلاهما شيء و ذاتاً ووجودا لا علية 
ولا معلولية بينهماء ولا عارض ولا معروض أصلا. 


[ ا جواب ٢‏ 


وأما الجواب عن المسألة الثانية» فنقول: إن البدن الانساني استدعى 
باستعداده الخاص من واهب الصور على القوابل صورة مدبّرة متصرفة("" فيه تصرفاً 
تحفظ بها شخصه ونوعه» فوجب صدورها عن الواجب الفيّاض» لکن وجود 
صورة يكون مصدراً للتدبيرات البشرية والأفاعيل الإنسية الحافظة لهذا النوء!" لا 
يمكن الا بقوة روحانية ذات إدراك وعقل وفكر وتمییز» فلا محالة يفيض من المبدأ 
الفياض الذي لا بخل ولا منع ولا تقتیر* فيه جوهر النفس وحقيقتها. فإذن وجود 
البدن بإمكانه الاستعدادي ما استدعى إلا صورة مقارنة له متصرفة فيه بما هي 
صورته مقارنة» ووجود المبدأ الفياض اقتضى صورة متصرفة ذات حقيقة مفارقة أو 
ذات مبدأ مفارق؛ وكما أن الشىء الواحد يجوز أن يكون جوهراً من جهت وعرضا 
من جهة أخرى كماهية الجواهر الموجودة في الذهن» لما تحقق أن صورتها العقلية 
جوهر بحسب الماهیف عرض بحسب الوجود الذهني العقلي» بل كيف وكذا يجوز 
أن يكون شيء واحد مجعولاً من جهة» وغير مجعول من جهة أخرى» كالوجود 
والماهيةء فكذلك يجوز أن يكون شيء واحد كالنفس مجرداً من حيث كونه ذاتاً 
عقلية» ومادياً من حيث كونه متصرفاً في البدن. فإذا كانت النفس مجردة من حيث 
الذات والماهية» ومادیةً من حيث الفعل» فهي من حيث الفعل مسبوقة باستعداد 


ج٢‏ سس ع انك تايط اح سے وہ لا لک کس ع جع القعلا لق دق ااا عم هو I‏ تي و ل ۱۰ 6 ا و | ااا 


(۱) م: له. 

(۲) ط: متفرقة. 

(۳) ط: المزاج الاعتدالي. 

. ط: لا تعی لا الفتور‎ )٤( 

)٥(‏ ط : کوجود الماهیق خ: + لشيء واحد. 
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۳۳۲ مجموعة رسائل فلسفي 


البدن حادثة بحدوثه. زائلة بزواله. وأما من حيث حقيقتها أو مُبدئها فخیر مسبوقة 
باستعداد البدن الا بالعرض؛ ولا فاسدة فسا ولا پلحقها شیء .من مثالب 
المادیات إلا بالعرض . فتدیر . 


2 
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هذا ما سنح لنا في سالف الزمان علی طریقة أهل النظر. وأما الذي نراه 
الآن" في تحقيق الحال ورفع الاعضال. فهو أن لل الإنسانية مقامات ونشآت 
ذاتية» بش في عالم الأمر والتدبير» «ثل اخ م من اشن هه [الاسراء: الآية 
٥ء‏ وبعضها في عالم الخلق والتصویر» رنڈ اٹم 2 مورحم ثم فلا 
لکد أَسَجَدُا لم [الأعرّاف: الآية ۱۱] . فالحدوث والتجدد إنما يطرءان . 
2 لبعض نشآنها. فنقول: لمّا كانت للنفس ترقیات وتصولات من کات اولن لی ۶ 
ې نشأة ثانية وإلى ما بعدها؛ فإذا ترقت وتحوّلت من عالم الخلق إلى عالم الأمر ” 
٢‏ يصير وجوده وجوداً عقلیاً الا لا وہ حينئذٍ إلى البدن وأحواله واستعداده. ‏ چ 
۳ فزوال استعداد البدن إيّاها لا یضڑھا دواماً وبقاءء إذ لیس وجودها الحدوئي هو 
۳ وجودها البقائي. لأ ذلك مادي وهذا مفارق عن المادة فليس حال النفس فى 
آول حدوثها کحالها عند الاستکمال ومصیرها إلى العقل الفعال» هي بالحقيقة 
جسمانية الحدوث وروحانية البقاء. ومثالها کمثال الطفل وحاجته إلى الرحم ولا 
> واستخناژه عنه أخيراًء وکمثال الصید والحاجة في اصطیاده إلى الشبکة أولاًء 
١‏ والاستخناء في بقائه عنها أخيراً. ففساد الرحم والشبكة لا تنافي بقاء المولود 
:: والصيد ولا يضره. 


مہہ و لر اوی زا وڼ رواد لف ہے 


٢‏ حدر 
مد جم 


0 ثم اعلم أن العلة المعدّة عند التحقيق علة بالعرض؛ وليست عليتها کعلية ۶ 
العلل الموجبة حتى يقتضي زوالها زوال المعلول. وما ذكروه من قولهم: «كل ما لا ب 


01 حامل لإمكان وجوده وعدمه فإنه لا يمكن أن يوجد بعد الوجود»" لا يستلزم القول 1 
a (۱)‏ تفسله . ۲ 
3 (#): قارن : «الاسفار» ج۸/ ۳۹۰. واتعليقة الهیات الشفاء»» ص ۱۷۰. : 


)٢( 8‏ خ: في الحاجة. 

: (#): كذا في النسخ» والصحيح هو: «کل ما لا حامل لا مكان وجزوه وعدمه فاٍنه لا يمكن أن يوجد بعد 
1 العدمء أو يعدم بعد الوجود» لا يستلزم القول بأنَ ما لا حامل لا مكان وجوده وعدمه فاته لا يمكن أن 
: یوجد بعد الوجود» إذ ربّما. . . أيضاً قارن نفس السؤال ص .٠١١‏ 


بے وت کت قد کا کا 
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أجوبة المسائل النصيرية 


بأن ما لا حامل لإمكان وجوده وعدمه فإنه لا يمكن أن يوجد بعد العدم أو يعدم 
بعد الوجود؛ إذ ربما يكون وجودہ السابق من غير حامل كافيا في رجحان وجوده 
اللاحق على عدمه فلا يحتاج في وجوده البقائي إلى فاعل وحامل لامکانه [و] 
ومن نظرء وأمعن!" في مراتب الأكوان الخلقية الإنسانية قبل حدوث النفس وجد 
أن مادة النطفية» أي حامل إمكان الصورة الجمادية النطفية بعد أن تصورت 
بصورتها واستكملت بها زال عنها ذلك الإمكان؛ ولم تزل عنها تلك الصورة» بل 
صارت أقوى وأكمل مما كانت أولاء حيث صارت صورة نباتية بحسب إمكانها 
الاستعدادي النباتي» وصورة النبات لا تقصر عن فعل الجماد أيضاً. 


د د ددس وی کن 


: 
3 
وكذا الحال في صيرورتها صورة حيوانية لما حقق في موضعه أن هذه 
الاستکمالات المترادفة والانقلابات ليس الا ضرباً من الاشتداد الجوهري» لا بأن 
تفسد صورة وتحدث صورة آخری مبائنة للأولی» کیف؟ والحکماء آثبتوا للطبائع ۱ 
حركة جبلية إلى غایات ذاتية» ولکل ناقص شوقاً غریزیاً إلى کماله. وکل ناقص إذا 
وصل إلى كماله اتحد به وصار وجوده وجوداً آخر. وهذه الحركة الجبلية في هذا 
النوع الإنساني لی انب اتل سار مقهوه تسا السری اذا و 
النفس الانسانی فی استكمالها وتوجهاتها إلى مقام العقل واتحدت بالعقل الفعال 
بعد أن كانت عقلاً منفعلاً أخلعت عن المادة والحدثان» وتجرّدت عن القوة 
والامکانء وصارت باقية ببقاء الله من غير تغیّر وفقدان. : 


وبالجملة تحقيق هذا المبحث ونتيجته إنما یتیسر لمن علم كيفية اتحاد النفس 
بالعقل الفعال د آلی العا الا کر مسر لما خرن ړوو 
[ الجواب ۳ 
وأما الجواب عن المسألة الثالثة» فتبيين الحق فيه يحتاج إلى مقدمتين: 
)١(‏ في النسخ: أمكن. 
(۲) «في الأسفار»: معلوم مشاهد. 


)۳( تلقّت - خ له 
)٤(‏ «المسند» لاحمد ج١ء‏ ص ۸۳. 1 
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الأولى: إن کل ممکن في الخارج زوج تركيبي كما آورده الشیخ!) في 
الهیات الشفاء من قوله : «والذي يجب وجوده لغیره دائماً فهو أيضاً غير بسيطة 
الحقيقة؛ لأن الذي له باعتبار ذاته فانه غير الذي له من غيره» وهو حاصل الهوية 
منهما جمیعاً في الوجود. فلذلك لا شيء غير واجب الوجود یعری عن ملابسة 
سالگ بالقوة والامکان" باعتبار ذانه() هو ماهية الكليةء والذي له من غیره هو 
وجوده وتحصّله الشخصي ؛ فهويته منظمة من هاتين الجھتین انتظام الجسم من 
المادة والصورة. ولهذا أسند القوة والإمكان إلى الماهية استنادهما إلى المادة؛ 
وأسند الفعلية والوجوب إلى الوجود استنادهما إلى الصورة وإن كان بين هذا 
التركيب وتركيب الجسم من المادة والصورة فروق مذكورة في مواضعها». 


الفانية: .إن الصادر من الجاعل وما هو المجعول بالذات والحقيقة من هاتین 
الأمرين - أعنى الماهية والوجود - هو الوجود لا الماهية؛ لأن الماهية هی التی له 
من نفسه والوجود هو الذي من غیره. والصادر ما یکون من غیره لا مایکون من 
ذاته . ونحن قد آثبتنا هذه الدعوی ببراهين كثيرة قطعية في کتبنا وتعالیقنا ورسائلنا 
متا و را 


ولقد أحسن بعض محققي العرفاء من فضلاء فارس حیث قال: «إن کل 
معلول فهو مركب في طبيعته من جهتين: جهة يشابه الفاعل ویحاکیەء وجهة بها 
يباينه وينافيه» إذ لو كان بكله من نحو الفاعل* كان نفس الفاعل لا صادراً منه» 
فكان نوراً محضاًء ولو كان بكلّه من نحو متباين الفاعل استحال أيضاً أن يكون 
صادراً منه فائضاً من عندہء لأن نقيض الشىء لا يكون صادراً عنه» فكان ظلمة 
محضة. والجهة النورانية تسمّى وجوداًء والجهة الظلمانية هي المسمّاة ماهية. 


)۱( م: الشارح . 

)۲( م : ملالة ما. 

(٭) ‏ مخ: یعری عن ماله بالقوة والامکان فالذي له باعتبار ذاته. 

(۳) «الشفاء» قسم الإلهيات» ط مصرء ص 4۷. وفیه : باعتبار نفسه. 

)٤(‏ م: موضعها. 

(ه) بما ظ. 

۰۲۳ راجع: رسالة «اصالة جعل الوجود» واالمشاعر» ص ۳۷ ولالاسفار» ج١ء ص‎ . )٦( 
. متشابه الفاعل - ظ‎ )#( 


أجوبة المسائل النتصیریة ٥‏ 


فالمعلول من العلة كالظل من النور يشابهه من حيث ما فيه من النورية ويباينه من 
حيث ما فيه من شوب الظلمة. فكما أن الجهة الظلمانية فی الظل ليست فائضة من , 
النور» لأنها تضاد النور وبه تقع المباينة بينهما فكيف يكون منه؟ فلذلك الجهة 
المسمّاة ماهية في المعلول غير فائضة من العلةء إذ بها تقع المباينة بينهما. فثبت 
صحة قول من قال: إن الماهية غير مجعولة ولا فائضة من العلت فان الماهية 
ليست الا ما به الشيء هو هوء فیما يمتاز به عن غيره من الفاعل ومن كل شيء» 


انتهى . 


فثبت من إحدى هاتين المقدمتين أن الماهية لها تحصّل في الخارج. هذا 
بحكم المقدمة الأولى» لأنها جزء الموجود في الجملة؛ وجزء الموجود في الجملة 
موجود في الجملة. ومن ثانيتهما إن الماهية غير صادرة ولا مجعولة» فثبت أن 
المعلول الأول مشتمل علی آمرین : أحدهما الوجود وهو أمبر بسيط صادر عن أمر 
بسيط هو المبداً الاعلی. فالواحد من جمیع الوجوه لا یصدر عنه بالذات الا واحد 
ملظ لکن هذا الواحد الیسیط مما شین ي مره اانه ایس 
والآخر هو الماهية؛ إذ لا تقدم ولا تأخر لاحدهما على الآخر وإلاً لکانت الماهیة ” 
على أي التقدیرین مجعولت بل الوجود فيما عدا الواجب تعالی مجعول بحسب ١‏ 
مرتبة ذاته بذاته» مصداق لحمل الماهية علیه. ویطابق للحکم بها عليه . 

فالمعلول من جهة وحدته الوجودي صادر عن العلة الأولى» ومن جهة کثرته 
الواقعة فيه لا بالجعل واسطة لصدور الکثرة الخارجية. فالکثرة سب الكثرة» 
والوحدة سبب الوحدة الا أن جهة الوحدة فى العلة آقوی» ولهذا صارت الکثرة 
العقلية - اي التحليلية - ې المعلول الأول تدعا تلکثرة التفصيلية نما بعده 
رط جره من الها الأعلى حمل که رخوسط عا ك وک > 
أن الماهية النوعية مشتمل على مفهومي جنس وفصل. فما یوجد من جهتها کالفلك ‏ © 


1 يشتمل على مادة وصورة» وهكذا الكلام في صدور ثالث المراتب . نهذ( 0 
5 (۲) مشاظ. 0 
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۳۳۹ مجموعة رسائل فلسفي 


آما الذي ذکروه في الکتاب من غير هذا الطریق فشيء منها لا یخلو عن 
قصور وخلل» ولهذا لم يقنع هذا العلامة المحقق نصير الدین محمد الطوسي ۔ نور 
الله عقله الشریف بالفیض القدوسي ‏ بما ذکره من هذا البحث في شرح مقاصد 
الاشارات مع انه آجلی مما ذکره غيره بحسب التنقیح والتهذیب. أما الذي ذکره 
هناك ملخصا فهو قوله: «ذا فرضنا مبداً آول ولیکن ٤٤‏ وصدر عنه شیء ولیکن 
«ب» فهو في أولی!" مراتب معلولاته. ثم من الجائز أن يصدر عن ١‏ بتوسط 
«اب» شيء ولیکن (ج»؛ وعن اب» وحده شيء ولیکن «د»» وعن «ب» بالنظر إلى 
۸ شيء [آخر]ء فصار في ثانیة المراتب ثلاثة أشياء» . 


ثم ساق الکلام على هذا المنوال حتى ظهر جواز صدور أشياء كثيرة 
لا تحصى عددها في مرتبة واحدة. ثم قال بعد تمهيد هذا : «إذا صدر عن المبدأ 
الأول [شيء كان لذلك الشيء هوية مغايرة للأول بالضرورة ومفهوم كونه صادراً 
عن الأول] غير مفهوم كونه ذا هوية [ما]. فإذن ههنا أمران معقولان: أحدهما 
الأمر الصادر عن الأول وهو المسمى بالوجود» والثاني هو الهوية اللازمة لذلك 
الوجود وهو المسمّی بالماهية. فهى من حيث الوجود تابعة لذلك الوجود؛ لأن 
اا الأول لو لم یفعل شیثاً لم کی ماهية ایلار لکن من حیث ال 
یکون الوجود تابعاً لها [لکونه صفة لها] ثم إذا قیست الماهية وحدها إلى ذلك 
الوجود عقل الامکان. فهو لازم لتلك الماهية بالقیاس إلى وجودها [وإذا قیست لا 
وحدها بل بالنظر إلى المبدأ الأول عقل الوجوب بالغیر فهو لازم لتلك الماهية 
بالقیاس إلى وجودها] مع النظر إلى المبدأ الأول. [ولذلك جاز اتصاف کل واحدة 
من الماهية والوجود بالامکان والوجوب]. وأيضاً إذا اعتبر کون الوجود الصادر عن 
المبدأ وحده قائماً بذاته لزمه تعقٌل ذاته» واذا اعتبر ذلك له مع الأول لزمه أن یکون 
عاقلا للأول. فهذه ستّة آشیاء؛ [وجود وهويةء وإمكان» ووجوب. وتعقل 


)۱( «شرح الاشارات»: ج۰۳ ص 6 ۲. 

(۲) م: إذا فرضنا أن يصدر عن مبدأ آول وهو 2١١‏ مثلاً شيء ولیکن «ب» وهو آولی . 
(۲) «شرح الاشارات»: ج۰۳ ص ۵ ۲. 

. الزيادة هنا وما بعدها من المصدر‎ )٤( 
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أجوبة المسائل النُصيرية ٧‏ 


للذات» وتعقّل للمبدأ] واحد منها فی أول المراتب وهو الوجود» وثلاثة في 
کته إلى گر را کر اما التی یره عليه من شون ولال مر من 
وجوہ: 

الأول: إن ما ذكره اولا مر انه من الجائز .00 أن یصدر عن «1» بتوسط 
(ب» شيء» وعن «ب» وحده شيء؛ ممنوع مقدوح في هذا المقام؛ فان حيثية 
وجود المعلول الأول عن المبدأ الأول وحيثية كونه متوسطأ بينه وبين المعلول 
الثاني أمر واحد بلا تعدد لا في الذات ولا في الاعتبار؛ وكذا القول في تجويز أن 
يصدر عن «ب» بالنظر إلى » شيء» فان وجود «ب» في نفسه هو بعينه وجوده 
بالنظر إلى ۷۷ء إذ لو تغایر وجود المعلول الأول في نفسه عن وجوده الارتباطي 
سد ملاعا ف د چ جمدل اکرو د »وله ر إلى 
الحق؛ والمفروض خلافه . ۱ 

الثانی : إن قوله: «تغاير!" الوجود والماهية بحسب الفعل» وان الصادر هو 
الوجود بالذات دون الماهیة» وان كان صحیحاً حقاً کما سبق» إلا آن الحکم بکون 
الماهية تابعة له متأخرة عنه واقعة في ثانية المراتب» لیس بحق؛ إذ لیس في 
الخارج بینهما تقدم ولا تأخرء لأن الوجود الصادر عن المبداً هو في نفسه وفي 
مرتبة ذاته بحیث یکون مصداقا لحمل الماهية عليه والحکم بها علیه» کیف؟ ولو 
كانت متأخرة عن الوجود تابعة له لکانت معلولة له؛ فیلزم أن یکون آمر واحد - هو 
ذلك الوجود ‏ بجهة واحدة مبدأ لصدور الكثرة عنه» وهي ماهية العقل الأول 
ووجود العقل الثاني. وكذا على ما قرره من حصول أشياء ثلاثة في ثانية المراتب 
عن وجود الصادر الأول صدور الكثرة عن البسيط بجهة واحدة وهو عين الوقوع 
في ما وقع الهرب عنه بعینه . 

الغالث: إن اعتبار کون الصادر الأول وجوداً قائماً بذاته واعتبار كونه عاقلا 
لذاته شيء واحد بالذات والاعتبار جميعاً بلا تقدم ولا تأخر أصلاء كما حقّقه هو 
- قدس سرّه ‏ وسائر الحکماء من أن وجود الجوهر المفارق بعينه وعقله لذاته 
وكونه عاقلا ومعقولا شيء واحد من غير تفاوت وتغاير فیه» لا في الذات ولا في 


(۱) كلمة «عن» زائدة ظاهراً. 
(۲) في النسخ: مغاير. 
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۳۳/۸ مجموعة رسائل فلسفي 


1 الاعتبار؛ وکذا کونه عاقلاً للأول تعالى» وکونه صادراً عنه شيء واحد وحيثية 
واحدة بلا اختلاف جهة وجهة. ألا ترى أن كونه تعالى موجوداً فى ذاته وكونه 
اقلا لذام اتو وق نه مدا تشاد ومرن لها كلها اععارات له راعز 
بحيثية واحدة» إذ كثرة هذه الاعتبارات والاطلاقات لا یوجب انثلاماً في أحديته 
الحقّة وبساطته المحضة؛ تعالی عن ذلك علوٰاً كبيراً. 


اپ 


در dd‏ يي مسښقو و EN‏ په جا 
سوت ےک سے + ++ ما کی RRR‏ اسیو میں يدو 


لع لا که 


واعلم أنه ليس كل حيثية واعتبار منشأ لصدور آمر في الخارج» بل مبدأ 
الشيء العيني لا بد أن یکون آمراً حاصلاً في الأعيان. ولو كان مجرد كثرة هذه 
الاعتبارات المذكورة في كلامه أو في كلام غيره منشأ لصدور أشياء كثيرة في 
الخارج لم تقع الحاجة في صدور الموجودات الجسمانية عن المبدأ الأول إلى 
إثبات كثرة العقول. بل يكفى فی صدور تلك الكثرات الخارجية عن المبدأ الأول 
اعتبار كثرة وافرة من أمثال هذه الاعتبارات في الصادر الأول» ككونه موجوداًء 
وصادرا ومعقولا ومعلولاً وا وأمرا ومسکنا عاماء وممکنا خاصاء 
ومفھوما وجوهراًء ومجرداً عن المواد. وثانياً في الوجود» وجزءاً للمجموع 
الحاصل منه ومن مبدأء إلى غير ذلك من المفھومات التي كلها تصلح أن تكون 
حكاية عن وجود واحد» لکن الحكماء المحققين لم يعتبروا في الصادر الأول 
لأجل صدور الكثرة عن المبدأ الأول إلا الوجود والماهية» وربما عبّروا عنهما 
بالوجوب والإمكان تعبيراً عن الشيء بلازمه الاعتباري؛ وربما عبّروا عنهما 
الین المذكورتين' لها باه مسر لوچو والوجوت متا کنل اس زالناهة 
والامکان مبداً لفلك آخر. ثم جعلوا الماهية لتقوّمها من المختلفات مبدأ لاختلاف 
المادة والصورة الخارجيتين في جوهر الفلك أعنى النفس والجسم. ولذلك قال 
الشيخ الرئيس في الاشارات: «ومعلوم أن الائنین إنما يلزمان من واحد من 
يثيتين» ولا حيئيتي اختلاف هناك إلا ما لکل شىء منها إنه بذاته إمکانی الوجود 
وبالاول راج الرجره: زاله يعفل :كانه یمکل الأول 4 فيكو يننا له من عقن 
الأول الموجب لوجوده وبما له من حاله عنده مبدأ الشىءء وہما له من ذاته 
مبدءاً لشيء آخرا. ۱ 


نج 


ای سیت تا وٹ 


FAK 
۳ 


(۱) «شرح الاشارات» ج۳» ص ۲٤٢‏ - ۲۷. 
)۲( ط: للشيء. 
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أجوبة المسائل النصيرية ۲۲۲۰۹ 


فكلامه صريح فى أن غير هذه الاعتبارات التى أوردها ليس بمعتبر عنده» 
وصريح أيضاً في أن اعتبار العقل الأول ووجوبه وكونه موجوداً عند الأول كلها 
حيثية واحدة» هی إحدى الحيثيتين اللتين فى ذات الصادر الأول؛ وكذا القياس في 
اعتبار أن له ماهية» وإمكانه وتعقّله لماهية حيثية واحدة» هي أخرى منهما. 


ثم قال : «ولأنه معلول فلا مانع من أن يكون [هو] متقرّماً من مختلفات» 
أي هو بحسب الماهية» إذ ماهيته ہما هي ماهية متقوماً منها. 


وقوله: «وكيف لا؟ وله ماهية إمكانية» ووجود من غیرہ واجب» إشارة إلى 
منشأ كثرته بحسب الماهية من المختلفات كالجنس والفصلء لا إلى بیان تركبه من 
الماهية والوجود كما قذره الشیخ المحقق» لعدم الحاجة أله بعد ذکره سابقاً. 


والأمر الآشبه بالمادة مبدأ للکائن المناسب للمادة» انتهی . 


آقول : هذا الکلام یمکن أن یکون متفرعاً على أول ما ذکره من الاختلاف؛ 
آعنی وجوب الوجود بالغیر وإمكان الماهية في نفسها من الصادر الاول» وعلیه 
حمله المحقق في شرحه» فیکون في الاشارة إلی صدور العقل الثاني الذي هو 
صورة عقله في الخارج بلا مادة من جهة الوجود الذي هو آمر صوري لکونه 
محصّلاً للماهية» بل نفس ما به حصولها؛ وصدور الفلك الأول الذي هو صورة 
مادية ناقصة مفتقرة إلى ما یکملها ویخرجها من القوة إلى الفعل من جهة الماهية 
التی هی أمر مادي؛ إذ لا تحصل لها عقلاً وخارجاً الا بالوجود. فالهیولی التي 
لا تحصّل لها في الخارج إلا بالصورةء الا أن بين القبیلتین فرقا(" من وجوه 
ینت( في موضعها إن شاء الله تعالى. 


(۱) خ: الاعتبار عقله الأول. 

(۲) «شرح الاشارات» ج۰۳ صن ۰۲۸ 
(۳) تبین ‏ ظ. 

)٤(‏ في مقام - ظ. 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
وبه نستعین 


الحمد لمفیض الوجود والخیر والعقل» والصلاة على النبي والولی والأهل. 


وبعد» فیقول الفقیر المستهین محمد الشیهر سر الات لما مزی ی( 
نفسي وفكري عن الاهواء ونقیث ذهني وخاطري عن غشاوة المراء» لاح لي بفضل 
الله وقوته آن وجود الممکنات إنما هو بوجوداتها الخاصة الفائضة من الوجود 
الواجبي القیومی جل اسمه؛ وان الموجود من کل شيء هو نحو وجوده» وهو 
المجعول بالذات جعلاً بسيطاً؛ وأما الماهية هو المجعول بالعرض تبعاً لجعل 
الوجود وقد بسطت القول فيه في سائر كتبنا في تحقيق قيق مسألة الوجود وفي أن له 
صورة في الأعيان» وفي كونه ر في ذاته» متشخصاً بنفسه؛ وفي کون الماهية 
موجودة به متشخصة من جهته؛ وفى كيفية تقدمه على الماهية؛ وفى كيفية اتصال 
ناه الو جرد لص ضارت غه المقز لب اکر له مو هله انا ف :هلم 
الرسالة في أصول. ٠‏ ×2 

الأصل الأول 

في أن للوجود صورة في الأعيان» ولیس بمفهوم مصدري انتزاعي» وان 
حقيقة كل شيء هو وجوده الذي به تترتب الآثار المخصوصة ؛ لأن موجودية الشيء 


وكونه ذا حقیقة معنی واحد ومفاد واحد. لا اختلاف بينها الا فى اللفظ ؛ فحینئذ 
لا بد أن يكون في الأعيان ما يصدق عليه هذا المعنی» أي معنى الحقيقة؛ ولیس 


)۱( خ: ذهبت. 
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۳۳ مجموعة رسائل فلسفي 


مصداقه نفس الماهية من حيث هي هي؛ بل إما وجودها نے مع وجودها. 
فالوجود أولى بأن يكون له حقيقة من غيره» إذ غيره به يصير ذا حقيقة 

لست أقول: مفهوم الحقیقة يجب أن يكون مصداقاً لحمل هذا 11 
في الواقع» فالوجود يجب أن يكون بنفسه موجوداً في الواقع؛ لأنه فرد لمفهوم 
الحقيقة علة صورته عينية مع قطع النظر على اعتبار العقل إيّاه» وهو المعنى بكون 
الوجود موجوداًء لا إن له وجوداً زائداً - كما توہم ۔ حتى يلزم منه المحذورات 


المشهورة. 


الأصل الثاني 
في أن : دیو ہہ دون الماهية ؛ 9 ت0" ا پر 
و عم لقن اضف 00 20 وعليه و وحجج قوية 
سأذكرها. 


[ البرهان] الأول 

إن أثر الفاعل وما يترتب عليه لو كان ماهية شيء كالإنسان مثلاً من حيث 
ھی هی دون وجوده. لما أمكن لأحد أن يتصور ماهية شىء من الأشياء قبل 
صدورها عن فاعلهاء ما تقرر أن العلم بذي السبب لا يحصل الا بعد العلم 
بسببه» ولما ثبت أن الحد والبرهان متشاركان [ب ا] فى الحدود» والمفروض 
خلافه؛ إذ كثيراً ما نتصور ماهيات الأشياء ولا يخطر ببالنا أن لها جاعلاً أم لا؛ بل 
للعقل أن يتصور ماهية كل شيء من حيث هي هي أو مجردة عن جميع ما عداها 
حتى عن هذه الملاحظت فليست هي من هذه الحيثية موجودة ولا مجعولة ولا لا 
موجودة ولا لا مجعولت یھی النقيض لكان جوابك السلب لکل 
شيء بشرط تقديم هذه الحيثية؛ كما أفاده الشيخ7" وغیرہ من محصّلي الحكماء. 


(۱) کنا في الأصل. 
 )٢(‏ في الأصل: اختلف. 
(۳) الهيات «الشفاء»؛ ط الحجري ص ٣۳۹۔‏ 
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اصالة جعل الوجود ۳۳۵ 


فان قال قائل: يلزمك هذا في القول بأن المجعول هو وجود الشيء إذ نما 
نتصور وجود الشيء مع الذهول عن جاعله . 


قلنا: إن الوجود نفس حقيقته الخارجيةء لا یمکن لأحد العلم به الا 
بالمشاهدة الحضورية» إذ كل ما نتصور منه في الذهن فهو أمر كلي» والوجود هوية 
عينية متشخصة بذاته» صادرة عن هوية جاعلة إيَاه جعلا بسيطا فلا يمكن انکشافه 
وحضوره لأحدٍ الا من جهة حضور سببه. فكل ما يرتسم منه في الذهن فهو وجه 
من وجوهه. وهو بمعزل عن الحقيقة الخارجية. 


کے 
زی 


البرهان الثاني 


إن النوع المتکثر الأشخاص في الخارج تكون لماهيته النوعية حصولات 
متعددة» فلو كان الصادر عن الجاعل نفس الماهية من حيث هي هي فما معنى 
تعددها فى نفسها؛ وقد تقرر أن لا ميزة فى صرف الشىء ومعناه. وليس لقائل أن 
يقول: الامتياز والتعدد إنما يحصلان من جهة النسبة إلى الجاعل» فتعدد النسبة إلى 
الجاعل یوجب تعدد الأشخاص . لأنا نقول: متى كان الجاعل واحداًء والماهية من 
حيث هي حدها وحقيقتها واحدة كانت النسبة واحدة؛ فما معنی تعدد النسبة مع 
اتحاد الطرفين؟ فهذا مما يؤذن بأن موجودیة الشيء ليست بنسبته إلى فاعله . 
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رورم جوا A‏ 


۶ 


ولا له أن يقول: اختلاف استعدادات القوابل يستدعى اختلاف الاضافات - أي نه 
الحصولات -. لأنا نقول: الاستعدادات والشرائط آمور خارجة عن نفس # 
الحصولات» ولا شبهة في أن الانسان متكثر الأعدادء وأشخاصها أمور متكثرة في 8 
ایا ولس تکفرها بت الماهية» بل بحسب العدد والهوية» ولا يكفي في ٠‏ 
ذلك تکثر الرابط والمعذات. وأما العوارض المسمّاة بالعوارض الشخصية فهي من 
لوازم الشخص وأمارات الهوية الشخصية عند المحققین» ولیس شيء ههنا داخلا 
في ذات الشخص الجوهري وکلامنا في مابه یمتاز الشخص عن شخص اخر من 

حر( 

نوع و 


)١(‏ في الأصل: ماهيته. 
(۲) أيضاً «المشاعر» الشاهد الثالث» ص ۳۹۔ 
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۳۳۹ مجموعة رسائل فلسفي 


البرهان الثالث 

[ألف - ۲] إن العقل الأول مثلاً له ماهية نوعیةء محتملة للصدق على کثیرین 
في العقل» والصادر الأول من الباري - جل اسمه - عندهم ليس الا شخصاً واحداً 
من اعداده المفروضة المشتركة من هذه الطبیعة؛ فکون الصادر الأول هذا الوجود 
الشخصي دون غيره لو كان بمجرد صدور الماهية النوعية عن الباري تعالی یستلزم 
الترجیح من غير مرجح» إذ الجاهل واحد والماهية واحدق والنسبة بینهما واحدة» 
فکون هذا الفرد دون سائر الأفراد المفروضة. المتساوی والاستحقاق للاتحاد معها 
غير معقول . وکذا موجودية الشخص دون ساثر الأشخاص بمجرد ابداع الباري 
نفس الماهية المشتركة بینها عند العقل غير صحیح . فالحق الحری بالتحقیق هو أن 
آول الصوادر هو وجود( وماهیته تابعة له اتباع الکل* للشخص(". 


[ البرهان الرابع] 


هو أن موجودية الأشیاء [۱:] آما بانضمام الوجود إلى الماهية. أو 


بصيرورتها إياه» أو باتصافھا یف آو ما يجري مجراه كما هو المشهور من 
المشائين. [۲:] وأما بمجعولية نفس الماهيات جعلاً بسيطاً كما ذهب إليه أتباع 


الرواقيين [۳:[وأما بنفس الوجودات الخاصة الفائضة عن الباري ‏ جل اسمه - 


المجعولة بالذات جعلاً بسیطاً كما ذهبنا إليه. 


والأول مردود مقدوح بوجوه مشهورة مذكورة في مقامها. والثاني أيضاً باطل 
والا لزم أن لا یتحقق موجود في الخارج. واللازم ظاهر الفساد؛ فكذا الملزوم. 
فيبقى المذهب الثالث. أما بيان الملازمة فى الشرطية المذكورة فبأن الوجود على 
ذلك الرأي ان كان عبارة عن نفس الماهيات من غير اعتبار أمر زائد أو شرط› 
فيكون كذلك من تصور الإنسان تصور انه موجود» ولم يكن فرق بین قولنا: 
«الإنسان إنسان» وقولنا: «الإنسان موجوداء والثاني باطل» والمقدم!" مثله. وان 


(۱) في الاصل: أن أل الصوادر هو الصادر ووجوده. 
(ھ) كذاء والظاهر: الظل أو الكلي. 

(۲) راجع «المشاعر" ص ۳۹. 

(۳) فالمقدم ‏ ظ 
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إصالة جعل الوجود ٧‏ 


څک 
۳ 


كان الوجود عبارة عن انتساب الماهية إلى الجاعل» والنسبة لا تت افغتن الا نحت 
تحقق الطرفين» لأنها عرض من أضعف الأعراض فهي متأخرة الکون عن معروضه 
وعن ما نُسب إليهء فننقل الكلام في وجود معروضه؛ فیعود المحذور جذعاً . 


0۶۳0ھ تاینبل 
يكون بحيث ینسب إلى الجاعل ويرتبط به. قلنا: فيكون المجعول وما يترتب على 
الجاعل هو کون الماهية على هذه الحيثية المذكورة دون نفس الماهية بما هي هي 
فتكون الماهية من حيث هي هي غير مجعولة بالذات وإنما المجعولة هو الكون 
اکر رب ۷ لاتحتى بال وة ال فك فت أن المجعرل هو 
الوجود دون الماهية(© . ١‏ 


[ البرهان الخامس] 


هو ان وجود الأعراض عبارة عن حلولها في موضوعاتهاء وهو بعينه 
عرضيتها كما تقرر عندهم. فنقول: لو كان جاعل العرض كالسواد جاعل ماهيته 
لا جاعل وجوده الذي هو حصوله في موضوعه يكفي في اتصاف الموضوع ثبوت 
ماهية السواد من حيث هي من غير اعتبار حلوله في موضوعه؛ إذ لا شبهة في أن 
حلول السواد في موضوعه آمر زائد على معناه ومفهومه وحده. لان للعقل أن يعقل 
ماهية السواد بحدّه ورسمه مع عزل النظر عن موضوعه؛ لأنه خارج عن ماهيته وإن 
لم تكن ماهيته توجد في الخارج الا في الموضوع . فالناعتية صفة وجوده لا صفة 
ماهیته» بل لا یتصور کون ماهية من الماهیات في نفسها صفة لشيء ء الا إذا اعتبرت 
مع وجودها. . وهذا معنی قولهم : (إن حقيقة العرض إذا آخذت ہما هي هي تکون 
نز نعتاً لشيء آخرا؛ بل حقها في الوجود الخارجي أن لا تکون الا في موضوعء 
فیکون الفاعل إذا آفادها آفاد وجودها لأنفسها. وهذا هو المطلوب. 


[البرهان السادس] 
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1 إن القوم استدلوا على زيادة الوجود على الماهية بقولهم: نا قد نتصور 
1 الماهية مع الغفلة عن وجودها؛ والمتصور المعقول غير المغفول عنها المجهول». 
1 (۱) أيضاً «المشاعر» ص ۳۷. 
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۳۳۸ مجموعة رسائل فلسفي 


فلو كان موجودية الماهية بنفس ذاتها الصادرة عن الجاعل في الخارج آو في الذهن 
ما صح الحكم بكونها متصورة مع الغفلة عن وجودهاء إذ الوجود على هذا الرآي 
لن الا نفس صيرورة الماهية لا أن الجاعل آفاد هذا المعنی المصدري ولا أن 
آفاد نسبتها إليه» بل آفاد نفس الماهية . 

فان قیل : معنی وجود الماهية هو منسوبیته إلى الجاعل وهو غير الماهية من 
حيث هي . قلنا: الجاعل على هذا التقدیر لا يخلو ما أن جعل الماهية نفسهاء أو 
جعلها فنسبهاء أو نسبها فجعلهاء أو جعلها منسوبة. فالأول يقتضي أن يكون كل 
من تصور الماهية حكم بوجودها. والثاني أن تكون الموجودية لشيء غير الماهيةء 
لکونها متأخرة عنها؛ هذا خلق. والثالث أن تکون نسبة الشيء سابقاً علیه . والرابع 
أن لا یکون الجعل بسیطاً بل مركباً؛ وهو خلاف المفروض؛ لأن المفروض کون 
الماهية في نفسها مجعولة. 


[البرهان السابع] 


لو كان أثر الجاعل في كل شيء هو الماهية من حيث هي هي بنفسها متعلقة 
بالجاعل منسوبة إليه لكانت كل ماهية [ألف ‏ ۳] واقعة تحت جنس المضاف؛ 
والملازمة واضحة وبطلان اللازم ص۷٢‏ 


[ البرهان الثامن] 


إذا كان الجاعلية والمجعولية متحققة بين الماهیات لا بين الوجودات» یلزم 
التشكيك بالأقدمیة وعدمها بین آفراد الجوهر عند علية جوهر لجوهر آخر كما في 
ې الل العمل سے رم باغ عدن امس رین اغف 3ل ارگ 2 
لماهية جوهر على ماهية جوهر آخر في التقدم والتأخر لا في تجوهره في نفسه 
ولا في کونه جوهراً أي محمولاً عليه هذا المعنی الجنسي؛ فلا یتقدم الانسان الذي 


(۱) أيضاً «المشاعر» ص ۰۶۱ الشاهد السادس : «أنه لو تحقٌقت الجاعلية والمجعولية بين الماهیات لزم أن 


تکون ماهية کل ممکن من مقولة المضاف وواقعة تحت جنسه واللازم باطل بالضرورة» فكذا 
الملزوم؛ أما بيان الملازمة فلما سبقت الاشارة إليه من لزوم التعقل الذاتي والارتباط المعنوي بين ما 
هو المجعول بالذات وما هو الجاعل بالذات. . .» 


سرو مرم نه خڅ وی جات ارچ چا وود د معہہ PF‏ سد سی ET‏ ميو عم صا رود ARE‏ جج 91ص 
ماع کو یکاہ که وف صصق مب دد عو ھچ سور ہف ګت بد يو وه ٤٤‏ 


موم ویر ےن وم جج وړاو د 


ی 


کر ہی را ا EES‏ وج 
۔ ريده ہووت HE‏ کا 


ی 


وہ 


E ee يم اا‎ E RE 7 


یوی OTL RR‏ ےو مجع کت پور هوه مھ سیت ما هال 


اصالة جعل الوجود ۳۳۹ 


مز سو سی اد777 مہ سر سو 


[البرهان التاسع] 

الجاعلية والمجعولية و يلزم 3 ؛ يكون كل واحد من 
فمعلومة بمامز؛ وأما بطلان للازم فلاستحالة کون الحقائق الامكانية أموراً 
اعتبارياً ؛ لأن لوازم الماهيات أمور اعتبارية لا يتعلق بها جعل ولا تأثير» كما حقق 


فی 7ئ 


[البرهان العاشر] 
قد تقرر عندهم أن مطلب «ما الشارحة» غير مطلب اما الحقيقية»» ولیست 
الغيرية بينهما في مفهوم الجواب عنهما - وهو الحد عند المحققین - بل في اعتبار 


الوجود في الثاني وعدمه في الأول. فلو لم يكن الوجود حقيقة لم يكن بين 
المطلبین والجوابين فرق معتذ به كما لا يخفى. 


[البرهان الحادي عشر] 

لو لم يكن الوجود موجوداً لم يكن شيء من الأشياء موجوداً. والتالي 
باطل» فالمقدم مثله 

بيان الملازمة: إن الماهية قبل انضمام الوجود إليها أو اعتبار الوجود معها 
غير موجودة وهو ظاهر. وكذلك إذا ارت بدانها لمع اعبار رو مور 
غير موجودة ولا معدومة؛ فإذن لو لم يكن الوجود موجوداً لم يمكن ثبوت مفهوم 
أحدهما للآخر؛ فإن ثبوت شيء لشيء أو انضمامه إليه أو اعتباره معه أو انتزاعه منه 
فرع لوجود المثبت له ؛ أو لا أقل مستلزم للمغايرة بينهما في الثبوت» وليس 


.٦٤ أيضاً «المشاعر» ص‎ )١( 
.٠٤ أيضاً «المشاعر" ص‎ )٢( 
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و۹۲ بی چیک نكن وه وت ER‏ ڑھگ چب اص مہ ھا کت سم 


اش کر يسو 22:2 لیت اج ا و ڈرو ہہ E‏ 


۳۶:۰ مجموعة رسائل فلسفي 


للماهية من حيث هي هي مع قطع النظر عن الوجود ثبوت أصلاء فکیف یتحقق 
هناك موجود ولیست الماهية في نفسها ولا الوجود في نفسه موجوداً؟ 

فلا تکون الماهية معروضة للوجود كما اشتهر وذهب الیه الحکماء؛ 
ولا عارضة كما ذهب إليه طائفة من العرفاء [ب - ۳] إذ کل من راجع وجدانه 
وانصف في نفسه أدرك أن امام معدوم إلى معدوه في «الخارج ولا انضمام مفهوم 
إلى مفهوم من غير وجود أحدهما للآخر أو قيامه أو قيامها بموجود خارجي غير 
صحيح ومما لا یجوزه العقل بل يقضى بامتناعه. ولهذا قال بعض العلماء: بأن 
العقل الصحيح الفطرة يشهد بأن الماهية إذا كانت موجودة بنفس وجودها لا قبل 
وجودها بوجود آخر» يكون الموجود بالذات وبالإصالة ههنا لا محالة هو نفس 
الوجود لانفس الماهية» كما أن المضاف بالحقيقة هو نفس الإضافة لا ماهو 
المضاف المشهور؛ وكذا الواحد والتور وأشباھھا!'؟ الاضافیة. 


[ البرهان الثاني عشر] 


إن الشيخ الرئيس وغيره من الحكماء ذكروا في مباحث قاطيغورياس وغيره 
الفرق بين الجواهر الأولی والثانية والثالثةء وصرحوا بأن الاشخاص الجوهرية هي 
الجواهر الأولى» والأنواع هي الجواهر الثانیة» والاجناس هي الجواهر الثالثة؛ 
وبيّنوا أن الأولية والثانوية والثالثية ليست باعتبار الماهية بل باعتبار الوجود» فلو لم 
يعتبر في الشخص أمر لا يعتبر في النوع لم يكن بينها فرق. ولو لم يكن الوجود 
أمراً راكذا على الطبيعة الشخصية والنوعية والجنسية لم يكن في الوجود الذي 
ھا وغل هذا الوك 


[البرهان الثالث عشر] 


کصسناکک يی و دورس , أذ في كل شخص من 


(۱) في الأصل: اشباحها. 
(۲) أيضاً «المشاعر" ص .٣٤‏ 
)٣(‏ في الأصل : في الوجود بينهما 
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يحكم بتقوّم الفصل على الجنس عند التحلیل؛ فلو كان أثر الفاعل نفس الماهية من 
غير أمر آخر لم تكن في الشخص زيادة على نوعه. 


[ البرهان الرابع عشر] 


إن الحكماء اطبقوا أن الوجود خير محض والعدم شر محض بالبیانات() 
التى ذكروهاء بل اذعوا البداهة في هذا الحكم وتنبهوا!" عليه بالأمثلة الواضحة. 
وظاهر أن المحكوم عليه بالخيرية نفس مفهوم الوجود» وبالشرية نفس مفهوم 
العدم؛ فلو لم يكن الوجود غير الماهية المجعولة لم يكن لهذا الحكم معنى 
محصّلاً. ثم من الأمور البيّنة عند العقل أن الشرف والسعادة والبهجة ليست في 
إدراك ماهيات الجزئيات [ألف - 5] بل فی وجوداتهاء كما أن اللذة ليست في 
إدراك ماهيات اللذيذ بل فى حصوله للقوة المدركة لہ فليس كل من تصور ماهية 
السلطتة ا ولا من تصور ماهية القهر قهرمان!". 


[ البرهان ا خامس عشر] 


إن من البيّن أن الخارج والذهن في قولنا: «هذا موجود ذهني» لیس من قبيل 
الظروف والأواني» بل کون الشيء في الخارج معناه أن له وجوداً تترتب عليه الآثار 
المخصوصة وتظهر منه الأحكام الخاصةء وكونه في الذهن أن لا يكون كذلك؛ 
ولیس معنى الوجود الذهني للشيء مجرد كونه في النفس أو في قوة مدركة وال 
لكانت الصفات النفسية كالعلم والقدرة للعلماء والقادرين كلها موجودات ذهنية› 
ولیس كذلك؛ هذا خلف. 


فافن نقول : لو كانت موجودية الأشیاء ایر ا انتزاعیاً عقلیاً من غیر اعتبار 
(۱) في الاصل: أمَا بالبیانات. 


(۲) نبهوا ظ. 
(۳) قهاراًظ. 
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۳:۲ مجموعة رسائل فلسفي 
فیهمك وهي بعينها على هذا الرآي مجعولة جعلاً سيطاء وهي بعينها وباعتبار ذاتھا 


غير منفکة عن الحکم بعينها بالوجود. والوجود لیس الا باعتبار ذاتها الصادرة عن 
الجاعل جل ذکره() [ب  .]٤‏ 
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)١(‏ يوجد في «المشاعر» ص ۳۸ء الشاهد الثاني» برهان آخر لم یتعرض له هنا. 
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ا اجو © هد في ا ۰ 1 يا 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله الذي رفع سماء العقل الهادي إلى أصول الرأي وفروع النقل» 
واقعده في سوق التصرف في مواد صور الأقيسة وكمّياتهاء وعناصر أمزجة الأدلة 
وكيفياتهاء ليعتبر به نقد البراهين من زيفهاء ويوزن مثاقيل الحجج من ميلها 
وحيفهاء ليأمن مِنّ النقص والخسران» ويحترز عن الجور والطغيان» فقال له: ألا 
لوا فى الْمِيرَانِ @€ [الرحلن: الآية 4] ۰ طوَأقِيمُوا الو که [الرّحمن: الآية ۹] . 


فويل للمجادلین() من أهل الشغب والفسادء والمراء واللداد(" “الي إا 
ے موم دعرو خم واد 


الو عل الاس تون 9چ » (المطقفین: الآية ]٢‏ . ودا کالوهم أو وَرَْهُم يرود 
© کہ [المطنّفين: الآية ۳] . 


والصلاة على براهینه( الباهرة» وحججه*؟ الظاهرة» محمد وآله نتاج 
مقدمتى الولاية والنبوة» ووسائط حدود العصمة والعدالة» وشرائط انتاج العلم 
الل وال فون ای اعدا الال 

وبعدء فإني مهد إليك وهادٍ اٍټاك من المنطق إلى أصول» منقّحاً فصولها عن 
فضولء فان أخذت الفطانة بيدك سهل عليك السبيل إلى البسط والتحقيق والبحث 
والتفصیل . واللّه الهادي إلى طريق [ب - ]١‏ الرشادء وعليه التوكل وبه الاعتماد. 


اہ دی 


EA RS‏ موا پت 


(۱) ج: للمعادلین . 
(۲) ج: السراد. 
3 (۳) چ: البراهین. 
)٤(‏ ج: الحجج. 
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آ مس کی ور اتوھ ےج وع ی وپ EE‏ و دن 


وفيه مقدمة ولمعات. 
المقدمة 
المنطق: قسطاس إدراكي يوزن به الأفكار ليعلم صحيحها من فاسدها. 
والفكر: انتقال الذهن فيما حضر عنده من صور الأشياء وهو المسمّی بالعلم» 
لينتقل اذا كان على ترتيب خاص إلى ما لا بحضر من جهة ما لا يحضرء وهو 
الجهل. والمراد منه مجموع الانتقالين لا الذي بإزاء الحدس. وقد لا يكون 
الترتیب على نحو التأدية أو فيما يتأدّى عنه» وهو الخطأء فاحتيج إلى العاصم . 


عة ]١[‏ 
اف العلم وأقسامه] 

العلم (۱): إما تصديق وهو الاعتقاد الراجح. سواء بلغ حد الجزم» 
(آلف) : فان طابق الواقع فيقين» والاً فجھل مرکب (ب): أو لاء فظنُ صادق 
آو كاذب . (۲): وإما غيره» فتصور. وقد یطلق على المعنی الشامل لهما فیرادف 
العلم . 

وکل منهما فطری» وحدسی» ومکتسب یمکن تحصیله من الأولين أن لم 
يحصل بإشراق من القوة القدسية . والکاسب من التصور حد ورسم» وکل منهما 
تام وناقص . 

ومن التصديق قياس واستقراء وتمثيل» يعمّها الحجة. فلا سبيل إلى إدراك 
غير حاصل إلا من حاصل» ولكن مع التفطن للجهة التي صار لأجلها مؤدّياً إلى 
المطلوب . 

فقصارى آمر المنطق أن یعرف الکاسبین وأحوال أجزائهما ومباديهما ومراتبهما 
في القوة والضعف والصحة والفسادء فيجب عليه النظر في المعاني المفردة ثم 


لل ود اور اا 
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دا ہر رر .ہے هوو ربونص وه مه دسا 
التنقیح في المنطق ٧‏ 


[ألف ۔ ۲] في المؤلّف منها لتقذمها عليه؛ وفي الألفاظ من حيث دلالتها على 
المعانیء إذ رہما يختلف باختلافهاء غير مقيّد بلغة دون لغة الا نادراً. 


ھ 
لمعة [؟] : 
۱ 


۱ 


[في الدلالات وأقسامها] 
الدلالة لفظية وغير لفظیةء وکل منهما وضعية وطبعية وعقلية. 
والأولى من الأو مطابقة ان دل اللفظ على معئاه من حيث هو معناه» 
تضمن إن دل على جزء المعتی من حيث هو جزؤه. والتزام إن دل على خارجه 
والأولى وضعية صرفت والأخيرتان باشتراك الوضع والعقل» فيستلزمانها دون 
الك © ؛ فمدلول لفظ الانسان بالأولى معنى الحيوان الناطق» وبالثانية أحدهماء 
وبالثالثة قابلية الكتابة . 


یس اب چھا تي۴ کت E‏ و 


مسبت فو ای تادھ اٹ 


معز مسر مت 


معة [۳] 
[في الفرد والمركب] 


1 الدال بالمطابقة (۱): مفرد» إن لم يقصد بجزئه الدلالة على جزء معناہء أعم من 
:: _ أن يكون ذا جزء أو لا ومن أن یکون دالا بوجه أو لا ومن أن یکون دلالته جزء معناه 
مقصوداً أو لاء كهمزة الاستفهام ويك وعد الله».والحيران الناظى عام . 


! (409 ومرکب إن كان بخلافه؛ رسکی قولا. 
(ألف): فمنه تام صحيح السكوت عليه» وأحد طرفيه اسم وهو تام المعنی 


و 


(۱) ج: المعنی. 

(۲) أي اللفظية الوضعية. 

(۳) أي دلالة التضمن والالتزام یستلزمان الدلالة المطابقة دون العكس . 
)٤(‏ آلف: علمياً. 


ہیں EC‏ ا 


2 
a 


و توف با ٢‏ ےو Le‏ د نی مط کن aT‏ کہ وف فجن وي 8 دو 


نو لف وھد 


وور ARE BE A TER FEF‏ ویج جج دا پچ 
۳:۸ مجموعة رسائل فلسفي 
دون مقارنة للزمان. سواء كان عينه کأمس وأمثاله أو لاء والطرف الآخر”؟ ما هو 
أو الکلمة» وهي تام المعنی مقترن بشيء من الزمان. 

(ب) : ومنه ناقص يتألف من أحدهما والأداة؛ أو منهما وهي غير تام 
المعنی » والتام : خبر وانشاء . والناقص : تقييدي أو غیره. 


پ 
سا 


٠‏ دی O‏ مر د د في ده سي 
لس کشا هی Ê‏ ا 


ا ا و نرک او و او جا 
کا ےہ و ق کت 


1 
ٹ0 


1 
1 
1 
: 

5 
۳1 
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معة ٤٤‏ 
في الكلي وا زئی وأقسام الكلي] 


مجرد [ب - ۲] المعنى إن منع من وقوع الشركة فجزئي. والاً فكلّى» (۱): 
سمل آفراده (۲): أو و عدوم : أو موجود منتشر متناهياً :)٤(‏ أم لا 
::)٢(‏ أو وز" حقیقیاً :)٦(‏ أم لاء والحقيقي ممتنع الباقي أم لا. ' 


والمنتشر متواطىء إن أتفق في الجميع؛ ومشکك إن اختلف بكمال أو 
: نقص » أو تقدم وتا أو أولوية وعدمها. 


ST SA‏ ا 


لمعة [ه] 
زفي الألفاظ ونسبتها] 


المتكثر إذا اتحد معناه يسمّى مترادفة» وإذا(" تکثر فمتبائنة. والمتحد المتكثر 
المعنى مشترك إذا وضع للجمیع؛ وحقيقة ومجاز إذا استعمل في الموضوع له0) 
وفي غیره بعلاقة ؛ والثاني مستعار ان كانت العلاقة مشابهة. ومرسل إن كانت 
دونهاء فان ترك استعماله في الأول فمنقول» سواء کان الناقل شرعاًء أو عرفاً 


و کا 


ی سط می 


۳ خاضَاً أو عم فينسب إليه . :0 
(۱) چ: طرفه الآخر. 


)١(‏ ج: واحداً۔ د 
E )‏ ۰ 
وو (4) ألف: موضوع. : 
: و 
٤‏ مرم هوو سد وس - وہ چوس خی چو مد موو و ره رو 


لب دو ۹٢٩‏ وولو سا 


د ےد ره 


ل عم 


E دو‎ 


لن 
¥ 


RN FEAR‏ سواه EN ETAL‏ ات SEPE‏ شا ؟ اتا دت 


معة [1] 
" الکلیان مع تفارقهما کلیاً متبائنان» مرجعه إلى سالبتين کلیتین؛ ومع تصادقهما 
كليا من الطرفين متساویان - كنقيضيهما ‏ مرجعه إلى موجبتين كليتين؛ وجزئيا من 
أحدهما فقط أعمُ وأخص مطلقاً ۔ كنقيضيهما عکسا ۔ مرجعه إلى موجبة كلية 
ونقيضها؛ ومنهما أعم واخص من وجه. مرجعه إلى موجبة جزئية وسالبتين 
جزئیتین» وبين نقيضيهما كالاولين تباین جزئي» مرجعه إلى سالبتين جزئيتين. 
فالنسب بين الكليين آربع ؛ وبين الجزئيين لا يجري سوى الأوّلين» الا أن 
یراد بالجزتی معنی آخر؛ أي الاخص [ألف ‏ ۳] تحت الاعم. 


معة [۷] 


اف ا حمل وأقسامه] 
اذا قلنا (ج» ابا ف آج) موضوع واب» محمول» والقول حمل متواطىء 
ویسمی حمل على هو وهو هو. أو اشتقاق» ویسمی حمل في هو وذو هو . 
والحمل اما ذاتي آوّلی أو عرضي متعارف؛ والذاتي ما یکون الموضوع عين 
المحمول ذاتاً وعنوانء فان کان بینهما فرق بالاجمال والتفصیل» فیکون الحمل 
مفيداً وإلاً فلا . 
والعرضی ما يكون من أفراده» سواء كان محموله ذاتياً داخلاً فیه» أو عرضياً 


والحمل في الأول بالذات» وفي الثاني بالعرض؛ والمحمول العرضى :)١(‏ 
إما لازم في الوجودين كزوايا المثلث للمثلث. (۲): أو في العين دون الوهم 
كسواد الزنجي والفيل» وبالعکس ككلية الانسان. (۳): وإما مفارق دائم :)٤(‏ أو 
غيره؛ (ألف): سريع الزوال (ب): أو بطيئه» كغضب الحليم وحلمه. 


سوج ع عجر ا 


ی 


ES ERTS‏ چو ORS‏ و ٢ه‏ با رر مہ لک ہے وچ ٢٢د‏ و کیہ نا 


تللاد وو سر سض وھد نا 


لاد دو د ولل 7 GO‏ کخم وه ٧٢‏ خو ين | لی 


۱ 
> 
ات 


۳0۰ مجموعة رسائل فلسفي 
واللازم الأول یشارله() الذاتي في وجوب نسبته وعدم تعلله بأمر خارج. 
وقد يكون الشيء ذاتیاً لا عرضياً لاخ کالسواد للأسود من حيث هو 

أسود. ولمعروضه؛ وکذا کل مشتق و والموجود كذلك عند الجمهور. 
ومن العرضی ما لا واسطة لهء .)١(‏ أما فی الثبوت فیسمّی لازماً أولياً كما 

مز (۲): أو في العروض فیسمّی أولياً کالتعجب للإنسان: (۳): أو في الإثبات 

فیسمی بيّناًء كالتغير للعالم . 
ومقابل كل منها يعلم بالمقایسةء فما يلحق الشيء لذاته أو لأمر يساويه جزءاً 

كان [ب ۔ ۳] أو خارجاً یسمّی عرضاً ذاتياً» وما لا يكون كذلك یسمی عرضاً 

غریباً. ومن الأول يبحث في العلوم لا من الثاني والاً لكان كل علم في كل 


علم. 


لمعة [۸] 


[في الأيساغوجي أو الكليات ا خمس] 
ذاتي الماهية كان تمامها فنوع. وإن كان جزءهاء فالمشترك بين مختلفة 
التتقائق جسن والمخص المميز قصل 
والنوع حقيقي إن كان متفق الأفراد في تمام الحقیقة وإضافي إن كان تحت 
جنس وبینهما عموم من وجه إذ الأولى قد یکون بسیطاً والثاني قد يكون 
جنساً. وعرضيّها(" المختص خاصة والمشترك عرض عام. فالکلیات خمس. 


]٩[ معة‎ 


في معرقة الکلیات امس ] 
السائل ب (ما هوا (۱): إما أن يطلب شرح الفط (۲): أو تمام الماهية» 


ار 


ند 


تت ۳۳7 ۳۲.3۳ 


چب و جک 


5 


ووو غو يسوي 


التنقیح في المنطق ١٤٢‏ 
(ألف): مختصة كانت (ب): أو مشترکةء فيجاب ہما يدل عليه» أو عليهما مطابقة 

والسائل ب «أي شیء» (۱): اما أن يطلب ما يميّز بحسب ماهیته'" (۲): أو 
بحسي عازضة۲. فیجاب بالفصل آو الخاصنة. 

فالنوع هو المقول على الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب ما هو. 

والجنس هو المقول على المختلفة الحقائق فى جواب ما هو؛ (۱): فقد 
یکون قریباً إن كان الجواب ۔ اذا سئل عن الماهية وأي مشارك لها فيه واحداًء أو 
بعیداً إن كان متعدداً. 


روغ الاجیة مده هرات الخ رادا علها. الواحد للق : 


ثم الأجناس يتصاعد في عمومها إلى جنس غير نوع» والأنواع يتنازل في 
خصوصها إلى نوع غير جنس ولا بد من النهایتین؛ إذ لا آعم من الوجود وان لم 
يكن جنساً ولا أخص من الشخص. والمراتب محصورة بينهما و[ألف  ]٤‏ 
المحصور متناه» وكل واحد من الأوساط جنس ونوع باعتبارين . 

والفصل : هو المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره. 

فان میّز عن المشارك في الجنس القریب فقريب» والاً فبعيد. 

٤ 5 55 2 5 

وکل مقوّم لما يميّزه مقسّم لما يميّز عنه. 

والخاصة : هو الخارج المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط من حيث هو 
كذلك في جواب أي شيء هو في عرضه :)١(‏ وهي شاملة؛ :)٢(‏ وغير شاملة. 


(۲) أي للجنس القريب جواب واحد. 
)٤(‏ ألف» ب: وكل مقوم لا يميزه ومقسم لا يميز. 


لا 


ما عق 
مد 


iE E‏ ھا خی 


۹ ٢ 


زود و ج ‏ سج وہ ا ےہ قو و لن 8-. EIT‏ ۹ا #۰ قو يو روج قہو و 
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YoY‏ مجموعة رسائل فلسفي 
والخاصة الحقيقية للشيء قد يكون عرضاً عامَاً لآخر؛ وبهذا الاعتبار لا يكون 
من المطلب وإذا أخذت إضافية لم يكن بينهما فرق(. 
معة [۱۰] 
[في أقسام الكلى] 
هذه المعاني مفهوماتها منطقية ؛ ومعروضاتها طبيعية ؛ والمرکب من العارض 
والمعروض عقلي لا وجود له . والطبيعي فيه خلای(۳ والحق وجوده. 
الاشراق الثان 
في الا قوال الشارحة 


معة [۱] 
1 ا حدود والرسوم] 

معرف الشيء هو المحمول عليه» المفید تصوره. وشرطه أن یکون مساوياً له 
وهو في المشهور حذ إن كان بالفصل» ورسم ان كان بالخاصة. وکل منهما تام إن 
كان مع الجنس القريب» وناقص إن لم يكن معه. 

ولیس الغرض في الحد مجرد التميز والا لحصل من العرضی؛ فلا يجوز في 
التام منه الإخلال بشيء من المقومات بل يجب إيرادها وإن كانت الدلالة على 

وال(یجاز غير معتبر لعدم جواز طرح بعض المقومات؛ ولا الزيادة فيهاء 


(۱) أي لا فرق بين الخاصة الاضافية والعرض العام. 


(۲) أي في وجود الكلي الطبيعي اختلاف. هل هو موجود أم لا؟ وان کان موجوداً هل له وجود لا بشرط 
أو بشرط شيء. 


کان 
7 


êê‏ اه خف ست دوه 27 ١ ٣‏ د2 AF E‏ وز وره و سو زج 


له يه SR‏ ا ی و 


التنقيح في المنطق Yor‏ 


لل د 


سواء قلّت [ب - ۶] الألفاظ أو کثرت . فأخذ الوجیز فى حد الحد خطأ على أنه 
إضافي مجهول . 


دیز SME o‏ خو وهن 
کھ سا ا تہ 5 


عة [؟] 
[فى الد ودلالته وتركيبه] 
اسم الحد على التام والناقص بالاشتراك لدلالة الأول على الماهية 
بالمطابقة» والآخر عليها بالالتزام؛ وعلى الحدود الناقصة بالتشكيك» لتفاوت 
مراتب التحليل في إيراد الأجزاء . 
(۲): وإما غير حقيقية وهو ما لا يكون كذلك. وتركيب الحد في الأولى من 
الجنس والفصل الجامعين لجميع المقوّمات؛ والترتیب ليس بضروری كما توهم بل 
وفي الثانية من الأمور الداخلة فيها وان لم يكن جنساً وفصلاء ولیس كما 
ظن إن الحد لا يتركب الا من الجنس والفصل . 


1 


خاتمة 
فى أمثلة من الخطأ في التعاریف 
مهذبة للطبع 

١‏ إهمال الحيثيات يوجب الغلط للماهية الجنسية؛ اذا أخذت متخصصة 
لا يقال على المختلفات» وان أخذت مشروطة بلا تخصص فتنافى اقترانها بفصل 
ولم مرن غار ا الذي هو النوع لأنها جزؤه. فعلى التقديرين لا يكون 
جنسا بل یجب آخذها مطلقة إذا كانت جنس وبه یقاس حال البواقي . 

۲ فمن الغلط فی التعاريف أخذ الجزء مكان الجنسء. إذ الجزء إذا حمل 
على الكل يكون تكراراً. 


77آ ROSE‏ نز 


وس یی ی وج لوا 


تو دود 


مين ۷ وژ ٠:1‏ سس اريم 


٢‏ مجموعة رسائل فلسفي 

۳ ومنه أخذ الفصل مكان الجنس؛ کقولهم: «العشق إفراط المحبة». واٍئما 
اللائق اه محبة مفرطة. 

٤‏ ومنه أخذ الموضوع الفاسد مكان الجنس؛ كقولهم: «الرماد خشب 
محترق». 

٥۔‏ ومنه تعریف الشیء مساويه فی المعرفة والجهالة. کقولهم : (السواد هو 
ما یضاد البیاض!. 

5 أو بما هو أخفىء كقولهم [ألف  ]٥‏ «النار هو الاسطقس الشبيهة 
بالنفس» . 

۷ أو بنفسه کقولهم: «الإنسان حيوان بشرى». 

۸ أو ہما لا يعرف إلا به» كقولهم في حد الشمس: «كوكب يطلع نهاراً»» 
إذ النهار لا يعرف الا بطلوع الشمس . 

ق اد اتناف لكن المعضانفية عا کی الس فا لھالة 
فلا پوجد("؟ فى حد كل منهما الا ما به یعرف لا ماشه فیقال: ان الاب 
حیوان یولد آخر عن جنسه(" من نطفته». بل یؤخذ فی مثل هذه الحدود السبب 
الموقع للاضافة. 

[تبصرة]: ویهجر فی الحدود الالفاظ المجازية والمشتركة والاسماء الخريبة. 
فان لم يوضع للمعنی اسم فلیخترع ما یناسبه من الاسماء . 


الاشراق الثالث 
في باریر میناس 
تمهید 
وجود الشيء إما عینی أو ذهني أو لفظي أو كتبي . والأوّلان حقيقيان؛ 
(۱) چ معين. 


ار 


0. 


رہف لہ وف لاش شا او یف و .رض 


3 


o‏ مج وهو رو ار ہو وہ LN‏ لہ و لت تحت و ز ؟ نج و ۔' ج۳۳ 


| اي کو ما سي کار كن ما ال ۲ 
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التنقيح في المنطق ا 
والأخيران وضعیانء لاختلافهما بحسب الاعصارا" والأمم . 


عة [۱] 
ف أقسام القضايا وأجزائها 

لآخر أو نفيه عنه فحملی؛ والا فشرطی. 

والمحكوم عليه في الحملی یسمی فو ضرعا والمحكوم به کور لا والدال 
على النسبة فى الملفوظ رابطة سواء كانت زمانية ككان وأمثاله أو غيرهاء وقد 
استعير لها هو» وقد يحذف أو يكتفي منها بحركة في بعض اللغات» فالقول يكون 
ثنائياً . 

وتألیف الشرطی من خرس ۲۷ء یسمی الأول مقدما والثاني اليل اخرجا 
عن خبریتها ليرتبط(" آحدهما بالآخر فیکون خبراً واحداً. 

:)١(‏ فمنه آب - ٥٥‏ متصل: لزومی لعلاقة ذاتیة1* أو اتفاقي ان كانت بين 
جزئیه ملازمة . 


دون الخلو أو بالعکس إن كانت بين جزئيه معاندة بأحد الوجهین . 


وانما انحصرت الأخبار فى هذه لأنها ما إن تنحل بطرفیها إلى مفردین 
حقيقياً أو حكماً أو لاء والثاني ما أن يرتبط باللزوم أو العناد» ولکل من الثلاثة 
إيجاب وسلب» هما كيفية النسبة. 


والصوادق من الشرطيات قد يكون أجزاؤها كاذبة. 


)١(‏ ألف: في الإعصار. 
)٢(‏ ج: حبرين. 
(۳) ج: ليربط. 
)٤(‏ ج: للعلاقة الذاتية. 


او داقن اښ ET‏ اتا رح :شا فا نط د 


٦‏ ا وا ارز ہیں د له E‏ اس وهه تا 


د 1 سوق قو تل نک رارق ا رت ال کش 


من 
و 


ال ووه څل ٢‏ و هر با رید PE‏ ر رو مرو و رت ورو دو داد ٢‏ 
۳۹ مجموعة رسائل فلسفي 3 
معة [۲] 

موضوع الحکم إن كان (۱): شخصاً فالقضية شخصية. (۲): أو طبیعةً 
بشرط تعيّنها الذهني فطبيعية . (۳): أو بلا شرط فمهملة. (4): أو الأفراد كلها 
أو بعضها فمحصورة كلية أو جزئیة» موجبة أو سالبة. 

والمبيّن لكمياتها سور. وهي أربعة' للاربع . 

معة ["] 
انی موضوع التضایا] 

محققاً كما فی الخارجية؛ أو مقدراً كما فى الحقيقة؛ أو ذهناً كما فى الذهنية. 

فالموجبة بحسب الموضوع أخص من السالبة مع مساواتهما الاتفاقیة("گ 
لتحقق المفهومات كلها في المبادىء العالیةء ولاستدعاء مطلق الحكم الوجود 
الإدراكي» إذ المجهول مطلقاً لا حكم عليه بنفي أو إثبات. 
: [تذكرة وتكشاف] 
1 راقو به عليه مندفعة بما ذکرنا من الفرق بر الحلکن» ذ اله قد 
٢‏ یکذب عن نفسه بأحدهما ویصدق عليه بالآخرء على أن [ألف - ]٦‏ الفرق لا يجري 
اب الا في الشخصیات والطبیعیات لاشتمال المحصورات على عقد وضع ايجابي وهو 


1 الاتصاف بالعنوان بالفعل. فان قولنا کل «ج» «ب» لیس معناه الجیم الكلي والآً 
٠‏ لکانت طبيعية أو كلية أو كلهء بل معناه کل ما یوصف ب «ج» ذهناً أو عیناً دائماً 


تس ع کول وا و ار E‏ ہو ہش 2 REE‏ رہ و ٣‏ 
تج 1 مسي ا ود 


7 ألف: بما.‎ )١( 
10 . ج: أربع‎ (۲) 5 
أي مع مساوات السالبة والموجبة في احتياجهما إلى الموضوع.‎ )۳( 5 
أي شبهة المعدوم المطلق.‎ )٤( 2 
(ه) چ: به ج.‎ : 


جات 
كك 


7 
2 


التنقیح في المنطق ك۲۷ 
أو غير دائم محيثاً به أو لا فهو «ب». 
عة ٤٤١‏ 
اف القضية المعدولة والمحصلة ] 

القضية إذا جعل حرف السلب جزءاً لجزئيها أو لأحدهما فمعدولة الطرفين أو 
أحدهما. وإلاً فمحصلةء وکل منها موجبة وسالبة. 

وما سمّوها سالبة المحمول حکموا انفصالها عن المعدولة في الاعتبار» وعدم 
اقتضاء موجبتهاء كالسالية لوجود الموضوع نفسه . 


معة [ه] 
[تبصرة ف القضايا الشرطية] 
الكلية والجزئية والإهمال والتعيين في الشرطيات باعتبار الأوضاع والأوقات 
لا الأعداد كما في الحملیات؛ وسور محصوراتها أدوات معيّنة. 
معة [1] 
افي تركيب القضايا الشرطية] 
سن الشرطيات ما ید کت سب او قسيميه آز خلط أو عناق 
الشرطیتین مع حملية . 
الاشراق الرابع 
في جهات القضايا وتصرفات فيها 
معة ]١[‏ 
انی معرفة الجهات والقضايا الموجهة] 
نسبة المحمول إلى الموضوع لا یخلو من الوجوب أو الإمكان أو الامتناع» 


(۱) ج: الحملية. 


وت ے۔ وی ری 
بج تک مم اا 


Y o0۸‏ مجموعة رسائل فلسفي 
وهي مادة القضية. وقد بها في الملفوظة فیسمی موجهة؛ والمبيّن لها جهة› 
سواء طابقت( 9 المادة أم لا 


ویقابلها الاطلاق العام تقابل العدم والملکة. إذ نسبته إلى التوجیه كنسبة 
الاهمال إلى الكمية. 


وچ الاجر هووورمجو وو دوب حا 


تل ہز اس رز 


نتم 


[أقسام القضايا الموجهة البسيطة] 

١۔‏ فإن حكم فيها بضرورة نسبة المحمول إلى دات [ب - 1] الموضوع من 
غير شرط زائد فضرورية مطلقة (ألف): سواء كانت أزلية» كقولنا: «الله قیّوم 
بالضرورة». (ب): ار داف مقیّدة بما دامت الذات» کقولنا: «الانسان ران 
لأن ضرورتها .غير متأبّدة» بل مع بقاء الذات. (ج): أو مقیداً بوصف. أو بدوام 
أو في وقت معين فوقتية مطلقة (ه): أو مبهم فمنتشرة 


جم مهه سي کچ 


فمشروطة عامت (د): 

۲ وان حکم فيها بدوامهاء (ألف): ما دامت الذات فدائمة مطلقةء (ب): 
أو ما دام الوصف فعرفية عامة. 

۳ وان حكم فيها بسلب ضرورة مقابلها فممكنة عامة. 

[ أقسام القضايا الموجهة المركبة] 

ورہما قدت بعض هذه البسائط فتصير مركبات» إما بلا دوام الذاتي كالعامتين 
فتسمیان الخاصتين والوقتيتين المطلقتین» فحذف عنهما في التسمية الإطلاق 
للتقييد. والمطلقة العامة فتسمى الوجودية اللادائمة. أو بلا ضرورة الذاتية كي () 
أيضاء فیسمّی الوجودية اللاضرورية. أو بلا ضرورة لجانب الموافق كالممكنة 
العامة فیسمّی بالخاصة إذ القيد إشارة إلى مطلقة أو ممكنة عامتين على عكس 
ما قيّد بهما في الكم والكيف. 


)۱( چ : طابقته . 

(۲) ألف: ذاتي. 

(۳) الف: و. 

)٤(‏ اي کالوجودية اللادائمة. 


با لس را ووو ا سود وی ,د زږ ىر د- ECE‏ و افرع 7 ا 


لو جس مان اوج وسر پا 


E‏ لد د "سلو ره 


ال رورو لل وب 


التنقیح في المنطق ۲۹ 
معة [؟] 
انی الامکان] 

والخواص وجدوا ثلاثة أقسام: :)١(‏ ضروري الوجود؛ (۲): وضروري 
العدم» : وما : ضرورة في وجوده وعدمه فخصوه باسم الإمكان. 

فالقسمة كانت عند الأولین ثنائية : ممکن وممتنع» وعند هژلاء ثلاثية 
والواجب. 

والعامي یصدق على طرفي الخاصي""لف - ۷] لصدق غير الممتنع على 
ایجابه وسلبه . وللامکان محامل آخری حذفناها لعدم الاحتیاج إلیھا . 

ومن توهم أن شرط الممکن عدم وقوعه إذ الوجود یخرجه إلى الوجوب لم 
یعلم أنه لو كان كذا فالعدم بجر إلى الامتناع» فان لم یضر هذا لم يضر ذاك . 
بل الممكن باعتبار ماهيته أبداً ممکن» وکل من الضرورية العدم والوجود نما هي 
له بالغير؛ والأمهات من الجهات هى هذه الثلاث. 


معة إشراقية [؟] 
[في رجوع القضايا إلى الضروريّة] 

الامتياز بين القضايا بالعوارض دون الفصول ليرجع إلى موجبة كلية حملية 
ضرورية. فالأول: بالعدل. 

والثاني : بالافتراض ؛ ؛ وفي العلوم الحقيقية لا يبحث عن الشخصيات إذ 

لا برهان عليهاء ولا يطلب حال بعض الشيء مھملاً دون تعيّنه فلا يبقى ال كلية . 

والثالث : بقلب الشرطية حملية بالتصريح بلزومها أو عنادها؛ فإنها في 
الحقيقة حمليات حذف عنها التصريح بها وجعلت متصلة ومنفصلة بأداة الاتصال أو 
الانفصال. 


)۱( چ الخاص . 


ا فی بجر روج نه فور سر( ار رل لا 


کے ول PL‏ 


ا ا حر ما جو ما یہ سا 757 رو a‏ 


دج 3 وو ای ہرم 


et 


۱ے من Se‏ وس و امت OF‏ کر موا نے ہت پیت زو کھو فلا 9 


۳۲۹۰ مجموعة رسائل فلسفي 


والرابع : بجعل الجهة جزء المحمول فیصیر الجميع ضروریة؛ إذ الامکان 
للممکن ضروري کالامتناع للممتنع والوجوب للواجب. 

على أن المطلوب في العلوم الحقيقية لیس الا الضروریات وان كان في 
الصورة غیرها؛ إذ الجزم ا وی من الجهات آجزاء للمطالب 
لا غیر؛ والجهة واحدة أو لا تری أن تقسیم الماهیات بالوجوب والامکان 
والامتناع ۔ على نحو أليق( 2‏ الضرورة [ب - ۷] في الجمیم؛ وإلاً اختلً التقسيم 
الحاصر بالاتفاق. فافهم هذاء ودع عنك الإطنابات التي لا فائدة فيها سوى إفراغ 
أوعية الدماغ عن وساوس الخيالات. 


]٤[ معة‎ 


في معرفة النقيض ونقيض الجهات] 

التناقض اختلاف القضيتين يستلزم صدق كل منهما لذاته كذب الأخرى 
وبالعکس. > فلا بد في الشخصية من تخالفهما في الكيف. واتحادهما في غيره من 
الموضوع› والمحمول» وال والإضافة» والمكان والزمان» والکل والجزء 
والقوة ة والفعل . ورذف ' المتأخرؤن إلى وحدني الطرفين» والفارابي إلى وحدة 
لت 

وفی المحصورات هذه مع زيادة شرط هو التخالف في الک لکذب 
الکلیتین وصدق الجزئيتين فیما هو موضوعهما أعم. إذ النظر في أحكام المفهومات 
دون الذوات. 
الممكنتين فى مادة الإمكان. 

فالنقیض للضرورة والدوام : الإمكان والإطلاق الاس وللمشروطة 


0( ألف ب: الربط . 
)۳( ألف» ب: العامتين . 


۳ 


ه٣‏ 
یت 


٣٠‏ طول جوم ې ید د 4 ۰م کت ماو 
التنقيح في المنطق 55١‏ 1 
. 4 


5 والعرفية العامتين: الحينيتان الممكنة والمطلقة. وللمركبة:' المفهوم المردد بين 
٢‏ جزئيهما. لکن في الجزئية بالقياس إلى كل واحد. ولا تناقض بين المطلقتين لعدم 
تعيّن الزمان. 


ړو 
وا 


لمعة حكمية [۵] 
[في وحدة الحمل] 


قد مر أن الشيء ربما يصدق ويكذب على نفسه بالحملين» فان مفهوم 
الجزئي مثلاً يصدق على نفسه كسائر الأمور [ألف ‏ ۸] لامتناع سلب الشيء عن 
نفسه» ويصدق عليه نقيضه أيضا وهو مفهوم الكلى. 

فلا بد في التناقض من وحدة أخرى فوق التمان المشھوراتء هي وحدة 
الحمل. لثلا يصدق الطرفات. فالجزئي جزئي لا كلى بأحد الحملين وهو الذاتي 
الأولی» وكلى لا جزئي بالآخر وهو الشايع الصناعي. وكذا الحال في نظائره 
کاللاشيء» واللاممكن العام» واللامفهوم وعدم العدم والحرف. 


۳ 

ظ 

۱ عة [1] 

١‏ [في العكس المستوى] 
: العكس المستوى تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف . 
: 


(۱) قرله: «وللمرکبة»: أي یؤخذ نقیض الجزئین ویرکب منهما منفصلة مانعة الخلو ویقال نقیض هذا المرکب 
آما هذا النقيض أو ذاك» وأخذ المفهوم سهل بعد الاحاطة بحقائق المرکبات وتناقض البسائط . (منه) . 

)۳( قوله: ««للمرکبة) : يعني أن الحکم وهو أنْ الفهوم المردة نقیض للمركبة یصخ مطلقاً في المركبة 
الكليةء وأمّا في المركبة الجزئية فلا بد أن یعتبر بالنسبة إلى کل جزءء لأنا إذا قلنا: بعض الانسان 
ضاحك بالفعل لا دائماً کان معنا أن بعض الانسان يثبت له الضحك في وقت معين» فلا يثبت له في 
وقت آخر فنقيضه أنه ليس كذلك» ومعناه أنْ كل واحد من أفراد الإنسان بالنسبة ! إلى كل فرد. وأما 
إذا لم يعتبر هكذا فلم يكن المفهوم المرةد نقيضاً للجزئية لجواز كذب المركبة الجزئية؛ مع كذب 
المفهوم المردّد لاحتمال أن يكون المحمول ثابتاً لبعض أفراد الموضوع دائماً مسلوباً عن الافراد الباقية 
دائمًء فيكذب الجزئية اللادائمة. وکاذب أيضاً كل واحدة في الكليتين اللتين هما نقيض الجزئية . 
(منه). 


تسستل ته غه هوه تم ته لص هموا ته اج 


وچو دو سوه هنور غه ته تل گل ی وا ہے کے ےلت 


37 
ج 


فالسالبة كليتها تنعكس مثلها( لامتناع سلب الشيء عن نفسه» وجزئیتها 2 
لا تنعکس 4 لجواز عموم الموضوع والمقدم . 1 
1 


والموجبة بقسمیها تنعکس جزئية» لجواز عموم المحمول والتالي. هذا 1 
بحسب الکم والکیف. 


وأما بحسب الجهة فالموجبات من الدائمتین والعامتین تنعكس حينية مطلقة»  ٠‏ 


۹ 
1 
1 
0 
1 


فانه إذا صدق کل «ج» «ب» أو بعض «ج» «ب» بإحدى الجهات الأربع وجب أن 1 


یصدق بعض «ب» «ج» حين هو «ب»» والاً لصدق نقیضها التي هي العرفية» وهي 
قولنا: لا شي من «ب» (ج) دائماً ما دام ا واذا صدق اه :۰ الأصل ینتج 


5 
دق 
۷ 
جک 
اھ 


ومن الخاصتين : حينية لا دائمة» ومن الوقتيتين والوجوديتين والمطلقة 
العامة: مطلقة عامة. 


3 
3 
کر 


والسوالب من الدائمتين تنعکس دائمة ومن العامتین : عرفیة عامة» ومن 
الخاصتین : عرفية خاصة لا دائمة فی البعض . 


ایا في لپ الج کیا ود دی 


ولا عکس للممکنتین 7 على المذهب المنصور» إذ مفهوم الأصل 
فيهما: كل ما هو «ج» بالفعل «ب» بالامکان ومفهوم العكس أن ما هو «ب» 
بالفعل «ج» بالامکان» ویجوز أن لا یکون «ب» بالامکان «ب» بالفعل؛ لعدم 
خروجه من القوة إلى الفعل أصلاً. فلا یصدق العکس؛ وأما على رأي الفارابي 


و 


لک بت 


و 
7 
: 


(۱) قوله: «تنعكس مثلها»: يعني لو لم تنعکس السالبة الكلية» كقولنا: لا شيء من الانسان بحجرء سالبة 
كلية لزم صدق نقيضهاء وهو قولنا: بعض الحجر إنسانء فيلزم منه سلب الشيء عن نفسه إذا جعلناه 
صغریء بأن نقول: بعض الحجر إنسان ولا شيء من الانسان بحجر» ينتج بعض الحجر ليس بحجرء 
وهو سلب الشيء عن نفسه. (منه). 


3 “مسوم ع وا 7۳7۲7 


اا ٢٢‏ رھ و موک نہد واد ووا 
التنقيح في المنطق 
ولا لهما وللبواقي سلباء للنقيض في بعض المواد مع وجوب عموم 
القوانین . 
یں 


3 
شا 


معة [۷] 
[في عكس النقيض] 
عكس النقيض تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف. 
وحكم الموجبات في أحد العكسين حكم السوالب في الآخر وبالعكس مع 
الاتحاد في البيان والنقض . 


ومن كان ذا قريحة لا يصعب عليه أحكام الموجبات في باب العكوس 
وأمثلتها. والقاعدة الإشراقية أغنت من تعديد أصناف كثيرة كما أشرنا إليه. 


في التركيب الثان(!" 


]١[ معة‎ 

اق القياس ومادته] 

العمدة في الحجج القياس» وهو قول مؤْلّف من القضايا يلزمه من حيث 
الصورة قول آخر. فصخة القياس لا يستلزم صحة مواده من القضايا بل تسليمها. 
وبقيد اللزوم يخرج الاستقراء والتمثيل. وقياس المساواة من الأقيسة المرکبت 
فلا حاجة إلى فيك ںیمہ ا الوحدة معتبرة فی دق المعرف. 
والقضية اذا جعلت جزء قياس سمّيت مقدمت [و] آجزاژها بعد التحلیل 

(۱) ایضاح: الترکیب الأول هو ترکیب القضية من الموضوع والمحمول والنسبة. والترکیب الثاني هو 


ترکیب القضایا - التي عبرنا عنها بالقیاس - من الصغری والکبری أو القدم والتالي. 


ںآ اک لي ي ا ا التي ا ا ا ات قو ||( ګټسق د دت ل جورخ 


ا دی يحبر وت کا رک دو ښک نه BEEF ET‏ دلا بر ار ہاب شف سرت ھ 


€ مجموعة رسائل فلسفي 


حدوداً. فإن اشتمل على أحد طرفي المطلوب مادة لا صورة فاقتراني حملى ان 
كان [ألف ‏ ۹] مركباً من حمليتين؛ وشرطي إن كان غيره. 

وإن اشتمل عليه مادة وصورة فاستثنائي . 

ويوجد في الاقتراني حد مكرر في المقدمتين محذوف في النتيجة يسمى 
الأوسطء وحذان هما طرفا المطلوب» والرأسان!". فذات الموضوع ‏ وهو 
الأصغر ۔ صغرى؛ وذات المحمول - وهو الأکبر - كبرى؛ والتأليف یسمّی قرينة 
وشا وكيفية وضع الاوسط(۲) عند الطرفين شكلاًء والقرينة بالنسبة إلى اللازم 
عنها لذاتها قياساً؛ واللازم بالنسبة إليها بعد اللزوم نتيجة وقبله مطلوباً. 


معة [۲] 
اف صور الاقيسة الاقترانية] 

الاوسط إما محمول الصغرى وموضوع الكبرى فهو الشکل الأول؛ لظهوره 
فی نفسه ويتبين غيره به » والسیاق الاتم لانتاجه جمیع المطالب من المحصورات 
الأربع» فقد علم أن حمل القیاس على آفراده بالتشكيك. 

أو بالعکس. فالأخير لبعده عن الطبع وعدم التفطن لقياسيته الا يتجشم» 
ولهذا أهمله المعلم الأول. 

أو محمولهما؛ فالثانى» لموافقته الأول فى أشرف مقدمتيه التى لا يكون الا 
موجبة وهي الصغری . 

أو موضوعهما؛ فالثالث» لموافقته له في آخشیهما التي لا يكون الا كلية 
وهي الکبری» ويكاد الطبع يتفطن لقياسيتهما دون حاجة إلى بيان. 

[ الشرا ائط العامة للقياس الاقتراني ] 

ويشترك الثلائة في أن النتيجة فیها ليست(" عن الجزئیتین؛ ولا عن [ب - ]٩‏ 

(۱) وهما الأصغر والاکبر . 


)۲( چ: واسط. 
(۳) چ: لیست. 
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التنقیح في المنطق ۲۵ 


سالبتين؛ ولا عن سالبة صغرى وجزئية کبری؛ الا في سوالب هي في حكم 
الموجبات كما أشرنا [ه]. 


معة [۳] 
[في الشرائط ا خاصة للشکل الأول وضروبه] 

شروط الأول: إيجاب الصغری وفعليتها لیندرج الأصغر في الأكبر بالفعل؛ 
وكلية الكبرى لیتعذی الحكم من الأوسط إليه. 

فانحصرت ضروبه في أربعة إذا كانت سئّة عشر بحسب وجوده» تراكيب 
الأربع المحصورات في إحدى المقدمتين مع مثلها في الأخرى» فانحذف أحد 
المتقابلين من الكيف والكم في أحدهما ثمانية» وبحذف أحدهما من الأخرى 
ا 

والشخصی لا يبحث عنه فی الحقیقیات . والإهمال مغلط. 

ولما كانت النتيجة تابعة لأخس المقدمتین کماً وكيفاً فينتج الأول من 
الضروب من موجبتين كليتين: موجبة كلية. والثاني من كليتين والكبرى سالبة: 
سالبة كلية. والثالث من موجبتين والصغرى جزئية: موجبة جزئية. والرابع من 
موجبة جزئية صغری؛ وسالبة كلية كبرى؛ سالبة جزئية. 


معة ٤٤١‏ 
[في الشرائط الخاصة للشكل الثاني وضروبه وإثباته] 
شروط الثاني: بحسب الكيف اختلافهما فيه» وإلآ لزم اختلاف النتيجة 
الموجب للعقم. وبحسب الکم!" كلية الکبری» والاً لجاز توافق الطرفین كما إذا 


)۱( قوله: «وبحسب الکم»: وهو صدق القياس الوارد على صورة واحدة مع إيجاب النتيجة تارة ومع 
سلبها آخری لاشتراك المتوافقین والمتعاندین في لازم واحد اٍيجابي وسلبي مع امتناع السلب في 
المتوافقین والایجاب في المتعاندین. آما اختلاف النتيجة عند اتفاق المقدمتین إیجابء فکقولنا: کل 
إنسان حیوان وکل ناطق حیوان» فان الصادق حینثذ الایجاب؛ آما عند اتفاقهما سلباًء فکقولنا: لا 
شيء من الانسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر؛ فان الصادق فيه السلب. بخلاف قولنا لا شيء 
من الانسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر. فان الصادق منه الایجاب . (منه). 
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لب۷ آحد النوعین عن الا خر وحمل علی بعض جنسهما» او حمل الفصل على 
نوعه وسلب عن بعض جنسه . 

وتباینهما أيضاً كما إذا حمل النوع!" المسلوب عن الآخر على بعض فصله؛ 
أو سلب الفصل المحمول [ألف ‏ ۱۰] على نوعه عن بعض نوع آخر. 

وبحسب الجهة آمران : 

أحدهما: إما دوام الصغرى أو کون الکبری منعكسة السالبة : کالدائمتین 
والمشروطتين والعرفیتین ؛ إذ لو انتفيا لكانت الصغری غير الضرورية والدائمفقء وھی 
ثلائة عشر اخصها المشروطة الخاصة والوقتية والكبرى من التسع غير المنعكسة 
السوالب» واخصها الوقتية الخاصةء واختلاط أحد الصغريين الخاصتين مع الكبرى 
الوقتیة الخاصة غير منتج للاختلاف . 


مرجي 


اغ نا 


وثانيهما: کون الممکنة مع الضرورية أو مع كبرى مشروطة. 

فضروبه أيضاً أربعة: لخروج ثمانية من المحتملات الستّة عشر بالشرط 
الأول. وأربعة بالثاني. 

فالاول(*: من كليتين مع إيجاب الصغرى وسلب الكبرى. والثاني: منهما 
عكساًء ونتيجتهما سالبة كلية. والثالث: من مختلفتين كيفاً وكمَاً مع الإيجاب 
والجزئية في الصغری . والرابع: منهما مع تبديلهما. 

والبيان بالخلف في الکل» وهو ضم نقيض النتيجة إلى الکبری لينتج 
ما یناقض الصغری. 


هس و 


تح 2۵۵۱۵۱۳ تا ا یبور تہ 


خلا اھ 


افو 
هلم 


(۱) قوله: «كما اذا سلب»: الأول إشارة إلى توافقهما عند إيجاب الکبری؛ كقولنا: لا شيء من الانسان 
بفرس» وبعض الحیوان فرس؛ والثاني إلى التوافق عند سلبهاء كقولنا: کل إنسان ناطق» وبعض 
الحيوان لیس بناطق؛ فان [الصادق] فيه على الوجهين الایجاب. وهو قولنا: کل إنسان حیوان. 
(منه) . 

(۲) قوله: «کما اذا حمل النوع»: الأول إشارة إلى تباینها عند إيجاب الکبری» کقولنا: لا شيء من 
الانسان بفرس» وبعض الصهّال فرس . والثاني إلى القیاس عند سلبهاء کقولنا: کل انسان ناطق» 
وبعض الفرس لیس بناطق» فان الصادق فيه على الوجهین السلب. وهو قولنا: لا شىء من الانسان 
بفرس . (منه). ١‏ 

)۳( أي : الضرب الأول. 
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وبعكس الكبرى في الأول لیعود(۱) إلى الشكل الأول. سک وبالافتراض 
في الثالث» وهو فرض موضوع المقدمة معیّناً لتصير كلية يحصل المطلوب من 
قیاسین» أحدهما من الشکل الأول والآخر من هذا ولكن من كليتين. وبعكس 
الصغرى في الثاني وجعلها كبرى ثم عكس النتيجة ليحصل المطلوب. 


معة [۵] 
[في شرائط الشكل الثالث وضروبه وإثباته] 
شروط الثالث (۱): إيجاب الصغری؛ وإلاً لجاز توافق الطرفين [ب - ۱۰] 
بأن سلب النوع وفصله!" عما يباين جنسه أو سلب أحد النوعين عن الآخر 
(۲): وفعليتها وإلآ لزم الاختلاف . 
(۳): وكلية أحديهماء والاً لجاز أن يكون المحكوم عليه الأصغر غير 
المحکوم(" عليه بالأكبر. 


فضروبه ستّة لسقوط الثمانية بالشرط الکیفی؛ واثنين بالکميی» وهي الموجبتان 
من الكم مع الكليتين من الكيف؛ والموجبة الكلية مع الجزئيتين منه. وكيفية 
الترتيب لا يخفى على الفطن . 

والنتيجة فى الأوتار موجبة جزئیة» وفي الأشفاع سالبة جزئية. وما لزمت 


)١(‏ ألف: فيعود. 

)٢(‏ أي بعكس الکبری. 

(۳) قوله: «بأن سلب النوع وفصله»: أي الصغرى لو كانت ممكنة لزم الاختلاف الموجب للعقم كما إذا 
فرضنا أن زيداً ركب الفرس ولم يركب الحمار. وعمرو ركب الحمار ولم يركب الفرس صدق: كل ما 
هو مركوب زيد فهو مركوب عمرو بالامکان» وکل ما هو مركوب زید فهو فرس بالضرورة» وكان 
الصادق فيه السلب» ولو بدلنا الكبرى بلا شيء مما هو مركوب زيد بحمار بالضرورة كان الصادق فيه 
الایجاب والسر ظاهر . (منه) . 

)٤(‏ ألف: بأن. 

. . چ: البعض المحکوم عليه بالأصغر غير البعض المحکوم.‎ )٥( 
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كلية ولو( في الأولين فما ظتك بغيرهماء لاحتمال کون الأصغر أعم من الأوسط 
المساوى للأكبر؛ أو المشارك له في الاندراج تحت الأصغر؛ فامتنع إيجاب 
الأخص(" لجميع الأعم أو سلبه عنها. 

والبيان بالخلف في الکل» وهي ضحّ نقيض النتيجة إلى الصغرى لينتج نقيض 
الكبرى . 

وبعكس الصغرى في الثلاثة الأول والخامس؛ وبعكس الكبرى وجعلها 
صغرى ثم عكس النتيجة في الرابع؛ وبالافتراض في الذي إحدى مقدمتيه موجبة 
جزئيه . 

فظهر أن الثالث لا ينتج ال جزئیةء كما أن الثاني لا ينتج الا سالبة(" 
والأول ينتج الجمیع . 

وفي هذه الثلاثة كفاية لطالب الحق. ويمكن له بالعمل الإشراقي رد الضروب 
المنتجة من كل شكل إلى ضرب واحد» هو المركب من موجبتين کلیتین 
ضروریتین؛ وذلك لرده القضايا [ألف - ]١١‏ إلى الموجبة الكلية الضرورية كما مر . 

والضابط في شرائط الثلاثة بحسب الكم والكيف كلية ما موضوعها الأوسط 
ككبرى الأول مطلقاًء وإحدى الثالغةء مع اتحاده بالأصغر ‏ وهو المفسر بالملاقاة 
بالأسر - واما كلية ما موضوعها الأكبر مع الاختلاف في الكيف . 
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[القدمات الشرطية في القياس الاقتر ايا 
قد تتألف من الشرطيات أقيسة اقترانیةء وأقسامها خمسة؛ لأنها اما عن 
متصلتین» أو منفصلتین» أو حملی ومتصل. أو حملی ومنفصل. أو متصل 
ومنفصل . 


لي کح 
اف 


)۱( چ كلياً. 
)۳( ألف» ب: كلياً. 
)٤(‏ ألفء ب: الثالثة. أي لا بد بکلیة إحدى المقدمتين من الشکل الثالث. 
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الأول وهو الأقرب إلى الطبع - ثلائة أصناف» إذ الأوسط فیها (۱): جزء 
تام من كل واحدة من المقدمتين (۲): أو غير تام من كل منهما (۳): أو تام من 
احداهما غير تام من الأخرى. 

فمن الأول ينقد الاشکال الأریعة:: والثانی کذلك( بالبیان المذکور . 

والثالث : أربعة؛ لأن الحملية فيه ما صغری أو کبری. وأيا ما كانت فالشركة 
بينهما إما في التالي أو المقدم. وينعقد الاشكال الأربعة في كل قسم منها؛ الا أن 
الأفضل منها ما كانت الحملية كبرى والشركة مع التالي لقربه من الطبع ولمسيس 
الحاجة إليه فى قياس الخلف؛ لانحلاله إلى هذا الاقتران. وشرطه إيجاب 
المتصلةء ونتيجته متصلة مقدمها مقدم المتصلةء وتاليها نتيجة التأليف بين الحملية 
والتالى. 

والرابع : سثة لأن الحملية اما بعدد أجزاء المنفصلة أو أقل أو أكثر. وأياً 
ما كان فالمنفصلة فيه ما صغرى أو کبری» والمطبوع منه ما كانت الحملية [ب ۔ 
۱ بعدد أجزائها وينعقد فيه الاشكال الأربعة. وشرط انتاجه کون المنفصلة موجبة 

الخامس: أيضاً ستَة لأن الاشتراك بينهما :)١(‏ اما في جزء تام منهما (۲): 
أو من احدهما (۳): أو غير تام منهما. 

والمتصلة في كل من الثلاثة إما صغرى أو كبرى. والمطبوع ما يكون الشركة 
في الجزء التام مع اتصال الصغرى. 


عقد وحل( 
[الشبهة الأولى]: قد طعن في الأول بأن ملازمة الکبری وان كانت في نفس 


الم لکن جاز أن لا يبقى على تقدير ثبوت الأصغر إذا و کقولنا: 
كلما كان هذا اللون سواداً وبياضاً فهو سواد وكلما کان سواد" لم يكن بياضاً. 


)۱( چ: كذا. 
)۲( چ: حل وعقد. 
(۳) چ: -فهو... سواداً. 
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فيجاب بأن الأوسط إن وقع منهما بنحو واحد کان الانتاج بيّناأء لکن کذبت 
النتيجة لكذب الكبرى؛ ولیس من شرط انتاج القياس صدق مقدماته» إذ ربما 
ينتج مع كذبها ويستعمل إلزاماً. وان لم يقع لم يكن الاقتران قياساً لعدم تكرر 
٠‏ الاوسط. 
1 [الشبهة الثانية]: وفي الثالث( بأن الحملية الصادقة في الواقع جاز أن لا يبقى 
5 فهو بُعدء وکل بعد فهو في مادة. فلو انتج لصدق: إن كان الخلاء موجوداً فهو 
اا فى مادة. ولیس كذلك. 

والجواب: منع كذب النتیجةء إذ المحال لا يمتنع أن یلزم من وجوده نفيه. 
وقد عرفت أن صدق المتصلة لا ينافى كذب الاجزاء. 
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معة [۷] 
في القياس الاستثنائي] 
الاستثناء في الاستثنائي [ألف ۔ ٢‏ وضع أو رفع لبعض أجزاء الشرطية 
لوضع أو رفع الآخر. 
والبسيط منه يتركب من شرطية وحملية. 
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والمتصلات يستثنى فيها عين المقدم فينتج عين التالي» أو نقيض التالي فینتج 7 
1 ولا یستثنی عين التالي لعين المقدم» ولا نقيض المقدم لنقيض التالي لجواز ۶ 


عموم التالي ؛ فيلزم من رفع الأعم رفع الأخص» ولا عکس . ومن وضع الأخص 
وضع الأعم ولا عكس . 
1 وفي مادة المساواة وان صحت الأربعة لکٹھا لخصوص المادة فغير معتبرة 


)۱( چ: وفي الرابع والثالث. 
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والانفصال فیه إن كان متعدداً ار فی مانعة الجمیم فقط(؟ یستثنی العين 
للنقیض لا غیر . وفي مانعة الخلو فقط النقيضين للعین لا غیر . 


الاشراق السادس 
في الأقيسة الختلفة 


E E --‏ تچ 


معة ١١١‏ 
لا قياس أقل من مقدمتين» فان المقدمة إن اشتملت على كلية النتيجة فهي 
شرطية يستثنى بقضية أخری» وان اشتملت على أحد جزئيها فلا بد من قضية 
آخری یشتمل على جزتها الاخر . 
ولا قياس من أكثر من مقدمتین إذ المطلوب له طرفان فقط ولا بد لكل 
منهما من مناسب لا غیرء بل یوجد(" مقدمات کثيرة لقیاسات متعددة سابقة إلى 
قیاس 777 «قیاساً مركا قد تطوی فه: 


ےت 


E 


جور e‏ مو چو حت ووو جا BE‏ کٹ بے څېه ټی انا کات 
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معة [؟] 


١‏ ...2ھ 


1 الخلف قياس بيّن فيه حقيقة المطلوب بإبطال نقيضه. ويتركب من قياسين: 


استثنائى» واقترانى» وقد یرد الخلف إلى المستقيم بأخذ نقيض النتيجة المحالة 
واقترانها [ب ‏ ۱۲] بالصادقة على ما یتفق من الاشكال ينتج المطلوب مستقيماً . 


جو ھکر E‏ 


. ب: إذ الانفصال فيه إن كان في مانع الجمع فقط‎ )١( 
في الأصل: القياس الخلف.‎ )۲( 

(۳) . ألف: لا يوجد. 

. چ: التتابع‎ )٤( 
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VY‏ مجموعة رسائل فلسفي 
واعلم إن في جميع الاقترانيات إذا أخذ نقيض النتيجة أو ضدها وقرنت 
بإحدى المقدمتین سا نقيض المقدمة الأخرى أو ضدها على أي شكل يتفق. 
معة [۳] 
اف قیاس الدور] 
قیاس الدۍ :١١(‏ هو أخذ النتيجة مع عكس إحدى مقدمتيها لينتج الأخرى. 
فتکون النتيجة نتيجة ما ينتجها. 
اک ال 
معة ]٤[‏ 
القیاس الناتج لقضية بالذات ينتج بالعرض بطلان نقيضها وصحة عكسها. 


الاشراق السابع 
في أصناف ما يحتج به 
منها: الاستقراءی وهو الحكم على طبيعة كلية بما وجد في جزئياته الكثيرة» 


كحكمك بأن كل حيوان يحرك فگە الأسفل عند المضغ بما شاهدت من 


الحيوانات. وهو غير مفيد لليقين إذ ربما يكون حكم ما لم یستقرأ") بخلاف 
ما استقرىء كالتمساح فى مثالنا هذا. 


(۱) ألف: نتيحتاً. 

)۲( قوله: «قياس الدور»: مثاله كالإنسان متعجب» وکل متعجب ضاحك. فينتج كل إنسان ضاحك . 
فیعید الدور يقترن النتيجة بالصغری المعکوسة باقية على الضرورة نتجت الکبری أو تقترن بالکبری 
المعکوسة ما فيه کبری نتجت الصغرى . (منه). 

)۳( کذا صححناه» وفي چ: یستقرا به . وفي آلف وب : لا یستقرا. 


یرجه روس ووو بر : تچ چ گنگ ہیں پا 
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التنقیح في المنطق ۳۷۳ 


ومنها: التمثيل» وهو ما یذعی شمول حکم آحد الأمرین لآخر یشارکه لمعنی 
جامع بینهما» ویسمّی بالقیاس عند الفقهاء. یستعملها الجدلیون؛ وهو من آضعف 
الحجج» لجواز أن یکون الحکم في الأصل لخصوصية ماهیته . 

ومنها: قياس الفراسة» وهو ما یکون الاوسط فيه هيئة بدنية موجودة في نوع 
من الحیوان یستدل بها على خلق» للزومها لمزاج واحد. فیستدل بوجود [ألف - 
۳ اد المعلولین علی الآخر کعرض الاعالی الموجود(" فی الانسان والاسد 
یستدل به علی وجود خلق الاسد للانسان ومز الشجاعة . ۱ 


الاشراق الثامن 
في البرهان 
تمیها 
[في الصناعات ا خمس] 

القیاس : إما أن يفيد التخيل أو التصديق؛ فالأول: هو الشعر. والثانى: إن 
أفاد يقيناً فهو البرهان؛ وان أوقع ظناً فهو الخطابة؛ وإلاً فان اشتمل على عموم 
الاعتراف والتسليم فهو الجدل» والاً فالسفسطة. فالصناعات خمس . 

فالبرهان لكونه مفیداً لليقين وجب أن يكون صورته!" يقينية الانتاج 
فلا یکون الا قياساء ومادتها الیقینیات من الأوليات والمشاهدات والتجربيات 

فالصناعات : یتألف البرهان من الیقینیات؛ والجدل من المشهورات؛ 
والخطابة من المظنونات؛ والشعر من المخیّلات؛ والمغالطة من الشبيهة بالیقینیات 
فى السفسطة وبالمشهورات فی المشاغبة. 

ولم یعتبر المشابهة بالمظنونات والمخیّلات اللتین هما مبادیء الخطابة 
والشعر؛ لآن المشابهة لهما إن آفاد ظناً أو تخيّلاً فهو هو والاً فلم یکن معتداً 
بها . 


)۱( چ الموجودة. 
(۲) چ: صورتها. 
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۳۷ مجموعة رسائل فلسفي 

وما نقل من المعلم الأول «إن مقدمات البراهین کنتائجها ضروریة» لیس معنی 
الضرورية ۔ كما توهم قوم ما يقابل الممکنة؛ بل معناها اليقينية الواجب قبولها؛ 
ضروریة کانت أو ممکنة. 

ثم إن منفعة البراهین أو السفسطة عامة لجمیم الناس؛ لأن من علمهما انتفع 
بهما. آما البرهان فبالاستعمال [ب ‏ ۱۳] لتحصیل الحق. وأما السفسطة فالاحتراز 
(= فللاحتراز» عن الباطل( بخلاف غيرهماء فإن الجدل لالزام الغیر» والخطابة 
لاقناعه2"7» والشعر لتخییله . 


معة ]١[‏ 
ای الطالب] 

إن من المطالب العلمية تصورية . وأخرى تصدیقیة . 

فمنها «مل» :)١(‏ بسيطة كانت اذا طلب بها وجود الشيء في نفسه . (۲): 
أو مركبة إذا طلب بها وجود الشيء على صفته والجواب فیها آحد طرفي 
النقيض . 

ومنها «ما» :)١(‏ شارحة كانت اذا طلب بها مفهوم الاسم. (۲): وحقيقية اذا 
طلب حقيقته. وطالبة المفهوم مقدمة على هل البسيطة» وطالبة!" الحقيقة يتأخر 
عنها. 

ومنها «أيّ»: ويطلب بها تميّز الشيء عن غيره في ذاته أو عرضه. 

ومنها الِم»: ويطلب بها :)١(‏ علة الشيء في نفسه. (۲): أو علة التصديق. 
وهذا المطلب هو بالقوة بمطلب ما لأنك إذا قلت: لم «ج» «ب» كأنك قلت: 


)۱( چ: عنه. 
(٢‏ چ: للم قناع . 
(۳) ج: طلبه. 
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ما سبب کون «ج» «ب»؛ إلا انه بالفعل مطلب رل( بالقياس إلى النتيجة. 
وبالقوة مطلب «ما» بالقیاس إلى الحد الاوسط . وکذا مطلب «آي» داخل تحت هل 
المركبة . 

وهذه هی آمهات المطالب وإن كانت مطالب غيرها مثل کیف؛ وک ومتی » 
واین؛ وقد يستغنى عنها بأي . 


معة [۲] 


في البرهان اللمّى والإنى] 
الحد الأوسط في البرهان يجب أن يكون علة لثبوت الأكبر للاوسط. وال 
5 يكن البرهان برهاناًء فهو إما أن يعطى اللّمية في نفس الأمر أيضاً فهو «لمّى» 
والاً ف «اّی». 
فان کان معلولاً لنسبة الأكبر إلى الأصغر فهو «دليل»؛ والاً فغيره. 


فالدليل يشارك [ألف  ]١5‏ برهان الله( في الحدود. بل کل برهان لمّ في 
الحدود إذا بدّل فيه الأوسط بالأكبر يصير برهان «إن» و«دليلا». 


لمعة ["] 
انی أجزاء العلوم] 
أجزاء العلوم: موضوعات ومبادٍ ومسائل. فموضوع العلم ما يبحث فيه عن 
آعراضه الذاتية . 
ومباديه :)١(‏ التصورية هي حدود موضوعاته وأجزائها وأعراضها الذاتية. 


و(۲): التصدیقیة هي القضايا التي يتوقف عليها براهين مطالبه» ويسمّى الأوضاع 
ويجب إصدار العلم بالمبادىء. 


(۱) ج: أنه مطلب ما. 
)۲( قوله : «البرهان اللمي»: مثال البرهان اللمي: هذا الخشب اشتعل فيه النار وکل ما اشتعل فيه النار 
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۳۷۹ مجموعة رسائل فلسفي 

ومسائله : هي القضایا التي يطلب التصدیق بها فيه. 

والمطلوب في العلوم الحقيقية إنما یستفاد من البرمان» یعطی اللمّی الدائم 
مطلقاً. والطبيعي یعطی لمَّياً ما دامت الطبيعة والمادة موجودتین. فلا برهان على 
الشخص المتغیر كما لا حدّ له. وحکمنا على الشمس والسماء وغیرهما ليس جزتیاً 
لأن مفهوماتهما كلية. 

وأيضاً الفاسدات لا برهان عليهاء لأنها :)١(‏ اما معلومة فمحسوسة. (۲): 
أو غائبة فمحتملة الفناء فلا برهان على التقدیرین لعدم الدوام لتيقٌنها. والعلوم 
متباينة إن تباينت موضوعاتها. وما موضوعه أخص من موضوع آخر فيسمّى أسفل 
منه وتحته كالمجسمات تحت الهندسة. وكذا إن تباينت الموضوعات ولكن ينظر 
أحدهما فی الآخر لأعراضه الذاتية» كالموسيقى تحت الحساب. 

وکل أصل موضوع في علم» يبرهن في غيره. فالغالب أن يكون فيما فوقه. 

وقد يكون في العالي ما يبيّن في السافل بغير ما ین منه في العالي ليدور. 

والعلوم تترتب!" [ب - ١١۹‏ موضوعاتها في العلوم() حتى ينتهي إلى ما لا 
أعم من موضوعه؛ وهو «الفلسفة الأولی)ء لان( موضوعها الوجود. 


معة ]٤[‏ 
انی تلازم الد والبرهان] 
الحد لا يكتسب بالبرهان والاً يلزم الدور وتحصيل الحاصل؛ لأن الحد من 
حيث أنه حد ‏ أي كونه إدراكاً تفصيلياً لمحدود ‏ لو كان مطلوباً لكان معقولاً قبل 
البرهان؛ فلو حصل به لكان دوراً. أما المطلوب التصديقى فيراد فيه حال النسبة 
إلى تعقلها. 
وایضا فتعقّل الحد التام نفس تعقّل المحدود تفصیلاًء ثم إذا صار المحدود 


(۱) الف: بترتب. 
(۳) ج: فان. 
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التنقيح في المنطق يفف 
أصغر والحد أكبر لكان بيّن الثبوت ذا وسط وهو باطل. 

وكل ما يجعل أوسط فإن كان نسبة الأكبر إليه على أنه محمول فيتعدى إلى 
الأصغر بالمحمولية» فلا يلزم أن يكون حده. أو على أنه حدها الأوسط محموله» 
فيجوز أن يكون الأوسط محمولاً على غير الأصغر؛ فهو المصادرة على المطلوب 
الأول. 


حد الشىء لا يكتسب من حد ضده» إذ لا أولويةء وليس لكل شیء 
١ (0‏ 


ا گ۔' جس 0091 لن نالات و ا ٤‏ تح 


ضد 

والاستقراء أيضاً لا یفیدء اذ الاشخاص غير متناهیة(". 

بل طريق اكتساب الحد تحليل صفات الشخص وتركيبه» بأن يعمد فيه 
ويحذف ما لیس بذاتي له» وينظر انه من أي جنس من المقولات العشر؛ وإلى 
المركات. ٹی جراب ماهر ولات الکتکه سی خي إلى قزل فول 
غه ویجمم المقومات العامة في اسم الجنس بشرط عدم التکرار وتوارد 
التضرل ۸ فإذا شمفت [الف:::۲۱۵ هثه اضر لات زوجت مها شه مسا 
للمحدود في الحمل والمعنی جمیعاً فهو الحد. ۱ 

وقد یتفق التوافق في جواب «ما» والم» كما يقال: إن الکسوف ما هو؟ 
فيجاب: هو زوال ضوء القمر لتوسط الأرض بينه وبين الشمس. فإذا قيل: لم 
انكسف القمر؟ فيجعل توسط الأرض أوسطء فاشترك الحد والبرهان اذا كان 
الوسط من العلل الذاتية للشيء. 

واعلم أن توقف ابتلال الأرض على المطر المتوقف على السحاب المتوقف 
على صعود الأبخرة المتوقف على ابتلال آخر ليس دوراً ممتنعاً؛ لأن الموقوف عليه 
غير موقوف عليه بالعدد. 

فالبرهان الدوري المتحد الوسط مع النتيجة على هذا الوجه ليس في الحقيقة 
قياساً دورياً يؤخذ الشيء في بیان نفسه» لمغايرة الوسط للنتيجة بالعدد» وان اتحدوا 
في النوع . 
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(۱) ألف: لكل ضد شيء. 
)٢(‏ ج: يعتبر. 


)٣(‏ چ: التكرار والفصول. ب: ويورد الفصول. 
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۳۷۸ مجموعة رسائل فلسفي 


e‏ رت 


3 مج 3 
في سوفسطيقى أى المغالطة 
تمهيد 
اق مقدمات المغالطة] 
كل قياس ينتج ما يناقض وضعاً ما فيه تبكيت» فان( كان حقاً أو مشهوراً 
كان برهانياً أو جدلیا؛ وإلاً فسفسطی يشبه البرهان؛ أو مشاغبى يشبه الجدل. كما 
لت( : 1 
ولا بد فيهما من ترویج نقیضه وتشابه( (۱): أما في الصورة: بأن يشبه 
ضربا جا ولسن زباه (۲): أو فن الماد بات كه لحق ار المشهور: ولا یکرت 
فالمخالطة قياش نیت :)۱١(‏ صورته (۷): أو ماه( أو هما جمیعغا. 
والآتى به غالط فى نفسه مغالط لغيره. 
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معة ]١[‏ 
[أسباب الغلط في القياس] 


فالخلط في القياس بسبب الصورة كما إذا لم يكن من شكل ناتج أو ضرب : 
ناتج أو وقع ذهول عن مراعاة الشرائط المذكورة [ب - ٥١٤‏ في أحد التركيبين: 0 
:)١(‏ كعدم مشابهة الأوسط في المقدمتين» کمن قال: «كل إنسان حیوان. : 


BE‏ د لف بس ار ات شس و 


کے 


یوسیع رود دید 


۳ ء ۶۶ با 
1 کونه كلياً موجوداً في الذهن فقطء بخلاف ما في الصغری فانه حیوان باعتبار .ې 
7 ماهيته. 3 


(۱) ج: وضعاً ما فإن. 1 
)٢(‏ في صدر الإشراق الثامن. 
)۳( چ متشابهته . 
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(۲): أو لعدم اتحاد أحد الطرفين في. القياس والنتيجة. أو لعدم نقل الأوسط 
: بالكلية . 
: وأما الغلط بحسب المادة: 
١‏ فكالمصادرة على المطلوب الأولء وهو أن تكون النتيجة مقدمة في 
1 قياس ينتجها بلفظ آخر. 
۲ وككون المقدمة أخفى من النتيجة. 
٣‏ أو مساوية لهاء فلا أولوية في التبيين من التعكس . 
-٤‏ وككذبها فيورد في القياس: 

(ألف): إما لمشابهة لفظیةء كما يرد الأسماء المشتركة مثل العين» والأداة 
مثل «الواو) تارة للقسم وأخرى للعطف. 

(ب): أو بسبب في المعنی : 
1 (): اما للجهةء [ألف]: كأخذ سوالب الجهات مكان السوالب الموصوفة بهاء 
ونحوها. [ب]: أو للسور. كأخذ البعض السوري مکان البعضص معنی الجزء . 
[ج]: أو أخذ أحد من الكل والکلی» وكل واحد مكان الاخر. 

[۲]: أو لایهام عکس» کمن یری «کل ثلج أبيض» فيأخذ «ٍن کل آبیض 
ثلج» . 

[۳]: أو لترکیب مركب كقولك: «الخمسة زوج وفرد». فنفصّل ونقول انها 
زوج وانها فرد. 

:]٤[‏ أو لأخذ ذاتي أو لازمه مکانه» کمن رأی الانسان متوھماً مکلفاء فظن 
إن كل متوهم مكلف . 

:]٥[‏ أو أخذ ما بالقوة مکان ما بالفعل وبالعکس. 

:]٦[‏ أو أخذ ما بالعرض مکان ما بالذات [ألف - ]١5‏ وبالعکس. 


E ٢ سے موم‎ 
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سو بت کے و 0 


7 أو أخذ الاعتبارات الذهنية واقعة فی الأعیانء کمن رأى أن الإنسان 3 


الكلى موجود في الذهن فحكم بكليته في العين. 1 
ِ 


عفد 


]وص صعتی غه که 05 سیت سا اوو مره کک “یتر E‏ ھک 7 جو کر کا وم REAL‏ 


کت 


اا وو || 


۳۸۰ مجموعة رسائل فلسفی 


[4]: أو أخذ ما ليس بعلة علة؛ وهذا یوجد في قياس الخلف» فیذعی أن 
الکذب لنقیض المطلوب ویکون لغيره . 

وبعد مراعاة ما ذکرنا سهل عليك التحرز من الاغالیط . 

ولولا القصور وعدم التميّز لما تمّت للمغالط صناعة. فهي صناعة کاذبة 
٠‏ بالعرض بات صاحبها لا یغلط ولا یغالط» ویقدر علی ات یخالط المغالط. 

والعصمة من الله في کل الأمورء هوم د یل الله کر نا فا ا ين ره 
[الثور: الآية ٠٠٤‏ [ب - .]١5‏ 


ETE جڑھ تن چو اه وج جج دوه جو روا تب‎ FEES 


0 

3 

5 
0 


امه الحا مع سس مه ات 


REE A ut 


TE E 
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ی 


ری 


و شع ہیں سو ی اہی 


وت مقر لست ہو عدا 


تفه کا مد كاعم شب مت ہیی د کاله ”و 4 ۹۹ ٘۷ 


پچ 


4 


۲۸۱۷ 


وور مو مل یں اکس یا پا ہی ٠‏ د 1 7 ہے ات پس هو په E A‏ 


جد سو جو وو رم سم اا کور ہد ی وہہ ےل ہورسوو-سب ۲ 


وا دد حور مو سو 


و و و 


سو و 


ورم مسر وو سم مهرم جو هو سه مھ :۲۳۳ 


8 


: ہر رہ ہش اي جج ٤‏ ۔ نو اج RN BE‏ + سس ٦‏ اب و + ہو EO‏ کی ات 


AY الحشريّة‎ 


فصل ]١[‏ 
۱ في أن عذاب القبر حق بقول مجمل 


وأصناف السباع» مثل الخضب والشهوة والحقد والحسد والکبر والعجب والریاء 


وغیرها؛ وهی التی لا تزال تفرسه۲ وتنهشه أن سهی عنها بلحظة؛ الا آن آکثر 
سب الناس محجوب العين عن مشاهدتهاء فإذا انکشف الغطاء ووضع في قبره عاینها 
5 وقد تمقلت بصورها وأشکالها الموافقة لمعانیها» فیری بعینه العقارب والحیّات قد 5 


3 سمخ لد وت مط سن کپ ولل و ہو RA‏ و 
اح ی نو کے 


! أحدقت [به]. وإنما هي ملكاته وصفاته الحاضرة الآن في نفسه» وقد انكشف له ٥‏ 


ے ا اه ل سی ضر ایت فهذا عب القیر آق کان. : 
7 افلا راب أن كان سنا 

سفق کلت مل نا حتف من االاکایر "اه مات ونرد الس هن ١‏ 

البدن ليس يصحبها شيء من الهيئات البدنية» وهي عند الموت عارفة بمفارقة البدن 0 

ار “عن دار الدنیا مدرکة ذاتها بقوتها الوهمية غين الانسان المقبور الذي مات علی 5 

# صورته. كما كان فی الرؤيا تشاهد نفسها على صورتها التي كانت في الدنيا بعیٹھاء ور 

 *‏ وتشاهد الأمور مشاهدة ع لا بحشها الباطن» فتری بدنها مقبورت وتشاهد لالا 

الواصلة إليها على سبیل العقوبات الحشية على ما وردت به الشرائم الحقّة» وهو 

عذاب القبر. وان كانت سعيدة فتتخيل ذاتها وصور أعمالها ونتائج ملكاتها وسائر 

المواعيد النبوية على فوق ما كانت تعتقدها من الجتّات( والأنهار والحدائق 


11 
تا 
3 
1 


3 
7 
1 


مد A‏ 
سر پا 


)١(‏ ش: تفترسه. 

)٢(‏ «الاسفار» ج۹ء ص ۲۲۰: صورها الباطنية الحقيقية. 
(۳) ش: فعل. 

)٤(‏ هو الغزالي. (هامش م). 

)٥(‏ ش : الخیالات. وهو تصحيف. 


3 


پل قسف قا 


۱ 


5 


7 


ی وہ الاق وغو رکا لاہ 


نے ےچ '] ل نے وج جا د لل و ] ٤‏ لو ج #٤ ١‏ افو دو ] د اسر و 


نب دغه دن تو | RRR‏ وف تی 


A٤‏ مجموعة رسائل فلسفي 


والغلمان والحور الغ والکأس من الس ف ثواب القر . ولذلك قال ات 
صلی الله عليه وآله وسلم: القَبْرُ رَوْضَهُ مِنْ ریاض ١‏ لجئة أو خُفْرَةٌ من خفر 
الثيران2"7». فالقبر الحقيقى هذه الهيئات» وعذاب القبر وثوابه ما ذكرناه. 

وأما البعث: فهو خروج النفس عن غبار هذه الهيئات المحيطة بهاء كما 
یخرج الجنين من القرار المكين» وقد أشرنا سابقاً إلى أن دنياك ليست الا خلقك(۳) 
قبل الموت» وآخرتك ليست الا حالتك بعد الموت؛ قال الله تعالى: طقل میا 
ال أنشاها او مرق وهو يكل كَل عَلِيمٌ 668 [يس: الآية ۷۹] © . 


فصل [۲] 


في الإشارة إلى حقيقة الحشر 
اعلم إن الزمان علة التغير والتعاقب مطلقاً؛ والمكان علة الاختفاء والغيبة 
مطلقاً» فهما منشثان لاحتجاب الموجودات بعضها عن بعضء فاق ارتفعا فى القيامة 
ارتفعت الحجب بين الخلاتق» فیجتمع الخلائق كلهم الأولون والآخرون» فهو يوم 
الجمع: طبرم جمد لور لم [التَمَابُن: الآية 1۹ . وبوجه آخر يوم الفصل؛ لأن 
الدنيا دار اشتباه ومغالطت يتشابك فيها الحق والباطل» ويعانق فيها الخير والشرء 
ويقابل المتخاصمان؟» والآخرة دار الفصل والتميّز والافتراق» ويتفرق المختلفان 


[ب ۔ :]١‏ ويم َم أَلسَاعَُ [يَوْمَقِذْ] یر [الرُوم: الآية "٧٤٩‏ ويتميز 


مت 


المشابهات: لِم أله ألْحَبِيتَ من لَب [الأننًال: الآية ۴۷] » وینفصل 
الخصمانء يحق الحق ويبطل الباطل: «لَِْْكَ مَنْ کلک عا یز وی ما کے 
زم یق ے> مر صوہ ےہ موم رم 7 0 

عن بَيِنَةِ* [الأنفال: ٤٤٤‏ هلي الى وبل الكل [الأنمًال: الآية ۸] ۰ ولا منافاة 


(۱) م: فهو. 

.11۰ «جتمع الترمذي» ج٤ء ص‎ )٢( 

(۳) ش: حالتك. 

(4) «مفاتیح الغیب» ص ۰۲۳۸ «أسرار الآيات» ص ۰۱۷۹ «المظاهر الالهیة» ص ۰۲ «شواهد الربوبیة» 
ص ۰۲۸۱ «العرشیة» ص ۲۵۷. 

)٥(‏ ش: یتقابل المخاصمان. 

)٦(‏ وما بین المعقوفین زید من المصحف الشریف. 
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فلا ی ابا و لات ےک 6 هس اج بلاج فا قم ونت 


٨٥ الحشريّة‎ 


بين هذا الفصل وذلك الجمع» بل هذا الفصل يوجب ذلك: #هذًا بوم آلفصل جمس 
رل > (المُرسلات: الآية [TA‏ والحشر أيضاً بمعنی الجمم : ۹ ِ: 
تعارز یم کی [الکهف : الآية ٧٤٤‏ . 


کشف حال لتتمیم حال 


سيل الو یم يُحْشَرُ متفر لْمُتَفُونَ] إلى اَم رع 
التعذيب : ویو يسر آعداء اک إِلَ ألنَارِع [فُصَلّت: الآية ۱۹] . 


وبالجملت لكل أحد إلى ما يعمل لأجله ويحبه : # حشرا ك روجهم 4 
[الصافات: ۰۲۲۲ وکذا قوله [تعالی] سبحانه: «فوریكک لحم وَالشَّسْطِينَ4 [مريم : 
الآية ]٦۸‏ حتی إنه لو أحبّ أحدكم حجراً لحشر معه. د 6 الافاعیل 
توجب حدوث الأخلاق والملكات» فكل صفة وملكة تغلب على الإنسان في الدنيا 
يتصور له في الآخرة بصورة تناسبها. ولا شك إن أفاعيل الأشقياء المدبرين إنما 
هي بحسب هممهم القاصرة عن الارتقاء إلى عالم الملكوت» النازلة فى مراتب 
البرازخ الحيوانية المقتضية للأعمال الشهوية والغضبية والبهيمية والسبعية» > فلا جرم 
يكون تصوراتهم مقصورة على أغراض حيوانية تغلب على نفوسهم» وه یحشر )۲ 
على صور تلك الحيوانات في الدار الآخرة: ولا الوموش حشرت NED‏ 
الآية [o‏ يُحَشَرْ بَعْض الناس على صُورَةٍ يَحْسُنُ ناما الْقَوَدَةُ وَالْحَنازِيرٌُ. وهكذا 
يتصورون بصورهم الحقيقية الأخروية لأهل الكشف وأصحاب الشهود ويعاينون لهم 
في صقع باطنهم على أشكال وهيئات تقتضيها صفات النفوس و الأرواح» 
وذلك لظهور سلطان الآخرة على قلوب أهل الحق. «إنّ في کلک اہو رو 
يَسَقَلْوت هه [الرعد: الآية 4] . 

والتحقيق في ذلك: إن كمال الانسان ۔ بحسب الأعمال المتضادة الآثار - 
التخلص عن موجباتها والتشبّه بالملائكة في التنزه عنهاء وهم منفكون عن هذه 


)۱( کذاء وفي سورة مریم : ۸۵: يوم نحشر المتقين. . 
)٢(‏ یحشرون ‏ ظ. 


نل 
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الأوصاف المتضادة؛ وليس في وسع الانسان إمكان الانفكاك عنها بالکلیةء فکلفه 
الله تعالى بما يشبه الانفكاك وما هو بمنزلته وهو التوسط؛ فان المتوسط بين 
الضدين كأنه خالٍ عنهما كالماء الفاتر لا حار ولا بارد مع عدم خروجه بالكلية عن 
جنس الحرارة والبرودة» كالجرم الفلكي؛ فنسبة المعتدل العنصري في الأوصاف 
الجسمانية إلى الفلك كنسبة العدل فی الأوصاف النفسانية إلى المَلّك؛ لأن المَلّك 
مد عن الاحلاق المتضافة بالكليةء والمعوسظ فيهنا متشيه په تازل مترلته 
فالصراط المستقيم هو الوسط الحق بين هذه الأطراف» ولا عرض له فهو أدق 

من الشعر ولذلك [ألف ‏ ۲] خرج من القدرة البشرية الوقوف عليه فلا جرم يرد 
أمثالنا وروداً ما يقدر الميل عنه» لقوله تعالى: ون إن مک لل ا کان عل ریک 
تا میا @ € [مريّم: الآية ۷۱] . 


فصل [۲] 
في الإشارة إلى الصراط 


الصراط طريق الحق: اوک تېيۍ ال سیل تُستَقیر *. سط آله ای له 
ما فى لسوت وَمَا فى الْارْض که [الشّورى: الآية ۵۳۰۵۲] . وهو دق من الشعر وأحذ 
من السیف . أما الدقّة فلأن الانحراف منه إلى أحد الطرفين يوجب الهلاك: ولا 
روا ال الین کا تكم النَارہ [مُود: الآية ۰۱۱۳ وأما الحدّة فلان الوقوف 
عليه أيضاً مما يقتضي الهلاك ومن وقف عليه شمّه. فمن استقام في هذا العالم 
على الصراط المستقيم حث علیه» ومن مر مستويا على ذلك الصراط ولم يمل إلى 
أحد الجانبين وذلك لاجل تعوّده على التحفظ عن الميل مدة الكون في الدنيا 
حتى صار طبعاً له فإن العادة طبيعة خامسة؛ كما قال الله تعالی حكاية عن النبي 1 
صلی الله عليه وآله وسلم: وآ ہا صرّعی مُسَتَقِيمَا فاد تک [الأنعام: الآية ۱۵۳] 0 
أي مروا على صراط الآخرة مستوياً من غير ميل وانحراف؛ وجاء في الخبر: ”7 


هه 
i‏ 


1 
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(۱) مريم: الاء أيضاً «المظاهر الإلهية؛ ص ۰۷4 «أسرار الآیات» ص ۰۱۸۷ «مفاتیح الغيب» ص ۰1۳۹ 
(؟) کذا والجزاء إما مقذر أو ساقط. 


(۲) کذا في النسخء وهو تفسير افاتبعوه». 


REA ag 
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کو و ل ۴ ق ي ا ا ل ھو_ ا لي و 
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الحشريّة YAY‏ 
یم المزین عَلَى الضراطِ کار الخاطف". 
وأما آهل الجحیم» فلأجل انحرافهم عن الصراط المستقیم وصدهم عن جادة 
اليقين رضلالهم عن الطریق القويم یقفون في الحمیم : رك لن آ 21 ٗ1 
خر عن اسر ون 49 [المؤمنون: الآية 5/ا] » وكلا جانبي الصراط 
جحيمء بالقیاس إلى طائفة هم أهل الأعراف وهم الموحدون. الْيَمِينُ وَالشْمال 
مف الجنة على یمینهم والنار على شمالهم. وان کان الیمین والشمال - این 


على وجه أعلى وارفع مما يفهم ‏ کلاهما يمين: کِلتا يدي لق تی ار 


فصل ]٤[‏ 
في الإشارة إلى كيفيّة وزن الأعمال وذكر الميزان 


و و „ll‏ ور رم e‏ 


«والوزن بومیز الْحىّ فمن ثقلت موزيكم مر فا كيك هم لْمَفْلِْحُونَ وص 
وزم تیک ان سا امم ٭ [الاعزاف: الآية ۲٩۰۸‏ . 


رت ا ھا اقم ی ری ۸ 
نفس فاعله» ویقتضی له القوة والاستقرار» فان کل فاعل یقوی بفعله الذاتي؛ أو 
لا تری أن كثرة الأفکار العلمية توجب قوة في العاقلة» وان الطبائع العنصرية يتقوى 
ذاتها - بل من غیره* - قسر ومنه عند حصولها في أحيازها الطبيعية یستقر عند 
ذلك ویسلب عنه الاضطراب والتزلزل. 


وکل آثر وفعل ينشأ من فاعله الطبيعي بسبب مصادفة آمور غريبة یوجب 
الاضطراب والتزلزل في نفس فاعله کحرکة المرتعش الحاصلة لعضو الانسان 
سے ۹۷ یت الضد غی قبول ما بوخد ال الات وهما هان في 


.۳۳۹ ما یقرب منه . «الدر المشور» ج4» ص‎ ٧۷ «البحار» ج۸ء ص‎ )١( 

(۲) من کلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة؛ الخطبة ۰۱۷ 1 

(۳) أيضاً «المظاهر الالهیة» ص ۷۷ء «أسرار الآيات» ص ۰۱۹۳ «شواهد الربوبیة» ص ۲۹۱ء «الأسفار» 
ج۹ء ص ۰.۳۸۵ «مفاتیح الغیب» ص 35 «العرشیة» ص ۰۲۱۳ 

. من هنا إلى آخر الفقرة خلط في العبارة كما لا یخفی‎ )٤( 

(ہ) یتعضی ۔ ظ . 

)٦(‏ ش: متخالفان. 


ES‏ تام مد ٢‏ از ٢‏ ادو و 


Ej‏ سا وی وی ید را هم ود ازد گت 
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د ا نے 


الفاعلیة» وهذا هو السبب 32 حصول الإعياء لطبائع المركبات . فالنفس الإنسانية 
لكونها من عالم القدس تتقوّى ذاتها عند أفاعيلها الخاصة من [ب - ۲] اكتساب 
العلوم والخيرات» فيحصل لها الاطمئنان والاستقرار. وتضعف ذاتها عند الأفاعيل 
الشهوية والغضبية لأجل مقارنة القوى الحيوانية» فیحصل لها الاضطراب والتزلزل. 

فنسبة ما يوجب للنفس الاطمئنان والاستقرار إلى الثقل أولى. أو لا ترى أن 
الأثقال والمثقلات تسكن السفائن() عن الحركات المختلفة والاضطرابات؟ ونسبة 
كل ما يقتضى بحر النفس وضعفها واضطرابها ومتابعتها الأهواء المختلفة 
والأغراض المتفرقة إلى الخفّة أولى؛ فان الخفیف يتغير بأدنى حركة وتغيّر یحدث 

في الهواء ويكون حرکاته!" خالیة عن النظام . 


ثم إن اطمئنان القلب یوجب الرضاء» فلا جرم وا ى كنك مره ې 
فھو في عم اف 3۹2 ۰ [الفَارعَة : الآية ٦‏ واختلاف حرکات النفس 


بمتابعة 0 0 0 ويذهب بها إلى الھاویقء فلا جرم رت من ea‏ ووم 
© انم كاويّةٌ 46 (الارمه: الآية ۰۸ ۹] . وأيضاً خلق الله سبحانه الشيطان 


من الثار ۳ من الطين: لق ين کار وت من طین » [الأعرّاف: الآية ۱۲] . 
ومقتضی طبيعة النار الخفّة والحرکة» ومقتضی طبيعة الأرض الثقل والسکون. 
فالأفاعیل الأبليسية یوجب الخفّة والاضطراب. والأعمال الانسانية يقتضى الاستقرار 
والاطمتنان: فل کل يعمل عل ایک [الاسراء: الآية ]۸٤‏ . 


قال بعضهم : المیزان كلمة الا إله إلا الله وعلامة هذا المعنی ومصداقه إن 
الوجود في كمة وجانب منه والعدم في كفة آخری وجانب آخر منه» وحرف 
الاستثناء التي لها وجه إلى العدم ووجه إلى الوجود بمنزلة الشاهین» وهو العمود 
الذي تقوم به الکمّتان . وهذه الکلمة فاصلة بين الکفر والإيمان» فارقة بين الجحیم 
والجنانء مَنْ قال: لآ اله إلا الله دَحَلَ الْيَئَة). وأما ما ورد من أن هذه كلمة 


(۱) مء و ش: النفس. 

(۷) مع ش: «تحټره وهو بمعناه. 

(۳) مء ش: حركاتها. 

)٤(‏ م: يعجز. 

)٥(‏ «التوحيد» للصدوق: ص ۲۲ و۲۷. 
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الحشرتة ۳۸۹ 
خفيفة على اللسان ثقيلة في المیزان» فلأنها هي بالنسبة إلى طائفة موزون ومیزان» 
وهما واحد في حقي 00 , 


فصل [5] 


في الإشارة إلى صحائف الأعمال وكرام الكاتبين 


ونزول الملائكة على الأخيار ونزول الشياطين على الأشرار 


إن القول والفعل ما دامت حقيقتهما فى أكوان الأصوات والحركات فلا حظ 
لها من البقاء والثباتء فإذا تكوّنت بالوجود الكتبي حصل لها مرتبة من البقاء 
والثباتء وكذا كل من فعل فعلاً وتكلم بكلام حصل منه أثر في نفسه وحال يبقى 
زماناً. وإذا تكررت الأفاعيل والأقاويل استحكمت الآثار في النفس وصارت 
الأحوال ملكات يصدر بسببها الأفعال بسهولة من غير رويّة وقصد وحاجة إلى 
تجشم اكتساب ومزيد أعمالا" بعدما لم يكن كذلك. ومن هذا النمط يستنبط 
الصنائع ويتعلم المكاسب العلمية والعملية؛ ولو لم يكن للآثار الحاصلة في النفس 
من الأعمال والأقوال دوام وثبات وقوة واشتداد في الحصول یوما فیوما إلى حد 
يصير [ألف ‏ ۳] ملكة راسخة فيها لم يكن لأحد تعلّم شيء من الحرف والصنائع» 
ولم ينجع فيه التأديب والتهذيب» ولم يكن في تأديب الأفعال وشمتھم!'' الأعمال 
فائدة ولا لهم تفاوت في الأحوال من أول الحداثة إلى آخر حد الكمال. 


فعلم إن الآثار الحاصلة في الأفعال والأقوال في القلوب والأرواح بمنزلة 
النقوش الكتابية في الألواحء أوْلَيكَ كدب ف فُلُوييِمْ ليم نې [المجَادلة: الآية 
۲ . وتلك الألواح النفسية يقال لها صحائف الأعمال. وتلك الصور والنقوش 
الكتابية یحتاج في حصولها وانتقاشها في تلك الأرواح إلى المصور 


(۱) أيضاً «المظاهر الالهية» ص ۸۲ء «مفاتیح الغیب» ص ۰1۵۱ «العرشية» ص ۲۷۰. 
(۲) ش: اعتمال. 
(۳) ش: تمرینهم. 
)٤(‏ الالواح -ظ. 


د تج 
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یالکائ! و لالیا لو والمعلون لا نمی غ عل فرت من نه 
فالمصورون والکتاب هم الكرام الكاتبون» وهم ضرب من الملائكة المتعلقة 
بأعمال العباد وأقوالهم؛ وهم طائفتان: 

ملائكة اليمين» وهم الذين يكتبون أعمال أصحاب اليمين . وملائكة الشمال» 
وهم الذي یکتبون آعمال أصحاب الشمال: #ان ی لسن عي این ومن الال پد 
9 [ق: الآية ۲۱۷ . وفي الخبر : إن كل من عمل حسنة یخلق الله منها ملکاً 
يثاب به . ومن اقترف بد یخلق الله منها مات يغ کي طول یک لو ریت 
21 ۰ نتا ئول ېو نه اه تافو ولا وا ونوا بلک الى 


شم وعد © ET‏ و ایا في ال الایتان: 
س2 وفي مقابلة: ول یک عل ن تار اون 60 تل کی 1 لو یم 


9 االشْعَراء: الآيتان: ۲۲۲۲۰۲۲۱ كذلك: ومن فش عن دگړ ای اک 
سَيطلنًا فهو لم م ین 468 االرعرف: الاية ۲۳۱ ۰ وقد مر منا القول آنفاً في بیان 


السبب لف اا المي بالملك + وال موس ای المي اا طان: 
فتذكره لينفعك في هذا المقام. 


وبالجملة هذا هو المبداً المؤثر في النفوس› الداعي لفعل الخيرء ومقابله 
الداعي للشر وهو المسمى بالملكة عند الحكماء وباسم الملك أو الشيطان في 
لسان الشريعة» والمعنى واحد. ولم يكن لتلك الملكات من البقاء والثبات ما يبقى 
أبد الآباد لم يكن لخلود هل الطاعات والمعاصي في الثواب والعقاب وجهء فان 
سنا کرب لطاب لړ كان قن العمل والقرل على یل ال یشاب رها 
زائلان فکیف یتصور بقاء المعلول [والمسبب] مع زوال السبب و الموجب؟() وإن 
كان منشأهما تلك على سبیل الاعداد والمعذ» لا يغنى عن السبب المقتضی فلا بد 
من موجب قريب یکون باقیاً أبداً. والفعل الجسماني الواقع في زمان معيّن قلیل 
المقدار» كيف یکون [منشأ] للجزاء الواقع في الزمان غير المتناهي؟! 


ثم إن مثل هذه المجازاة والمكافأة لا تليق بالحکیم الذي لا یکون شيء من 
(۱) م: المكاتب. 


)۲( م ش : الشر . 
)۳( خ: العلة. 
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کت وت نے سے چ ےم سو یک ھت وی بل ٦‏ ان 
الحشريّة ۳۹۱ 


أفعاله على وجه الاتفاق والجزاف» بل جميعها على سبيل الأحكام والالزام» وقد 
قال [ب ۔ ۰:۲۳ هوم تا بط یره [ق: الآية ۲۹] . وقال: ذلك هوا کسبت 
ونك [البَقَرَة: الآية ۲۲۵] 27 ولكن إنما يخلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في 
النار بالثبات والدوام الحاصلين للأخلاق والملكات الموجبة للثواب والانتقام. فكل 
من فعل مثقال ذرة في الخیر والشريرى أثره ومكتوبه في صحيفة ذاته أو صحيفة 
أرفع من ذاته مخلداً أبداً. وإذا حان وقت إن يقع بصره على وجه ذاته - عند فراغه 
من اشتغاله الحیاة!" الدنيا وما یورده(*) الحواس - والتفاته إلى صفحة"" باطنه 
ووجه قلبه» وهو المعبّر عنه بقوله: ود الم نت © € [التکویر: الآية ]٠١‏ » 
فمن كان في غفلة عن أحوال نفسه وروحه يقول عند حضور ذاته لذاته ومطالعة 


صفحة قلبه: مال هدا اتب لا مار صَيِرَةٌ ولا كر ال آخصتهاً وَيَبَدُوا ما 
عدوأ ایا [الكهف: الآية ۲44 . هع کم َل نت کا عم من عبر تسا وی 
ملت فی شوو تود لو ان بها وبلنهه اما بیدا [آل عمران: الآية ]"٠‏ . وفى 
الخبر: عن قال: .ساك الل تار حستةء يخلق :الله في اله من الخرر العين 


- 


من يتمتع به ابدا. 


وكذا الحكم في جانب السيّئة» فيخلق الله من سيّئات المجرمين والمنافقين 
ما يكون سبب عقوبتهم وآلامهم دائماً أبداً الا ما شاء الله كما قال سبحانه في 
قصة ابن نوح: لت ار مج > [هُود: الآية 45] . وفي ال خی اپ کاو 
مِنْ دب الْمُوْمِنِ. ويؤيّد هذا کلام فیثاغورس الحکیم: إنه سیعرض لك في أقوالك 
وأفعالك وسيظهر لك في كل حركة قولية أو فكرية أو فعلية [صور روحانية 
وجسمانیة] إلى آخره. ونظائره کثيرة فی الأحادیت: والأخبار والاثار» ومنشاً ذلك 
كما نهنا لك مراراً إن من كيفية تجسم الأعمال والأخلاق في الآخرة ليست من 
جنس هذه الدار» بل هذه دار الشهادة وهي دار الغیب» وهذه هي الماهية الجاهلية 


)۱( البقرة ۰۲۲۰ بدون «ذلك». وفي آل عمران» ۲ «ذلك بما قذمت آیدیکم" . 
(۲) من ظ. 

(۳) بالحياة ‏ ظ. 

)٤(‏ ش: یژده. 
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5 
کک ص مہ سم و کر 


دالا العاليةء ولت اَدار الجر هی الحوان لر کا سکوب © 4 
[العنكبوت: الآية ]٦٦‏ . 


وذلك لأن مواد الأشخاص الأخروية هي التصورات الباطنية والتأملات القلبية 
كما يظهر من كلام فیثاغورس وغيره من الأخبار والأحادیث» كحديث: ان الْجَتَ 
قاغ صَفْصَفٍ إِنَّ غُراسها سُبْحَانَ الل . فالانسان إذا انقطع عن الدنيا وانکشف 
عنه الخطاء وتجرد عن مشاعر هذا العالم» كانت رؤيته الباطنية ناهضت وكان الغيب 
بالقیاس إليه شهادة: «إفكتفتا عنك ظط مص الى عییدکه [ق: الآية ۲۲۲ . 


وللتنبيه على أن الحياة الدنيا واستعمال هذه الحواس مانعة عن الوصول إلى 
الحياة الأخروية واستعمال المشاعر الباطنية وإن الإنسان ما لم يمت عن هذه الحياة 
لم يحى بحياة الآخرة قال سبحانه : ډاو من كن میا [فاخییناه] وجملتا لم ور 
يَمْثِى په ف ألنَّاس کمن متا في الب لیس ارچ ينا [الأنعام: الآية ۲۱۲۷ ٢۲‏ 
فعند لبت 90©) سلطان الآخرة على باطن الإنسان بنقلب العلم في حقه عیناء والغيب 
شهادة» والسر علانية» ويرى الأشياء كما هي. فكل أحد [آلف - ]٤‏ من الناس 
يكون بعد كشف غطائه ورفع حجابه ومد بصره مبصراً لنتائج أعماله» مشاهداً لآ 
ار آفعاله» قارثاً لصفحة کتابه مطلقاً) على حساب حسناته أو سيّئاته؛ کل 


وو علا رچ و ہو مور 


ےا ورو گا مان و 5 ۶ 20010 271 مهو ہے ےھ مورچج ررر ے7 
نت آلزمنله طتیرو فى عنقه. وج لو بوم امه حكتبا یمه منشررًا © افر كتبك کی 


َفيك الوم عليِكَ حَيِيبًا @ € [الاسراء: الایتان: ۲140۱۳ . 

ثم إن الانسان: ما أن تکون آفکاره الباطنية وتصوراته من باب التعقلات 
الكلية والخیرات والأمور القدسیةء فیکون ما السابق بالخیرات وهم المقربون» أو 
من أصحاب اليمين وهم السعداء واما أن تکون أفكاره وتخیّلاته من باب 
الأعراض الجزئية والشرور الدنيوية» فیکون من أصحاب الشمال. فبحکم المناسبة 


(۱) راجع «سنن الترمذي» ج٥ء‏ ص ۵۱۰. 

(۲) الانعام: ۲ وفي النسخ : میتاً فجعلنا. . . 
(۳) كذاء والصحیح: فعند غلبة. 

)٤(‏ مطلعاً ‏ ظ. 


چا 


کہ وو وی 


3 
3 


لته پت ٧‏ لات تو و ا 7 وھ ہو ہو ا نہ ا ي 327 سعد وج 


الحشريّة ۲۳ 


والجنسیةء وبحسب [ما ورد]: كما تَعيشُونَ موتو وکما تو لوت َبْعَُونٍ أوتى 
كتابه من الجهة التي یناسبه . 


قمن کان من افغان الین والابرار اوی کتابه بیمینه: ‏ ناما من ارت 
کب نه فقول عاژم آڈیشوا که # [الحاقة: ۱۹]. أو كان من السابقین المقربین 
یکون کتابه في علیین: إِنَّ کتاب الأبرار لفي علیّین» وما آدريك ما لد 
[المطقفين: الآية  ]۱۹‏ اک عم 60689 [المطفیین: الآية ۱۹ ېه نود 0ک 
[المطفهین: الآية ۲۱] . ومن كان من أصحاب الشمال والمنکوسین والفجار 
المنافقين» فقد اوتي کتابه بشماله: هول من أوق کب يشالو فق ينی کر آوت 
کنيه 69 بر آتر ما ية 668 [الخافة: الایتان: ۲۱۰۲۵] أو من وراء ظهره 
ويكون كتابه في سجین: ولو کنب الما لی جن [المطففين: الآية ۷] » لأنه 
من المجرمين المنکوسين» هوَلَو تر از المجرمون ناكسوا رتویپم عند ره » 
[السّجِدّة: الآية ۲۱۲ ١(‏ 


فصل ]٦[‏ 
في الإشارة إلى طبقات أهل الحساب 

الناس يوم الحساب على طائفتين 

إحداهما: طائفة يرزقون فيها بغير حساب. وهم على ثلاثة أصناف. [ألف]: 

منهم المقربون وأهل الأعراف» الكاملون في المعرفة الحقّة والتجرد للشهود. فهم 
دزم عن الاب ب والشواغل ره الجنة 0 كما ورد د في 00 
الآیة 1٢٤٥‏ . 

[ب]: ومنهم جماعة من أهل اليمين» وهم الذين لم يقدموا في الدنيا على 
معصیة؛ ولم يقترفوا سيّئة لصفاء قلوبهم واقتدار نفوسهم بحسب القوة العملية على 


.٦٦٢ أيضاً «أسرار الآيات» ص ۲۰۲. «مفاتيح الغیب» ص 157. «العرشیة» ص‎ )١( 
کذا.‎ )۲( 
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[ج]: : ومنهم جماعة تكون صحيفة أعمالهم ساذجة عن الأعمال» ونفوسهم 
خالية عن النقوش الحاصلة من الأفعالء [فتنالهم رحمة من الله لأن جانب 
الرحمة ارجح من الغخضب بعد ثبوت الإمكان والقابلية وعدم المنافى] . 


والطائفة الثانية: هم أهل الحساب» وهم أيضاً على ثلائة أصناف : 
[ألف]: منهم من تكون صحيفة أعمالهم خالية عن الحسنات . 


له یسر بت ما کت حكاوأ 
لن [مُود: الآية ۲۱۱ ۰ طوَقَِمتا ال ما عیلوا مِن عَمَلٍ مَجَمَلمَۂ کے تفا ©4 
[الثُرقان: الآية ۲۳] . 


[ج]: ومنهم قوم هم المحاسبون في الحقيقة حيث «اسَلَظُواْ لا صللا ور 
سنا [التَوبّة: الآية ١١١۲‏ . وهم على قسمين» آحدهما۲: من يحاسب مع نفسه 
في الدنيا بقبوله وامتثاله أمر حاسِبُوا أَنْفْسَكُمْ قَبْلَ أن تُحاسَبُوا"؛ فعمل بمقتضاهاء 
وهو من الذين يعرفون أن لكل فعل حسن أو قبيح خاصية وعاقبة يترتّب علیه 
فيخافون سوء [ب -4] العاقبة إذا اقترفوا فعل معصية على سبيل الهوى وعجز 
النفس عن معصية(" الدواعي عو رتا بالمناقشة [معهم] 
في الحساب . وثانيهما: ما يقابلهم ممن نوقش © ^ معهم في الحساب. 

والحساب عبارة عن جمیء(“ آثار الحسنات أو السيّئات الواقعة في الحياة 
له لتجزی كل نفس بمال") عملت. ومن کانت له اعمال متفرقة نافعة یط8 
مقربة ومبعدة لا یعرف فذلکتها وقد لا تحضره آحاد متفرقاتها؛ فاذا حضرت 
المتفرقات وجمء00) مبلغها كان حساباً. فلا شك إن في قدرة الله تعالى أن یکشف 


(۱) م: أحديهما. 
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(۳) م» وش: معاصیه. 

3 م» وش : والقسم الثاني یقابلهم فمن نوقش . 

)0( م: جمع . 

)1( م“ وش : معاً. 

)0۷( م» وش : نافعة وصارت. 

(۸) ش: أحضرت المتفرقات وجمیع . 


اد د ای ون 


RE ل‎ 


00007 
مسا ا ريڅ 


ہے 


0 چا وی پا پا ها اتا ا ہے تھی جے متخ رف دن ا و سه کت ٹک ہو 
الحشريّة ۵ 5 

7 في لحظة واحدة للخلق متفرقات أعمالهم ومبلغ آثارها المترتبة عليها من غير غلط ۶ 

2 ۶ ۱ 50 7 ۳ ۳ 4 

1 وأما أهل الکشف والایقان فهم لا یزالون یشاهدون موقف الحساب» فلا جرم 

٦‏ لا يؤخر حساب الموقن إلى یوم القیامة(. 


في ذکر أصناف ا حلائق يوم الآخرۃء 
وذكر ا ٰنة والنار بوجه سرّي 
قال بعض الحكماء: الناس بالقياس إلى سلوك الآخرة على ثلاثة أصناف: 


مس ال > کے 7ھ مك م2 مر من ره 6ص اسم رر ر بے رر ر . 
ووم ارب نة © اَسَحپب اه با أب الو © راب سم مآ اث 


۳۵ 


تمه ل والسَبِعُونَ اوه ریک اسر 608 [الواقِعّة: الایات: ۲۱۱-۷ . 
ہہ وو رر م عر عم وير > جوہ هو سم 


ت۳۹ 


کذلك قوله: نهر ظالم تیه وَینہُم مفتصد وينهم سایق بالْحَيرّتِ» [فاطر: 
الآية ٣٢۲‏ . 


فالسابتون هم أهل التوحید والعلماء بالله والأحرار المرتفعون عن عالم 
السلوك والسیر لوصولهم إلى فهم المقصود الحقيقي بل هم مقصد السالکین» »ولا 
5] فد ناك َنم [الکیف: الآية ۲۸] . وهم الذين قیل في وصفهم: إن حَضَرُوا لَمْ 
ُعْرَفُواء وَإِنْ غابُوا لَمْ يُفْقَدُوا0). 

: وأما أهل اليمين» فهم أهل السلوك والعمل» وهم الأبرار. ولهم مراتب على 


رم ور 


درجت يما عمِلواً» [الأحقاف: ۱٩‏ ] . 


وأما أهل الشمال» فهم الأشرار المقيّدون بالسلاسل والاغلال. ولهم أيضاً 


(۱) م: -من. 

(۲) أيضاً «المظاهر الالهیة» ص ۸۵. «أسرار الایات» ص ٥١٢‏ «مفاتیح الغیب» ص 6 1۵. 
(۳) کذا. 

.۲۳۹ «الكافي» ج۰۲ ص‎  )٤( 


E‏ د سا مجن یہ ا لا سے د تل 8« - لتو تقو کش ی هو ل ا لس ا 8 ل و وا لق فا 


565 


۹ 


چیا 


1 


1 


۳۹۹ مجموعة رسائل فلسفي 
درکات بحسب درکات الجحیم» وکلهم في العذاب مشتر ن. 

واعلم: إن كلاً من الثلائة ثة لا بد لهم من ورود الجحیم كما آشرنا إليه 
سابقا: وان إن نکر لا ورا کا َل ریت تما میا 09> [مریم: الآية ۷۱] . 
لکت السابقین نمرون على الصراط کالبرق الخاطف من غير أن یصل الیه(۲۳ آثر من 
سو دو واحد من آهل بيت النبي إل جَزْناها(” وَهِيَ حَامِدَة20. وأا 
أهل الشمال ۀ فیقیٔدون!“ فیها: م نی ان ۳ ونر اظلبت نا جا ©@ 4 


والسابقون أهل الأعراف: عل الک یبال ید ما سيلف [الاعراف: 
الآية ٤٤٤‏ . ومن علاماتهم تشابه أحوالهم» لارتفاعهم بحسب E‏ الحمّة عن 
تخیرات المواد والاجسام واطلاعهم على سز القدر: لکیل تسوا عل ما اتك 
ولا ترا با اتح [الخدید: الآية ۲۳] ؛ ولاطمئنان أرو 0 ورسوخ 
2 وارتفاع منزلتهم عن التغير في الأحوال واستقامة ذاتهم عن التبدل والتحول 
[ألف  ٥٥‏ من حال إلى حال والتجدد في الأوضاع والأفعال» وتساوى نسبتهم إلى 
جمیع الأمكنة والجهات والأزمنة والآجال؛ كانت الأمكنة كلها بالقياس إليهم معبداً 
واحدا ودا ورانا واحداًء والاوقات كلها عیداً واحداً وجمعة واحدة» وهم 
في صلواتهم دائمون. 

وهذه الحالة لهم على ضد أحوال الشمال. فهؤلاء أهل التضاد كما أن آولئك 
أهل التوحیدء لتعبّدهم بعالم الأجساد المتضادة المتخالفة الصور والمواد المنقلبة في 
أحوالها المتناقضة كالوجود والعدم» والكون والفساد» والحياة والموت» والنوم 
والیقظةء والصحة والمرضء والقدرة والعجزء واللذة والألم» والراحة والتعب ؛ 
وذلك لتعبّدهم بذواتهم وهويّاتهم الكائنة المستحيلة بحيث لم يرتفعوا عن 
خصوصيات هوياتهم . 


)۱( ش٠‏ م: من دود. 
)٢(‏ إليهم ‏ ظ. 
(4) «الجامع الصغیر» ج١ء‏ ص ۱۳۲: نقول النار للمؤمن: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. 


)٥(‏ م: فيعتدون. 


زر ل اا یہ موجہ RESETS‏ 31 و وص وود جرع ریب بون 7 


رے بر کمچ سر چو يجيو 


نکی 3 ج چود سیپ رت 


انا 


۷ ۳۹۷ 
واذ لا نجاة لله خص من نفسه وذاته» فکیف من لوازمه وحالاته؟ ها 


رو سے بت 


نت جلودهم هم جلودا عبرھا ِيَدُوقُوا ألعذابٌ» [النساء: الآية ]٤٥‏ . وأي عذاب 
اشد من أن یکین الو مدا هر لفسه فف نافيا بمح هی نات 
ووجوده؟! «وجودك ذنب لا يقاس به ذنب». فلا جرم يكونون أبداً في الجحیم بین 
آمور متضادة كالسموم والزمھریر؛ يترددون في الهاوية بين طرفي التضاد» فان 
الهاوية من سنخ هذه الدارء كما أشير إليه» يبرز يوم القيامة عند كشف الغطاء: 
ونت الہ لن بی © ٭ [النَازعَات: الآية 9 تمن كان فيها فهو متعذب 
تارة بأحد الضدين وتارة بالآخرة: هلم تن رهم ظكلٌ مِنَ أَلثَارٍ ومن نح 4 
[الرْمَر: الآية ١١٤‏ . وإنّهم لما كانوا أوّل الأمر في الدنیا ساط نو اش 
وغقال ارول مر " في أرض الشهوات» خالعين عذار العقل وزمام 
الشرعء فلا جرم يقيّدون في الآخرة بالل والاغلال» عدوت بفنون العذاب 
والنکال» بحتجبون( بأنواع الحجب: :2 آرادوا أن روا متا دو ناه 
[السّجِدّة: الآية ۲۰] . وأما الابرار فلهم الارتقاء من كمال إلى کمال» لهم من فوقهم 
غرف ومن تحتهم» وهم المتخلصون المتنزهون من عذاب أهل التضاد. ۷ وف 
ليه ولا هم روت [یونس: الآية ]٦٦‏ . 
وههنا دقيقة لأهل الاعتبار ؛ وهي أن السعداء حيث کانوا في الدنیا مجبورین 
على طاعة الحق وامتثال أوامر الله ورسوله : لاوما کان لمُؤْسٍ ولا مُقْمِنَةٍ انا قضی اه 
رسو ۳ آن 54 ا هم ابر ین مرم : [الأحزاب: الآية ٦ء‏ فلا جرم تكون 
لهم الخيرة في 9 مطلقاً: هم فا ما يفو [التحل: الآية 1] طرَفها ما 


کته به الكش ولا ال 4 [الرخرف: 290/1 . 


وحال الأشقياء بالعکس من ذلك كما مر حیث کانوا في الدنیا متمردین عن 
طاعة الله مستبدين برأيهم» غير مقيّدين بقیود شرعية ولا عقلية . وفي الآخرة 
على ضد ذلك» یکونون مجبورین بالعذاب الشدید. المضطرین بالمخن العظيمة» 


(۱) م: معذباً. 

)٢(‏ مسرّحين ۔ظ. 

)۳( م: محتجبون. 

)٤(‏ الزخرف: ۷٧‏ وفي النسخ: تشتهي. 
(ه) م: مستندين. 


1 
۱ 
3 
۰ 


پ تقد سار و و سی 
. 

۲۹۸ # 

1 


معلْقین بید المالك بالسلاسل والاغلال لیکون لكل من السعداء والاشقياء نصیب 
من الاختیار . 


مكاشفة 


ES 
ت2‎ 


لما بيّن [ب - ٥٥‏ في مقامه إن جميع ما هو ثابت في العالم الأدنی() 
والمرتبة السفلى من الأحوال والصفات فهو ثابت في العوالم الأعلى والمنزلة 
القصوى على وجه أرفع وأصفی؛ حتى ان التضاد الواقع في العالم الأدنى الذي 
يتصف به أصحاب الشمال ويكون منشأ تعذيبهم يوجد في أهل الجنان وأصحاب 
اليمين» لکن ملابستهم إياه ليس على وجه التضاد الحقيقي» بل على وجه شبح 
ومثال للتضاد فإن التضاد في عالم التفرقة يوجب الفساد والزوال. وفي عالم 
الجمعية يوجب التمام والكمال» ولا یو وجب العذاب والنکال. فتضاد امل الجحیم 


سے یں ار 


كحرارة السمومٍ وبرودة الزمهريرء وتضاد أهل الجنة: و الاخرار شروں عن کس 
کان مرلجها اڑا © *» [الإنسّان: الآية ۵] مود فيا a‏ ره يلا 
669 [الإنسان: الآية ۱۷] . فالكافور والزنجبيل ليسا متضادين في حقهمء لان 
عالمهم أرفع من عالم التضاد» وكذلك وان الواقع بينهم لیس الا تنازعاً مجازيا 
مثالياً لا حقيقياء بع دا كسا لا لن فها ولا تیم للا کہ [الظور: الآية ۱۳ . 


: لصفاء ء قلوبھم وارتفاع جح عن عالم التضاد ومضيق التصادم. ون ما 
< طدورهم من غل إخوتا عل شژر مُتَمَِلِنَ © 4 [الور: الآية ۲۳]. 
۱ وأما مخاصمة أهل النار فهي حقيقية: «إنَّ تق کی امم مل آذر 46 


یش ےمم 


[ص: الآية ٤٤٩‏ . ولذلك: هه كما دخلت أ لت انیٹ لامرن الاية ۰۲۳۸ فقد 
علم مما ذكر أن المتضادین قد یکونان منشأ لارتياح بعض النفوس الذین هم في 
مقام الجمعية الوجودية» كما ذکرنا في مثال(" الکافور والزنجبیل» وذلك لأن کل 
من المتضادين [لهما] نحو من الوجود» والوجود مطلقاً خير محض » وبانجاء* 
توجب الارتياح ما لم يكن الشخص تضيق وجوده مختصاً بأحد الأطراف» ولذلك 


اه ہے 


یکون کلا الطرفین موجباً للسلامة بالقیاس إلی قوم: : یناد کون مها وَسلما عل 


اقا فا " نف اي قل نند لو 


ور نف م2 وده مدن ہہ 


REN: 


پوه از ات E‏ 


8 () ش: المثال. 


0 


٦‏ ضر پد اک ګنروا قا با 


هد 


يق ه لا لوا وو 


1 ۸ د ني نڅ 


الحشريّة 


اهب که [الأنبيّاء: الآية 59] » لكونهم من أهل برد الیقین» وقد يكون كل من 
الطرفین موجباً للعذاب بالقیاس إلى مَن یقابلهم. « ان باه طرى اَلَو 


[القَنم : الآية ]٦‏ (. . 


فصل [۸] 


في الاشارة إلى خازن ا جنة وخازن الجحيمء وكيفية وصول 
الخلق إلى الفطرة الأصلية التي لهم في النشاة الأولى حصول 


التطابق التعاكسي بين النشأتين 


اعلم أن الخلق کالانسان اتصف أولاً بالوجودء ثم بالقدرة» ثم الإرادة» لأنه 


قد اق عل الإنكن حي نَ )اد 


0 


رحیث كان المعاد عوداً ورجوعاً إلى الفطرة الأولی فینبغی آن ینتفی منه اولا 
الأراذة ين شهلف إزادته فى افو انس دا" لاخ امطلق ويغرق 


هر تم یک شا َدَوَْا 4689 [الانسان: الاية .]١‏ وهو 
- أي عدم کونه شيئاً مذکورا - أشدّ مرتبة له في المعدومية والفقدان؛ ثم صار أمراً 
ما بالقوة کالهیولی الأولى والجسمية المبهمة الوجود» ثم تصدر بصورة التراب وهي 
أحسن الصور» ثم بصورة سلالة من ماء مهین» وهکذا حتی صار جنینا تلجه الحياة 
والروح وقوة الحر کة ثم يصير طفلا سمیعا بصیرا ثم یقوی ویبلغ اشده» ویظهر 
منه» ویخرج من( القوة إلى الفعل» القوة العقلية المميزة بین الضار والنافع» 
فيصير بعد [ألف ‏ 5] حصول هذه القوی مريداً للنافع وكارهاً للضار . 


جم 


RE وره‎ 


۳۹۹ 


حا وا تک ان کین پٹ 


ہو مو رھ و یو 


2 
مد 


سو د دد نا 


فيها بحيث لم تبق منه إرادة أصلاء لأن وجود جميع الممكنات إنما يقع تبعاً لإرادة 


الحق سبحانه الذي هو الفياض الحق. وإذا ثبت وتحقق له هذا الاعتقاد وتيقن به 
حصل له مقام الرضا بما قضى الله واستراح* نفسه من الآلام والأحزان 


(۱) أيضاً «الأسفار» ج۹ء ص ۳۰۵. «مفاتيح الغیب» ص .1٤١‏ 
)۲( م فيه . 
(ج): كذاء والظاهر: بانحائه . 


)۳( م: موجد. 


غو ال سے .ت3 جات ہو به 


RETR 


1 


نت وا 


جو سای انی 


۳۰۰ مجموعة رسائل فلسفي 


فیکون' في الجنة لکونه مطیعاً لأمر اللہ راضياً بقضائہء «# کم کا یار فا وین 
مَزِبٌ © [ق: کر سا 


والدليل على أن من رضى الله(" بما قضى الله تعالى يكون أبداً في الجنة 
هو أن رحمته واسعة والفيض عامء وکلً ما قضى الله تعالى يكون خیراً وكمالاً 
بحسب الواقع» والشرور الجزئية الواقعة في الدنيا والآخرة حاصلة بالعرض. أ 
الواقع منها في الدنيا فلأجل مصادمات أسباب اتفاقیة وعلل قسرية وجودها يكون 
على سبيل الندرة لبعض الأشخاص» لازمة لأمور في وجودها خير كثير يتبعه شر 
قليل. وأما في الآخرة فحيث لا تکون الأسباب والعلل هناك الا ذاتية» فسبب الشر 
هناك ليس الا الكفر والمعاصي المؤدية إلى رداءۃ“ الخلق» وکل ذلك ينافي صفة 
الرضا بالمقضی. فمن یرضی بقضانه تعالی لا یصادف شراً ولا بصادفه شر في 
الآخرة» لانتفاء ذينك السببین للشر بالقیاس إليه؛ كيف وقد ثبت إن وضع العوالم 
والنشآت على أبلغ نظام في الخیر والتمام» فلا قصور ولا شر الا في نظر 
اون قفا سا اع الوهم ووساوس الشيطان وصح إدراكه العقلى 
رأى الأشياء في غاية الحسن والجودة والنظام والخيرء وكل خير لذيذ لا محالة 
لمن آدرکه ملاتا وکسا فیکون راضیاً 0 


فمن كان رأى جملة العالم على أحسن الوجود(؟ في الکمال والخيرية ملتذا 
بها" راضياًء فیکون في جئة عرضها السموات والارض. ولهذا الوجه يُسمَى 
خازن الجنة رضواناًء لأن الانسان ما لم یصل إلى هذا المقام في المقام في المعرفة 
بالل تعالی وبكيفية إيجاده الموجودات وبأنها على أحسن الوجوه في الخیر والتمام؛ 
ولم تكن راضياً بقضائه مطمثناً بقدره» لم تكن له لذة في نعیم الجنان؛ 


(۱) م: فیکون أبداً. 

(۲) وفي النسخ: لهم فیها ما یشازون. 
(۳) کذا. والظاهر زيادة «الله». 

)٤(‏ م وش : ارادة. 

(4) م ش: راطباً. 

)٦(‏ الوجوہ ۔ظ 

(۷) مء وش: یلتذٌ بها. 


جا یی وه ی ی OLS‏ هم 


اہ 


حي تا 27 یهو 


انکر 


وت 


ال 


آن- E‏ ا یا یا ہے ورپ ہیں رر ہیں پا پا به وه REA‏ هد کال 
جو تھے اللو م یی ید 7 لګ ورمع اسو وین نک 


رام س 5 > کڈ ٧:‏ 5 
شون شت الله َد [التوبة : الآية ۷۲] . وفي الحديث القدسى: امَنْ لَمْ 
يض بِقٌضائي» وَلَمْ يَضْبِر علی بّلائي» فَلَيَعْبّْد ربا سوائي» وَليَخْرْجٌ من ازضى 
ek)‏ 


ثم بعد ذلك المقام لا بد وان ینتفی عن السالك القدرق حتی لا يرى لنفسه قدرة 
مغايرة لقدرة الحقّ سبحانه التى لا تبالی(" عنه شيء من المقدورات» فيكون في مقام 
التوکل» «إومن بتوگل على أله فهو حَسْبْثنہ ده بل امروب [الظلاق : الآية ٣ا‏ . 


ثم بعد ذلك المقام لا بد وان ينتفى عنه العلم ويستهلك علمه في علماً تعالى الذي 
لا يغرب عة هتفال در فى الارض اب 15 ولا في السا حتى لا یری لنفسه 
بنفسه علم بالأشیاء. وهذا مقام التسليم : سم ليما [الأحرّاب: الآية ]٥٦٥‏ . 


ثم بعد ذلك لا بد أن ینقضی وجوده في وجود الحق الأول الذي به وجود کل 
شيء لثلا يكون له بنفسه عند نفسه وجود. وهذا مقام أهل الوحدة وأولیاء الله 
أولئك الذين أنعم الله عليهم . وکل من لم يسلك طريقة أهل الوحدة وكانت أفعاله 
على حسب إرادته فلا محالة تقتضى إرادته الأهواء المختلفة المخالفة لإرادة الحق 
ومشیته؛ «ولرٍ یم ال هم دب الکو والایش ومن فيهركة € (المؤمنون: 
الآية ۰۲۷۱ فبالضرورة يصير ممنوعا مما استدعاه وهواه. محروما عما افتضاه 
ومغیاه() ومشتهاه» وحل بهم وی ما يه (سبا: الاية ]٥٥‏ . فوقع لا محالة في 
سخط الله أفمنِ انب شون اللو کمن باه بسکط مِنَ ألو [آل عمران: الاية ١١١١‏ 
ويضلّ ویهوی به الهوی إلى الهاوية؛ ومن شرك بال فَکانما حر وی السماء فتَخطفه 
لیر أو تهوی به لځ في مکانِ سج 49 [الحج: ۰۲۳۱ ففي هذه الحالة یکون 
محبوساً عن جمیع الحظوظ التي كان قصورها"ء مغلولاً بالسلاسل والاغلال كما 


(۱) في النسخ: والرضوان. 
(؟) «الجامع الصغیر» ج٢ء‏ ص ۸۰. «بحار الأنوار؛ ج۵» ص ۰۹۵ وفیه : فلیتخذ رباً سوائي. 
(0) کذا. 

1۱ : اقتباس من سورة يونس‎ )٤( 

58 : اقتباس من سورة النساء‎ )٥( 

)1( م مبتاه . والكلمة ساقطة من ش. 

(۷) تصورها ظ. 
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لر ونا ز حور 


وراد مو 


0---, نو ضرم نے ام رر ہو رر ںہ بک ره بک تچ هب ده ته په ہج ني مفو 
کو E 38 EET RE‏ ی و او ہرد 


ع7 در رد ظ رز تسود 1 یں یا د اھ لوا 7 مو وک سرت E‏ 


۳۲ وم و می 


خرضد سر ات وو «إز ال ف 1 عْتْقَهمْ واسَلل كلسل تبرت 8 فى 
لمیر نه في ألارٍ یرون € [غافر: الآيتان: ۷۱ء 0 ۱ ولهذا الونخه می 
خازن الهاوية بالمالك» فیکون لها بإزاء درجة التوکل دركة الخذلان: ون د 
من کا ای نمم ما دږ [آل عمرّان: الآية ١١۲۰‏ . وبإزاء درجة التسلیم دركة 
الهوان : وون م ین ا 1 نا لم من کرم [الحَخ: الآية ۱۸] ۰ وبإزاء درجة 8 
درجة اللعنة: : اوليك یم 200 وم لیے [البَفَرَة: الآية ٥٥٩١‏ . فکما ان 

زعفاء(١)‏ القدرة والعلم والوجود في الطائفة يقتضى لهم القدرة غير المتناهية والعلم 
0 والوجود الابدي فكذلك في هذه الطائفة بإزاء ذلك بتع کت بهذه 
الصفات عجزاً غير متناه وجهلاً كلياً وهلاكاً سرمدياًء وؤ ةللک الخزی الظیۂ > 
[التوبة : الآية ]٦۳‏ . 


فصل [۹] 
في الإشارة إلى حالات تحدث يوم القيامة 
وإلى وقوف الخلق في العرصات 

الشمس تفيض منها الأنوار الحسية الكلية على الأشخاص في هذا العالم 
والقمر خليفة لها في إفاضة الأنوار عند غيبتهاء والكواكب هي مبادىء أنوار 
جزئية» فمن مات قامت عليه القيامة - سواء كانت الصغری عند موته والكبرى 
عند فناء الكل ذ في الواقع» أو العظمى عند فناء الكل في شهوده - ظهر له نور 
ار رانعنعت عليه ضوء الوجود الحقيقي» وتجلی له وجه القيّوم 
الأحدى. اف يبق لأنوار الكواكب عنده ظهور: إا أَلتَمَسَ کوب 9 ولا 
جوم آنکد رت 469 [التکویر: الآيتان: ۰۱ ۲] . بل لم تكن لها وجود: لوا 
لوكي 7 9 الانفطار: الآية ]٢‏ » ومحى نور القمر. وإذا انّحد ذو 0 
مع النور لم يبق من الإفاضة أثرء ولا من الاستفاضة خبر: لا یرون فا مسا ولا 
مرا [الإنسّان: الآية ۱٣۳‏ . 


. ش: بانتفاء‎ (١) 
. م: استبدائهم‎ (۲) 


(۳) م: له آنوار الانوار. 


کچ 


و ا ای ور و نن EE‏ روم مض وو جو کیٹا کک وا 


۳ یں 
جح ہو 


کے a‏ وا 


E‏ سیوا ےو که ھک 


اد و 


ہہ 


سرو د ۳۰۳ 


والجبال لكونها من ذوات الأوضاع الشخصية المجتمعة في مواد وصور 
وأعراض مختلفة الحقائق [ألف ‏ ۷] التى يكون لها نحو وجود محسوس مظهره 
الح وانفعاله للغیر( فلیس لها في مشهد آخر هذا النحو من الوجود الذي 
ینفعل ویتأثر منه الحس» بل يدرك ويشاهد من سبیل آخر بمشعر آخروی ویتنور 
بنور الملکوت شأنه التحلیل إلى البسائطء فینتفش فيه مرة کالعهن المنفوش() 
وینسف في الاخر: # ولوقك عن بال فقل بنیها رن فا 69 فیتزها اعا 
سَنْصَنًا © لا تر فها مرا ولآ تَا )4 [طه: الآيات ۲۱۰۷-۱۰۰ . 

والبحار التي لا يمكن العبور علیها الا برکوب السفينة والاستدلال بثواقب 
الکواکب. يرفع من البین: و الْعَاژ سرت 608 [التکریر: الآية ]٦‏ » لیتصل 
البر والبحر ویتحد الفوق والتحت. والسماء والأرض ویحضر الخلائق كلهم في 
عرصات القيامة : نذا هم بالمَاهرة © € [النازغات: الآية ٧١٤١‏ ۰ وتنکشف الأغطیة 
وترفم!" الحجب لأهل البرازخ وترفع الحواجز: ول ور رت 9© » 
[الانفطار : الآية ٤٤‏ . ویقام الخلائق من مواقف الحجب إلى مواقف کشف الاسرار : 
ونر یم كنعو 402 [الصافات: الآية ٤٤٢‏ . فالمتخلصون عند ذلك من 
مجالس البرازخ یتوجهون إلى الحضرة الربوبية: قدا هُم من الشَمْنَكِ إل رهم 
بنيلوت هه لټس: الآية ١٥٥٤‏ . ویسلب ویقطع ویکسر السموم والالام والقرون» من 
السوام والهوامٌ والأنعام لينهدم أطراف التضاد وینقطع آسباب التنازع والعناد من 
ذوی الشرور والافات والمعاصی والسیّثات. وفي الحدیث: يُوْحْذً السَم من 
العَسَلِء والتاب من الب وَالْقَرْنُ من الكش . طلا ید فا سا ولا منیا 669 
[الانسان : الآية ۱۳]. 


والموت لکونه سبب هلاك الخلق لكل واحد من طرفی التضاد یقام بین 


الجنة والنار في صورة كبش آملح» ويذبح لتظهر الحياة الحقيقية» والوجود المطلق 
لموت الموت وحياة الحياة . والجحیم تظهر وتحضر في العرصة على صورة بعیر : 


سے 


ا 5 0 ٣س۶‏ ہی ايس 1-7۸ EES RS‏ و O‏ 
.حر چا و 55 وہ ا و ا ۷ ری ب د افو و1 ۷ 


اد يخ قل وج ول تا دای 


3 ون او مکی 9 


Nr کت‎ 


۳۰ مجموعة رسائل فلسفي 


و ۷ کر ٨‏ رم بيط 
#وجاىء ومين يجهتر» [الفُجر: الآية ۰۲۲۳ ليشاهدها أهل العيان: #ويرزت لفحم 


لن بک © که [النَازَعَات: الآية ٦ء‏ حتى يطلع الخلائق من هول مشاهدتها على 
عدمهم وفنعالهم( فنشر شررة لولا أن صیّنها الله لاحرقت") السمارات 
.د © 
والارض *. 


)۱( م فعالها . 
(۳) «الاسناره ج٩۰‏ ص ۳۰٣‏ چ «رسالة العرشیة» ص ۲۲۷. «المظاهر الالهیة» ص ۷۹. «أسرار الآيات» 
ص ۰۱۹۹ 


1 
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وت ضر وا ای 
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تس رز ری 
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رکرو ليوو حا EE‏ 
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مځ 
وه 


و 


شه يبند کے دو ودد و کسر قد و5 د ضر 


ناد یکچ له وده 


1 0 2 : ؛ 5 رو ۶۶ د تی جک سے اا ف ا ماع بی سیت ید مد لا 
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0 


الخلسة ديباجة عرش التقدیس ۳۷ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


وجدت بخط جدی امام الحليات تین لطاب بر الله هال ا 
ما حاصله؛ 


إني رأيت في المنام ليلة ثلائین من شهر الله شهر الصیام؛ لعام ثمان 
وعشرین رألف من هجرة سید الم - عليه وآله الصلاة والسلام _ وقد كنت صلیت 

بعض النوافل من غير نشاط» آني ذاهب إلى موضع عالٍ في طریق ضیق واقع بین 
جا سنن او تقر الع مبلا وجتریا: راكباً بعض الأوقات ماتا 
في بعض » وكان المركب شاة ضعيفة الجلة تفه تازه فدواسريها تہ اخریه 
وأنا ارکب تارة وأنزل أخرى عند تعصّيها عن الحمل وإعيائهاء ا 
لي غایة عجزهاء فبينما!" إذ عن رجل غزیر المحاسن قول هله البهيمة غير 
خليقة لهذا وكأني كنت إلى الآن ذاهلاً متوقعاً عنها قوة التحمل . فإذا ظهر إلى 
عجزهاء خليتها وكنت أذهب بنفسي مع نشاط تام وقوة بلا عجز. 


فاستيقظت عند ذلك وخطر ببالي في التعبير إن الذهاب إلى موضع عال هو 
السلوك إلى عالم الملكوت الأعلی؛ والذاهب هو الروح النطقی» وضيق الطريق 
دق المسلك إلى الحقّ» والمرکب هي النفس الحيوانية المسخرة للروح؛ وكونها في 
صورة شاة عبارة عن سلامتها وانقيادها أمر الحق في طريق العبودية وسعيها للروح» 
وكون الطريق بین جبلين أو تلّین مستطيلين هو وقوع الصراط بين طرفي الإفراط 
والتفريط أو وقوعه بين طرفي التضاد من الأمور المتقابلة كالصحة والمرض والفرح 
والغم والراحة والمحبة واللذة والألم والسموم والزمھریر؛ أو وقوعه بين النفس 


)١(‏ الظاهر أن هنا سقطاً وهو: «أنا كذلك». 
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و 0 با TR RA E EE‏ پا ٢ : : 3 E‏ یں کت >- کت جو متا کت 


والبدنء لأن الأخلاق والملكات إنما تحصل بمشاركة النفس والبدن» والعدالة هي 
الطريق الضیق . 

وأما الرکوب بعض الطريق والمشی في بعض عبارتان عن الأعمال البدنية 
المقرّبة إلى الله والأعمال القلبية من الأفكار والتأملات المزلفة لدیه وأما ذلك 
الرجل الصبيح الوجه فهو الروح القدسى الملهم للحقائق على القلب الصافي بإذن 
ربه الأعلى . 

وقوله: «إن هذا المركب ضعيف لا يحتمل الركوب» فهو عبارة عن استشعار 
القلب بإلهامه أن تقليل النوافل مع ضعف البدن وقوة اليقين ومحوضة العمل عن 
شوب الشك والرياء ما لا يضر بالعبودیةء بل الأولى الإكثار فى التأملات القدسية 
لمن له قلب عارف بالحقائق وبدن ضعيف عن البعث والمَشاقٌ. وتركى الركوب 
أخیراً وتحركى ماشياً فهو إشارة إلى ما سيؤول إليه حالي من غلبة السلوك القلبي 
والعروج الروحي إلى عالم الملكوت من غير حاجة لروحي إلى البدن في طلب 
الكمال والسفر إلى الله المتعال. 


انتھی والحمد للّه وحده» والصلاة على أهلي . 


)۱( في آخر الكتابة : رأيت بخط العلامة صدر العرفاء. . شهر شوال سنة ١۱۱۱ء‏ وأنا عبدالله بن الصدر 


الشيرازي إبراهيم . 
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الخلسة ديباجة عرش التقدیس ۳۹ 


هو الحكيم العلیم 


هذه رسالة شريفة الهية» ومقالة جليلة ربانية مسمّاة - «عرش التقدیس»» فارق 
بين الحقّ والتدلیس» طلعت عن مطلع العرفان والتحقیق» ولمعت عن منبع الایقان 
والتدقيق . لعمري لولا آن الجاهل عنود والانصاف في الخلق مفقود لحري بها أن 
تكتب نقوشها في صفحات الأبصار ظاهراًء وتثبت معانيها في ألواح البصائر باطنا 
ولکن 2 المقترية بلامع السراب لمحرومون من رحیق هذا 
الشراب» فإنهم لا یبصرون ولا چو لأنهم عن ات لمعزولون وعن ایات 
ربهم لمحجربونء ين هر مِنَ لو ادي وهم عن لاحرد مر عَيلٰنَ © 4 
[الروم: الآية ۷]. 


ولو كان يتيسر لكل عاجز السياحة في فضاء عالم الملكوت والسيرء لما كان 
سلیمان صلوات الله علی تاروع - مختصاً بفهم منطق الطير. فهولاء هم 
محقّون معذورون في آمرهم هذا لو لم يسمّوا جبنهم حزماء وفتورهم نفوراً. ونعم 
ما قیل : 
تری الجبناء أن الجبن حزم وتلك خنیيعتة الطبم اللشیم 

رلک الكل فا الجا نایز 

وس بیو تو اوہ د دیس او 


0 


)١(‏ اقتباس من حديث النبي يا فكل میسّر لما خلق له. 


سے 
وچ 


بر رد تو 


خی چو 


ال لک ونود هه ېر وو یی جو 


چا : 


خلق الاعمال ۳۱۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


سبحان من تنزہ عن الفحشاء» ولا یجری في ملکه الا ما ا اگ والصلاة 
علی صاحب شریعته(؟) البیضای واله مصابیح الدجی وائمة الابتداء . 


اعلم أيها الخاتض في لجج هذا البحر العمیق بقوة الایمان والتحقیق, إن° 
مسألة القدر في الافعال من الخوامض التي تحیّرت فیها الافهام» واضطربت فیها 
آراء الأنام» ولیش لنا رخصة في افشاء سرّها بالکلام» لکنا ننقل مذاهب ذهبت 
الیه) علماء الإسلامء ثم نشیر إلى لمعة يسيرة من طریق أهل الله نلك . 


فتقول : ذهبت جماعة إلى أن الله - جل جلاله - أوجد العباد وآقدرهم على 
بعض الأفعالء وفوّض الیهم الاختبار على وجه الاستقلال» فهم مستبتون() 


(۱) هذه العبارة إشارة إلى حكاية وقعت بين القاضي عبد الجبار المعتزلي وأبي (سحاق الاسفراييني 
الاشعري. وهي : إن القاضي عبد الجبار دخل يوماً على الصاحب بن عباد وعنده آبو إسحاق» فحینما 
رآه القاضي قال : سبحان من تنرّه عن الفحشاء . فأجاب الاسفراييني بديهة: سبحان من لا يجري في 
ملكه الا ما یشاء راجع: «شرح الديوان» للميبدي» ص .٠٤‏ 1 ۱ 
آقول : في عبارة المصنف كله إشارة إلى المذهب الحق وهو الجمع بين الجبر والتفويض» والتشبيه 
والتنزيه» كما مطق به صاحب الولاية الإلهية. انظر: طبع الروضاتي» ص۷ ناقلاً عن «الكشكول» 

۱ للشیخ الهبائي كله وغيره. 

5 (۲) آلف: شریعتنا. 

)۳( من هنا کلام السید الشریف الجرجاني في بعض تصانيفه» على ما نقل الفاضل البسطامي في «رسالة 
. القضاء القدر»ء راجع طبع الروضاتي» ص١.‏ 

)٤(‏ ألف: فيها. 

)٥(‏ ألف: مستقلون. 


کو وړ یں 


لا رګا اه سات و شر ہو 


1 


2 ۳۱۶ مجموعة رسائل فلسفي ٠‏ 


1 بإيجادها على وفق مشيّتهم وطبق قدرتهم وزعموا أنه أراد منهم الإيمان والطاعة 1 
وكره منهم الكفر والمعصية. قالوا: وعلى هذا يظهر أمور: ١‏ 


1 منها: فائدة التكليف بالأوامر والنواهي» وفائدة الوعد والوعيد. 
[۲]: ومنها: استحقاق الثواب والعقاب. 


[۳]: ومنها: تنزیه الله تعالی عن إیجاد القبائح والشرور التي هي آنواع الکفر 
والمعاصي وعن ارادتها . 


ولکنهم غفلوا عما یلزمهم فیما ذهبوا إليه من (ثبات شرکاء لله في الایجاد 
حقيقةً؛ ولا شبهة في انه أشنع من جعل الأصنام شفعاء عند اللّه. وأيضاً یلزمهم أن 
ما آراد ملك الملوك!" لا یوجد في ملکه» وان ما کرهه یکون موجوداً فيه» وذلك 
نقصان شنیع في السلطنة والملکوت: تعالی الله عن ذلك علوٌاً كبيراً. 


[الذهب الثاني ] 


وذهبت طائفة أخرى إلى أن لا موثر في الوجود الا الله المتعالی عن الشريك 
في الخلق والایجاد. «یفعل ما یدک [آل عمران: الآية ٠٠٤‏ » وي ما د4 
[المانده: الآية ]١‏ ولا راد لقضائه ولا معقّب لحكمهء لا يتل عم یفعل وَهُمْ 
فا > [الانییاء: ال به ۲۳] ۰ ولا مجال للعقل فی تحسین الافعال وتقبیحها 
بالنسبة الیه» بل یحسن منه كلّ ما یفعل في ملکه؛ لأنه یفعل في ملکه لا في ملك 
غیره؛ وهذه الاسباب التي ارتبط بها وجود الأشياء بحسب الظاهر ليست أسباباً 
بالحقيقة ولا مدخل لها في الوجود لشيء» بل إنما هي آسباب عادية جرت سئة 
الله وعادته بأن توجد تلك الأسباب» کم مو عقيبها ا وکلها صادرة منه 
ابتداء من غير ترتب بعضها على بعض وتوقف بعض على بعض. وقالوا: في ذلك 
تعظيم لقدرة الله وتقديس له عن شوائب النقصان في الحاجة إلى غيره. ٠‏ 

ولا شك إن هذا المذهب فيه إبطال للحكمة والترجیح» وعزل للعقل عن 
قضاياه على الرأى الصحيح» وسذ لاثبات الصانع» وغلق لأبواب الفكر في 


تک فا سه E‏ 
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سوچ ].۔ گ۔ ييي وہ ا ا سس یق لی لوم و [ ہے کل و ا ٤‏ کو پر ال نہ فو 


- 
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خلق الأعمال ۳10 


الصانع . وأيضاً فيما ذكروه تجويز للظلم على الباري» ووضع الأشياء في غير 
مواضعهاء حتى أنه يجوز عليه عندهم تعذيب الأنبياء تلا عقلآء وتكريم الكفار 
فى دار القرارء وأخذ الصاحبة والولد والشريك. إلى غير ذلك من المفاسد القبيحة 
التي مبناها على إبطال الحكمة والعقل» وفي إبطاله إبطال النقل أیضاًء لأن إثبات 
اللغل انها یکون بالعقل. تعالی الباري القیوم عما يقولون غلراً کےا. 


[ الذهب الثالث] 


وذمب آخرون إلى أن الله تعالی قادر على كل شيء» لکن الأشياء في قبول 
الوجود متفاوتة» فبعضها لا یقبل الوجود الا بعد وجود الآخرء كالعَرّض الذي 
لا يوجد الا بعد وجود الجوهرء وكالمُرَكُبٍ الذي لا یوجد الا بعد وجود البسیط . 
فی سال فى غا الكمال جس الوسرت علق اکتا یسیج فا تھا 
المتفاوتة . فبعضها صادر عن قدرته بلا سبب» وبعضها بسبب أو أسباب. ولیس 
في ذلك لزوم الاحتیاج له تعالی في إيجاد ذي الوسط إلى ذلك الوسط حتی یکون 
ذلك الوسط کالالة فيمن یفعل شیئاً بالالة. کفعلنا الكتابة بالقلم والاحساس 
بالحس . حاشا القيّوم عن ذلك. وکیف یتصور ذلك في حق مَن يصدر عنه السبب 
المتوسط وذا السبب!" جميعاًء فهو مسبّب الاسباب من غير سبب. 


فاللّه سبحانه یوجد الممکنات على آبلغ النظام وأفضل الوجوه. فالصادر منه 
إما خير محض كالملائكة ومن والاهمء وإما ما يكون الغالب فيه الخير على الشر؛ 
فيكون الخيرات داخلة فی قدرة الله تعالى بالإصالة» والشرور اللازمة للخيرات التي 
من القسم الثاني للخير داخلة فيها بالتبع. 

ومن ثم قيل: إن الله يريد الكفر والمعاصي!" الصادرة عن العباد» لکن 
لا يرضى» على قياس من لدغت) الحيّة أصبعه يختار قطعهال" بإرادته لکن بتبعية 


(۱) ط: وضعه. 

(۲) ألف: ذي السبب. 
(۳) ألف: الشرور. 
)٤(‏ ألف وط : لسعت. 
(۵) ط : قطعه. 
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۳۹ مجموعة رسائل فلسفي 


إرادة السلامة للشخص. ولولاها لم یرد القطع أصلاه فیقال هو يريد السلامة 
ويرضى بهاء ويريد القطع ولا يرضى بەء إشارةً إلى هذا الفرق الدقيق. 

وأنت تعلم إن هذا المذهب أصح من الأولين» وأسلم من المفاسد. واصون 
عند ذوي البصائر النافذة على حقائق المعارف وقواعد العقائد فإنه متوسط بين 
الجبر والتفويض » فخير الأمور او 


وذهبت طائفة أخرى ۔ وهم الراسخون في العلم - إلى أن الموجودات على 
تفاوتها وترتيبها في الشرف الوجودي وتخالفها في الذوات والأفعال وتباينها في 
الصفات والآثار تجمعها حقيقة واحدة إلاهية» جامعة لجميع حقائقها ودرجاتها 
وطبقاتھاء مع أن تلك الحقيقة في غاية البساطة والأحدية» ينفذ نوره في أقطار 

جميع الموجودات من السماوات والأرضین» لا ذرّة من ذرّات ار الوجودية 
2 ونور الأنوار محيط بها وقاهر عليهاء جهو قاب ڪل کل نفس ل با کٹ 
[الرّعد: الآية ۲۳۳ . 


وهذا الذي ذهبوا إليه مما أقيم عليه البرهان طبق ما شاهدوه بالبصيرة 
والعيان. فإذن كما إنه لیس شأن الا وهو شأنه فكذلك ليس فعل الا وهو فعله» 
وکل قوة قوته مع علوه ه وعظمته فهو مع علوه وعظمته ینزل منازل الاشیای ويفعل 
فعلها كما انه مع غاية تجرده وتقدسه عن ج جميع الأكوان لا يخلو منه أرض 
ولا سماء» وکما قال إمام الموحدین عليّ ره لا بمقارئة وغیرز 
کل شيء لا بِمُزايلة9" . 


فإذا تحقق هذا المقام ظهر ان نسبة الفعل والإيجاد إلى العبد صحیحء كنسبة 
الوجود والتشخص إليه من الوجه الذي ينسب إليه تعالى. فكما أن وجود زيد بعينه 


)۱( هنا نهاية كلام السيد المحقق الشریف. المنقول في رسالة الفاضل البسطامي . 
)۲( في سائر النسخ: الالهیة» وفي ط : المهیة. 
)۳( «نهج البلاغة» الخطبة ۱. 


.ا لس و اھ سور و گت ھا ا که مووجت للج بجع 1ل 1727 ۷57 
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خلق الأعمال 


أمر متحقق في الواقع وهو شأن من شؤون الحقّ الأول» ولمعة من لمعات وجهه 
فكذلك هو فاعل لما يصدر عنه بالحقيقة لا بالمجاز؛ ومع ذلك ففعله أحد أفاعيل 
الحقّ الأول بلا شوب نقص وشین. تعالى الواحد القيوم عن نسبة النقص 
والشين إليه. 

والتنزيه والتقديس بحاله» فان التنزيه والتقديس يرجع إلى مقام الأحدية 
التي يستهلك فيه كل شيء وهو الواحد القهار الذي ليس أحد غیره!. والتشبیه 
راجم إلى مقامات الكثرة والمعلولية» والمحامد كلها راجعة إلى وجهه الأحدی؛ 
وله عواقب الثناء والتقادیس؛ وذلك لأن شأنه أفاضة الوجود على الکل» والوجود 
كله خير محض وهو المجعول. والشرور آعدام والاعدام غير مجعولة؛ وکذا 
الماهیات ما شمت رائحة الوجود. فعین الکلب نجس ووجوده الفائض عنه تعالی 
عليه طاهر» والکافر نجس العين من حيث ماهیته وعینه الثابت لا من حيث 
وجوده» لأنه الطاهر الأصل. کنور الشمس الواقع على القاذورات والارواث» فانه 
لا یخرج عن نورانیته وضیائه وصفائه بوقوعه علیها ولا یتصف بصفاتها من 
الرائحة الكريهة والکدورة الشديدة. 

فکذلك کل وجود وکل آثر وجود من حيث کونه وجوداً له» ومن حيث کونه 
آثر وجودٍ خيرٌ محض وحسن لیس بشر ولا قبيح» ولکن من حيث نقصه عن التمام 
شر وفي حیث منافاته لخیر آخر قبیح. وکل من ذلك راجع إلى نحو عدم؛ 
والعدم غير مجعول لاحد. فالحمد لله العلي الکبیر. 


[ ا حکومة] 

فهذا حاصل هذا المذهب» ولا شبهة في أن الأخير عظيم الرتبة» سدید(*) 
المنزلة» لو تیشر الوصول إليه لأحدٍ ينال الشرف الأعلى والبهجة الکبری؛ وبه 
تندفع جميع الإشكالات والشبه الواردة على خلق الأعمال» وبه يظهر معنى کلام 


)١(‏ ألف: قصور وتشبيه. 

(۲) ألف: فالتنزيه والتقديس بحالهء لأن... 
(۳) ألف: غيره في الدار. 

)٤(‏ في ط هنا وفيما يأتي: شديد. 
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یت دق لوو نود ور ہے سوج ae Ape‏ سے کور د در a ES‏ واو 
١‏ ۳/۸ مجموعة رسائل فلسفي ۱ 
1 الامام 93 : لا جَبْرَ ولا فويض بل أمْرٌ بَْنَ رین( . 3 
3 2 - 4 4 ہیں کل 7 
1 إذ ليس المراد به أن في فعل العبد وقع تركيب بی بين الجبر والاختیار» ولا معناه 3 
5 أن فعله خالا" عن الجبر والاختيارء ولا أيضاً ان 5 لزاختارتافس وق ۲ 
2 اق ولا ان اختيار”) من جهة واضطرار من جهة آخری؛ را ہی : 
صورة الاختیار كما وقع في عبارة الشیخ أبي علي 5 تل بل المراد أنه مختار من : 
حيث هو مجبور» ومجبور من حيث هو مختار؛ بمعنی أن اختیاره بعينه اضطراره. . . 
ولنذکر لهذه المذاهب الأربعة أمثلة» فنقول: مثال المذهب الأول: کالحرارة في 


النارية . ومثال المذهب الثانی : کالبرودة المائية . ومثال المذهب الثالث - وهو قول ن 

من يقول إذا سب الفعل إلى فاعله القریب کالعبد. حکم عليه بانه مختار؛ وإذا # 

نسب إلى جمیع الأسباب السابقة عليه من سلسلة الموجودات السالفة حکم عليه 

بأنه مجبور عليه كالكيفية التی فى الماء الفاتر فإنه يقال لا حارٌ ولا بارد» بل فيه 

حرارة ضعيفة وبرودة ضعیفة. ومثال المذهب الرابع : کحال الفلك عند التحقیق» 

فان التحقیق أن الفلك جامع لهذه الکیفیات على وجه البساطة» بمعنی انه له كيفية 

واحدة بسيطة هي بعینها كل كيفية توجد في العناصر متفرقة» لنقص وجود العنصر . 

فحرارة السماء ليست ضد برودتها وبالعکس» وکذا رطوبتها ليست ضد یبوستها 

وبالعکس» بل الجمیع واحدة بسيطة . ولیس الفلك کالمعتدل العنصري الذي یوجد 

فيه الکیفیات مکسورة الشدة لأنه شدید القوی لکمال صورته الفلكية الخارجة عن 
جنس هذه الصور العنصرية ذاتاً وکیفیة . 

وأنت أيها الراغب إلى تحقيق الحقء الساعي إلى ساحة عالم التقدیس» 

لا تكن ممن اتصف بأنوثة التشبيه المحض؛ ولا بفحولة التنزيه الصرف؛ لا بخنوثة 

. الجمع بينهما کمن هو ذو الوجھین؛ بل كن مقتدياً بسكان صوامع الملكوت الذين 

: هم من العالین( > ليست لهم شهوة ة أنوثة التشبیه. و ذکورة التنزیه 

ولا الخلط والامتزاج بين الصفتين» وإنما هم من أهل الوحدة الجمعية الالهيت فإن 


)۱( «التوحید» ص .۳٦٣‏ «الکافي» ج١ء‏ ص ۰۱۰ «البحار» ج۰۵ ص .١7‏ 
)٢(‏ ط: إن فيه خلواً. 

(۳) إن له اختياراً ‏ ظ ۔ 

خ: اا 
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خلق الاعمال ۳۹ 


الله سبحانه عال فی دنوه دانِ في علوه واسع برحمته کل شيء. لا یخلو منه 
.- أرض ولا سماء» وشو نکر ا ما کم [الحديد: الآية ٤٤‏ نا يوت من 
+ موی تَلََةٍ الا هو رایعم ولا حَمْسَةٍ الا ہُو امن که [المجَادلة: الآية ٧۷‏ . 


[تمثيل ] 

إن أردت مثالاً لأن تعلم به كيفية کون الأفعال الصادرة عن العباد هي بعينها 
فعل الحق» > لا كما يقوله الجبري» ولا كما يقوله القدرى». ولا كما يقوله 
الفلسفي» فانظر إلى افعال الحواس والقوی التي للنفس الناطقة التي خلقه الله 
مثالاً له تعالی ذاتاً وصفة وفعلك لقوله ظا : رق یه فد رت 
فان التحقیق عند النظر العمیق ان فعل کل حاسة وقوة - من حيث هو فعل تلك 
القوة - فعل النفس . فالابصار مثلاً فعل البصرء وکذا السماع فعل السمع بلا شك» 
لأنه لا یمکن( شىء منها الا بانفعال جسماني» وهو بعینه فعل النفس بلا شك» 
لا كما اث شتهر في الحكمة الرسمية أن النفس تستخدم القوة کمن یستخدم کاتباً أو 
ناقشاً» والفرق بأن الاستخدام ههنا طبيعي» وهناك غير طبيعي. بل كما حمّق في 
مقامه من أن النفس بعينها تكون عیناً باصرة وأذناً سامع وكذا تكون قوة باطشة 
في الیدء وقوة ماشية في الرجل؛ فبها يبصر العين الباصرة» وبها يسمع الأذن 
السامعة» وبها يبطش اليد الباطشةء وبها يمشى الرجل الماشية. 

فالنفس مع تجردها وتنزهها عن البدن وقواه لا يخلو منها جزء من أجزاء 
البدن عالياً كان أو سافلاء ولا تقومها قوة من اقوى بمعنی أن لا هوية للقوى غير 
هوية النفس؛ لأن النفس هوية أحدية عقلية» جامعة لهويّات سائر القوى والأجزاءء 
50747 وتضمحل لديها هوّيات سائر القوى والأجزاءء لأنها محيطة بها 

هرة عليهاء منها مبدژها والیها اعا كا آن النفس من الله مشرقها والی الله 
0 ركذا جمیع الاشیاء منه تبتدی» وإليه تعود وتصيرء فالنفس - وهي القلب 
المعنوي ۔ أمير الحواس والجوارح» فلا يكون من الجارحة فعل الا بإرادة النفس» 


ا REET‏ افو یں 


)١(‏ ط: للنفس الإنسانية. 
(۲) «المناقب» للخوارزمي» فصل .٤٢‏ «مصباح الشریعة» ص ۰8۱ 
(۳) ط: لا یکون. 


اادد ا دن د بر 11 الي رر لی ا لحي یل ےل سرس ووو سس رر جرے يي 


SE PF‏ اه ہس رو REIS‏ دې ہچوہئوسس دہشم چو سد سیون 


مور نی ا 


و 


۳۲۰ مجموعة رسائل فلسفي 
ولولا إرادة اللفس كانت الجارحة جماداً لا حركة فيها. 


ثم إرادة النفس کوجودها لا تنشأ من ذاتهاء وانما تنشأ من إرادة الل تعالی 
التي هي فی خاف وزنما الله بخلن فیها إزادة ومشیة وکا 5-5 د الا أن کے 
که [الانسان: الآية ۳۰] . فكما ينشأ من النفس في الباصرة شعاع* تدرك به 
الألوات والأضواءء وفي السامعة قوة تدرك بها الاصوات؛ فکذلك بخلق الله تعالی 
في فى النفس إرادة وعلماً تدرك وتتصرف في الأمور. 
وعند هذا التحقيق ينكشف سر قوله تعالى: لاوما رمک اد رت ولیک 
ال رح [الأنقال: الآية ۱۷] . فسلب الرمى منه يل من حيث أثبت له. وكذا 7 
تعالى: تلهم م یمرب ال ایی [التوبه: الآية ۱6] . فنسب القتل إلی 
والتعذیب الی الله تعالی بأيديهم» والتعذيب هناك عين القتل . 
فهذا ما سنح لنا في مسألة اخلق الأعمال» مما ألهمني الله تعالی المدرك 
الفعال عند تصادم الشکوك والاهواه من تراکم( البدع والآراء في زمانء شاع فيه 
الجهل والاضرار لأبنائه» وانتشر فيه الانکار والاستنکار إلى حیث يعد اکتساب 
العلوم الالهية من جملة الشین والعار: وبانکار المعارف الحقيقية یکتسب الجاه 
والافتخار» 10 ان قر أهل علم التوحید من البلاد والدیارء ویحق لے 
جو بدعوة المُحق: رب لا نز عل الا مجح الکفیت دي اشرح: ا 


ا 


. ولکل فهوة شاربون وعلی سب رهم ساربون! «٠‏ و کل حزسي ی ا 
مر ومر 7 وو وا 


8 [المؤمنون: الآية [or‏ ¢ ۳ اھ الا آن دورو گره 1 رون 6 
[التُوبّة : الآية ۳۲] © 


(۱) ط: وتراكم. 

 )#(‏ في النسخ: شعاعاً. 

(۲) خ: الحق. 

(۳) ط: على شکرهم شاکرون. 
(4) وفي النسخ: المشرکون. 


دد ص وان ات ا و تا سے شس کو مره سجوج موجه روصع وه ۷ 


۳۳۱ 


وو کے 
یں 


ا پخ EES‏ بش جو اچ حر یی چ“ کی یت ید 39 ٦‏ : 3 
کاو ہو یھگ ات ات مو سور جو کا یي E‏ ونورو 2 و E‏ 


: 997 ۸۳۹س حه 


الحمد للّه الذي جعل نور معرفته نتيجة ایجاد الأرواح والاجساد. وتجلی 
بقدسه لقلوب العارفین بأسرار المبداً والمعاد» وأوحى في کل سماء آمرها لادارة 
المتجسدة الكوكبية لیتنور بها هذه البقاع والبلاد. وينشأ منها تعمیر الأرض بالحیوان 
والنبات والجماد» والغرض الأصلى منها نشوء الاخرة بخلقه الانسان لیستکمل بنور 
العلم والایمان» ويعمل بما e‏ عن الاکوان» ویستعد لمجاورة الرحمن وانما 
خلق من فضالته سائر المركبات من الأرکانء فسبحان من فاطر ما أقدسه وأعظمه! 
فأشکره علی نعمائه المترادفة المعصلةء وآلائه المتتالية المتوافرت» واستیعیڈ!'' به من 
مس الشیطان في تحریر هذه العجالة» وأصلّي علي نبيّه وآله المطهرین عن أرجاس 
الخواطر المضلّةء المحروسين في سماء قدسهم وطهارتهم عن طعن أوهام الجهلة 
الضالة . 
وبعد. فهذا!" موجز(" إشارات إلى جواهر نفیسة زاهرة» وتلمیحات [ألف - 
١‏ إلى فرائد ثمينة باهرة» ترشحت بامداد فضل الله العزیز المنان في سحاب عالم 
العقل والجود والاحسان. وترسخت وانعقدت في صدف النفس الناطقة بالصدق 
والایقان» ثم استخرجت 2 غوامض القوة الفكرية من قعر بحر الحكمة إلى 
سواحل النطق والبیان ثم ثقبت" الناطقة(" كلا منها بمثقب التدبیر والتحقیق 
وقوة التأمل والتدقيق» 0 تد بسمة الاتساق والانتظام» واتصفت بصفة 


پر ور ار 


(۱) ش: استفید. 1 
(۲) م: وهذه. 
(۳) م: موخر. 
)٤(‏ م: نقلت» ش: یقثب. 


. م : الناقلة‎ )٥( 


1 
ا وت(" 


دل ٢‏ یا تہ چم مر تو سا ا ن ا 1 0 5 سو رت 2 ہو رھ رت سس تج سے بجی 5 ی 
دنب مھ واد دو چا پوه لاله ۲ نف وق نڅ وا 2 مه له ان وک ھی i,‏ سه اد و بب او 


جس مجموعة رسائل فلسفي 1 
ا 77 بسك يي صالحة لأن تکون ERE‏ 5 
7 الأنس. 


فأقول وأنا الفقير محمد الشهير بصدر الدين الشيرازي - نور الله بصيرته 
0 وشرح صدره -: اني بفضل الله وتأييده وحسن هدايته وتسديده قد اطلعت بسبب 
8 كثرة المراجعة إلى عالم الأمرء والعكوف على باب الافاضة!" والرحمة» وطول 
| المهاجرة عما أكب إليه”" الجمهور وتلقفوه كما هو المشهور على مسائل شريفة 
| إلهية وغوامض لطيفة سبحانية» قلما تيسّر لأحد الوقوف عليها [من] الأفاضل 
الحكماء ء ممن كثرت رياضته وأعظمت عند الناس منزلته» بل تفردت بمقاصد عالية 
لم يتة جو یت خلي ہے سے والاهتداء إلى مغزاها لا ممن امتحنت(*) نفسه 
: بالانقطاع عن أغراض الدنيا وماتت غريزته عن الشهوات والهوی. قد أودعنا بعضاً 
من هذه المسائل متفرقة في [ب - ]١‏ كتب عديدة ورسائل» وكثيراً29 منها 
لا يمكنني النص عليها خوفاً عن الانتشار في الاقطار وقصور الطبائع عن دركها من 
المقال من غير تهذیبها بنور الأحؤال» وذلك سا برخت الضلال والاض 200 
: و هذه هي التي سأذكرها على سبيل الحكاية مجردةً عن البراهين في مشاهد مشتملة 
علی شواهد. وکتیته() شواهد الربوبية» شاه ان ضر باعلاعلی شربی الطالو 
: لسلوك منهج اليقين بالتحصیل والله بقول الحق ویهدی السبیل» المشهد الأول 


وفيه شواهد: 


)۱( م: جوامع. 

(۲) م: الاضافة. 

(۳) عليه ظ. 

 )٤( ۱‏ اتلقق من فيه كذا»: حفظه. 

(0) امتهنت ‏ ظ. 

: () کیر ‏ ظ. 

(۷) م: الاختلال. 
: (#) توجد الخطبة في نسخة «ش» على الترتیب التالي: «الحمد لله الذي. . . الجهلة الضالة. فأقول وأنا 
: الفقير. . . الضلال والاضلال. وبعد فهذه موجز. . . مجامع الأنس» وهذه هي التي. . 
(۸) م: كميتها. 

1 (۹) م: ۔ واللہ... الاول. 


اضاقت و ارات تش سا 37177 ټل ٹئلیں ER‏ 


ہو کو کے ا 0 1 و دز داخ 1 55 73 ی۶۶۷" 
7 را تن مد یہ جا 91 عع . FRE‏ فد ل مد ۳ چا کو اہ کرو ہچ ہو اہ وو ہو شی ہے 
کی بد یه ید یہ ای ہے ات د کے كو تھوو توا ه۵ 3 رکم ہس خر ک سن با کو ی فصو به 


شواهد الرّبوبيّة Yo‏ 


:]١[‏ مسألة التوحيد الخاصی الذي ذهب إليه العرفاء ولم يبلغ إلى دركه 
أفهام جمهور الحکمای ولم يتّفق لأحد فيها الکشف والعيان مع إقامة الحجة 


والبرهان. 


[۲]: مسألة التوحيد العامّى الحكمى» والبرهان العرشى عليه بوجه لا يرد 
عليه الشبهة المشهورة المنسوبة إلى ابن كمونة. 


[۳]: تحقيق لوجود المثل الأفلاطونیة( وهذا مما لم يصل إليه أحد من 
اکا الین جاورا مت #اقلاطوة) ال لقن بل کل من اک بعده انکر هده 
الاك إل هذا الذهان» وكير من الها هوا عليه ها راا فى لعف 
سینا المعلم الأول في تعليمه»: وربما آزّلوها تأویلات عائدة غير مرضية. 


رن 
E‏ 
5 
سن 
3 
1 
7 
-0 


سد 


FEES‏ ید EE‏ وو 


یسوم 


[ألف]: منها: إنها عبارة عن العلوم التفصیلیة الحصولية القائمة بذاته تعالى» 
على ما ذهب إليه المشّاءء أتباع المعلم الأول» .كالشيخين أبي نصر وأبي علي ومن في 
طبقتهماء وبه أوّل المعلم الثاني كلام «افلاطون» في رسالة «الجمع بین الرآیین»۲". 

[ب]: ومنها: إنها عبارة عن عالم [ألف ‏ ۲] المثال» كما زعمه بعضهم. 


[ج]: ومنها: إنها شارة إلى طبائع الأنواع من حيث هی هى» ظن اه ذهب 
إلى أن الكلى الطبيعي موجود في الخارج بشرط لا شيء بناء على انه موجود إذا 
أخذ لا بشرط. ولم يفرق بين أخذ الشيء مع قطع النظر عن كل ما يقارنه وين 
أخذه مجرداً عنها؛ وبهذا الوجه أول الشيخ في الهيات «الشفاء»9" المثل 
الافلاطوینة . 


[د]: ومنها: ما ذكره صاحب «حكمة الإشراق» من انها عبارة عن العقول 
التي هي واقعة في سلسلة العرض؛ بنا على مذهبه'"" من ان الأجسام المخالفة 
نوعاً يجب أن يكون مبادٹھا القريبة عقولاً متكثرة بحسب تكتر أنواعهاء فكل نوع 


تج و | ٤‏ ہي و لو و لی ہل لے 


(۱) راجع «الأسفار» ج٢ء‏ ص ۵۳ ۷۸. 

(۲) «الجمع بين رأبي الحكيمين» ص ۹۸ -94. 

(۳) الهيات «الشفاء» ط مصرء ص ."١١‏ 

.۵۳ حکم الاشراق» ص ۰۱46 وقارن «الاسفار» ج٢ء ص‎ 0 )٤( 


۳۳۹ مجموعة رسائل فلسفي 


REPT A SE SR PRESS ل ومو کت‎ 


e 


REE N BT 


جسماني نور عقلى هو مبدأ وجوده() ورب نوعه ومدبر أشخاصه. وهذا آقرب 
الوجوه المذکورت الا انها لیس ما رامه؛ فان لكل نوع عنده قروا قائماً بذاته من 
سنخ سائر الأفراد. 

[ه]: ومنها: انها عبارة عن نفس هذه الصور المادية الشخصية من حيث 
کونها حاضرة عنده» [و] من تلك الحيثية لها ثبوت على وجه آخر غير محتجب 1 
بالأغشية المادية. فهذه هى الوجوه المذكورة في تأويل كلامه» ولیس شيء 9 : 
غرض افلاطون الإلهي؛ وقد خصّنا الله تعالى بالهامه وإكرامه في 7 تحقيق هذا 
المقام» فالمسألة عندي في غاية الوضوح والإنارة» وذكرنا البرهان عليها في کتابنا 
لیس بن .#الامفا رز الا : 


:٤[‏ إن أثر الجاعل هو نحو الوجود الخاص الصادر [ب - ۲] عن الواهب 
جعلاً بسيطاًء ولیس المجعول نفس الماهية مع قطع النظر عن الوجود» كما 
الإشراقيون؛ ولا صيرورة الماهية موجودة كما ذهب إليه المشاژون. فالوجود هو 
الصادر من الفاعل لأنه الموجود بالذات دون الم ممی بالماهية لأنها الواقع بالعرض 
بمنزلة الظل من ذي الظل» فهى المجعولة بالعرض كما حققناه ه في موضعه وقد 
اتقتا(۳) على هذا المطلب براهين قطعية ذكرناها في أسفارنا وفي «الحكمة 
القدسية» © . 


8 


و می 


وت 


-« ينن وي وک بر ود 
مي ہس قالع فی و 


* إن الوجود حقيقته بسيطة واقعة في الخارج بجميع آشخاصه‎ :]٥[ 
0 وخصوصياته» والتفاوت بين أشخاصه وخصوصياته يكون بالتأكد والضعف› والتقدم‎ 


1 والتأخرء والغنى والفقر؛ ولیس الوجود في نفسه کلیاً ولا معروضاً للكلية حتى 

. يكون كلياً طبيعياء ولا جزئیا واقعا تحت معنى نوعى أو جنسي» ولیس شموله 0 
لجمیم الموجودات كشمول الكلي لجزئياته» بل شموله وانبساطه على هياكل 

0 الممكنات على نحو آخر لا يعلمه إلا الراسخون في العلم. 


)١(‏ م: موجودة. 

(۲) راجع: «الأسفار» ج۰۲ ص .٦٦‏ 

(9) أقمنا۔ظ. 

۰۱۸ - ۱۱ «لأسفار؛ ج۰۱ ص ١٤١٤ء و«المسائل القدسية؛ ص‎ )٤( 


(ه) ش: حقيقة. 


0 
7 


| لے اه فقسي ون ٢‏ کے ہو وہ O‏ اھ لو فو و مت ید BES LE‏ قل 


فا ری 3 مد د د هه ہیں : ا و مه پو ا اس موش ای یں ما 
کوٹ ی کے RNIROV‏ حر E E Ê ER.‏ نع لم صا بک مور کک 


شواهد الرَبوبيَة ۳۳۷ 


[1 ]: إثبات نحوين ن آخرین من التقدم سوی الخمسة المشهورة بین القلاسفت 
آحدهما التقدم بالحقيقة. والثاني التقدم بالحق؛ وقد ذکرناهما حداً وبرهاناً فى 
مقامهما . 


[۷]: إن الصادر بالذات عن الحق الأول وجود المعلول الأولء وَأمَا ماهیته 
المركبة من جنسه وفصله فهي غير صادرة عنه» لکنها لازمة لوجوده واللوازم 
عندنا غير محتاجة إلى جعل وتأثير» وبهذا [ألف - ۳] یستقیم التثلیث المذکور في 
صدور الموجودات الثلائة عن المعلول الأول. أي الفلك الأول ونسه وعقله كما 
عليه الحکماء . 


[۸]: إن طبيعة الوجود وان كانت واحدة بسيطة بحسب الحقيقة» لکنها 
مختلفة بحسب الماهیات المتعددة کل منها مع مرتبة من مراتبه سوی الوجود 
الأول الذي لم بر ماهية أصلاء لأنه صرف الوجود الذي لا أتم منه وهو 
الوجود غير المتناهي شدة» وفوق ما لا يتناهى ہما لا يتناهى ؛ فلا يحده حد 


ولا يضبطه نعت ذاتى» ولا محيظوت بل - ع ې وعنت ان لی لل اورک [طه: 
الآيتان: ۲۱۱۱۰۱۱۰ . 


1): تحقیق علمه تعالی بالاشیاء على وجه عرشي اختصاصي ليس كما 
ذهب إليه المشاژون من ارتسام صور الأشياء في ذاته وتقریر ورسوم الممکنات 
قائمة بذاته؛ ولا كما ذهب إليه الاشراقیون من کون مناط علمه الذاتی بالاشیاء 
الخارجة عن ذاته نفس وجودات تلك الأشیاء؛ ولا ما ذهب إليه المعتزلة 
القائلین( بثبوت المعدومات؛ ولا ما ذهب إليه افلاطون من کون علمه عبارة عن 
المثل القائمة بذاتها؛ ولا ما رآہ فرفریوس القائل باتحاد العقل [والعاقل] والمعقول؛ 
ولا الذي عليه المتأخرون من العلم الاجمالي على النحو الذي قزروه في کتبهم» 
بل كما أفادنا الله سبحانه مت الطرق المذکورة. 


(۱) في النسخ: المتحدة. 


(۲) لم يَسْبْه - صح. 
(۳) القائلون ‏ ظ ۔ 


۳۳۸ مجموعة رسائل فلسفي 


لیس بحسب الحلول حتی تکون النفس قابلة إياهاء بل بحسب الصدور [ب - ۳] 
حتی تکون النفس فاعلة لها. 

1 تحقيق القول باتحاد العاقل بالمعقول» حسبما هو المنقول عن 
فرفوریوس» بوجه سدید لا یرد عليه ما آورده الشیخ الرئیس ومن تأخر عنه» 
وهذا أيضاً من المسائل الشريفة التي لا يصل إليها الانسان بقوة الفکر البحثي [من] 
غير تصفية الباطن وتهذیب السر . 

73 تحقیق القول باتحاد النفس بالعقل الفعال ېمد خروجها عن غشاوة 
الطبع واتصافها بالکمال العقلي . 

:]١7[‏ كيفية إثبات أن العقل الفعال مع کونه سبباً فاعلياً للنفوس الانسانية 
ومتقدماً عليهاء > كذلك غاية مترتبة على وجودها وکمالها؛ وثمرة حاصلة من 
استکمالها وانتقالها من ادون حاله(۱) إلى أعلى منازلها في ارتحالها. وهذا أمر 
عجيب في غاية الغرابة كيف يكون جوهراً واحداً فاعلاً متقدماً على وجود شيء 
وغاية متأخرة عن وجود ذلك الشيء ء من غير أن يتغير ذلك الجوهر في ذاته وصفاته 
المتقررة في ذاته» لتعاليه عن الوقوع في التجدد والاستحالة! وذلك لغاية سعة 


وجوده وبسط حقیقته لكونه أثرً من آثار قدرته تعالى ومن سكان عالم جبروته. 

[: إن وحدة الموضوع - المعدودة من جملة الوحدات الثمانية - المعتبرة 
في شرائط التناقض يجب أن يقيّد بكونها في موضوع جسماني محسوس والا 
فوجود النقیضین لیس مستحیلاً في الموضوعات العقلية التي لها نحو من الوجود. 
لا [ألف - 1[ يتراحم فيه الموجودات» ولا يتزاحم فيه المتقابلات . فللو جود مراتب 
عجيبة ولكل مرتبة نحو آخر غريبة. 

وہما ذكرنا ینکشف تجرد النفس وكونها في ذاتها غير جرميّة» وبذلك يندفع 
بعض شبه الوجود الذهني . 

[إيضاح ]: إن الصور النوعية للجواهر الجسمانية ليست مندرجة تجت جنس 
الجوهر 3 واقعة في مقولة أخرى من المقولات التسع العرضية» بل كل منها 


)۱( م: خالها. 


ل د هد ہی ی 


ہے یت فو موه ا و ٩‏ د نت و ټا د ٢ RR.‏ جو فہک یہ مج د 


شواهد الرّبويئّة ۳۳۹ 


3 [15]: تجویز الحركة من مقولة الجوهر. وانقلاب الشيء في الاطوار 
الجوهرية الجمادیة والنباتية كمادة الإنسان المنقلبة في لاطرت لعل طقف 
الفساد والكون بل على نهج الاستکمال. كما أشير إليه في القرآن العظيم : بای 
لسن نک كايح ال رَيْكَ 9 فملتیه © [الانشقاق: الآية ]٦‏ . 


3 إن عروض الموت الطبيعي للإنسان ليس لأجل ما زعمته الطبيعيون 
والأطباء من أن موجبه تناهی القوى الجسمانية وانحلال القوى واضمحلال المواد». 
لاحتمال ورود الامدادات المتوالیة() على المادة القابلة(© من المبادىء المجردة 
على سبیل الوساطة من النفس» كما في تحریکات قوی الأفلاك لموادها على سبیل 
توارد الاشراقات العقلية والتفسية مما فوقها. بل موت البدن إنما یعرض للانسان 
لأجل توجه النفس توجهاً غریزیاً إلى النشأة الآخرة» وسلوکها سلوكاً ذاتياً إلى جهة 
المثالي» ورجوعها إلى عالم الحق» فإذا ارتحلت من الدنيا إلى الآخرة يعرض [ب ۔ 
٤‏ الموت الطبيعي للبدن. فهذا معنى الموت الطبيعي للإنسان. 


وبيّنا كما أشرنا استقلال النفس شيئاً فشيئاً بحرکتها(" الذاتية» وترك استعمالها 
للآلات البدنية کذلك» حتى تتفرد بذاتھاء ویخلع البدن بالكلية. وهذا المعنى 
لا ينافى الشقاوة الأخروية بل يوجبه» فإن الاتصاف بذمائم الصفات الحاصلة من 
كثرة المعاصي والتعذيب بالجهل والكفر وأمثالهما مما يستلزمه قوة الوجود وشدة 
الفعلیة والتحصل وحدة البصر الباطني ور وت «فَكْمَفَنَا عنك غِطاءَكَ 


فصر 1 ليد [ق: الآية 77] . رن“ ؟ الخطاة ء يحصل بالانسلاخ عن لباس 
البدن وجذة البصر بقوة جوهر النفس . 


۷1 إن حقيقة کل ماهية تركيبية ليست الا فصله الأخيرء وأما سائر 
* . الاجناس القریبة أو البعيدة وباقي الفصول فهي من باب اللوازم» فهي وان كانت 


بت تہع EÊ‏ قو وشو نے SE‏ وق E‏ 


ا ا يې 


ê 


سا 


فو تا ا شيو ٤ ST‏ لے مت مت ای مو E A‏ دو 


مہ ا 


ضس و قلت للا ٹا 


کے د مال و په ی تفج تشم مه LE‏ 


ننه الا سو کو یی E‏ ہہ مجر ے_-,.۳3ہ3۳ا۴۷۳صنگ۱ لف 
۳۳۰ مجموعة رسائل فلسفي 


داخلة في حد الشيء لكنها خارجة عن ذات المحدود وهذا مما جوزه المنطقیون 
في بعض الحدود وقد ذكره الشيخ في *الشفاء»() ومقل ذلك بإصبع الإنسان وقوس 
الدائرة حيث ان مفهوم الإنسان داخل فى حد الاصبع خارج عن حقيقتها. 


[۸ء: إن صور العناصر غير داخلة فى حقيقة المركب الطبيعي كالجماد 
والنبات والحیوانء بل هي من شرائط ا لئ یہو این .قرام 
المرکب كما هو المشهور وعليه الجمهور» ولا متخلفة عنه كما زعمه بعضهم» 
وحكاه الشيخ الرئیس() و[ألف  ]٥‏ ذكر إن هذا المذهب أحدث في زمانه وذلك 
لشواهد( التحليل بآلة القرع والإنبيق على بقاء تلك الصور. 


[۹]: مسألة المعاد الجمساني(*) وهذا مما ألهمني الله به وفضّلني على كثير 
* من خلقه تفضيلاًء ولم أجد في كلام أحد من الإسلاميين والحكماء السابقين 
1 واللاحقين في هذه المسألة ما يشفى العلیل ويروى الغليل. رو سی سر کاب 
الله وحديث نبيه وعترته لو ووجدنا لمعات متفرقة في كتب أكابر الصوفية رضی 
الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربّه. 


KA‏ مه تا OSE STE‏ وٹ اتلد اا TT‏ ٭ دوا 


تج و 


[۲۰]: تحقبه تحقیق ماهية القبر وعذابه وکونه اما روضة من رياض لجنة أو حفرة : 
0000500 0 

71 : إن النفس الإنسانية نما تكون فی أول نشأتها بدنية مادیة كسائر الصور 
النوعية ثم تصير مجردة ذاتاً لا فعلاء تم تصیر مقارقا بون الجسم الجمحسوية 
الكثيفة المادية ذاتاً وفعلاً جميعاً عند الموت» فهي ما سعيدة وإما شقیّة ۔ إن بقيت 
3 علاقتها مع تلك الأجسام ‏ وإما من جملة المقربين أن جردت غن ال جراخ 
1 وعلائقها جميعا بالكلية. 

النفس الآدمية ما دام کون الجنين ذ في الرحم درجتها درجة النفوس النباتية» 
وإذا خرج الطفل من بطن أمه شارت نيه مد له تفوس مان الس الات إلن راخ 


جج مق ,یښک HOR BA‏ 


ې 


ہر ٢‏ یہ 
وو 


(۱) الهيات «الشفاء» ط مصرء ص ۲۳۰ و۸٤۲.‏ 
(۲) طبیعات «الشفاء» ط مصرء ج٢ء‏ ص ۱۳۳. 
۰ (۳) م: الشواهد. 
# (4) م: مسألة المعاد الجسماني. 


E 


1 ع تر هره 


د وبس تر نه هلم هه و تج اھت 


دی کے کی ټل وت ی اد ہے کے حو ھھر اجو لاق در تمع رن دد چم کو قو کات .لج تب نه 


1 ڼ N‏ نوت ےی کا : پل وه یی 2 رہ یں ښ ل مط متكي .2 ARR EE‏ میک BE‏ هده 


شواهد الربوبیّة ۳۳۱ 


البلوغ الصوري» ثم تصير ناطقة بعد ذلك. فان کان فیها استعداد الارتقاء إلى حد 
النفس القدسية والعقل بالفعل» فإذا بلغت حد الأربعين وهو آول [ب - ]٥‏ البلوغ 
المعنوي صارت نفساً قدسية إن ساعدها التوفیق الالهي . فالجنین ما دام في الرحم 
نام بالفعل» حیوان بالقوة؛ وإذا خرج من بطن أمَّه قبل البلوغ فهو حیوان بالفعل» 
إنسان بالقوة؛ وإذا بلغ حد البلوغ الصوري فهو إنسان بالفعل ملك بالقوة. وأما 
مرتبة القوة القدسية فربما لم يبلغ من آلوف من آفراد الإنسان واحد إليها. 

۲1 مسألة المعراج الإنساني وتحقيق عروج رسول الله يي ببدنه الشريف 
وهیکله المحسوس إلى عالم السماء على وجه لا يوجب خرق الأفلاك ولا فقدان 
بدنه المبارك فی المدينة الطيبة . 

وقع الشك لبعض العرفاء» [في] انه عرج رسول الله يي بقالبه في طبقات 
الأجرام العالية» أو اتسع عرصة قلبه وانشرحت حتی آدرجت فيه السماوات. 
جسمانيته » کقول القائل (۳. . , 
رق الزجاج ورشت الخمر فتشابهاوتشاكلالأمر 

7- سوی في جسمه وشخصه. ونهض طائر همته وذكره وتعظله» وازعجه 
فرط حياته وشوقه من الأمن والبین!" حتى وطن وتوطن حريم قاب قوسين. 
[۲۳]: إن النفس الإنسانية مشتملة على أجزاء ثلائة» لكل منها نشأة 
أخرى» أحدها: في جواهر هذا العالم؛ وثانيها: في عالم البرزخ؛ وثالثها في عالم 
القدس . فالأول: [ألف  ]٦‏ طبع؛ والثاني: نفس؛ والثالث: عقل بلسان الحکمت 
وروح بلسان الشريعة. وان شئت قلت الأول صدر ؛ والثاني قلب ؛ والثالث نور . 
:]٤[‏ إن حقيقة الانسان نوع واحد في هذه النشأة» وأنواع كثيرة في النشأة 
الثانية غير محصورة في عددء الا أن أجناسها أربعةء لأنها أما أن تصير من 


(۱) هو صاحب بن عبّاد كله. 

(۲) هذه الفقرة لا تخلو من تصحيف وتخليط. 
(۳) م: كل. 

(4) ثلالة ‏ ظ . 


رج د اور دو قاتا سل لا تک 


عاو و د می“ 9 
5وو RR‏ داو 


ہی ۳ 


گا ۷۰ ا ال - 


یز 


جک بجر کچ ور REYE‏ ۱ خور لوو د پا سو ع بھی ی پھچ وو کر EERE BETE‏ 
1 
3 ۳۳۲ مجموعة رسائل فلسفي 


جنس الملائكة إذا غلبت عليه صفة العلم والحکمة؛ وإما أن تصير من جنس 
الشياطين اذا غلبت عليها الشهوة» أو من جنس السباع اذا غلبت عليها صفة 
الغضب والانتقام وحب الرئاسة . 


[ ۷ ان النفس الانسانية تنزل إلى درجة الحواس عند |دراکها لمحسوسها 
فتصیر عند الابصار عين القوة البصریةء وعند السماع عی عین القوة السمعیت وهکذا 
في بواقي ا حتى القوة الإلهية والقوة التي تباث E‏ في العضلات . 
وکذا ترتفع عند إدراكها للمعقولات إلى درجة العقل الفعال وتتحد به على نحو 
يعلمه الراسخون في العلم» ومن لم يبلغ إلى مقامهم يزعم انه یلزم من اتحاد 
النفوس الآخرة(©2» وكذا لزوم تعقل النفس جميع ما يعقله العقل الفعال. وبيّنا كل 
ذلك على القصور عن نيل هذا المرام وعدم الاطلاع على البرهان النيّر العرشي 
الكاشف لحجب الأوهام. 


3 الصور لمرئية في المرایا) ليست منطبعة فيهاء سواء كانت في( 


3 سطوحها أو ذ فى أغوارها كما زعمه [ب - ]٦‏ الطبيعيون. ولا موجودة [منھا] كما 
ے اش الوا مين القائلون بخروج الشعاع البصري واتصالها بالأشخاص 


aE‏ ای وھ ہے سو رت HEA PEE‏ ہہ 


نع 


نوک ون و سصہیں۔ ہر 


0 
۱ 


الخارجية. شنک موجودة في عالم المثال كما رآه الإشراقيون؛ بل موجودة في ر 
هذا العالم وجوداً بالعرض لا بالذات» فوجودها ظل لوجود الشخص" الخارجي ف 
بحسب الخارج لا بحسب نشأة أخرى » ولو كانت كما ظنه الإشراقيون لکانت من 1 


قبيل سائرة النائم في نومه حیث لم یکن له وضع خارجي» وهذه ليست كذلك ې 
لكونه قابلة للإشارة الحسية. 


[۲۷]: لمية اختصاص المنطقة بموضع جزء معين من الفلك دون غيرها 3 
بساطة جسمه ووحدة طبيعته» وكذا اختصاص كل فلك بجهة معينة في حركة* 
الخاصة دون سائر الجھات؛ وكذا حصول كوكب أو تدوير في جانب مخصوص 


لمي يت 
کو یت 


د روه وو مسر ومر يتجهم جس کم 


)١( 1‏ كذا. 
(۲) م: - الصور. . . المرایا. 


)۳( ش : من . 
)٤(‏ م ش : المشخص. 
)٥(‏ الحرکة ظ. 


A 


را 000 


کو وروی 


| تا یھر و و‎ PET سے وم شر ھی ری نجس جو دو ہے‎ OE یڈ : تو تھی‎ Û 


ہجو چو ٢‏ ؤو ہک 


لد خو وه 


وې 


۳ 


دون سائر الجوانب» وکل ما يجري هذا المجرى في الأجسام البسيطة؛ فحققنا 
لأمر وبیّٹا الحكمة والسر على وجه تطابق الأصول والقوانين» ولم يلزم ما توهمه 
المتکلمون من جواز الترجيح من غير مرجح أصلا. 

[۸ كشف الحقيقة فيما ورد في مواضع من الكتاب العزيز من «خلق 
الکو وَالْايصَ وما تما في ند بَا [الئُرقان: الآية 04] + وهذا شيء عجزت 
عن بيانه آهل التفسیر واعترفوا بالعجز عن فهمه . 


1 حمل متشابهات القرآن على ظاهر معناہء وحمل آلفاظ التشبیه على 
مفهومه الأول [ألف - ۷] من غير لزوم التجسم والتشبیه على الباري كما ذهب إليه 
الحنابلة والمجسمة تعالی: «عما يقول الظالمون علوا کبیرا» . وهذا من عظائم 
العلوم الکشفية. فان الناس من باب متشابهات القران بين حیاری وعمیان . فمنهم 
من آول الجمیع بتأویلات عقلية حتی الأمور الأخروية من الجنة والنار والحساب 
والمیزان. ومنهم من حمل الجمیع على المفهوم الأول كأصحاب آحمد بن حنبل 
من دون محافظة على تنزیهه سبحانه عن الجسمية ولوازمها. ومنهم من آول البعض 
وقرر البعض؛ فكل ما ورد في باب المبدأ أوّلوه» وکل ما ورد في باب المعاد 
قرروء(۳) وأبقوه على ظاهر مفهومه» لأنهم لم یدخلوا البیوت من آبوابها» ولم 
یأخذوا علم القرآن من الله ورسوله» بل آخذوه من الألفاظ ونقل محسوس عن 
محسوس؛ وأخذ بيت عن بيت كأبدان وأجساد یتکیء بعضها على بعض ویتصل 

1 إثبات کون العقل کل الموجودات كما ذهب إليه الأوائل بوجه 
برهانی . 


7 


[۳۱]: تحصيل التركيب الاتحادي بين المادة والصورة» وکذا اتحاد النفس 
والبدن على وجه وجیه. لا كما قرره صدر المدققین في حاشية «التجريد». 


(۲) اقتباس من الاسراء: ۰1۳ 
(۳) م: قرره. 


دنور ره حون وس کر Ro i‏ اف قا وه 


یی 


34 


سر ںی ری او ۷م 


نا 


بین دې و AFET‏ ور یسب 


٠‏ وه 


در هسام سس ںا 


د E‏ وهه ویډا ده وف رتت اد ههوت EAR EIT ١‏ 


د سے BET‏ 
9 د 


مو حوري وہ دول لر زار داو ٩‏ 


ےر بی 
و 


۳۳ مجموعة رسائل فلسفي 


الاشکات ای عجزت كافة المتأخرین() عن حلها سی انکر زب ۷] صاحب 
الاختراق الک که الم الشی ودر > اروها إلى الخ که الات لاجر 
الغذاء في الدخول أو لاجراء المغتذی في الخروج. 


[۳۳]: إقامة البرهان العرشی على ثبوت العلم الحضوري الاشراقي للباري 
جل ذکره. 

[۳۶]: اثبات و جو انوري للنفس بالنسبة إلى الحواس نہیں 
ولا بالتسخير ولا بالعنایة e‏ 

[5"]: المبداً الفاعلى بالنسبة إلى الماهية الموجودة فاعل» وبالنسبة إلى نفس 
الوجود المفاض عليها مقوم لا فاعل» لأن هذا الوجود غير مباين له» وَأمَّا بالنسبة 
ہے نے رت ولهذا 
ما شعت الأعيان الثابتة رائحة الوجود: ټون هی 1۳ > سا سوه سیتموهاً انم راک 
[النَجَم : الآية ۲۳] . 

٤1‏ اتصاف العقول المفارقة بالإمكان ليس فى نفس الأمر بل بحسب 
اعتبارها بذاتهاء مع قطع النظر عن استنادها إلى جاعلها فهي ممكنة بحسب مرتبة 
من مراتب نفس الأمر لا في نفس الأمر؛ ولا محذور فيه؛ وذلك لأن الامكان 
عبارة عن سلب ضرورة الوجود والعدم. وسلب الشيء عن بعض مراتب نفس 
الأمر لا يوجب سلبه عن الواقع؛ فالمبدعات ضرورية الوجود في الواقع وهي 
ممكنة الوجود فى بعض الاعتبارات. 

[۳۷ فی [ألف ‏ ۸] إن أصحاب النار بالإصالة هى النفس والهوى 
والشيطان وغير هؤلاء ليس من أصحاب النار الذين هم أهلهاء فإن النفس ما دامت 
متعلقة بأمور الدنيا ولذاتها هي نار معنوية محرقة به تطلع على الأفئدة» والهوى 
شعلة منهاء والشيطان أصل النيران الأخروية والدنيوية؛ وفي الحديث؛ (إِنَّ نارَكُمْ 
عسلث عي مها الحديث. 


(۱) مء ش: المتأخرون. 
(۲) في النسخ: الكمية وأرجعها في النموّ والذبول. 
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۱ [۳۸]: دنع الشبهة وروی مد الإمكان» وهي لزوم تحقق ممكن 
أشرف من النور الاقرب» وكذا لزوم أنوار عقلية غير متناهية واقعة بین كل نور 
ہش E‏ و لہ متفاوتة في شدة النوریة وضعفھاء وكون غير 


3 تحقیق کون هيولى العناصر واحدة بالشخص مع كونها 0 
مبهماً باعتبار» وقوة محضة باعتبار آخر. 


:]٤[‏ تحقيق کون صورة الجوهر في الذهن تفر بالماهية وكيفاً أيضاً 
بالذات لا بالحقیغة كما رآء سید المدفقین؛ ولا بالمجاز والتشبيه كما رآه العلامة 
الدواني فمذهبنا ههنا أمر بين أمرين وتوسط بین الطرفین. هذا في بحث الافکار 
البحثية. وأما مذهبنا من جهة العلوم انال عن أسلوب المناظرین في هذه 
المسألة فشيء آخر» وهو أن للنفس!" عند إدراكها للحقائق الجوهرية العقلية 
وطبائع أنواعها يقع بصرها العقلي على جواهر مفارقة ومثل نوریةء يكون [ب - ۸] 
هذه الجواهر المحسوسة ظلال تلك المثل النورية فیعلمها علما خش بوزنا شهودیا 
إل انها ما كانت عالية بعيدة السمك عن عالم النفس الإنسانية المتعلقة بالغواشي 
المادية» لم يكن للنفس أن تنالها كما هي عليها من شدة التحصيل وكمال الوجود 
بل على وجه الإبهام واحتمال الشركة بين كثيرين ‏ کسائر المعاني الذهنية - فان 
ضعف الإدراك ربما يوجب تطرق الإبهام والاشتراك في المدرك بحسب اعتقاد 
المدرك وان كان هو في نفسه أمراً متعيناً شخصیاأء أولاً ترى إنك إذا رأيت شبحاً 
من بعيد كيف يجوز حينئلٍ كونه زيداً أو عمراً اوا خر اضنان ار نيان از 
حجراء أء فكلما قرب منك أو أخذت بصرك قل الاشتر تراك وسقط الاحتمال حتى 
يختص بواحد معیّن كما هو في الخارج» وكذلك إدراكها للأمور المتعالية والجواهر 
العقلية . 


:]٤١[‏ تحقيق ما ذكره المنطقيون من أن الحد والبرهان متشاركان في 
الحدود. 


)۱( م: دفعة. 
(۲) لفس ظ. 
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۳۳۹ مجموعة رسائل فلسفي 
[۲]: إثبات حدوث العالم الجسماني ببرهان عرشي . 
1 کون موضوع العلوم الطبیعیة) نفس الحرکات أو المتحرکات بما هي 


متحر کات وان < جمیع الجواهر الحسية من حيث کونها حسية وکذا اعراضها واقعة 
فى الإستحالة 00 والسيلان» فھی دائمة فی الحدوث والتجدد. وکل ما هذا 


شأنه فهو من الدنياء والآخرة دار القرار. 
1[ : دار [ألف ‏ ۹] الآخرة نشأة أخرى ليست منسلكة مع هذه الدار في 


مسلك واحد. فمكانها لیس من جنس أمكنة هذه الدنيا ولا في جهة منها وکذا: 


زمانها ليس من جنس هذه الأزمنة» ولا واقعاً منها في استقبالها بل كل من الدنيا 
والآخرة عالم تام لا يعوزه شيء من خارج. 

:]٤[‏ الدنیا ہے مت من فهم مفهوم الدنيا 
الآخرة!" ومسماهما وقد عم ال الأول ولا بدك 46 (الراق 
٧٣۲‏ . 


:]٤٤[‏ تحقيق کون الآخرة فی داخل حجب السماوات لا في خارجها. 
أجساد هذا العالم قابلة لنفوسها على سبيل الاستعداد ونفوس عالم الآخرة فاعلة 
لا بذاتها على سبيل الإيجاب واللزوم ففي هذا العالم ترتقی الأبدان في 
استعداداتها لموادها إلى حدود النفوس» وفي الآخرة تتنزل النفوس إلى منازل 
الأبدان. 


۷1 الفعل في هذا العالم أشرف من القوة» والقوة في الآخرة آشرف من 
الفعل» والقوة ههنا لأجل الفعل. والفعل هناك لأجل القوة» لأن هذا العالم دار 
الانعكاس . 
نوعه» لا وملك كما فصّلناء وأوضحناه ه في تفسيرنا لسورة 
ال 


(۱) في الأصل: الطبيعة. 


(۲) م: متضائفتان. . . الآخرة. 
(۳) «تفسیر سورة الجمعة»» ص : ۱۵۶. 


ارک وا مت 


بحم ولق 


مب ےج چھ سجر ار 


OEE 


E O ار‎ o 7 


و 
۳ 


۳ 
له 


یق 


يت 


کا رس و یر ومو مجر وړ د وموم سب ها و بیو وسن وهو یوو دوو عورا 


2 


مفو و نھ فو وه وه a‏ > سا 


E و‎ 


چ 

۵ 
اګ 
سو 


شواهد الريويئة TV‏ 


3 تحقيق ان النبي بي خادم للقضاء ء الإلهي كما أن الطبيب خادم 
للطبيعة» كما أشار إليه صاحب (فصوص الحکم» رضی ١‏ 


٤1‏ تحقیق قوله تعالى: يوم ید اَل عَر الگ ٭ [إبراهيم: الآية 
۸. 


1 بیان اجتماع الخلائق كلهم من أول [ب - ۹] الدنيا إلى آخرها في 
ساهرة() واحدة یوم الحشر عند الرب تعالی. 
الذاتية من غير لزوم توقف الشيء على نفسهء کاثبات المبادیء الفاعلية والخائية 
والمادية والصورية في العلم الالهي للموجود بما هو موجود» وھو موضوع هذا 
العلم(. ولا حاجة في ذلك إلى العذر الذي ذکره الشیخ الرئیس في الهیات 
«الشفاء)(۳) من أن المبادیء المذکورة ليست مبادیء لجمیع الموجودات بل 
لمشهاء ور الور د التعلول: 

[۳): الكلى الطبیعی - أي الماهية لا بشرط شىء - ليس موجوداً فی 
الخارج بالذات كما عليه جمهور الحکماء ول غو یتلوم وه سا گنا عليه 
المتكلمون» بل هو موجود فى الخارج بالعرض أي بتبعية الوجود كالظلال» 

1 معنی وجود الأشياء فی الذهن وانحفاظ ماهياتها فى نحو الوجود 
عندنا ليس إلا ان الإنسان مثلاً إذا تصوره العقل حصل عنه شىء ويصدق عليه 
مفهوم الحیوان الناطق بالحمل الأولى الذاتي لا بالحمل المتعارف حتى يكون 
الموجود في الذهن جوهراً ناميا متحرکا حساساً ناطقاء فالموجود من الانسان في 
الذهن عندنا فرد من الکیفیات النفسانية» ومفهوم جوهري ولیس من آفراد الجواهر . 

:]٥٥[‏ الأجناس العالية ليست معانیها أفراداً لأنفسها وهو ظاهر [ألف ۔ 


. الساهرة: وجه الأرض‎ )١( 
في الأصل: العالم.‎ )۲( 
.٤١و راجع الھیات «الشفاء» ط مصرء ص۸‎ (۳) 
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۳۳۸ مجموعة رسائل فلسفي 


۰ ولا المعاني الكلية المتركبة منها ومن معاني الفصول آفراداً لأنفسهاء بل 
يحمل آنفسها عليها حملا أولياً ذاتیاً لا غير. 
3 : تحقیق أن علمه تعالی بالجزئیات المادية على وزان فاعلیته لها على 
وجه عرشی . 
[لاه]: إثبات الشعور والتسبيح في جميع الموجودات حتی الجماد والنبات علی 
وجه لم يتيسر لأحد من قبلي من الحكماء والصوفية لا الأولياء من أهل الله . 
:]٥۸[‏ العالم كله تسبيحة واحدة للباري - جل أسمه ‏ بوجه ومسبح له 
باعتبار آخر . 


په [ البرهان العرشی على کون الجسمية المقدارية مناط الموت والجهالة 
# لأن کل جزء منه مفقود عن سائر الأجزاءء وهي أيضاً مفقودة عنهاء وهكذا الكلام 
فی أجزاء الأجزاءء وأجزاء أجزاء الأجزاء إلى غير النهاية» فالکل غائب عن الكل» 
ولیس الكل الا غین الأحزاءه وکل اص جسماني من حیث کونه جسمانياً حاله مذا 
الحال من کونه غائباً عن ذاته غير شاعر بذاته الا أن الجسم هکذا بالذات 
والجسماني هکذا بالعرضء فالنفس بقدر تعلّقها بالبدن تکون مائتة» وبقدر تجردها 
۶2 

[۰: الوجود في کل شيء عين العلم والقدرة وسائر الكمالات الوجودية 
اللازمة للموجود بما هو موجود» في كل بحسبه. 

:]51١[‏ وجود الجسم بماهو جسم عين اتصاله وامتدادهی وكذا الوحدة 
الشخصية فيه: فلا يرد نقصا على برهان النفس من جهة إدراكها للمعاني غير : 
المنقسمة [ب ‏ ۰]۱۰ بناء على أنها لو انقسمت يوجب انقسامها انقسام ما حل فها ' 
من المعاني» وقد فرضت غير منقسمة؛ هذا خلف» وذلك لأن وحدة( الجسم ٠‏ 
نفس الجسم كما أصلناہ. ٤‏ 

1 إبطال ما ذكره المحقق الخفري فيما ادعاه من البرهان على وجود(۲) 
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)۱( في النسخ : وجود. 
ی (۲) م: الوجود. 
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شواهد الرّبوبيّة ۳۳۹ 


الصانع من غير الاستعانة بابطال التسلسل» وهو قوله: «لو انحصرت الموجودات 
في الممكنات لكان وجود ما متوقفاً على إيجاد ماء وایجاد ما على وجود ما 
وکذا قوله: «للموجود نما هو موجود علة» وال لزم تقدم الشيء على نفسه» 
وذلك لما آشرنا إليه سابقاً: أن تقدم الشيء على نفسه نما یستحیل في الواحد 
العددي لا في الواحد النوعي وآشباهه» ومرجم التناقض إلى الأول لا إلى الثاني . 

1 القول بنفي التشكيك بالأقدمية لا یجامع القول بالجاعلية والمجعولية 
بين الماهیات الجوهرية» كما عليه بعض المتأخرین کصاحب حواشی «التجريد» 
ومن وافقه من الجمع بین هذین القولین . 

[6]: تحقیق كثرة الصفات الكمالية والأسماء الحسنی لله سبحانه؛ لا كما 
ذهب إليه الصفاتیون من الأشاعرة» ولا كما هو طور الحکماء القائلین بنفی 
الصفات الحقيقية وارجاعها إلى نفس الذات الواجبة؛ ولیس المراد من قول 
أمير المؤمنين ##: كمال التّوْحيدٍ نَفِيْ الصٌفاتِ إِعَنْهُ]''' ما یرجع إلى قول 
الحكماء بل أمر آخر احتجبت عن دركه الأفهام ولا يبلغ إلى غوره عقول الأقوام. 

[]: ذات الباري جل اسمه [ألف ‏ ۱۱] لا حد له كما لا برهان عليه 
ولا وضع له اسم وآما صفاته الكمالية فمما یوجد لبعضها حد وبرمان. وأما 
مفهوم لفظة الجلالة ومعناها فوجود جمیع الموجودات برهانه» وحدود جمیع 
الممکنات واقعة في حدوده؛ وهذا أيضاً من الأمور التي یحوج درکها إلى فطرة 
أخرى . 

:]1٦[‏ إن الانسان يتنوع باطنه ونفسه في كل حين كما دل عليه قوله 
سبحانه: بل هر في لس مِنَ عَلق جَدِيرٍ» [ق: الآية ٥١٤‏ . وأكثر الناس في لبس 
وغطاء من الاعتراف بهذا التجدد والتبدل حتى الشيخ الرئيس على ما صرح في 
مفاوضة بھمنیار تلميذه» والحق ههنا مع التلميذ في تجويزه تبدل الذات ما دام 
الكون الدنیوی تقلت برهان عرشي تعضدہ آيات كثيرة» واصل هذا التبدل من 
ہہ لیم اوخ ان گرت عاي و پر کُر و تاره [الرحمن: الآية ۲۹] » 
وقوله: لسغ 4 اه الکن 40 (الرحلن: الآية ۳۱ . 


(۱) «نهج البلاغة» الخطبة الأولى. وفيه: «الإخلاص له». 
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73 تحقيق مسألة البداء التي نقلت إلينا من أئمتنا المعصومين سلام الله 
عليهم أجمعين» وكشف الحقيقة فيها على وجه يطابق الأصول والقوانين. 

[۸): تفسير قدرته تعالى بصحة الفعل والترك لا يوافق مسلك الفلاسفة 
وقد نهى عن ذلك العلامة الخفرى فى حاشية الهيات «التجرید». 
المسلمين بوجه لا يوجب الكثرة والتغير فى ذاته تعالى ولا ينثلم به توحيده تعالى 
على ما اعتقده الحكماء المتوحدون اب .]١١-‏ 

1 كما أن هيولى كل فلك مباينة لهيولى الفلك الآخر لا بذاتها بل 
بالصور النوعية المخالفة الذوات للأفلاك» كذلك عقل كل فلك غير العقل الآخر 


EE 9168 235 SE‏ 8 و وی ںہ 


:+ [ل] لذواتها بل بسبب تعدد الجهات الفاعلية» فكثرة الصدور هناك لکثرة القبول 1 
1 ههناء فالعقول لفرط الفعلية والکمال والتحصل كأنها شيء واحد. والهیولیات لفرط 1 
8 الانفعال والقصور والنقص كأنها واحدة. وكون العقل شيئاً واحداً يناسب لسان ۶ 
. الشریمة» کقوله تعالی: ري أ إلا وه شر اه 0۰] . حیث یشار فیه 


ت الئ عالم العقل بالروح الأعظم والقلم الأعلی كما في قوله تعالی : يوم نوم اون 
> میک 8 [التباً: الآية ۰۲۳۸ وقوله: لعل بل که [العلق: الآية ٤٤‏ . 

[۷۱]: تحقیق کون العالم صورة الحق واسمه ومعنی الاسم الظاهر› 

[۷۲]: كيفية تلو الإنسان بأخلاق الله بالحقيقة كما ورد في الحدیث 
المشهور 0 

[۳: إثبات إن في باطن كل إنسان وفي إهابه حیواناً إنسانياً لجميع أعضائه 


وحواسه وقواه وهو لا يموت بموت هذا البدن» بل هو الذي يحشر فى القيامة 
ویحاسب. وهو الذي یثاب ویعاقب في آکثر الناس» وحیاته ليست كحياة هذا البدن 
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۲ عرضية واردة عليه من خارج» بل حياته كحياة النفس ذاتیة!""» وهو حيوان متوسط ل 
* بین النفس الناطقة والبدن العنصري يحشر في الآخرة على [ألف ۔ ۱۲] صور : 
)١( 17‏ يعني قوله صلی الله عليه وآله: تخلقوا بأخلاق الله . : 
# () م: الذاتية. ٠‏ 
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شواهد الربوبِیّة ہس 


الأعمال والنيات وعلى صور الحیوانات المناسبة للصفات الغالبة في الإنسان. وهذا 
يرجع ويأول التناسخ الوارد في لسان الأقدمين من الحكماء المعظمين ك «أفلاطون» 
ومن يحدو حدوه؛ وكذا ما ورد في ألسنة الشرائع الحقّة» وذلك للقواطع البرهانية 
الدالة على بطلان غير هذا المعنى. 


[ء: مبداً الفصل() الأخير لا فی كل ماهية یترکب من الأجناس 
والفصول. بمعنی أن ذلك الفصل بنفسه تصدق عليه جمیع هذه المعاني من غير 
اعتبار آمر آخر معهء وقد آقمنا البرهان عليه فی مقامه. 


[۷۵]: معنى الجوهر الذي صیّرور:() جنساً للأنواع الجوهرية لیس جزء 
وجوداتها بل لماهياتهاء وإذا علم نحو من آنحاء وجوداتها بالعلم الحضوري 
الشهودي الوجودي آمکن الشك في جوهریتها» وکون الذاتي بیّن الثبوت لذي 
الذاتي لا یقتضی الا عدم الشك في ثبوت مفهوم الذاتي لماهية الذات لا بوجودها؛ 
ولهذا ربما توقفت آقوام من آرباب الفکر في باب جوهرية النفس مع عدم غیبتهم 
عن شهود آنفسهم لأن مفهوم الجوهر آمر ذهني» وکل صورة ذهنية یحتمل 
الشركة بین کثیرین؛ ووجود کل نفس - أي ما يشار إليه ب «انا" - آمر لا یحتمل 
الشركة» فیمکن الشك في جوهرية النفس مع شهود رجوعها. 

3 تحقیق ما ذکره الحکماء في العرض الذاتي من انه الخارج المحمول 


الذي يلحق الشيء لذاته من غير د إلى تعمیم ذکره العلامة الدواني وتزییف 
[ب - ۱۲] مقالته فی نسبة السا ۳ رؤساء الحکمت ودفع التناقض الذي 


توهمه بين كلامي الشيخ من حكمه بأن ما يلحق الشيء ء بواسطة أمر أخص عرض 
قريب» ومن تمثيله العرض الذاتى بالاستقامة والاستدارة للخط. 

[۷۷]: إقامة البرهان العرشى على کون القوة الخيالية مجردة عن البدن 
المادي الحسى غير مجردة عن البدن الأخروي. 

[۷۸]: تحص تحقيق ما ذكره الشيخ في «القانون» من ان اللذة البصرية والسمعية 


(۲) في النسخ: صيرورة. صيّره ‏ ظ. 
09 م: وتزييف مقالة في نسبة لمساماته. ش: تذهيب. . . المسألة. 
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۳:۲ مجموعة رسائل فلسفی 


والالم المقابل لكل منهما نما یختص بنیلها اللفس دون الحاستین؛ بخلاف الملائم 
والمنافی في مدرکات الحواس الثلاث الباقية فانها یختص بنیلها تلك الحواس. 
والنفس لا تتألم ولا تتلڈٌ بها. وقد تحیرت آفهام شراح «القانون» في وجه التفرقة 
في هذا المقام . 


1 تحقيق ما آفاده الشیخ!" وغیره من الحکماء في نفی الحركة فی 
مقولة متی» وتوضیح قوله: إن الانتقال من سنة إلى سنة أو من شهر إلى شهر 
۳ 1 
دفعى 5 


[ التوفیق بين ما ذكره المحقق الطوسي في «شرح الإشارات»: «إن 
النفس تتعلق أولاً بالقلب بل الروح البخاري» وهما أجراها في البدن»» وبين 
ما ذكره الشيخ وغيره: «إن متعلق النفس مجموع البدن لا عضو من الأعضاء». 


[415]: إثبات الشوق في الهيولي مع إنها في ذاتها قوة محضة › ودفع ما ذكره 
الشيخ على استحالته في طبيعيات «الشفاء»» وبيان آنها مشتاقة بكل صورة حادثة 
قبل حدوثهاء وقد [ألف ‏ ۱۳] عملنا فى بيانه رسالة منفردة. 


1 تحقيق القول في اتصاف الماهية بالوجود» وقد اضطربت آفهام 
المتأخرين في اتصاف الماهية بالوجود وصارت أذهانهم بليدة عن تصويره من جهة 
أن ثبوت الشيء للشيء فرع على ثبوت ذلك الشيء» فيلزم أن تكون الماهية قبل 
وجودها موجودة. فتارة أنكروا قاعدة الفرعية وانتقلوا منها إلى الاستلزام؛ وتارة 
خصصوا هي بما سوى الوجود؛ وتارة جعلوا مناط الموجودية الاتحاد مع مفهوم 
الوجود؛ وتارة جعلوا مناط الموجودية الاتحاد مع مفهوم الوجود المشتق من غير 
أن يكون ههنا وجود ثابت» ولم يحققوا كنه الأمر في هذا الموضع من أن الوجود 
نفس موجودية الماهية لا موجودية شيء آخر هو الوجود للماهية كسائر الأعراض 
حتى يكون اتصاف الماهية به فرع تحققهاء فالقاعدة على عمومها باقية من غير 
حاجة إلى الاستثناء في العقليات كما في النقليات عند تعارض الأدلة النقلية . 


07 طبیعیات «الشفاء» ج۰۱ ص ۰۱۰۳ 
)۲( خصّصوها ‏ صح . 
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چ صعوت ےد ملا کہ دد چو نپټپوپوښتنر کوک کن تک .85 قکتا هيب 


شواهد الرّبوبيّة ۳:۳ 


هذا على الطريقة المشهورة بين القوم» وأما على طریقتنا وهي أن الوجود 
في الأعيان هو عين الوجود بالذات» وأما المسمی بالماهية فهو آمر متحد مع 
الوجود ضرباً من الاتحاد» كما آوضحناه في مسفوراتنا مشروحا. 

[۸۳]: تحقیق إن الانسان إذا انتقل عن الدنیا إلى عالم الآخرة زالت 
السماوات والأرض عن مکانھماء وبطلت الأوضاع الجسمیت وخرب هذا [ب - 
۳ العالم» وباد أهلهء فتقوم الساعة. وهذا أيضاً من الحكمة التى من أوتيها فقد 
ای ړن ۱ 
وتي خیرا کثیر : 

[۸6]: فی أن أكثر الناس يعبدون غير الله الا المؤمن الحقیقيء بل يعبدون 
ما يخلقون من أصنام ينحتونها بآلة الأوهام . 

[۸۵]: في أن عبدة الأصنام إنما يعبدون أصنامهم لظتهم الألوهية فيهاء فهم 
أيضاً یعبدون الله بوجه. الا أن کفرهم لاجل غلطهم في المصداق واسنادهم 
التجسم والنقص إلى المعبود فلا فرق یعتد به بينهم وبين کثیر من الإسلاميين. 


وړ در ړم 


تال ا3 «وتتی رك أل تدا ال 2 € [اسره: ۱٧۲۳۴‏ 
:]۸٦[‏ في أن لجمیع الموجودات طاعة جبلية ودین فطری(*) لله سات 
لا یتصور منها تمرد ولا عصیان أصلاء لأن آمره سبحانه ماض وحکمه جار 
1 فى أن مآل الكل إلى الرحمة الواسعة كما حقّقه بعض آعاظم 
المحققين من الصوفية كما قال الله تعالى: لوَيَحْمَقٍ وَسِِعَتَ گل كى 4 
[الأعراف: الآية ١٠٥١‏ » وهذا لا ينافي العذاب الدائم والخلود في النار للذين 
هم أهلهاء وهم الذين حقت عليهم كلمة العذاب» وانهم لا یؤمنون أصلا لا في 


)١(‏ الواو زائدة» أو الصحيح: فهي. 

(۲) اقتباس من البقرة» ۲٢۹‏ وفي م: آنتها. 

(۳) في المطبوع: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا الله 
(4) ديناً فطرياً - ظ . 
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مجموعة رسائل فلسفي 


الدنیا ولا في الاخرت لم عم بكم عن ی هم لا یود 489 [البقرة: الآية ۱۷۱] 
[ألف - ۲۱. 


[۸ في أن البرزخ( الذي تکون الأوراح فيه بعد المفارقة من الدنیا هو 
بعینه العالم الذي كان الارواح فیها من حيث موطنها الأصلي قبل هذا الکون 
لا كما ذکرہ الشیخ الاعظم محیی الدین الاعرابي من أن أحدهما غير الآخر الا ان 
آراد تخایراً بالاعتبار. وأما التعویل علی أن تنزلات الوجود معارجة دوزیةء وعلی 
آن الصور التي تلحق الارواح في البرزخ نما هي صور الاعمال ونتيجة الأفعال 
بخلاف صور العالم الذي هو متوسط بین عالم المفارقات وهذا العالم» فلا یضرنا 
لما حققنا في مقامه أن المبادىء عين الغايات بالذات وغيرها بوجه» ا آن 
يكون في الوجود عالمان تامان من جنس واحدء وقد برهن أن كل عالم من 
العوالم لا يكون إلا واحداً. 

[۸۹]: إثبات معاني جميع المقولات العشر من الجوهر والكيف والكم 
والاین وغيرها من أسماء الله تعالى. وكذا إثبات أقسامها الجنسية والنوعية فيها 
على ما عليه أعاظم أهل الله ۔ 


1 ۰ إثبات كون الدنيا دار انتقال وزوال» والآخرة دار قرار وثبات . 


1 کون علمه سبحانه تابعاً للمعلوم بوجه عرفاني» متبوعاً بوجه آخر 
حکمی ؛ وکونه تعالی مراة لضوء الممکنات» وکون حقائقها مرائی يشاهد فیها 
وجود الحقّ جل ذكره. 

3 لوازم الوجودات الخاصة کلوازم الماهيات في استحالة بخلال0) 
جعل وتأثير بينها وبين ملزوماتھاء فکما أن لوازم ژب - :)٤١‏ الماهيات لا تحتاج 
إلى فاعل أو فاعلية جديدة فكذلك لوازم كل وجود مخصوص . 

[۹۳: بيان أن البحث عن وجود الواجب وأحواله كيف يورد في العلم 
النفس من الطبیعی؛ وإثبات العقول الفعالة أيضاً من علم السماء والعالم منه. 


(۱) م: البروج. 
(۲) کذا. 
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شواهد الرَبوبيّة to‏ 


:]٤[‏ دفع اعتراضات في «شرح الا(شارات؛!" على الشيخ الرئيس في 
بماحث علم الباري تعالى وجواب نقوضه!" التي أوردها على القول بتقرير صور 
او سا الى بان تعالى» ثم إبطال القول بالارتسام بوجه آخر غير ما وجهه ذلك 
المحقق وتحقيق الحق في علم الفاعل المطلق على وجه لا يشوبه شك وریب 
ولا يعتريه وصمة قصور وعتب(". 

1 في أن للفلك نفساً عقلية ونفساً حيوانية وطبيعة سارية في جسميته 
لا على إنها أمور متفاصلة متباينة الوجود كالقوى الحيوانية» والا لكان الذات 
الواحدة ذواتا متعددة؛ ولکان لحیوان واحد نفوس متعددة؛ ولا أن ذات الفلك 
إحدى هذه الأمورء والباقية بمنزلة القوی العرضية والالات الخارجة عن ذات 
الشيء» بل هي كلها آمور موجودة بوجود واحد. وذلك الوجود ذا مراتب 
متفاوتة» مرتبة آثار ولوازم» وهذا شدید الغموض إدراكه» لطیف المسلك غوره. 

[43]: تحقيق إضافة التقدم والتأخر في أجزاء الزمان» وحل الاشکال الذي 
(ألف ‏ ۱۵]: ل حبر لط جلت من حيث أن المتضايفين يجب أن يكونا معا 
في درجة الوجود والعقل جميعاء بأن معية أجزاء الزمان هي عين التقدم والتأخر 
الزمانیین بينها . 

1 تحقیق کون وجوده تعالی غين کونه فاعلاً للا شياء متقدماً علیها 
ودفع مفسدة كونه تعالی من مقولة المضاف. 

[4۸]: دفع الاشکال۳) في علم النفس!" بذاتها وبغیرها من جهة أن العلم 


يدي سينا لا مخصل الا ده جهة العلم بسببه والواجب بذاته سبب جمیع 


)۱( «شرح الاشارات» ج۰۳ ص .٤٠٢‏ 

(۲) «الأسفار» ج٦ء‏ ص ۲۹۲. «المبدأ والمعاد» الطبع الحجري» ص ۷۲. 
(۳) عیب۔ظ. 

)٤(‏ في الاصل: لان. 


(ہ) ذو - صح . 
(۷) م: النفس. 
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٦‏ مجموعة رسائل فلسفي 
[44]: دفع لزوم التناسخ في تعلق النفس بالبدن الأخروى بوجه عرشي» 
لا كما فهمه بعض علماء الإسلام كالشيخ الغزالي وغيره من كون التعلق بمادة البدن 
الأول باقیاً للنفس . 
٤۵‏ الوجود الواجبى ليس فى ذاته مصداقاً لسلب شىء من الأشیاء» بل 
شيء من الوجود ‏ سواء كان واجباً أو ممكناً - لا يكون بذاته مصداقاً لسلب شيء 


آخرء وإلاً لزم من تعقله تعقل ذلك السلب والمسلوب أيضاً؛ وتحت هذا سر عظیم . 


3 بين الوجود ذي الماهية وتلك الماهية ملازمة ماء لا بالمعنى 
الاتفاقي بل باللزوم العقلي المصطلح» فلا بد أن يكون أحدهما متحققاً بالاخر» أو 
هما جميعاً متحققين بأمر الث. والثاني باطل» لأن أحدهما ‏ وهو الماهية - غير 
مجعولة كما برهن عليه؛ فبقى ي القسم الأول. ثم لا يجوز أن تكون الماهية مقتضية 
للوجود. وإلاً لكان قبل الوجوة موجودتة هذا محال . 


فالحق: أن المتقدم منهما هو الوجود. لکن لا بمعنی انه آب - ٥١٤‏ مؤثر 
في الماهية لكونها غير مجعولة كما مر» بل بمعنى أن الوجود هو الأصل والماهية 
تابعة له» كما يتبع الظل للشخص"" من غير تأثير ۰ فیکون الور موود 
بنفسه» أي بالذات» والماهية موجودة بالعرض» فهما متحدان في الموجودية. 


[3 2 المعانی الكلية لا تقبل الأشد والأضعف سوی الوجود» سواء كانت 
ذاتیات للشيء اریز والوجود بذاته مما یتفاوت كمالاً ونقصاًء لأنه يتعين 
بذاته» بل ذاته بذاته عين المتقدم والمتأخر. وأما المعاني والمفهومات العقلية الكلية 
فلیست هي في ذاتهاء والکمال والنقص والتقدم والتأخر نما یلحقها بواسطة أنحاء 
وجوداتها الخاصة. فالنور مثلا لا یتفاوت في مفهومه وهو نفس الظهور بالمعنی 
الکلی والمفهوم العقلي» وانما تتفاوت الأنوار الخارجية التي هي عبارة عن أنحاء 
وجودانها . 


(۳) 


وصاحب الاشراق"" رأى أن الوجود معنی انتزاعي لا صورة له في الاعیان» 


(۱) الشخص - ظ. 
)۲( م الموجود. 
)۳( راجع «حكمة الاشراق» ص 14. 
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شواهد الزيويتة ۳:۷ 


وزعم أن الماهیات كماهية النور وماهية الجوهر وغیرهما مما تقبل الاشد 
والأضعف والتقدم والتأخر بذواتها. أي بمعناها النوعي والجنسي؛ وهذا غير 
صحیح عندنا. وکذا المشاژون زعموا أن القابل للتشكيك معاني السواد وغیرها من 
الكيفيات التي يقع فيها التشكيك. وجميع ذلك عندنا برج إلى آنجاء الوجودات 
المتفاوتة فى الموحودية: لست أقول فی هذا المعنی الكل > لانه کساثر الماهیات 
الکلیة بل فيما یتحقق به الشيء. وهذا أيضاً من العلوم [ألف - ]١5‏ المتعالية عن 
ظهور الأذهان. 

[۱۰۳]: الإنسان ما دام كونه الدنيوي يكون احساسه متقدماً على تخيّله 
وتخيّله متقدماً على تعقّله» وإذا انتقل إلى النشأة الأخرى يكون معقوله متقدماً على 
تخيله إن كان من آهل الکمال؛ وتخیّله متقدماً على محسوسه. بل یکون متخيله 
غين محسوسه. لأن قوة الا قوة حه كنا هو محقق عند أهل الکشف. 

: کل ما يراه الإنسان في هذا العالم - فضلاً عن عالم الاخرة - فإنما 
يراه في ذاته وفي عالمه» ولا یری شيئاً خارجاً عن ذاته وعالمه» وعالمه أيضاً في 


ذاته . 


1 النفس الانسانية من شأنها أن تبلغ إلى درجة یکون جمیع 
الموجودات العينية أجزاء ذاتها» وتکون قوتها سارية في جمیع الموجودات» ویکون 
وجودها غاية الخلقة. 


1 : البدن الذي یتعلق به النفس ویتصرف فيه ویستعمله لیس هذا البدن 
المشاهد الثقیل الغليظ المرکب من الأمور المتخالفة والمتضادة بل هذا بمنزلة 
الوعاء والوقاية لذلك البدن اللطیف الحار المتشابه الأجزاء . 


73 : الوحدة عندنا في الاشیاء نفس وجودهاء وللشیخ الرئیس حجة 
علی أن الوحدة في الشيء مغایر لوجوده» وهي أن الكثير من حيث أنه كثير موجود 


(۱) کذا. 
(۴) م: قوة خيالية قوة حسية. 
)٤(‏ م الواحدة. 


ادا اا یی یھی یوز وزو و مهه بووو ہت 


1 


وو ہے وا 


Ê 


500000 


2 
3 


اعنم عضا ات جه ہچ کک یر موی کیو ہے عمج کی ات و ولا وو کو و کیا 


۳:۸ مجموعة رسائل فلسفي 


في الخارج» ولیس الکثیر من حيث هو کثیر واحداً. ونحن قد فککنا عقدتها 
رحسنا فده هله الشبهة انی «الاسفار الاریغةه ١‏ عيام الله شبخانه. 


[۱۰۸]: البرمان العرشي على وجود النفس من جهة غاية حركة اب ٢‏ 
العناصر إلى الاجتماع . 


[۰۹) البرهان العرشی على وجرد الملائكة العقلية» لا الوجود من جهة 
حرکات التنمية والتغذية والتولید في الاجسام النباتية. وهذا النحو من البرهان على 
وجود الملك الروحاني والمدیر العقلي لا یتمشی من جهة حرکات الانسان 
والحیوان بل من سبیل آخر» لأن مبدأها القریب فیهما ذات شاعرة جزئية . 


[۱۱۰]: لكل ناقص عشق وشوق غریزی) يلقى إليه من ما فوقه!" آودعهما 
الباري في ذاته لتنظيم العالم» كما برهن عليه في موضعه ومن ههنا سلکنا مسلکا 
أنيقاً فی إثبات الغايات العقلية العلوية للحركات والأشواق الطبيعية والنفسانیة . 


[۱۱۱]: الحرکات الطبيعية والنباتية والحيوانية كلها منتهية إلى الخير 
الأقصىء والإله الأعلى خالق الأرض والسمای الذي بيده ملكوت الأشياءء وإليه 
برجم الأمر كله ما من تب إلا هو ءاهد" ینامیا ال دق على مل تق 
[هود: الآية ٥٥‏ . 


[۱۲ تحقيق ما ذكره الشيخ في «التعلیقات»!"" وتوجيهه إلى غير ما هو 
المشهور مما وجّهه إليه الجمهور» وهو قوله: «وجود الاعراض في أنفسها هو 
لحاجتها إلى الوجود حتی يصير موجودة واستغناء الوجود عن الوجود حتى يكون 
موجوداء لم يصح أن يقال: إن وجوده في موضوعه هو وجوده في [ألف ‏ ۱۷] 
نفسه» بمعنى أن للوجود وجوداً كما يكون للبياض وجود» بل بمعنى أن وجوده 


)۱( «الأسفار» ج٢‏ ص ۰ 

(۲) م: غریز. 

)٣(‏ م إلی ما. 

.48 راجع «الأسفار» ج١ء ص‎ )٤( 


E 


ان 


پټ ہی کا هیا اغا ې لو EOD‏ هی : 


کت 


0 
وی 


می لوول او جک جو 


اجس 


شواهد الرَبوبية 


۲ ۲ ۱ ۰ 9 4 : ٩ 
في موضوعه نفس وجود موضوعه وغیرها() من الأعراض» وجوده في‎ 
موجودية الجسم لا كحال البياض والجسم في كونه أبيض» لن [الأبيض] لا يكفي‎ 


فيه البياض والجسم». 


[۱۱۳]: إبطال کلام بهمنيار في تحصيله : «إن الوجود الخاص يتقوم 
بإضافته إلى موضوعه لا أن تكون الإضافة تخصّه من خارج»» ودفع ما استدل به 
على ذلك في قوله: «فإن وجود المعلول عرض؛ وكل عرض فإنه متقوم بوجوده في 
موضوعه . وكذلك حال الوجود؛ فإن وجود الإنسان متقوم بإضافته إلى الإنسان» 
الاضافة من خارج» انتهی» إذا ما ذکره غير سدیدء لن الوجود بالقیاس إلى الماهية 
ليس کالأعراض بالقیاس إلى موضوعاتها؛ بل الوجود متحد مع الماهية في الاعیان 
وأما (ذا حلل العقل الموجود العینی إلى شىء ووجود فهما بالمادة والصورة آشبه 
منهما بالموضوع والعرض؛ وقد مر أن وجود الماهية لیس الا نفس موجودیتها 
لا کحال البیاض والجسم. فکما انه فرق بين کون الشيء في المکان أو في الزمان» 
وبين كون الشيء في الموضوع على ما ذکره هذا القائل» فعذلك فرق بین کون 
الشيء في الموضوع و[ب ۔ ۱۷] بين کون الموضوع نفسه؛ والوجود هو نفس کون 
الموضوع» وموضوعية الماهية للوجود بمعنى كونها مادة عقلية لصورة الوجود إذا 
حلل العقل الموجود إلى أمرين شبیهین بالمادة والصورة في الذهن . 


:]١١5[‏ الوجود عندنا حقبقة بسيطة لا جوهر ولا عرض فی ذاته ؛ وجود 
الجوهر جوهر ووجود العرض عرض كذلك» وبمعنى انه في نفسه حاصل في 


[۱۱۵]: حل جميع الاشكالات والنقوض التي ذكرها الشيخ المقتول في 


0 وق 
)٢(‏ م ۔من. 
(۳) «التحصيل» ص ۲۸۲. 


(ھ): في هامش ش: أي غير الموضوع (منه). 


لل لتوا مقط ور واوو هس شو ومس سوه ا نس سو یو ورمع یو يو ماس - د سم هوس غو سی سرو موی 


ی و وجا به یت نه ومو وھ لا 75 جم وو 


۳۵۰ مجموعة رسائل فلسفي 


تک ړم 
بخ ۳۷ 3 


کو 


سائر کتبه!" من کون الوجود غير واقع في الخارج بل هو أمر اعتباري ذهني 
كالإمكان والشيئية ونظائرهما. وهذه الإشكالات والشبه قویة(") لم يتيسر لأحد 
حلّهاء وقد تفصينا عن الكل» وذكرنا فيها وجه الحل بفضل الله وحسن توفيقه في 
أا 


:]١ ١ 5[ 0‏ المتأخرون قد حاولوا تعریف الأمور العامة التى يبحث عنها فى 
5 إحدى الفلسفتين الإلهيتين أعنى تقاسیم الوجود. ولم یتیسر؛ فعرّفوها ات عير 
۱ سديدة مدخولة» ولم يتفطنوا بأنها من المعانى الكلية العارضة للموجود بما هو 
موجود» أي لا يحتاج عروضها للموجود إلى أن یصیر نوها خاصاً من الأمور 
الطبيعية أو التعليمية. 
73: إن الله خلق الجنة والنار من أعمال بني آدمء وان المؤمنين عمّار 
الجنةء والكافرين والمنافقين والمجرمین [ألف ۔ ۱۸] عمار النار . 


ہج جو ميد رويد 


کیو E‏ وز یر 


ووه 
بي وه 


۸3 تحقيق ما ورد في الحديث عنه ی : (إِنَّ الجَنّةَ فرب إلى أَحَدِكُمْ 
من شراك تغل "والتاز مثل ذَلِكَ9). 

1 اثبات إن لکل مومن جنة عرضها کعرض السماء والأرض وهي 
1 أن ظهورها التام لا يكون الا بعد قيام الساعت كما أشن إليه بقوله تعالی : 
َفيك [آل عمران: الآية ۲۱۳۳ . 


«۰ 


معف 
طأيِدَت 
1 : إن للإنسان الكامل في أوقات كونه الدنياوي أربع نشات؛ وأربعة 

وجوه من الحياة» وان كان اثنان منها يرجعان إلى نشأة واحدة وحياة واحدة» وهما 
الحياة النباتية والحیوانیةء والباقيتان هما الحياة النفسانية والقدسية» فإذا مات فاتت 

: منه الأوليان وبقيت الأخريان الأخرويتان. وللحياة النباتية والحيوانية قبرٌ بغير 
+ الاولیین أي قبر الجسد والقلب؛ مقدار تكونهما التدريجي ومدة حركتهما 
الاستكمالية في دار الدنيا التي هي مغايرة مع مافي علم الله من صور الأكوان 


ال 1 


)۱( «راجع حكمة الاشراق» ص ٤٩‏ - ۹۹ 
۴ (۲) راجع "لأسفار» ج۰۱ ص04. 
ړ )۳( في النسخ : قوته . 
ا )٤(‏ " «صحیح البخاري» ج۰۸ ص ۰۱۲۵ (مسند أحمده ج۰۱ ص ۰۳۸۷ ۰۶8۱۳ 48۲. 


ا9٢١۱‏ لم دا ٤‏ لے دق و ہر سم و القت ھج شی نک چھھ. لا 


رولد سی روت سل تا 


نف سی الو و ٢‏ ۴ لسو و ] ا نج و ] ا ل و ا قا و ٤ ١‏ نج ج ] ٤‏ لف وت 


شواهد الرّبوبيّة 0 
الخادثة الموجودة فی علمه سابقاً ولاحقاً ازلا وابذا: 


وأما قبر النفوس والأرواح فإلى مأوى النفوس ومرجع الأرواح» فإذا بلغ 
أجل الله الذي هو آت وقرب موعد الممات للملاقاة والحياة» رجعت الأرواح إلى 
رب الأرواح قائلين: )تا له ولا له يَجِعُونَ» [البَقَرّة: الآية .]١55‏ وعادت 
الأشباح إلى التواب الرحیم(؟ هينما یا تیک (لله: الآية ٥٥ا‏ . 

[: المقابر بعضها فرشية وبعضها عرشية» فان الله تعالى بقدرته الكاملة 
أبدع دائرة العرش بعقلها ونفسهاء وجعلها [ب - ۱۸] مأوى القلوب والأرواح في 
المعادء وأنشأ بحکمته البالغة نقطة العرش وجعلها مسكن القوالب والأجسادء 
وجعل الوسائط الحاكمة الناقلة لتنزعات عوالِم الانسان بليّةَ ملك الموت ونفخة 
الفزع ونفخة الصعق. فالموت للأجرام» ونفخة الفزع للنفوس» ونفخة الصعق 
للارواح. 

[۱۲۲]: إقامة البرمان للعقل من جهة الغایات للحرکات الطبيعية للمرکبات . 


[۱۲۳]: قول الحکماء: «تشخص کل عقل من العقول لازم لماهیته" غير 
لیس من لوازم الماهية . 

:)٤[‏ ذکر الشیخ الرئیس : «إن الشيء یتشخص بالوضع من الزمان» ولولا 
أن یکون الشيء مشخصاً بذاته لما تشخص به شيء آخر» فالوضع یتشخص بذاته»» 
وهذا غير سدیدء لأن الوضع کسائر الاشیاء الموجودة له وجود وشيئية أي ماهية» 
وکل ماهية إذا لوحظت في ذاتها لم تمتنع الشركة» وإذا آخذت مع نحو وجودها 
العيني امتنعت الشركة؛ فالوجود لأي ماهية كانت هو المتشخص بذاته» وکذا في 
ما لا ماهية له على الطریق الأولی. 

[۱۲۵]: لیس فیما ذکره العلامة الدوانی فی حاشية «التجرید» وسماه ذوق 
المتآلهین من کون موجودية الماهیات بالانتساب إلى الوجود الحق معنی التوحید 
الخاصی أصلاً ولا فيه ذوق من آذواق الالهیین» بل كل من زعم أن الوجود 


(۱) کذا في النسخ. والظاهر : التراب الرمیم. 


کت و هسو و BAS‏ جرح و ٤‏ یڈ تا 


عن تع تی انت E‏ فسڈ له لن لن ٢ o‏ لو همو | ٤‏ الي و ٤-٢٢‏ ل ر | ا جو 1 رو 
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YoY‏ مجموعة رسائل فلسفي 


الخاص لكل موجود ممکن أمر اعتباري عقلي [ألف - ۱۹]ء وان الواقع في العين 
هو ذاته لا وجوده. فله أن یذعی ما ادعاه هذا الفاضل» ولا فرق الا بتسمية هذا 
الأمر الاعتباري المصذر بالانتساب إلى الجاعل وعدمها(۲. .۰ . والأمر فيه سهل» 
على أن في صحة هذا الاطلاق محل نظر(. 

1 تحقيق کون نبيّنا گل معلماً للأنبياء السابقين وللأولياء اللاحقين إلى 
يوم الدين» ومقدم ا الشفاعة . 


1 27 إقامة البرهان على وجود العقل ذي القوة غير المتناهية المأخوذ 
من جهة استقامة بسائط العناصر الطبيعية أو القسرية» ومبادئها المستدعية لإثبات 
السماء المحددة للضوءين الأعلى والأسفل الحقيقيتين. 

۵3 قد بیْنا في عق مانا ان مان إن للوجود ثلاث مراتب: 

آوله(۳: الموجود الذي لا يتعلق بغيره» ولا يتقيد بقيد أصلاً. ثانيها: 
الموجود** الذي یتعلق() بغیره» وهو الوجود المقید من العقول والتفوس وطبائع 
الأفلاك والکواکب والعناصر والمرکبات. وثالثها: الوجود المنبسط الذي لیس 
عمومه على سبیل الكلية ولا خصوصه") على سبیل التقید بقيد مشخص أو 
مخصص » وهو أصل العالم ومحض النور والحياة السارية في جمیع السماوات 
والأرض» وهو غير الوجود الانتزاعي الذي هو كسائر المعاني الكلية الموجودة 
في الذهن 3 ایض وجود خاص مقيد به. وإلى هذه المراتب وقعت الإشارة 
في کلام بعض العرفاء() حیث قال: «الوجود الحق هو الله والوجود المطلق 
فعله والوجود المقید آثره». ومراده من الأثر نفس الماهية التي بمنزلة القیود 


(۱) هنا عبارة لا ربط لها بما قبلها وهي: «والعرش على وجود شخص هو آفضل الخلق واعلم الرسل 
- صلوات الله علیهم - وأن به یختم النبوةء فلا یکون بعده رسول أصلاًه. 

)۲( هنا في النسخ خلط بین العناوین . 

)۳( م : أولاً. وش : آولاها. 

)٤(‏ م: الوجود. 

)٥(‏ ش: الموجود المتعلّق: م: لا يتعلق. 

)٦(‏ ش: خصوصية. 

)۷( هو الشيخ علاء الدولة السمنانيء كما ذكر اسمه في «الاسفار» ج۲ ص ۳۳٣‏ و(إيقاظ النائمين» 
ص .١١‏ 


رت تی 


محم ےکن ہی پاچ الماع د من سوہ جوا سس جو 


شواهد الزبوبيّة Yor‏ 
والوجودات الخاصت وھی لست مجعولة الا بالعرض . 


٨(‏ سک فضور اسان کر الب ا لمال الخ 
رارق تاش الرصمالتس روز وتا م ها عم رات غام الام رت طاشن 
مواضع أن المرتبة المسمّاة بالعقل الهيولاني صورة كل مادة في هذا العالم» ومادة 
كل صورة في عالم آخرء أي عالم العقول. 


[۱۳۰ طريق معرفة الحق من جهة معرفة النفس بذاتها يرجح على ما في 
طريق الطبيعيين وغيرهم الذين يستدلون من جهة الحركة أو من جهة حدوث 
الأجسام» أو تركبها من المادة والصورة» بأن سالك هذه الطريقة هو عين المسلك 
فان النفس هي صراط الله المستقیم . 


وأما طريقة الصديقين الذين يلاحظون حقيقة الوجود المطلق ويصلون إلى 
شهود الحق فيفضل على سائر الطرق» بأن الوجود ههنا هو الطالب والمطلوب 
والطلبء وهو الشاهد والمشهود والشهادة: # مهه اک ته لا ره الا هو [آل 
عمران: الآية ۱۸] ثم به یعرف کل شيء على الیقین» وهو البرهان على کل شيءء إذ ۱ 
العلم به يستلزم العلم بكيفية الصدور على الترتیب!" السببي والمسببى في النظام . 
الوحدانیء اوم کف ریک انم عل گل سىء کين هه [نُضلّت: الآية 0۳] . 


١٣٤1‏ : دفع إشكال آورده الإمام الرازي في تعيّن الطبائم» وهو انضمام 
التعین إلى الطبيعة ما يحتاج إلى کون تلك الطبيعة متعينة بتعين آخر. وما ذكره 
المحقق الطوسي في النمط الرابع من شرح الاشارات!"" غير واف بحل هذا 
الإشكال. الجواب الحاسم لمادة الشبهة موكول إلى تحقیق"۲ مسألة الوجود وكيفية 
انضمامه [ب - ۲۰] بالماهية” . 


(۲) في الأصل: الطريق. 
(۳) ترب. تراتب ۔خ ل. : 
)٤(‏ م: الواحد. 1 
ره( اشرح الإشارات» ج٣‏ ص ٥۔‏ میں 
1 (#) توجد بعد هذه المسألت مسألة في نسخة ش» المصدرة ب «قالت الأطباء» ونحن نقلناه في آخر 1 


وې موا سوووو لهجن وو ده دیپ ها هون بر ودع دوہ بره يدي ار 


رغ Î‏ هم a RÊ Î‏ ہے تہ ہی ےی ١‏ کے ہو مہ و ی کت ټپ چو دا و 


of‏ مجموعة رسائل فلسفي 


1 تحقيق إن طاعة الملائكة لرب العالمين غير طاعة البشر بالنوع» 
لأنها اضطرارية وهذه اختيارية» وإنما مثلها كطاعة الحواس الخمس للنفس الناطقة 
من حيث انه لا تحتاج في إيراد أخبار مدركاتها إلى النفس إلى أمر ونهي 
ووعید » بل كلما همت النفس بأمر محسوس أتتك الحاسة لما همت به وأوردته إليه 
و ولا تهاون ولا عصیان» وهکذا طاعة الملاتكة لرب العالمین : لا عون 

ما مرش وبفْعلُونَ ما وموك [التخریم: الآية ]٦‏ . وأيضاً ان الحواس لا تعلم 
م وجوداً في الخارج بل هذا شأن النفس » وبهذا الو جه مثلها کمثل 
اجه ارک ملی ,ما وو فی اسیا إن لله انك لا يلون أن الله حلي 


دم وَدُريتَهُ) ۰ 


[۱۳۳]: توجیه ما ذکره الشیخ في «القانون» إن الجليدية خلقت في 
فرط الشكل ليكون أوفر انبساطا ا المبصرات رب © غیرها ووجه 
العلامة الشيرازي في شرحه للكليات واعترض عليه؛ ودفع ما أجاب به غیاث 
الحكماء عن ذلك في رسالة له في الهيئة بمقدمات هندسية مناظرية ذكرناها في 
شرع“ ل «الهداية الأثیریة»۲. 


[۱۳۶ ]: تحقيق ما ذكره الشيخ - قدس سره ‏ من أن الوقوف على حقائق 
الأشياء لیس في قدرة 90 ونحن لا نعرف من الاشیاء إلا الخواص واللوازم؛ 
وتوجيهه على غير ما أوّل به القوم. 


الام بالمعلول . 


[۹ ۱۳ ]: وجود كل معلول من لوازم حقيقة العلة له من جهة كونها علة. 


الرسالة . 
(۱) تیا ظ. 
(۲) فرطحة: عریض 
(۳) م: انشباط الصور. 
)٤(‏ من ظ. 
)٥(‏ م شرحاً. 


وو تل هی و 


۴ وع 


ھا ع جاتر وي معو ۰ لو لل و5 يج ما معا لا اا ال کم تن وه 


: 


شواهد الرّبويئّة Yoo‏ 


۱ اعمس پو 


لست آقول من جهة اضافة العلية وإلاً لکانت العلة ومعلولها فی درجة واحدة من 


۷1 اتحقیق] قولهم: «العلم بذي السبب لا یحصل الا من ج جهة العلم 
بسببه)ء وت النفس بذاتها الذي هو عبارة عن وجودها لفافضی من 
الحق تعالی؛ وفيه سر عظیم. 

[۱۳۸]: دفع ما احتج به الشيخ الإشراقي على کون الجنس والفصل غير 
متحدین في المركبات من بقاء الجنس مع زوال الفصل؛ كالجسم النامي إذا قطع 
والحيوان إذا مات زال الفصل كالنامي والحساس وبقي | > وهو الجسم ب 
والبدن؛ وذلك لأن الباقي!" هو الجسم بالمعنى الذي هو مادة بل این الع 
بالمعنی الذي هو جنس ؛ وقد ثبت الفرق بين المعنيين في علم الميزان» ولا بعد 5 
کون الشيء باقياً بأحد الاعتبارین زائلا بالاعتبار الآخر. 


٢‏ له رهوا د 


للا د 


[تتمة]: ومثل هذا الاشتباه وقع اضاي ورغ مه سک اعم د ۳٢‏ 


على ما قاله شارح «التجريد» وغيره في إثبات بقاء الموضوع في حركة النمو 
والذبول: «إن زيداً الشاب هو بعينه زيد الطفل» وان عظمت جقته» وزيد الشيخ 
بعینه زيد الشاب وان صخرت جتته» بأن المراد من بقاء زيد إن كان بقاء نفسه 
فلیست نفسه نامية [آب - ۲۱] وان كان بقاء بدنه قلسن بدنه باقیاً لاستیلاء الحرارات- + 
الغريزية والغريبة والمطيفة به عليه بالتحليل» كما بنی عليه تجرد النفس . فان ما ذکره + 
مغالطة نشأت9©) من سوء الاعتبارات وأخذ مادة الشيء مکان جنسه؛ إذ لا شبهة ٠.‏ 
في أن زيداً مثلاً ‏ جسم نام ناطق . فالجسم بالمعنی الذي هو جنس یصدق على 
مجموع بدنه ونفسه» والذي لا يصدق عليه هو الجسم بالمعنی الذي هو به مادة 
وهو جزؤه» فما هو الجزء غير محمول عليه» وما هو محمول عليه ليس بجزء. 
وعلم بهذا أن قسمته غير حاصرة أيضاً. 7 
[۹: إنا قد وضعنا قاعدة في استعلام کون الجزء الصوري للشيء جوهراً 
(۱) «شرح الهداية» الطبع الحجري» ص 1۶. : 
 )0(‏ م: الثاني. ۲ 


(۳) ش: ما. 
)٤(‏ م: اعترضه. : 


و ده هع اير لود .9.2287 1:872 1" شس لے شس يك فقو دوو 


۳۵۹ مجموعة رسائل فلسفي 


أو عرضا مقوما للجزء لادی( فی وجودہ أو متقوماً به؟ عليك بها فانها کثيرة 
النفعء ذكرناها في مباحث الصور النوعية في كتابنا الكبير 9 . 

1 مذهبنا أن الجوهر الصوري قابل الاشتداد والتضعیف» وكذا 
المتضاد. ولو لم تكن صور العناصر قابلة لهما ولم يوجد لها في انقلاباتها مرتبة 
هي آخر المراتب بعضها بحسب القوة» وأولى المراتب للأخرى بحسب الضعف أو 
با لكان يلزم خلق المادة في زمان عن صور العناصر كلهاء وهذا ممتنع. 
فیجب أن الماء إذا استحال هواء بلغ في لطافته إلى درجة هي آخر درجات الماء 
في اللطافة» وأول درجات الهواء في الكثافة [ألف ۔ ۲۲]: وان الهواء إذا انقلب 
ناو یلاب ایت وفع ان هر هیآ رات کا اہن رازن نات 
لطافة الماء. ۱ 


۱۶۱1 تحصیل ما ذكره فیثاغوریون: «إن مبادیء الموجودات هی العدد 

[۱۶۲]: مقتضی کون الشمس بمنزلة القلب في الانسان الکبیر - أي مجموع 
عالم الجسماني» و کون الأنوار فائضة على سائر الکواکب من المبدأ الفیاض 
بسببهاء كما يقتضي الحرارة الخريزية على باقي الأعضاء بوساطة القلب هو أن 
تکون آنوار سائر الکواکب من المبداً الفیاض بسببها ذاتية» لا کوجه الارض 
وصفحة القمر على خلاف ما توهمه بعضهم واستدل بذلك عليه. 

1 تأويل قوله تعالى: ون اف مام يي ان ©@€ [الرحلن 
٢٤‏ . 


٤1‏ تحقيق کون الفاعل والغاية والمادة والصورة للشيء كلها حقيقة 
واحدة متفاوتة في الكمال والنقصء كمالها بالغاية ونقصها الأخس بالمادة. 


:)٤٨١(‏ مقعر فلك المنازل سقف جهنم» وهذه الكواكب كلها جمرات نار 
الجحیم موقدة تحت الجنة» أرضها الكرسي وسقفها عرش الرحمن» کما ورد في 


حم 
اي 


)١(‏ م: نشأ. 


)۲( م“ : لجزء المبادیء. 


ا و و ال د > 29# 747 RIE‏ 7 د1 ۵ ٠و‏ دول 8: ہق جو 


دد 


نو مه ی لکن er‏ اا ود خا موه ده مین 
70 9 4 بد کے رو خر اہی اف هې یر په کر 
و که دوو سر رو که اک پور دش 


حورد نا 


EA BA 


ار 


میں ا کا پد ریا وا یں و سو 
ږې و فی وی یہ و جس له 


شواهد الربوبیّة 


الخبر: وَبِهذِهِ الْجِمَراتِ الْمُوقَدَةٍ بِحَمَة الْقِدْرٍ يُطبَحْ طعامُ آفل الْجَنَّةِ وَيَنْضَحُ 


(0 
۲ 
(۳) 
)٤( 


ا ونت تفه مور یه رہ رر ور ممموئ لت« فو و تی ات ES‏ الها 


سرو دږ سور دل 
وکتاب ينطق بالحق ولا 
1 تعریف الجسم بالجوهر القابل للأبعاد الثلائة تعريف حذی لا يرد 
عليه إيراد الامام الرازي : أن القبول من المضاف. لا لما ذکره المحقق الطوسي في 
جوابه: ان جزه التعریف هاهنا هو القابل 0 القبول» إذ لا فرق بينهما في 
كونهما من باب المضاف!" إذا كان المراد نفس( مفهوم الصفة©)؛ لأنّ المراد منه 
ما من شأنه القابلية» وکثیراً ما يعبّر عن مبادىء الفصول الذاتية باللوازم الإضافية 
کالناطق والحساس والنامى وغيرها. 

[7 © الحقّ عندنا ان النفس تفعل حركة الانتقال بتوسط الطبيعة» بالمعنى 
الذي تكررت الإشارة إليه متا. وأما قول بعض الحکماء: لولا استحالة الطبيعة 
ہس للاعضاء خلاف ما جب دافا طاعة للنفس لما حدث اغا عنذ 
تکلیف النفس إياهاء ولما تجاذب مقتضی النفس ومقتضی الطبيعة عند الرعشة. 
فالجواب عنه یحتاج إلى زيادة کشف حکمی» وهو أن الطبيعة التي هي قوة 
النفس وتفعل بتوسطها الأفاعیل النفسانية هي غير الطبيعة التي توجد في بسائط 
العناصر ومرکباتها وتسخیر النفس هي غير الطبيعة التي توجد في بسائط العناصر 
ومرکباتها وتسخیر اللفس لاحدیهما ذاتي وللأخرى قسرى» والطبيعة التي تفعل النفس 
بها حركة الانتقال الإرادي هي متحدة الذات بوجه 
في مرتبتها؛ ات(" الأخرى التي يقم بسبيها الإعیاء والرعشة فهي جزء البدن. 


«الأسفار؛ ج۵ ص ۱ ۔ ۱۷۶. 


أيضاً قارن : : اشرح الاشارات» جح ص۰۷ 


م ذاته . 
الإعياء التعب» و 


هو دون العجز ۔ 


م هي قوة... التي . 


سے کر بير 


يمسه: الا المطهرود 


مع النفسء بمعنى أن النفس نازلة 


2 
7 


اا لو تا 


3-3 
ہیر 


4 


۱ 


نت د لل ولد ت7 0 


ور 


اب 1 سو 


RTT 16 سا‎ ۳ 


۳۸ مجموعة رسائل فلسفي 


ثم اعلم أيضاً إن المادة التي تتصرف فیها النفس آولاً لیس هذا البدن الثقیل 
الذي يقع لها بسببه الاعیاء» بل هو الروح الدماغي اللطیف» وهو البدن الأصلي 
وهذا بدن البدن وغلاقه() ووعاژه: ولا محف بس ا الغا ولا الرعشة. 


لأنه [ألف - ۲۳] مناسب لجوهر النفس. 


0 آ: مفهوم و سر سی ی اللسان مركب من الذات والمبداً 
ا بالاعتبار فان أخذ لا بشرط شيء 0ئ محمول؛: وان أخذ 
بین الفصل والصورة؛ [و] عند استادنا - دام ظله - هو الموضوع» من حیث نسبته 
إلى مبدأ الاشتقاق. وعند هذا الفقیر ان المشتق ما ثبت له الصفة سواء کان من 
قبیل ثبوت الجزء للکل آو ثبوت الشيء لنفسه أو ثبوت العارض للمعروض. 
فالقدر”" المشترك بین هذه المعاني الثلائة هو مفهوم المشتق» وهذه الثلائة 
آفراده .. والدلیل على صحة ما ذکرناه اطلاق المنطقیین الکلی على العارض 
والمعروض والمجموع منهمك فیقولون للأاول : الکلی المنطقي» وللثاني : الطبيعي» 
وللثالث : ١‏ لعقلي 5 

3 مبنی“ قول الحکماء في إثبات الشکل"؟ الکری للجسم البسیط 
ليس كما توهمه الناس امتناع صدور الكثير عن الطبيعة الواحدة!" مطلقاء حتی يرد 
الاعتراض عليهم بأن تلك القاعدة إنما تجري في الواحد الحقيقي الذي لا كثرة فيه 
أضلاً لا بالذات ولا بالجهات والحیثیات والطبيعة بكرن فیها اختلانی(٩)‏ 


0 وق 
(۲) ش: علاقة. 
)۳( م: ذلك بسبب . 
)٤(‏ ش: فلقدر. 
)٥(‏ ش: هذا. 

)1( م: یبنی . 

(۷) ش: الشکل۔ 
)۸( م: ‏ الواحدة. 


(۹) ش: يجوز. 


سیون سدسم ب ب دک 3 تف 2 ES‏ و ا زګ ہچ قر روید گے شوہ و یت 


ړا لوو ومرن دي اح رٹ ہد شر پیج 3 ہر و و ون 
مھ د وی کے وی ا اسا د د ور ش 71ر سے رن و را 


خخ ره ARE EF‏ ا 


e RET 


7 
نټ 


كد ہت 


اك ؤا 


ا E‏ وا کي 


يه و رد وج جو و ا ی و 8 RN‏ ۸ اله و ہت د رع فرط 3 
د و د EEE‏ کت سو تد ها RE‏ ۴ ہت امك ملا مل ومد د يه 


د 


شواهد الرّبوبيّة ۳9۹ 


الحیثیات. أو [ب - ۲۳] لا تری أن العقل الذي هو آبسط منها یفعل أموراً كثيرة 
بواسطة جهات کثيرة كالماهية والامکان والوجوب؟ وأيضاً یلزم أن لا یکون في 
الجسم البسیط كالأرض مثلا صفات متکثرة لطبیعته کالثقل واليبوسة والبرودة 
والسکون والشکل واللون وغیر ذلك . 

بل مقصودهم ومبنی(۲ کلامهم أن البرمان قائم على أن تکثر آشخاص نوع 
واحد یفتقر إلى اختلاف المواد أو اختلاف استعدادتها - كما بیّن في مقامه - فإذا 
فرض الفاعل واحداً والقابل واحدة فلا یمکن أن يفيض منه إليها من کل نوع الا 
شخصاً رادا آو غیر الکرة من الأشکال المضلعة ار المفرطحة"؟» توجد فیها 
آشیاء من نوع واحد» وأقلها الاختلاف في الامتدادات. 


و 
8 
په 
۲ت 


-. 


ی 


٠1‏ لا يوجد جسم من الأجسام بسیطاً كان أو مرکباً الا وله نفس 
وحياة» لأن مصور الهيولي بالصورة لا بد وأن یکون آمراً عقلياًء والعقل لا یفعل۳ 
صورة في الهیولی الا بواسطة النفس» لأن الاجرام كلها سيّالة متغيرة متحركة في 
ذاتها . 

3 حقيقة الهيولى هى الاستعداد والحدوثء فلها في كل آن من 
الآنات صورة آخری مثل الصورة الأولى» ولتشابه الصور في الجسم سيما البسيط 
خاصة ظن أن فيه صورة واحدة مستمرة» وليس كذلك بل هي صورة متفاوتة على 
نعت الاتصال» لا بأن يكون متفاصلة متشافعة حتى يلزم تركب الزمان والمسافة 
من غير المنقسمات. وإليه الإشارة في قوله تعالى [ألف ‏ ۲6]: هووتری ابال تیم 


ص 2 
ہے يده کو ہی م 


جَاِدَةٌ وهی تر مر المََاب٭ [التّمل: الآية ۸۸] . 

[۷۲ ذهب صاحب «التلويحات» إلى أن تشخص الأشياء وامتناعها من 
الوجود فى الأعيانء وان أثر الجاعل نفس الماهية دون وجودهاء ولیس 
)١(‏ م: الاختلاف. 
)٥(‏ م: مرکز. 


7 


ہس e‏ يهم اھ ہڈا 
r‏ 


ا 


۳۹۰ مجموعة رسائل فلسفي 


بمطلوب") غير الماهية» والوجود شيء یسمی بالهوية. من العجب أن الشیخ 
الاشراقي آقام حججاً كثيرة في أوائل الهیات *التلویحات»7) على ان الوجود آمر 
اعتباري لا صورة له في الاعیانء ثم صرح في آواخر هذا الکتاب بأن النفوس 
الإنسانية والعقول المفارقة كلها وجودات عينية بلا ماهية. وهل هذا ال تناقض 
صريح وقع من هذا العظيم ! 

: حکم الشیخ الرئیس في مباحث العلة من الهیات «الشفاء)(*) بأن 
العلة الفاعلة لا يجب أن یفعل ما يشابهه ویناسبه» ومقل ذلك بالنار فانها تسود 
وبالحركة فانها تسخن؛ ثم حکم في رسالة «العشق»: «إن كل منفعل عن مفعل 
فانما ینفعل بتوسط مثال واقع من المفعل فیه» وکل مفعل نما یفعل في قابل 
الانفعال بتوسط مثال یقع منه فیه»(" ومقل ذلك بأمثلة حيث قال: و«ذلك: 
1 الاستقراء» فان الحرارة الناریة إنما یفعل في جرم من الأجرام بأن يضع فيه 
مثالها وهو السخونة. وکذلك سائر القوی من الكيفيات» والنفس الناطقة إنما تفعل 
في نفس ناطقة مثلها بأن تضع فیها مثالهاء والمسئ!" نما يحدد السکین بأن یضع 
فی جوانب حده مثل ما ينأسبه [ب ۔ ٢‏ وهو استواء الأجزاء وملاستها»(. 

وأجاب عن النقض بأن الشمس تسخن وتسود من غير أن تكوة السخونة 
والسواد مثالهاء ب «ان کلامنا فی الموثر القریب المباشر». ولا شبهة فى أن هذین 
الحکمین منه متناقضان والحق أن الفاعل یژثر بوجوده في وجود المعلول(* 
والوجودات من حيث كونها وجوداً متمائلت متفاوتة. 


:)٤[‏ اعترض الفاضل الخفري على القائلين بحصول صور الموجودات 


(۱) ش: إِنما. 

(۲) ش: ههنا. 

(۳) أيضاً «لاسفار» ج۱» ص ۳۹۰-۳۸ ولم نعثر عليه في المصدر بألفاظه المنقولة. 
)٤(‏ ش: مع. 

۸ راجع الهيات (الشفاء» الفصل الثالث من المقالة السادست ط مصر» ص‎ )٥( 
٤ راجع «الرسائل» لابن سیناء رسالة العشقء ص‎ 1) 

(۸) المسن: آلة تصقل بها. 

(۹) الملاسة: ضد. الخشونة وأيضاً ملس الارض : سواها. 


سسنے۔۔ o‏ بو سس رجہ رر بی سرت 


تعن ن کی دد کور 


م سے سو ےہ کے مع کک يي رت ERD‏ 


کد 
سي 


زج رتا ےھ سر - ٠‏ 


شواهد الرّبوبيّة ۳۱ 


في ذاته تعالی ب «ان تلك الصور آما جواهر أو أعراض؛ فان کان الأول لزم أن 
0 ل و دي عد نے رم ی رس 
39 والقول لکون کے فاعلاً لها لا محلاً لھااگ کف سان موا قول 
بکونه هلوا انتهى . وقد آجبنا عنه فی المبدأ والنعاد۳ رٹنا وجه 
المغالطة والاشتباه في كلامه وعدم اطلاعه على كيفية هذا المذهب» وان كان غير 
در ادها فى مر اشع دی تا 

31:: قال صاحب «روضة الجنان» معترضاً على الشیخ ارس «إن ما 
ريه ١۷ ٤‏ . وال لکان کو رو مقدوح 
لیس ت7. ابدان موات جو وف ئا 7 (ألف - ٥٢١‏ 

1 قال ۳ 002 اعت لم 0۶ العالم العقلي» 
يؤكد ما قررناه [و] بوت(" ما آثبتناه من أن آثر الجاعل المبدع وجود المعلول 
لا ماهیته فتدبر. وإنما وقع الا ختصاص بذلك العالی > لأن المادیات تسبقها مادة 
حاملة لامکاناتها وماهیاتها بل وجود( الحاصل من الفاعل . 

[۷: عند المشائین ان از الاشد واكك في اح 
في أمر خارج من السواد. واعترض عليهم صاحب «المطارحات»: ب «إن الفصل 
لطبیعة الجنس› وهو في مفهومه غير مفهوم الجنس› فصار حال الفصل كحال 
الف لاش لانه من ل العرضیات وهو سا الج تا الاشداد 


(۱) ش: يؤثر بوجود المعلول. 

)۲( م : - وفاعلاً. . . لها . 

)۳( م: جواهر. 

.۲۲۳ «المبدأ والمعاد» الطبع الحجري» ص 1۵. «الاسفار» ج٦ء ص‎ )٤( 
.۱۳۶ راجع المسألة‎ )٥( 

)٦(‏ م: ثبور. 

)۷( الوجود ‏ ظ . 

(۸) ش: من. 


ان SRT‏ 
می د چا 


E 
FET 


ہے و RE‏ 


بت 
5 


کے 


ے جسے یوو 


اوہ 
دز لس 


لور دنم و 


یو ابو هللاد و واو پر ہیر پا ھی دوہ ہے SRE‏ 25 له دنه د عمدو واا و 


1 مجموعة رسائل فلسفي 


به فیکون فیما وراء السواد»(. 

وقد وقع متا(" دفع هذا الاعتراض في سالف الأوقاتء بأن الفصل في ذاته 
آمر بسيط یلزمه مفهوم الجنس» ففصل السواد وان کان في اعتبار ذاته من حيث 
هی هی غير معنی السواد الا أنه بنفسه مصداق حمل السواد علیه. لأن السواد یلزم 
ذاته في الواقع وان لم يلزمه في مرتبة من مراتب الواقع» والواقع أوسع من هذه 
المرتبة . ونقول بلسان هذا الوقت: إن فصل الشيء هو بعینه نحو وجوده ۔ كما 
الهمنا الله به - فالوجود وان کان غير الماهية بوجه لا انه عينها في نفس الأمرء 
والیه يرجع آحکامها الخارجية وآثارها. ففصلل" السواد سواد ولا يؤخذ في 
حده السواد» كما ان فصل [ب - ۲۵] الجوهر ولا یژخذ(؟ في حده الجوهر اذ 
لا حد للفصل كما لا حد للوجود؛ فتفکر وتنور. 

۸1 قال صاحب الاشراق: «إذا لم تكن لفصول الجواهر جوهرية في 
ذاتها بل تكون جوهراً بجوهرية الجنس» فهي في ذاتها إذا لم تكن جواهر كانت 
اعراضاً» . 

ونقول - كما أشرنا إليه سابقاً -: إن معنى کون فصل الجوهر ليس بجوهر ان 
الجوهرية غير داخلة في حده» وعدم دخول معنى في حد الشيء لا يستلزم اتصافه 
ہما ینافیه» وإلاً لكانت الأعراض جواهرء لأن مفهوم العرض غير داخلة في حد 
شيء من الأعراض» لأنه عرض عام لجميع المقولات العرضية. والحل في 
الموضعين: ان الواقع أوسع من مرتبة الواقع» فربما تخلو المرتبة من النقيضين 
ولا يخلو الواقع منهما. 

[۹: واعلم أن الصور النوعية لما كانت عين حقائق الفصول الجوهرية 
فهي ليست بجواهر في ذواتها آعراض( لأن حقائقها بسيطة وجودية تلزمها 


)۱( م: ‏ لطبيعة الجنس . . . العرضي . 

)۲( «المطارحات»۰ مجموعة مصنفات الشیخ» ج۰۱ ص ۲۹۵ بالتلخیص. 
(۳) ش: هنا. 

. م: في‎ )٤( 

(ه) ش: بفضل. 

)٦(‏ ش: لا يوجد. 

(۷) ش: لا يوجد. 


کل و مور ی سب عو کک ور راو 


: فا ند ات كے تا لت تل لو ج ٥ ٢‏ ہے تہ و و رو 


ات 
met.‏ 


2 
1 
: 


148 


له 
ټی 


1 


3 
۴ 
3 
: 


E DEE‏ ید 


دن وريا 


ېه 


دد 


سو ج 


پیر ٢٢ ٢‏ حم بر تن 


یو پیک نه وا می وهو میم ار وکو 
کر ولو وه کو ارت ونا 


٢ S8‏ عابت كوا تن ”موہ بک و کر اک ہیں اوعد سيك هرز دد مک طس ری ہے لیک لد تاه کا 
1 


شواهد الرّبوبِيّة ۳ 


الجوهرية. كما تلزم ال اس لمرضقه فلت اش مور و ا 
ولا آعراضاً. 


1 قول بعض الحکماء: «إن نفوس البله والضعفاء تنتقل إلى عالم 
الأفلاك ويصير بعض الاجرام الفلكية موضوعاً لتخیلاته» لیس بصحیح وان کان قد 
استحسنه الشیخ الرئیس» وقال «إنه کلام من لا یجازف في الکلام» ؛ وقال المحقق 
الطوسي : إن المراد منه الفارابي»؛ وذلك انها إن كانت ستصیر نفساً لها فیلزم منه 
محالات: آحدها: التناسخ. وثانيها: کون الجرم الابداعي موضوعاً لتصرف آمر 
[ألف ‏ ۲۶] مباین لنفسه. وثالٹھا: حرکته حركة مخالفة لحرکته البسيطة الدائمت إذ 
الادراکات الجزئية والانتقالات الخیالیة( لا تخلو عن حركة آلة الإدراك^ء وان 
لم ۔ تصر نفساً فاي علاقة یکون لها؟ والعلاقة أما نفسانية وأما بدنية بمشاركة 
أوضاع البدن» فالنفس لا تقع لها نسبة إلى غير بدنها الا بواسطة نسبة وضعية لبدنها 
إلى غير بدنهاء فلو كان بعض تلك الاجرام مت مر تشاهد النفس فيها مثل 
المحسوسات. فان كان آلة طبيعية للنفس كالدماغ فلا بد أن تت تتصرف النفس فيها 
كما تتصرف في الروح الدماغي وقد علمت استحالته بوجوه ذکرناها؛ وان كانت 
آلة خارجية كالمرائي المتخذه() من الاجسام الصقيلة مثل الزجاج والحدید والماء 
الصافي( فلا بد من آلة طبيعية قبلها تکون لها نسبة وضعية إليها حتی تشاهد 
اللفس ما ینعکس من الصور في المرآة الخارجیة( إلى المرآة الداخلية)ء فتعود 
مفسدة التناسخ . 


37 اعتقادنا ان السماء في النشأة الأخری تزول عنها هذه الأوضاع 


(۱) کذا. والظاهر: لا آعراض. 
(۲) کذا والظاهرء لا آنها. 
(۳) م: جواهراً. 

)٤(‏ م: الكلية. 

. ش: الادراکات‎ )٥( 

(١)‏ م : ۔ نفساً فأي . . . آما. 
(۷() ش: المتحدة. 

(۸) ش: أيضاً في. 

)٩(‏ ش: الخارجة. 


7 
و‎ 
Ê 


نه لد سعد بو د وه د د ی ہے با ےک زر هې یگ 7 05005 ر وف س انا سوق خو ھت سو ہر ا ۰ 
ےب ارچ ماب وکلم پت وع هی یس اه کاو اجکی اکھت کے ا تی 


یں 


پچھ 


رھ تو ا ا نے می ای REE‏ ہف 


سے 


اِ ل ینلم 


رز و ومو وو وو هر دی 2 GG aT‏ ددد ORGS TES‏ لل وول هاا 
۳۰۶ مجموعة رسائل فلسفی 


وتقف عن الحرکات وتنفك عنها!" الهیثات والأشکال» والکواکب تسقط منها ۱ 
: 
۱ 


يک 
5 


وتهبط وتصير بلا أنوار وتلتهب نارأء فتصير متصلاً بعضها ببعض حتى تكون 
كالدائرة حول الأرضء وانما يهبط منها ما كان ناراً محضة» ويصعد منها ما كان 
نوراً محضاًء فتبقى النفوس الشريرة الدنسة( الخبیثة(") حول جهنم حيث أحاطت 
بهم خطيئاتهم واحترقت بالنار إلى الأبد في عقاب السرمدء وتصعد النفوس 
الشريفة الخالصة النقية إلى عالم النور [ب - ]٢٢‏ والحسن والبھاءء وغشيهم أنوار 
الملكوت في ثواب السرمد» وهناك الصور الحسان!*) واللذات المتوافرة في الجنان 
ومجاورة الرحمن. 

1 : لو لم تكن الطبيعة أمراً سيّالاً متجدد الذات لم یمکن!“ صدور 
الحركة عنهاء لاستحالة صدور المتغير عن الثابت» وكذا حال القابل لها كالجسم. 
وأما ما في المشهور من أن الطبيعة لا تقتضى الحركة ما لم يلحقها أمر غريب عن 
ذاتھاء مثل الخروج عن مكانها الطبيعي» فبحسب درجات القرب والبعد في : 
الحدود الواقعة في أجزاء المسافة تنبعث منها أجزاء الحركة» وبحسب جزئیات ‏ << 
الحركة تنبعث منها درجات القرب والبعد وهكذاء فليس ببالة29 حد الأجداء 
ولا يقع للبصير المحدق به الاكتفاء. فالحرکة!" بمنزلة شخص روحه الطبيعة» كما 
أن الزمان بمنزلة شخص روحه الدهرء والطبيعة بالنسبة إلى النفس كالشعاع من 
لسن 
: 1 : الفاعل المباشر لجميع الحركات هي الطبيعة» أما الحركة الطبیعیۃ“ 
+ فليس فيها کلام وأما القسرية ففاعلها طبيعة مقسورة مجبورة» وأما الإرادية ففاعلها 
7 طبيعة مسخرة مطيعة خادمة للنفس. 


موہ و وج اه ”ہپس EL‏ کا 


او ا کشک موس 


7 


ای سخ وی ہے 


(۱) ش: الداخلة. 

(٢ 0‏ م : - هذه الأوضاع. . . عنها. 
+> (۳) ش: الدنة. 

)٤( 1‏ م: الخبيسة. 

(ه) ش: الجانْ. 


7 


اڑھک عدن 


۹ 
م1 
را 
حم 

کے 
ےہ 

2 


)۷( م: يبلغ . 
(۸) في بعض النسخ جعل «فالحركة. . ٠.‏ مسألة مستقلة. 


2 لل جج و جو رت HT‏ د د لهو د د یه هه کم ہر ہہ د ہے ورود ند نت و مہہ وی ار ہہ 


7 
ج 
2 


3 للنفس في هذا العالم في أفاعيلها الجسمانية طبيعتان مقهورتان تخدم 
أحديهما لها طوعاً والأخرى كرهاًء كطاعة السماء والأرض للباري جل مجده فان 
إتيان السماء له تعالى طوع واتيان الأرض له كره بوجه وطوع بوجه آخر» ولهذا 


ہے سی وص سوسم سل 


٠‏ قال: اقتيا طَوْعاً أو كَرْهاً ‏ ثم قال [ألف - ۲۷] لا انا ايت هه [فضلت: الآية 


0 
۔ 


١‏ . فان مقتضى طبيعة الأرض أولاً الجمود والتسفل والتعصّی عن قبول 
الاستحالات والانقلابات» ثم بعد قبول الاستعدادات ولحوق الصور والكمالات 
صارت کالسماء قابلة لأنوار المعرفة والاهتداء. آما الطبيعة التی تخدم النفس طوعا 
فهی ما تفعل الأفعال الطبيعية في البدن کالجذب والدفع والهضم والاحالة 
والالصاق والتمدد والقبض وغیر ذلك» وأما التي تخدمها کرها فهي التي یترکب 
منها البدن وتفعل بها الأفاعيل ارچ کالیشی والكتابة والصلاة والطواف وغیر 
ذلك من الصنائع البدنیة . 

[۱۵]: الوجود عندنا كله نور» والاشراقیون وحکماء الفرس وافقونا في 
الباري والعقول والنفوس والأنوار العرضية التي یدرکها البصر کنور الکواکب 
والسرج دون الطبائع والأجسامء ولو لم تكن الطبيعة نوراً في أصلها لما وجدت 
بين النفس وبين الهيولى» فإنها فائضة من النفس وتنبعث منها الهيولى» وهي أول 


نے مو پچ EE‏ 


ود 
55 


نہیں 


ما ظهر من الظلام» فهو جوهر مظلم فيه ظهرت الأجسام الكثيفة والشفافة وکل : 


ظلام في العالم من جوهر الهباء الذي هو الهيولى» وبما هي في أصلها من النور 
قبلت جميع الصور النورية للمناسبة» فانتفت ظلمتها بنور صورهاء فان الصورة 
أظهرتهاء فنسبت() الظلمة إلى الطبيعة في اصطلاح العقلاء؛ وعندنا ليست كذلك. 

ثم إن كل جسم نسبت إليه الظلمة إذا تلطف يصير مستنیراً آب - ۲۷]» 7 
لا ترى أن الحطب وهو جسم مظلم كما يتراءى» فإذا لطفته مجاورة النار يصير 
0 --- مر انز وهو 9 نات سه ا 
إلى تحصيل البذور واللبوب التي في الثمار» والغاية في البذر واللب!" هو الذي 
تحصله الطبيعة النباتية. والدهن بمجاورة النار التي فعلها التلطيف يصير نيّراً. فعلم 
أن غاية فعل الطبيعة التي في النبات هو" النورء كما ان الفاعل هو النور وهو 


(۱) ش: الطبيعة. كذاء والأصح: الطبيعة. 


)٢(‏ ش: فنسبة. 


هه وون یا وو خی دص د نک A‏ و ا ے بت بجع ته جوم ی الب جوم Ry‏ ریت په 
اه ای و OTT‏ 11 غ ل7 ٢٢‏ دا ہو ین د ٢‏ اوو i‏ 


٦‏ مجموعة رسائل فلسفي 


الطبيعة كما مر. فإذا كانت غاية فعل الطبيعة وفاعله النور فما ظنك بغایة فعل 
الحيوان وفاعلہ فالوجود كله نور» والظلمة عدمية . 


:]١17[‏ ما ذكره صاحب الإشراق في كتابه المسمى ب «المشارع» في جواب 
من شكك في تجرد النفس! يقول القائل: «دخلت وخرجت وجلست وقمت من 
الأفاعيل التي تنسب إلى الجسم» من انه إذا حققت الحقائق وقام البرهان على تجرد 
النفس» فالتمسك بهذه الألفاظ لا حاصل له؛ مراده إن هذه الاطلاقات اللفظية 
مجازات في النسبة؛ وعند العرفاء ليست كذلك بل كلها حقيقة لغوية» فان النفس 
من جهة الأفاعیل مادیة» وبناء ما ذکره على الذهول عن حقيقة الس وشوونها 

[۱۷]: قول الاسکندر الافروديسي وغيره من الأقدمين بفناء النفوس الناقصة 
التي لم تصر مدركة للمعاني العقلية ولم تکتسب کمالاً علمیاً عند فقدان البدن 
قویٌ» لا إن مبناه على عدم الوقوف على نشأة أخرى متوسطة بين [ألف - ۸] نشأة 
العقلیات ونشأة الدنیا. وهي معاد النفوس المتوسطة بین المجردات وبين 
الحيوانات ال2 فهي مع تجردها عن هذا سو ور عن التعلق 
بالأبدان المعلقةء فتبقى بحيوانيتها في دار الجزاء أبدأء فتثاب أو تعاقب» وإليها 
زقعت الاقتاز بقوله تعالی: ولگ ار ای لو انوا 


مر تیصو چو اض چا سپ 


جوج حجر بط 


د یتلمویک؟. [العنکبوت: الآية 14]. 
ت نفخة 0 ) فاذا 3 في , الصور المستعدة للاشتمال لنقساني تعلقت بها نار 


2 لا ظلمة فيه م ولا إحراق معه . 


[۹) النفخة نفختان: نفخة تطفی النار» ونفخة أخرى تشعلها. فوجود 


(۱) کذا. 

0) م: +( 

(۳) ش: لم. 

)٤(‏ م: نشأة العقلیات. . . بین ۔ 
)٥(‏ ش: اللمية. 

)٦(‏ م: إليهما الإشارة. 


3 تع لل ہد و که 2 ںن حت ET‏ خر می من چم عو ےک ہے مس ند وی پ ہر 7 77 سم کچھ ده لود ا یج کے پک 7 : 
نفد لن E E‏ يدع ہج وت ہے له د اد دوو و لد عد ہج اعد ړو 


چا و 2 


وو 
اوت 


n 


رس راع ونارن نب وجوج ع رع وباج چو ال په مرو کی اه REE‏ رھ کا 2 


شواهد الرَبوبيَة ه۷ 


النفس من النفس الرحماني وكذا هلاکها؛ وتحت هذا سر آخر. فعلم أن ما ورد 
فى لسان بعض أساطين الأقدمين إن النفس نار أو شرار أو شعلة ليس مجرد تمثيل 
أو مجاز لفظي» وكذا الحال فيما ورد من صاحب شريعتنا. 

[۱۷۰]: اعتقادنا في آفاعیل العباد مفاد قوله تعالی : ۳۹ رمک 3 رميتٌ 
رلك له ری 4 [الأنفال: الآبة ۲۱۷ ۰ وقوله: وما تاو لا أن يل امه 
[الانسان: الآية ۳۰] . فاخمد ضرام أوهامك آیها الجبري فالفعل ثابت لك 
بمباشرتك إيّاه. وسکن جاشك* آیها القدری. فان الفعل مسلوب عنك لن 
وجودك إذا قطع النظر عن ارتباطه وافتقاره إلى وجود الحق فهو باطل» فکذا 

فعلك. إذ کل فعل يتقوم بفاعله؛ وانظرا بعين الاعتبار في فعل الحواس كيف 
انمحت واندرجت في [ب - ۲۸] إرادة النفس 02 واتلوا جمیعاً قوله تعالى : 
وتلوم م يُمَذْبْهُمُ ال ایک [التَوبّة: الآية ۱4] ۰ وتصالحا بقول الامام 
بالحق 886 : DY‏ دبل انت د 0 


۱1 الاعتقاد في الكلام ليس ما يقوله الأشعري من انه المعاني القائمة 
بذاته تعالى» وإلاً لكان علماً لا كلاماً؛ ولا مجرد خلق الأصوات والحروف الدالة 
على المعاني» والا لكان كل كلام كلام اللّه؛ بل عبارة عن إنشاء كلمات تامّات 
وإنزال آيات محكمات وأخر متشابهات في كسوة ة الألفاظ والعبارات؛ والكلام قرآن 
بوجه وفرقان بوجه» وهما نع غير الكتاب» لأنه من عام الخلق وهما من عالم 
الأمرء والكتاب يدركه كل أحد والکلام فلا يمس الا اسرد 0> 
[الواقعة : الآية ۷۹] من آدناس الطبيعة» والقرآن خلق النبي دون د 


[ء البرهان العرشي على أن القوة الخيالية جوهر مجرد عن البدن 
وعوارضه وسائر الأجسام الطبيعية وعوارضهاء بأنها قوة تدرك الصور والأشباح 
المثالية التي هي خبر محسوسة بالفعل ولا قابلة للإشارة الحسیت أي ليست من 
ذوات الأوضاع أصلاًء وكل جسم وجسماني فهو من ذوات الأوضاع بالذات آو 
بالعرض » فلو كان الخيال قوة جسمانية لكانت الصور القائمة بها من ذوات 


(#): الجأش : القلب» الصدر. 


)۲( «التوحید» ص ۱۲ ۰۳ «أصول الكافي» ج١ء‏ ص ۰۱3۰ وفيهما: أمر بين أمرين. 
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۳۹۸ مجموعة رسائل فلسفي 
الأوضاع فى الجملة» ولیست کذلك؛ هذا خلف. 


[۱۷۳]: قد أشرنا إلى حقيقة التناسخ بحسب الباطن» ومسخ البواطن قد كثر 
في هذا الزمان كما ظهر المسخ في الصور الظاهرة تی الت ا ہی اسرائيل 
[بقوله]: #وجمل مهم ألْقَدَةً وللتازر وَعَبَدَ الوت [الماندة: الآية ]٦٦‏ » لا بمعنی 
انتقال نفوسهم من آبدانهم إلى آبدان مباينة» لأن ذلك مستحیل بالبرمان بل بأن 
ینقلب القلوب. حول الله قلوبهم ہما کسبت آیدیهم وجبلت") عليه نفوسهم بسبب 
مزاولة أعمال شهوية أو غضبية أو شيطانية قلوبِ البهائم والسباع والشیاطین» وکان 
قوة نفوسهم بغلبة الملکات البهيمية والسبعية والوهمية آثرت في آبدانهم فصيّرها 
كأبدان هذه الحیوانات الهالکة . 


وقال بعض أئمة الکشف والشهود: «انه لا بد في آخر الزمان أن یظهر المسخ 
في هذه الأمةء ولکن فی الیهود مت لا في المسلمین» فان الایمان بحفظهم 
لأجل نور التوحيد» فما په عق هذه الأمة إلا يهودي أو منافق» انتھی . 
أقول: يهود هذه الأمة كل من جحد وجود الملائكة العقلية» وأنكر وجود عالم 
الغيب» ولم يخرج قدم ذهنه من عالم المحسوسات : پوس کان عدوا له که 
ورشله. وجل وميکدل نلک الله عدو للکفرین لگا کہ (البترة: الآية 94] . 
الخسیسة حتى تصير صور ذواتهم مبادىء تلك الصفات الحاجبة لنفوسهم عن 
الارتقاء إلى عالم الملکوت فتؤثّر في أبدانهم لما تقرر أن بدن كل شخص صورة 
ذاتەء وان ظاهر کل آحر(4) عنوان باطنه» وان الخلق - بالضم - تور في الخلق - 

[۱۷4]: الوحدة ليست عرضاً من الأعراض اللاحقة» ووحدة [ب - ۲۹] 
الجواهر کوجودها ليست زائدة على ذواتها في الأعيان» بل إنما زيادتها فی 


(۱) ش: واحد. 

(؟) ش: وصلت:. 

(۳) ش: ما. 

. فلا یمسخ ۔ ظ‎ )٤( 

)٥(‏ آلف: کل أحد ظاهره. 
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شواهد الرّبوبيّة ۳۹۹ 


التصور. ورد وی سے دوو صا . وأعجب منه انه قد 
صزح في المواضع بأن الوحدة في الجوهري!" المتصل عين متصليته» والاتصال 
بالمعتى الذي هو فصل الجسم لا شك آنه جوهر عندہ وسائر الحکماء من اتباع 
ارسطاطالیس . فالحقٌّ أن الوحدة كالوجود من مقومات الوجود العينى لا من 
عوارضه. وأما إذا أخذت ماهية ما من حيث هی هی فتکون الوحدة خارجة عنها 
حقة بهاء وهذا بعينه حال الوجود» فهما واحد. 


٤3‏ معنى قول الحكماء الهيولي موجودة» والحركة موجودة» والإضافة 
موجودة في الخارج؛ إن في الأعيان أشياء تصدق عليها حدود هذه الأشیاء 
فالهيولي مثلاً وان كانت أمراً عدمياء لان معنا ة تا ان الجسم 
وصورها وأعراضهاء لكنها موجودة في الأعيان بمعنى أن في الأعيان تت تتحقق أشياء 
سدق عله هذا الت گت الاضافة برجرده بتي أن د ۳ الاج أموراً کر 
يصدق عليها حد المضاف» وهو کون الشيء بحيث ادا عقل» عقل معه شيء آخر. 
وكذا معنى کون الحركة موجودة في الخارج» معناه أن حد الحركة ‏ وهو الخروج 
من القوة إلى الفعل أو كمال أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة - يصدق على 
أشياء كثيرة في الخارج» لأن في الخارج أشياء [ألف ‏ ۳۰] كثيرة بصفة كذاء أي 
خارجة من القوة إلى الفعل» ولها كمال أول من حيث كونها طالبة للكمال الثاني. 


[۱۷]: العاقلية عبارة عن الوجود المفارق للمادة وغواشيهاء فالعقول 
إدراكها لذاتها عين وجود ذاتها في الخارج» زلټټسسټ العاقلية والمعقولية عين 


'ماهياتهاء ولا من لوازم ماهياتها. فعلى هذا سقط اعتراض الإمام الرازي بأن 


علوم المجردات لو كانت بذواتها عين ذواتها لكان كل من عقلها عقلها عاقلة 
لذواتها. وسقط أيضاً قول من قال: إن علومها لو كانت عين وجوداتها لكان من 
عقلها موجودة عقلها عاقلة لذواتها ولم ي یحتج إلى استتناف برهان على کونها عاقلة 


بعد أن أثبت وجوداتها. 


(۱) ش: عیون. 

)٢(‏ ش: الجوهر. 

(۳) کذا. 

. م: ۔ الاعیان. .. في‎ )٤( 


٦‏ یز 


د ےو ای دد اظ تنا 


٢٧۷۰ ۳‏ مجموعة رسائل فلسفي 
: 
-: 


وذلك لأن من عقل أمراً يكون هو في نفسه عاقلاً لذاتهاء فلا يقع في نفسه 
من ذلك الأمر الا ماهية من شأنه كذاء ومعلوم أن الوجود ليس من لوازم [يكون 
هو في نفسه() ماهية شيء من الأشياء؛ فالماهية إذا وجدت في الذهن كانت 
موجودة له لا لنفسهاء فيكون وجودها منشأ عاقلية الذهن له لا غير. نعم من علم 
أن الأمر المفارق موجود في الخارج» وعلم أن الوجود!" المفارقي لشيء مناط 
معقوليته له لكان عالماً بأن ذلك الأمر عالم بذاته» ومع ذلك ليس الوجود الذي 
يكون المفارق به معقولاً لذاته عين الوجود الذي يكون به محكوماً عليه بالمعقولية 
عند آخر من العقلاء الذين عرفوا الأمور بقياس وفكرء ولا[ب ۔ ۳۰] لازماً له؛ 
فبعد ثبوت الأول يحتمل الشك في الثاني إلى أن يقام البرهان. 


[۷ء لنا برهان عرشي على أن علمه تعالى بالأشياء الخارجية نفس 
صورها الخارجية من جهة انها لوازم ذاته. ولیس لزومها مثل لزوم اللوازم الذهنية 


میتی و شمن 
سب ون چا 


نے 


لا اسح ات صمح فين 5 ا ا 
یازا ور نپ 


3 كالكلية للانسان مثلاء إذ ليس للباري تعالى وجود ذهني» ولا كلزوم لوازم الماهية 

. کالزوجية للأربعة» إذ لا ماهية له تعالی غير الوجود البحت» فكل ما هو لازم له‎ ٦ 
 لوصح یکون لازما لوجوده العيني لزوما خارجیاء فلا یکون حصولها له تعالی الا‎ . : 
. الصور العينية للفاعل المقتضی. لا حصول الصور الذهنية للقابل المستفید‎ 0 
المشهور أن مذهب المعلم الأول واتباعه أن علمه تعالى بارتسام‎ :]١7[ 0 

+ صور المعلومات في ذاته» وهو( خلاف ما وقع التصريح به في أواخر کتاب . 
3 «اثولوجيا»ء قال الفيلسوف في آخر الميمر العاشر: «فأما الباري فانه إذا أراد فعل ‏ 1 
0 شيء فإنه لا يمثل في نفسه ولا يحتذى صنعة خارجة منه» لأنه لم يكن شيء قبل أ 
7 أن يبدع الأشياء» ولا يتمثل في ذاته لأن ذاته مثال كل شيءء فالمثال لا يتمثل». 3 
۾ وقال أيضاً قبیل مذا: «ليس لقائل أن یقول: إن الباري ری في الأشیاء أولاً ثم 3 
گر أبدعهاء وذلك انه هو الذي أبدع الرویة فکیف يستعين بها في [بداع الشيء وهي ‏ 7 
٢‏ لم يكن بعدء وهذا محال. ونقول: إنه هو الروية والروية لا ترزی أيضاء وإله ©9‏ : 
3 () م:علم. 1 


(۲) آلف: یکون هو في نفسه. 
)۳( ش : للوجود. 
)٤(‏ ش: + غير. 
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شواهد الرّبوبية 


يجب أن يكون تلك الروية تروّى» وهذا إلى غير النهایة:۳. 

3 ما من شيء في هذا [ألف ‏ 4۱] العالم الا وله نفس في عالم آخر 
وعقل في عالم ثالث» حتى الأرض التي هي أبعد الأجسام عن قبول الفیض؛ فإنها 
ذات حياة ما وكلمة فاعلة. وقد استدل على ذلك الفيلسوف الاعظم( بأنها: «تنمو 
وتنبت الکلاً وتنبت الجبال فإنها نبات أرضي» وفي داخل الجبال حيوانات كثيرة 
ران ونما غو هذه کیا سر اجل الكلمة” دات الس ع فانها می ال تسود 
في داخل الأرض» وهذه الكلمة هي صورة الأرض التي تفعل في باطن الأرض 
كما تفعل الطبيعة فی باطن الشجرء فإن الكلمة الفاعلة فى باطن الأرض تشبه طبيعة 
الفاعلة في باطن الشجر» فان الكلمة الفاعلة فی باطن الأرض تشبه طبيعة الفاعلة 
في باطن الشجر» وعود الشجر يشبه الأرض!" بعينهاء والحجر الذي يقطع من 
الأرض يشبه الخصن(* الذي يقطع من الشجر». 

ثم قال: «إن الكلمة الفاعلة في الأرض الشبيهة لطبيعة الشجر هي ذات 
نفس» لأنه لا يمكن أن يكون ميتة ویقبل( هذه الأفاعيل العجيبة العظيمة في 
الا فان کانت سک فانها ذات آنفس لا ما فان کانت هله الأرض الحسية 
لین هي صنم حَيّةٌ فبالحري أن تکون تلك الأرض العقلية حيّة أيضاًء وأن تکون 
هي الأرض الاولی» وهنه أرضاً انية لتلك الارض شبيهة بها». 

[۱۸۰]: أن بعض أجلة المتأخرین") قد اشتبه عليه الأمر في تعریف العرض 
الذاتي باللواحق العارضة لذات الشيء آو لما یساویه» لما رای أئه ما من علم لا 
ویبحث فيه عن عوارض آنواع الموضوع وأنواع [ب - ۳۱] آنواعه وأنواع عوارضه 
ولم يدبر القول فيهء ولم یعلم أن جميع هذه الأمور مما یمکن أن یکون من 
العوارض الأولية لذات موضوع العلم» كما سيظهر لك. فتارة نسب إلى رژساء 
العلم التسامح والمساهلة في هذا الموضوع وتارة فرق بين موضوع العلم 


. الا‎  :ردصملا‎ )١( 
۰۱۱۳-۱۰۲ أولوجیاه» ص‎ )۲( 
الظاهر هو أرسطاطاليس.‎ )۳( 

. م: -نشبه. .. الأرض‎ )٤( 

. م : القطن‎ )٥( 

)٦(‏ کذا في النسخء والظاهر: تفعل. 
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۳۷۲ مجموعة رسائل فلسفي 


آن یصیر ذلك ا a E o‏ 
الذاتی بالاستقامة والاستدارة للخط . 


وليت شعري أي تدافع في کلام الشیخ الا ما یوجبه سوء فهم هذا القائل 
عو رر ے ری من الشيء ء وبين العارض له لأمر أخص منه» ولم یعلم 
أن الفصول المقسمة للجنس أعراض أولية له لأنها من عوارضه اللاحقة لذاته . 


e 
. وجوده للآخر. وهذا تعريف سالم عن النقوض والاعتراضات‎ 


1 البرهان العرشي على وجود الصور( المفارقة من طرق: أولها 
طريق الحركة» وهو أن طبيعة كل نوع عبارة عن مبدأ حركته [ألف ‏ ۲۳۲ 
والطبيعة ما لم تتحرك في ذاتها لا تحرك شیئاً آخر» فهي في ذاتها أمر متجدد. 
فالجوهر المتجدد بنفسه هو الطبيعة» فلا بد لها من حافظ تكون الطبيعة بها ذات 
رخه خض صضرة فینتظم ۲ کل صورة طبيعية من جوهر ثابت غير جسماني 
وجوهر متغير جسماني» ولیس ذلك هو المادة لأنها في الوجود والتغیر تابعة 
للطبیعق ولا النفس لأنها من حيث نفسيتها كالطبيعةء > فلا محالة يكون جوهراً 
مفارقاً حافظاً لنوع هذه الطبيعة دو عناية بأشخاصها ومراتبها وحدودها. 


وثانيها: طريق الإدراك والمدركية» وهو أن في الوجود إنساناً محسوساً مثلاً 

بغ فا وعوارضه المحسوسة وهذا هو الانسان الطبیعی» وان ههنا t8‏ هو إنسان 
منظور إلى ذاته من حیث هو من غير اعتبار الأعراض الزائدة على الإنسانية. وإن 
في العقل شيئاً آخر يشتر يشترك فيه الکثیرون ویحمل على کل واحد منهم بهو هو 
ولا محالة يكون مفارقاً عن الخصوصيات والعوارض» والا لم يكن يتساوى إلى 
الجميع مع اختلاف مقاديرها وأعراضهاء فذلك الوجود المفارقي أما أن يكون في 


.۳۰ راجع «الاسفار» ج۰۱ ص‎ )١( 


)۲( م : - الصور . 
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شواهد الرّبوبيّة ۳۷۳ 


الخارج آو في الذهن؛ فان کان في الذهن یلزم أن تکون. حقيقة الجوهر عرضاً مع 
أن حقيقة الجوهر أولى بالجوهرية أي بکونه موجوداً لا“ في موضوع؛ هذا 
محال . 

أما اعتذارات المتأخرين عن ذلك فقد زيّفناها وب - ۳۲] مزرقناها كل 

وثالئها: طريق الإمكان الاشرف» والقاعدة الموروثة من الفيلسوف الأقدم 
استاذ الفلاسفة . 

[۱۸۳]: البرهان العرشی على اتحاد العاقل والمعقول. قد" علمت أن 
الصورة المعقولة هي كل صورة فارقت المادة وعلائقھاء فإن كل صورة اقترنت (4) 
المادة اتصفت بعوارضها فهى محسوسة لا معقولةء وكما أن المحسوسات تنقسم 
إلى ما هي محسوسة بالقوة وإلى ما هي محسوسة بالفعل. والمحسوس بالفعل 
متحد مع الحاس» إذ الاحساس ليس كما هو المشهور من أن الحس يجرد صورة 
المحسوس من مادته ويأخذها مع عوارضهاء لما تعلم من استحالة انتقال 
المنطبعات من مادتهاء ولا بأن تنتقل الحاسة إلى أن تدرك وجود المحسوس في 
مادته» بل بأن تفيض من الواهب صورة نورية لها يتحصل الإدراك» فهى الحاسة 
بالفعل والمحسوسة بالفعل» المعراة عن الصور. وأما قبل حصولها فلم تكن القوة 
القابلة حاسة بالفعل ولا محسوسة بالفعل. 

وهذا مع ظهوره قد غفل عنه جمهور الحكماء وزعموا أن الجوهر الحاس 
بذاته المعرّاة عن الصورة يدرك الصور الحاضرة أو الحاصلة. وليت شعري إذا لم 
تكن في ذاته له صورة المحسوس فبأي شيء نالا بذاته۲۳ العارية شيعا لم 
یحصل بعد لذاته» أو ينال الصورة بالصورة» فتکون الصورة حاسة ومحسوست» 
والمفروض خلافه ؛ هذا خلف . 


(۱) ألف: فالمنتظم. 

(0) م: 5 

(۴) في الاصل: آوهی. وهو بمعناه. وما في المتن أصح على الاقتباس من الآية الشريفة. 
)٤(‏ م: ‏ قد. 

)٥(‏ م: آقربت. 

)٦(‏ ینال ‏ ظ. 


جد ہے تی ہے رد مس کت ع 


3 


ایک با 


ہے 


رو لل کو دو 1ل سدع موہ 


ابی ET TRF‏ تور کو ہہ یں بے 
RS‏ و ور وید وا د اچ 


جو ےپ دي و 


مه وې هو .2ص یہ 7۳۳ FTIR‏ نوالا تور سورس 


مجموعة رسائل فلسفي 


لا یقال [ألف - ۳۳] انه إذا حصلت الصورة سو شس 
عنها؛ لأني أقول: لو کان حصوله کحصول الصورة للمادة والمادۃ'' بها یصیر 
بالفعل» فکما ليست المادة شيئاً شيئاً من الأشیاء المعينة الا بالصورة» فهکذا ينبخي آن 
تکون القوة الحاسة حاسة بالفعل بهذه الصورة المحسوسة لا قبلها؛ وان کان 
حصولها کحصول الاشیاء الخارجة عن ذات الشيء» کوجود السماء والأرض لناء 
فليس هذا بالحقیقة الا اضافة محضة. فالموجود لنا ههنا نفس الاضافت وهي من 
أضعف الأعراض ولا صورة لها في الأعيان» وحصول الإضافة إلى کش غير 
حصول ذلك الشيء فان إضافة الدار والفرس والعبد لنا لا يوجب وجود هذه 
الاشیاء لنا وحصولها في آنفسنا. نعم ربما تحصل صورها فیناء والکلام عائد في 
تلك الصور وكيفية حصولها لنا آهي بمجرد الاضافة أو بالاتحاد معنا؟ فان کان 
بمجرد الاضافة فلا یحصل بواسطتها حصول وهکذا حتی یتسلسل. وان کان 
بالاتحاد فهو المطلوب. 


فهکذا القول في كل صورة مجردة عن المادة وعوارضها إذا اتحدت بالقوة 
العاقلة صيّرتها عقلاً بالفعل لا بأن العقل بالقوة یکون منفصل الذات عنها انفصال 
مادة الاجسام عن صورتها التي یلحقها. فان العقل بالقوة إن كان منفصلاً عن 
الصورة المعقولة بالفعل وتعقلهاء كان ينال منها صورة أخرى معقولة؛ والکلام في 
اب ۔ ۳۳] تلك الصورة کالکلام فيهاء وهكذا ذهب الأمر إلى غير نهاية. وکل من 
انصف من نفسه یعلم أن النفس الجاهلة ليست في ذاتها کأنفس التي صارت 
عالمة» ولیست الصورة العلمية کالمال والعروض والاأمتعة المنسوبة إلى الشخص 
ولا کالاعراض التي تلحق وتزول والموضوع على ما کان. 
تنبیه 

افتح بصرك الحسي الظاهر لظاهر الوجود تجده ثابتاً على الوصف الذي 
انتهی بصرك إليه» ثم أرخ جفنيك على بصرك تجد الوجود قد انحجب عنك 


ات ان و وه و ی تم کمچ وت ےج مت جو 1 ا اي 


کت ون هشن ياچ سے موس ده چو بت وص وی سپ ٢‏ ده قوع ”ھک يج هر سو 


ماما صن 


م 
وع 
أت 
١‏ 


سی فا لی ا رود ار اور وو 


E‏ تن چرم مر مر بو چو ده :موس چو چو هد دعس ها کا اصلب لاک 


شواهد الرّبوبيّة ۳۷۵ 


ولیس الا ستر جفنيك لعينيك» فحجابك أنت ومنك» لم يتجدد للموجود ظهور : 
ولا حجاب منه» كذلك بصيرة القلب إذا نورت بأنوار العلم الملکوتی تشهد : 
الملكوت ثابت الوجود لم يتجدد عليه فى نفسه متجدد» واعبر بذلك إلى وت 
الحق القائم بك» ادا غيبت أنت عنه وکشفت عن حکم سزیته تم وجوداً 
متصلاً بصفة الربانية التي هي [ألف ‏ ۳4] اتصالاً لم يكن بعد أن لم يكن . : 
۱ 
۱ 
1 


تنبيه ينبُه على معرفة فناء الدنيا وبقاء الآخرة 


إن ما أوجده الحي الباقي فهو حي باق» والدنيا والآخرة موجودتان من الحي 
الباقي سبحانه» عن علمه ظهرتاء وبإرادته تكوّنتاء وبمشيئته وقدرته وجدتاء فلا 
فناء لشىء منهما فى الحقیقةء وإنما إحداهما خفيت أو تخفی!"" بظهور الآخرة» 
والآخرة اليوم موجودة قائمة بباطن الدنيا خفیّة بظهورها!"" خفاء الثمرة في الأكمام 
والجنين في بطن الحامل» وهي العالم الملكوتي الروحاني» وهي أسرار 
الموجودات الظاهرة الدنيوية» عنها تتنزل الأحكام لظاهر الوجود. فما كان في هذا 
العالم من العلوم والمعارف والرسل والكتب والرحمة والبركة والطاعة المشروعة * 
وما يشبهه فهو من آثار ظهور الجنة وباطن الأمر؛ وما كان من کفر وجحود وطغیان * 
ودجال ۲۲ 2 یی مردة وسيئات ومؤذيات ومكروهات فهو من آثار ظهور النار 
في باطن الأشرار. 
۳ فلا يزال الأمر كذلك ‏ وهو سز توالج الوجود وتداخل العوالم المقدمة ۔ 


الخلط إلی آن یتم الكلمة ویکمل الدائرة » ویظهر ما سبق الحکم(" به من ظهور 
الآخرة إذا انقعلب الوجود وظهر باطنه بأحكامه المحققة ومراتبها المقررة وخفی 


ْر وا کے را سر 


ال بو ٢ ٢‏ د تقو 


وو ی 


(۱) كذاء والظاهر: لشيء. 

(۲) كذاء وفي نسخة ألف: عنك. 

٭ ) الفاسزا 

5 ©) کنا۔ 

)٥(‏ م:- أو تخفى. 

)٦(‏ م: بظهور. 

(۷) م: دجاجلة. 
م 


اترک نيج 


ا 


(۸) م: شيطان. 


به ا ا 1 


سر وز شیج عو اوو عوج جع رھد جو پام وھد د پیا وات هره ههو موو در ور سه 


وپ تر رک من ی زر بو 


لجا 


د او 
ات 


1 : 


EE ERE SERENE‏ ہے ف || وو ھت وو جیا o‏ اد د ٢٢‏ دا 


۷٦‏ مجموعة رسائل فلسفي 


ظاهره لاسيتلاء ظهور باطنه!"" فبدت الحقائق الكليات والمعاني المتزوجات 
والأسرار الخفيات بمعاني روحانيتها وسعة دوائرها وبسطة عوالمها [ب ۔ ۳۶] 
ورجعت الفروع إلى أصولهاء والجزئيات إلى كلياتها؛ فما کان من سماوات 
علويات روحانيات نورانيات وما ينزل عنها من رحمة كليات وتفضليات جنان 
فردوسيات وعدنيات وانجمع إليها( ما كان بطريق الخلط والمزج مشاركاً للثفليات 
السفليات ودركاتها ا «ظلمات بعضها فوق ن بض طباق جهئمات 
ہما ظهر عنها مما ناسبها عن الموذيات والمكروهات؛ قال الله تعالى: يوم یرل 
اضر ان ي راکو که [إبراهيم: الآية 4۸] . فالتبديل بمعنی التقليب لخفاء 
الظواهر بظهور البواطن» بيّن ذلك بقوله: وله لورت [العنکبوت: الآية ۲۱] 
۰ يل لکلب الله [يونس: الاية 74] . ولا عدم لما آوجده الحقّ القدیم من 
الموجودات. واللّه أعلم. 
وارد تقديسي 

التکلم 2 (* نفسية مؤثرة» معناه إنشاء الكلام» لأنه مشتق من لک وهو 
الجرح» وهو 3 والإظهار. فمن قال: «إن الكلام صفة المتکلم» راد به 
المتكلمية . ومن قال: «انه قات كم بالمتکلم) أراد به قيام الفعل بالفاعل» لا قیام الصفة 
بالموصوف والمقبول بالقابل. ومن قال: «إن المتكلم من أوجد الکلام) أراد من 
کل قرغ و سج سكل لاه قرول ا 
تلکاتب» والبناء للبناء. 

وآول کلام" قرع أسماع الممکنات كلمة اکن؟ء فما ظهر العالم [ألف - 
[Yo‏ إلا عن صفة الکلام » بل العالم عین الکلام » وأقسامه بحسب مقاماته في نفس 


الرحمن» كما أن الكلمات والحروف الصوتية قائمة في نفس الإنسان بحسب منازله 
ومخارجه. 


(١)‏ م: العلم. 

)۲( م: ۔ بأحکامه. . . باطنه . 
(۳) ألف: ۔ إلیھا۔ 

)٤(‏ ألف: التحیات. 

.٠٤ اقتباس من سورة النور:‎ )٥( 


. آلف: صفة المتکلم‎ )٦( 


ڑم چ ونو ری د ها سے یھ وه ہس ہد سی وت دس ون ی تا مود در 


اپ يقن تدا ۱ 
() اون و و 


وله یں 


Da‏ ته ډه رر اواك وچ کار اځ کو د rii‏ و ھت اغا نیرز لاکره نو وف مان 
سک ہے تھے وع اطاط اف اڑا وو ئا را ہو بات تہ ہس کک 


شواهد الرّبوبيّة ۳۷۷ 


فالغرض من المتکلم أولاً إیجاد أعيان الحروف وانشاژها من المخارج وهو 
والترجي فهو مقصود ان» وهذا أيضاً في بعض ضروب الکلام فان الکلام على 
ثلاثة أقسام : أعلى وأوسط وأدنی . 


فأعلاها ما یکون عين الکلام مقصوداً أصلیاً ولا يكون بعده مقصود آخر 
لشرف وجودہ وتماميته وكونه غاية لا يكون فوقه غاية. وهذا مثل إبداعه تعالی 
المبدعات» وهي عالم الأمر الکائن نامر «کن». فالغرض من انشا آمر «کن» 
لسن شوئ غمى :ذلك الام 


وأوسطها ما يكون لعين الکلام مقصود آخرء الا انه يترتب عليه على اللزوم 
من غير تخلف» كأمره تعالى للملائكة المدبرين في طبقات السموات والأرض بما 
لهم أن یفعلوا؛ لآ يسنوت أنه ما مرش وِفْعَلُونَ ما يُوْمرُونَ# [التخریم : الآية ]٦‏ . 
وذلك لأن آوامر له تعالی وصلت إليهم آما بلا واسطة أو واسطة آمر آخر بواسطة 
الخلق وإلاً لأمكن العصیان . 

20 4 ۸ْ یھ و ا قز ٴ٤ ١‏ 
لا بتخلف» وفیما لا يتخلف يمكن أن یتخلف“ أيضاً إن لم يكن له حافظ عاصم . * 
من الخطای وهذا كأوامر الله تعالى وخطاباته للمكلفين من الجن والإنس آجمعین . , 
بواسطة [ب ۔ ه"] إنزال الكتب وإرسال الرسل وهما مخلوقتان. ففي هذا الخطاب 
وهذا الأمر بالواسطة يحتمل الطاعة والعصيان» فمنهم من آطاع ومنهم من عصى؛ 
ومع عدم الواسطة لا سبيل الا الطاعة. 

فالأعلى من ضروب الكلام والأمر هو الأمر إلا بداعي والقضاء: #وقضَى 
ریک ألا بدا ال نا [الاسراء: الآية ۲۳] . والأوسط هو الأمر التكويني والقدر: 
رمل سىء ندم بمقدار که [الرّعد: الآية ۸] . والأدنى هو الأمر التشريعي: شرع ږ 


(۱) م: والکلام وأول الكلام. 
(۲) ق: ترتب. 

(۳) م: بأمر. .. إنشاء. 
)٤(‏ آلف: -و. 


سی وا 


بدا اہ سس هتتت لو EN‏ تک کو تس و م یت کر یر نے 


جو سا رہ ہک رر جج دک ہت ہے دج ۳ - ٩٨‏ 
:5 ۳۷۸ مجموعة رسائل فلسفي چ 


ی مِنَ ان مَا وص به. ًا [الشوری: الآية ۱۳] . 

وکما علمت هذه الأقسام الثلائة في الکلام الالهي؛ ففي الانسان الکامل 
لکمال نشأته الجامعة للنشات الثلاث من الأمر والخلق والبرزخ المتوسط بینهما 
يوجد أيضاً مثل هذه الاقسام لكونه مثالاً لباريه » هو مكلوق عا سرت وھو 
2 و 

فأعلى ضروب الكلام له هو ما يكون عند تكلّمه مع الله ومخاطبته 
الروحانية» وهو تلقّى المعارف الإلهية من لدن حكيم عليم. فتكليم الله إياه عبارة 
عن إفاضة الحقائق الربانية على ذاته ومقارعته بها سمعه القلبي. وتكلّمه مع الله 
عبارة عن استدعائه الذاتي بلسان القابلية إياها عنه تعالى؛ وهكذا إذا بلغ درجة 
العقل البسيط الذي يصور النفس بتفاصیل صور المعقولات» فهو بما صار عقلاً 
بسیطاً من شأنه تصوير الحقائق قد صار جوهراً ناطقاً بالعلوم الحقّة» متكلماً 
بالمعارف الحقيقية فليس [ألف ‏ ۳۲] لكلامه هذا مقصود ثان غيره. 

والثاني عبارة عن آمره ونهیه للأعضاء والالات الطبيعية» فيجري حكم النفس 
على الأعضاء والآلات الطبيعية سواء كانت داخلة أو خارجة. فلا یستطیع کل من 


اتی ہت تک 17 طاعة و 3 عصياناً ٠‏ فیما وج به أو نھیت 


[تأييد عرشي] 


قال الشيخ الكبير في الباب السادس والستین وثلاثمائة" : «إن الحق إذا کان 
هو المتکلم عبده في سره بارتفاع الوسائط» فإن الفهم يستصحب كلامه منك» 
فیکون عين الکلام منه عين الفهم منك لا یتأخر عنه فان تأخر عنه فليس هو کلام 
الله. ومن لم يجد هذا فليس عنده علم بکلام خد عباده. فاذا كلمه بالحجاب 
الصوري بلسان نبي أو من شاء الله من العالم فقد یصحبه الفهم وقد یتأخر 


(۱) م: -یمکن أن یتخلف. 
)٢(‏ ألف: ‏ هو . 
)۳( اقتباس من سورة هود. ۱۷. 


)٤( :‏ «الفتوحات المکیة» ج۳. ص ۳٣٣‏ ۳۳۵. 


ابق ا سر سنج 8ه اک آ٠ DOT‏ ہے لچ ڑا وت ات كو جن SD‏ . 
شواهد الرّيوبيّة ۳۷۹ ۰ 


[عنه]. هذا هو الفرق بينهما»» انتهى كلامه. 


رقبه إشازة إلى اعلی سی كلام الله . وللاشارة إلى الضروب الثلاثة من 
كلامه سبحانه: وا کا لسر آن مه اک لا وا لو من وراي جاب أو بل 
رشو [الشورى الاية ایو 

فالأول إشارة إلى الکلام الحقيقي الذي یکون عين الکلام مقصوداً حقيقياً 
وغاية أصلية لا یکون فوقه غاية آخری. والثاني إشارة [إلى] کلام یکون المقصود 
منه شيء آخرء لكنّه غاية عرم ضية للکلام غير منفکة. وفي کل من الضربین یکون 
الفهم [ب ۔ ]۳١‏ لازماًء سواء كان عيناً أو غيراً. والثالث إشارة إلى آدنی الثلاثت 
وهو الذي يكون لعین الکلام مقصود مبائن ارب وت التخلف متطرقاً فيه 
الطاعة والعصیان. فمنهم من آطاع ومنهم من عصی* ۱ ظ 

1 في أن جميع التوطووات هرخ الال سبال شال ۳ 
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عل ی كيل عرق رک کرٹ ښېر ية © بر شر لا نف مک عة 8 
اکا من أو كتبَمُ بيه [الحَاقّة: الآيات: 19-1] - إلى آخره. 

سورة التخابن: هعلق لوت لاش يكل رس ملسن موق وه 
ايز 6408 ال تفابن: الآية ۱۳ ... هنم نہر لوم للع ديك يوم که 


ره وار د یو مدا 


3 


)١(‏ ألف: فليس عنده علم بکلام الله عباده. 
(٢)‏ في «م»: «لا حد» مكان البشر». 
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BONAR‏ تر لو را ہے وی ا ا و فلتت 189 822 سنا 
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۴۰ م 


5 
Yb 


۸ رس ی ا نت 


رر 
کت مض EF STKE.‏ 


ہو کے 


E 
. 


ê 


می اہج روو وهي o REE‏ ی و و REE‏ 


۳۸۰ مجموعة - 8 
[التعَابٔن: الاية ۹] . 
5 سر ی٤ا‏ ارام لخلق 2 ی7 7 هي م 
سورة الروم: وت پہدؤا وھ عيذم م یس - ۳۷] الله زعمورت ٩‏ 


ھر 7 موم ے ہر صرح لل وه م و سوس سي رع 
[الروم : الآية ۱ اع رج ال من الم ي وخ مت من الح وہ الأرض بعد موتہا 


۳ شون ٭ ومن ۷ % 28 مُن راپ ۳۷ ند لا أنثر سر بشر تنتشرویک <O.‏ 
[الرُوم: الآيتان: ۰۲۲۰0۱۹ فلاوین ابيب أن تقوم اَلسَّمَاءُ والارش 7 2 8 دک 
مو من الْأرضٍ إا شر رجو 409 [الرُوم: الات ۲۲۵ ۰ © الله نی لح من 
صف ثم جل ین بد ضف و کر جَمَلَ من بعد فو صا وه يق ما باه 
وهو الْعليم لمیر 9 و الآية4ه], «تأنظر لل »کر َب الو کیت 


بھی ۳ بعد موا 3 ذل للت لمحي لوق وهو مآ کی کل تن ٹیو يي یی [الروم: 


الآية ]٥٥‏ 
سورة لقمان: يق ب و بابي دن أو في 
0-7 أو في الا يَأتِ چا الله لہ اك خی [لقمان: الآية ]1١‏ ء رایع 


کول من ندال ثم اق ےت اا بی ند کا [لقمان: ات 


يا مبدع العجائب وصانع الغرائب» أعثی يا إلهي على تهذيب النفوس من 
الغشاوة: وتنویر القلوب نوز الهدایة. [ب - ۳۷]. 

٥٤1‏ : قالت( الاطباء عند بيان سبب الموت الطبیعی اٍنه من جهة استیلاء 
الحرارة الغريزية على رطوبات البدن وان ما هو سبب الحياة هو بعینه سبب 
الموت» ومثلوه بحرارة السراج ودهنها(" وأنا أقول: بعد تحقیقنا لعروض الموت 
الطبيعي إن ما هو سبب الموت هو بعينه سبب الحياة» وبقائها وکمالها بعکس 
ما ذكروه؛ لأن الحرارة في الأجسام النباتية والحيوانية كلما حلّلت المادة ولطفتهل*) 
آعذها الله تعالی بانضیاف مادة أخر ى إليها بحرارة جديدة باستخدام القوة الخاذيةء 
وهکذا إلى أن کملت الصورة التی هی مخدومة هذه القوی بأفاعیلها» واستفیت عن 
أصل تلك المادة أمَا بمادة آخری کالنفس النباتية من غير تناسخ» أو بذاتها ومبداً 


(*): ألف: ‏ والالات الطبیعیة . . . عصی. 

(۱) ألفاء ش: يا مبدع. .. الهداية. 

(۲) قد وردت هذه المسألة بعد مسألة ۱۳۱ في نسخة ش فقط ونحن آوردناه هنا 
)۳( ش : دهنیتها. 


ا گت فو وہ ا 


بے 


۹ ا ا ا ہے عه 
نر د څل د مر بی کک 


و ہس 
عد 3 


يم اديت 


موا 
کی 


7 


کٹ هق ê FS‏ ےی FER‏ هد بآ کے وت > رج ھت ھا مير 3: 


شواهد الريويتة ۳۸1 


2 PE E EE E 
ومتا يدل على تجدّد الطبيعة وسيلانها کلام أمير المؤمنين - عليه‎ ©” 53 
في نهج البلاغة»» قال: «أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحذركم الدنياء‎  مالسلا‎ 
فإنها دار شخوصء ومحلة تنغيص» ساكنها ظاعن؛ وقاطنها بائن» تميد بأهلها‎ 

ميدان السفينة» تقصفها العراصف في لجج البحار»* . 


رگ 


پ 


i 
یت‎ 


)١(‏ الكلمة في النسخة مصحفة. 

)٢(‏ ش: سر. 

)۳( راجع : مسألة ۱١‏ من هذه الرسالة وقارن «الأسفار؛ ج۸» ص ۱۰۱ و۰۱۰۵ 

)٤(‏ قد وردت هذه المسألة بعد مسألة ۱۷۸ في نسخة ش فقط وبها تمت النسخة «ش». 


۱ 
ھ 
0 
۱ 
ھ 
ظ 


سو چا ل تن قم و قو و د 


7200 


E رر ہر غاد دن يوز‎ ۰٠ 


2 ان 
EE‏ ار نے 


ا ا 
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با کہ :ولوقي کہ سا کچھ میم o El RE‏ مه وہ او و ٢‏ 


[فائدة ۱] رد الشبهات الابليسية ۳۸۰۵ 


بسم ان ال رمن الرحیم 
[فائدة] 


رذ الشبهات الإبليسية 
إضاءة عرشية وضیاء مش قیه : 


كانت هذه المسألة من مزالق الأقدام ومزال الافهام حتى أكثر الناس في إثبات 
الإرادة الجزافية ونفى الإيجاب الكلية؛ حكمهم حكم الأشاعرة وإن كانوا منتسبين 
إلى مذاهبهم الأمامیةق وذلك لرفضهم طريق العم والحكمة» یھو ات 
الفقه عن أصول الدين وأحكام اليقين» فلا بأس بأن نزيدها؟ إيضاحاً وإشراقاً 
بالبيان» ونبيّن الحىّ الصريح كاشفاً على العقول. 


آقول : مما یتعلق بهذا الباب انه نقل صاحب کتاب [الملل والنحل۲ ان() 
آول شبهة وقعت في البرية شبهة ابلیس - لعنه الله - ومصدرها استبداده بالرأي في 
مقابلة النص» واختیاره الهوی في معارضة الأمرء واستکباره بالمادة التي خلق منها 
- وهي النار - على مادة آدم - وهي الطین - وانشعبت هذه الشبهة ب مع ییات 
وسّرت في أذهان الناس حتی صارت مذاهب بدعة وضلال. 3 الشبهات 
مسطورة في شرح الأناجيل الأربعة ومذكورة في التوراة متفرقة على شكل مناظرة 
بينه وبين الملائكة بعد الأمر بالسجود والامتناع منه» [قال] كما نقل عنه: اني 
سلمت أن الباري تعالی إلهي وآله الخلق عالم قادر اا اراد شا قال له 
« کن کوب € ټر: الآبة ۸۲] ٠‏ وهو حكيم في فعله لا انه ساق [على] 


(#) «نهج البلاغةا الخطبة ۱۹۲. 

(۱) فی الاصل: یزیدها. 

۰۲۳ «الملل والنحل» المقدمة الثالثف» ج۰۱ ص‎ (٢ 
في الأصل: أنه.‎ )۳( 


٢ ۹‏ سا د یں و E GT‏ :0 09+ 2 پک مد میا 2 ھا یم 
شس ا کا لی کا رس و وی ما جوا ده سو وب ؤا وو تا ارت ړو 


۳A٦‏ مجموعة رسائل فلسفي 


حکمته() اسئلة. قالت الملائكة ماهي؟ وكم هي؟ قال لعنه الله: هي سبع . 

الأول" منها: إنه علم قبل خلقي انه أيّ شيء يصدر عني ويحصل مني» 
فلم خلقني أولاء وما الحكمة في خلقه إِيّاي؟ 

والثانی : إذ خلقنى على مقتضى إرادته ومشیئته فلم كلفني بمعرفته وطاعته؟ 
وما الحكمة في التكليف بعد أن لا ينتفع بطاعة ولا يتضرر بمعصيته؟ 

والثالث: إذ خلقنى" وكلفنى فالتزمت تكليفه بالمعرفة والطاعةء فعرفت 
وأطعت. فلم كلفني بطاعة آدم والسجود له؟ وما الحكمة في هذا التكليف على 
الخصوص بعد أن لا يزيد ذلك في معرفتي وطاعتي؟ 

والرابع: إذ خلقني [وكلّفني] على الإطلاق وكلفني بهذا التكليف على 
الخصوص [ب - ۱] فإذا لم أسجدء فلم لعنني واخرجني من الجنة؟ وما الحكمة 
في ذلك بعد أن لم آرتکب قبيحاً الا قولي لا أسجد ال لك؟ ۱ 

والخامس : إذ خلقني وكلفني مطلقاً وخصوصاً فلم اطع فلعنني وطردني 
فلم طرقني إلى آدم حتی دخلت الجنة [ثانیًء وغدرته بوسوستي» فأکل من الشجرة 
المنهی عنها واخرجه من الجنة] معي» وما الحكمة في ذلك بعد انه لو منعني من 


دخول الجنة] استراح مني آدم وبقي فيها خالداً فیها؟ ۱ 


0 
3 
5 


والسادس : ل خی یعدم وخصرما ولمتی ٹم طرق إل الج 
وكانت الخصومة بيني وبين آدم؛ الع اط على ی 
لا يروني» توثر فيهم وسوستي ولا يؤثر في حولهم وقوتهم وقدرتهم! ۲ واستطاعتهم؟ 
وما الحكمة في ذلك بعد أن لو خلقهم على الفطرة دون من يحالهم7" عنها فیعیشون 
طاهرین سامعین [مطیعین]؛ كان أحرى بهم وأليق بالحكمة؟ 


.۲۵۵ أشار الحكيم إلى أصل هذه الشبهات في التفسیر ج٤ء ص‎ )١( 
في «الرياض»: الا أنه يتوجه على وجه حکمته.‎ )۲( 

(۳) كذا مذکراً وفي باقي الأرقام أيضاًء والصواب مؤنثاً كما في الرياض. 
)٤(‏ في الأصل: خلقتني. 

(ه) في الاصل : خلقتني. 

)٦(‏ في الأصل: سلطتني. 


قو و لم لعسلل ٤‏ لم دو وه لبم و الا سم و 


(۷) في الأصل: قدرتهم وذريتهم. 


ہے وا جو ول ملک کت اما مهد یکن و سوک ار 2 
۶ [فائدة ۱] رد الشبهات الابليسية ۷ 4 
4 والسابع : سلمت هذا كلهء خلقني وكلفنو مطلفا ومقيدا فإذا لم أطلع لعنني © 
1 وطردني» وإذا أردت دخول الجنة مكنني وطرقني» tT‏ ° 
: سلطني على بني آدم» فلم [اذا] استمهلته آمهلني» فقلت : «تانطرن اک یو 


ووی 
2 


سوم ٭ فال فإك ین الْمنظرينَ © إل بر أَوَفْتٍ المعلور 69 * [الججر: الآيات: ۳٣‏ 
: 00۸ () وبا SR‏ یمد آن لر آملكني N‏ 
٢‏ وما بقي شر ما في العالم» أليس بقاء العالم على بقاء الخير خیراً من امتزاجه 
٭ بالشر؟ قال: فهذه حجتي على ما ادعيته في كل مسألة. 

قال شارح الأناجيل : فا الله إلى الملائكة: قولوا له إنك في تسليمك 
الأول إني (لمك واله الخلق غير صادق ولا مخلص؛ إذ لو صدقت إني إله 
العالمين ما حکمت عليّ بل > فأنا الله لا اله إلا أنا لا أسأل عما أفعل والخلق 
مسؤولون. 


قال الفخر الرازي: لو اجتمع الأولون والآخرون من الخلائق لم يجدوا من 

هذه الشبهات مخلصاً الا" الجواب الإلهي. وغرض الفخر الرازي إثبات مذهب 

آصحابه من القول بالفاعل المختار ونفی التخصیص في الأعمال :وقد علمت ان 

ذلك مما ینسڈ به باب إثبات المطالب بالبراهین کاثبات الصانع وصفاته وأفعالهء 

وإثبات البعث والرسالة» إذ و تمکین هذه الارادة الجزافية لم يبق اعتماد على 

شقن من البقینیات» فیجوز أن یخلق الفاعل المختار الذي یعتقدرنها("" هزلاء 
الجدليون فينا أموراً يرينا الأشياء لا على ما هي عليها. 


نو سا 


چ0 


دی بج ققد ٢‏ وریت ا 


فأقول : [ألف ۔ ۲] إن لکل هذه الشبهات التي آوردها للعین خوابا رانا 
حقاً [ينتفع] به من له قلب أو ألقى السمع وهو شهید*؟» ولا يت ينتفع المریض النفس 
والجدلي الذي غرضه ليس الا المماراة والمجادلةء ا ال ا 
الجدل» ولهذا أجيب اللعين من قبل الله تعالى ہما يسكته» وهو بيان حاله وما هو 


ود 


2 


ہے نع SA‏ سو وو معو 


. في الرياض: يحتالهم‎ )١( 

(۲) الحجر: ۳۸ وص: ۸۱. وفيهما: فإنك . 

(۳) في الأصل: من الاشکالات إلا. 

)٤(‏ کذا والصحيح ما في الرياض: المختار بالإرادة التي يعتقدها هؤلاء الجدليون. 


د بر ےت سے رع 


نل لو و لت نټ ا و و اس ار لته لم لہ 


۱ 


اد وھ سوج چنا 
۸۸ مجموعة رسائل فلسفي 
عليه من كفره وظلمة جوهره عن إدراك الحق كما هو وان لیس غرضه في إبداء 
هذه الشبهات الا الاعتراض وإغواء من يتبعه من الجهال الناقصين والغاوين الذين 
هم من جنود إبليس آجمیعن . 


فقيل له: إنك لست بصادق في دعواك معرفة الله ولربوبیته» ولو صدقت 
لم تكن معترضاً على فعله» ولکنت عرفت انه لا لمية لفعله المطلق الا ذاته. 
فان إيجاده للأشياء ليس له سبب ولا غاية الا نفس ذاته بذاته من غير قصد زائد 
ولا مصلحة ولا داع ولا مُعين ولا صلوح وقت ولا شيء آخر أي شيء كان الا 
الذات الأحدیق فان علمه بذاته هو عين ذاته» يوجب علمه بما يلزم خيرية ذاته 

من الخیرات الصادرت فیجب صدورها عنه على وجه علمها» وهو بعینه ارادته 
لها؛ فثبت أن لا لمّية لفعلهء ولا يسأل عما یفعل فعلاً مطلقاًء وانما ثبت الغاية 
للأفاعيل المخصوصة الصادرة عن الوسائط وسائر الفاعلین كما مز وهو قوله في 
القرآن: وهم بٹلورے4.[الانبیاء: الآية ”؟]. وفي هذا الحديث: والخلق 
مسؤولون. 

ومعلوم عند أرباب البصائر الثاقبة وأصحاب الحكمة المتعالية أن الموجودات 
الصادرة منه على الترتيب من الأشرف فالأشرف والأقرب فالأقرب إلى الأخس 
فالأخس والابعد فالأبعد حتی ينتهي إلى آخس الاشیاء وهی الهاوية والظلمت 
والعائدة إليه تعالى على عکس ذلك الترتيب 1 الأخس فالأخس والابعد فالأبعد 
إلى الأشرف فالاشرف والأقرب فالأقرب إلى أن ينتهي إليه سبحانه» كما أشير 
بقوله : یر ار مرك شي ل ال بر بعرم ایک [السّجدّة: الآية ه٥‏ وقوله: 
ډک کاک ودود [الاعراف : الآية ٥٩٢٢‏ . فلكل منها غاية مخصوصة ينتهي الیها 
ولغايته أيضاً غاية أخرى فوقھاء وهكذا حتى ید ينتهي إلى غاية لا غایة بعدها كما 
ابتدأت من مبدأ لا مبدأ قبله. 


وأما الأجوبة الحكمية عن تلك الشبهات على التفصيل لمن هو أهلها 
ومستحقھاء فهي هذه: 

أما الشبهة الأولى: : وهي السؤال عن الحكمة والغاية فی خلق ابلیس؛ 
والجواب عنه: : إنه من حيث إنه من جملة الموجودات على [ب ۔ ۲] الإطلاق 
فمصدره وغايته لیس الا ذاته تعالى التي تقتضی وجود كل ما يمكن وجوده» يفيض 


د سر + 4ك ثے> و ہہ 


- 


ګن 


ی از اک - ېټ ووی وموم ۴۳م سی 
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کش 


سو ود 


پک روه :1 


پوت زو يد تج 


حم قا 


اج اسان کات و هت ee‏ ات عَْْوَي لن د ٢‏ 6 اک غیت اغ هان يذ 


[فائدة ۱] رد الشبهات الابليسية ۳۸۹ 


عنها(] الوجود على كل قابل ومتفعل . وأما من حیثیة کونه موجوداً ظلمانیاً وذاتاً 
شريرة وجوهرا خبیثا [فليس ذلك بجعل جاعل» بل هو من لوازم هویته النازلة في 


آخر مراتب النفوس] وهي المتعلقة!" بما دون الاجرام السماوية وهو الجرم الناری 


الشديد [القوة]» فلا جرم غلبت عليه الأنانية والاستکبار والافتخار والاباء عن 
الخضوع والانكسار. 

وأما الشبهة الثانية: وهی السؤال عن حكمة التكليف بالمعرفة والطاعة 
والغاية فی ذلك» وکذا ما یتوقف علیه التکلیف من بعث الأنبیاء والرسل وانزال 
الوحی والکتب؛ فالجواب عنه: إن الحكمة والغاية في ذلك تخلیص النفوس من 
اس اهزاس وهی مامت کان یرد الس وله ای جرد 
الإنسانية والمَلکیةء وتطهيرها وتهذيبها بنور العلم وقوة العمل عن درن الكفر 
والمعصية ورجس الجهل والظلمة؛ ولا ينافي عموم التكليف عدم تأثيره في النفوس 
الجاسية والقلوب القاسية كما أن العلة في إنزال المطر هو إخراج الحبوب وإنبات 
الثمار والأقوات منها ؛ وعدم تأثيره في الصخور القاسية والأراضي الخبيثة لا ينافي 
عموم النزول. واللّه أجل من [ان] یعود إليه فائدة في هداية نی ہس 
أصل [خلقه]» بل هو ار اين گی یه ار 7 ثم هده لطه: الآية ۵۰] من غير 
غرض أو عوض في فضله وجوده. 


وأما الشبهة الثالثة: وهي السؤال عن فائدة تكليف ابلیس"" بالسجود لادم 
والحكمة فيه؛ اقا الجواب اعدا اولا: انه ينبغي أن يعلم أن لله في كل ما يفعله 
أو يأمره أو يأمر به حكمة بل حكماً كثيرة» لأنه تعالى منزه عن فعل العبث 
والاتفاق والجزاف وان خفى علينا وجه الحكمة فني كثير من الأمور على التفصيل 
بعد أن علمنا القانون الكلى فى ذلك على الاجمال؛ وخفاء الشيء علينا لا يوجب 
انتفاءه. وهذا يصلح للجواب عن مثل هذه الشبهة ونظائرها. 

وثانياً: إن التكليف بالسجود كان عاماً للملائكة» وكان إبليس معهم في ذلك 
الوقت فعمّه الأمر بها تبعاً وبالقصد الثاني» لكنه لما تمرّد وعصى واستكبر وأبى 


)۱( اقتباس من ق» ۳۷ 
 )۲(‏ في الاصل: الذي يقتضي وجود کل ما یمکن وجوده یفبض عنه. 
)۳( في الأصل : المعلّقة . 


د سوه کے سر ٠+ ٦.‏ جو را حت سب ات 
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والثاً: إن الأموار الإلهية والتكاليف الشرعية مما يمتحن به جواهر النفوس 
ويعلن ما في بواطنهم ویبرز مافي مكامن صدورهم من الخير والشر والسلامة 
والسعادة والشقاوة» فتتم به [ألف ‏ ۳] الحجة وتظهر المحجة مهلك مَنْ هانک 
عن بِيْنَةِّ [الأنقال: الآية ٤٤٤‏ . 


وأما الشبهة الرابعة: وهي السؤال عن لمّية تعذيب الكفار والمنافقین وإيلامهم 
بالعقوبة وتبعيدهم عن ديار الرحمة والكرامة؛ [فالجواب عنها]: إن العقوبات 
الأخروية من الله تعالى ليس باعٹھا لغضب() والاتقام وإزالة الغيظ ونحوها تن 
عن ذلك علوًاً كبيراً ۔ وإنما هي لوازم وتبعات ساق إليها أسباب داخلية نفسانية 
وأحوال باطنية» انتهت [إلى] التعذیب!" بنتايجها من الهوي إلى الهاوية والسقوط 
في أسفل درك الجحیمء ومن مصاحبة المؤذيات والعقارب() والحيّات وغيرها 
من المولمات. ومثالها في هذا العالم الأمراض الواردة على البدن الموجبة للأوجاع 
والآلام بواسطة نهمة سابقة. لعي رن ليده لازم من لوازم ما ساق إليه 
الأحوال الماضية والأفعال السابقة من“ كثرة الأكل وإفراط الشهوة ونحوهما من 
غير أن يكون ههنا معذب خارجي» فكذلك حال العواقب الأخروية وما يوجب 
العذاب الدائم لبعض النفوس الجاحدة للحق» المعرضة عن الآيةء # تر الل 
رده 69 الق تلع عل عل لاد 40 [الهمزة: الآية ۷] 
وأما التي دلّت عليه الایات والأخبار الواردة في الکتب الالهية والشرائع الحقّة 
فى العقوبات الجسمانية الواردة علی بدن المسیء ء من خارج» علی [ما] یوصف في 
التفاسير فهي أيضاً منشأها أمور باطنية وهيئات نفسانية» برزت 35 الباطن إلى 
الظاهر وتصورت بصورة النیران والعقارب والحیّات والقوامع" ایت ۳ 
وغیرها. وهکذا یکون حصول صور الأجسام والاشکال والاشخاص في الآخرة» 


(۱) في الاصل: التکلیف ابلیس. 

(۲) في الاصل: العجب. 

(۳) في الاصل: آبی التعذب. 

. في الاصل: في درك الاسفل الجحيم‎ )٤( 
. في الریاض : من العقارب‎ )٥( 

. في الأصل: في‎ )٦( 
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وک حور امو و را تو وھ کو ادا لل ا‫ ام اا ول يم 
[فائدة ۱] رد الشبهات الابليسية ۳۹۱ 


كما حقٌق في مباحث المعاد الجسماني» وكيفية تجسم الأعمال» ودل عليه کثیر من ” 
الآيات مثل قوله تعالى: ورت جھنہ جهن لح پالکفینه [العنكبوت: الآية ]٥٤‏ ۱ء ل 
وقوله: عونت الحم لمن برك 4O‏ [الكارعات: الآية ۲۳۰ » وقوله: كلا 7 1 
کل ملم ین © ٭ اشک نل * ند روا عبت الین 49 
[التكائر: الآيات: ٥‏ ۔۷] ء وقوله: هاا بع مان القبور ٭ وَحَضِلَ ما في اَلضُدُورِ 


69 که [العادیات: الایتان: 4 ]٠١‏ . 


ثم إذا سلم معاقب من خارج؛ فان [في] ذلك أيضاً مصلحة عظيمة لأن 
٢‏ والإنذار بالعقوبة نافع في أكثر الأشخاص» والإبقاء على ذلك التخويف 
بتعذیب المجرم المسیء تأکید للتخویف ومقتض لازدياد النفع. ثم هذا التعذيب 
[و] إن كان شراً بالقیاس إلى الشخص المعدٌب لکنه خير بالقیاس إلى أكثر آفراد 
النوع ؛ فیکون من جملة [ب - ۳] الخیر الکثیر الذي یلزمه الشر القلیل كما في قطع 
العضو لاصلاح البدن وباقي الاعضاء. . 


: 
: 
۱ 
۱ ۱ 
۱ [وأما الشبهة الخامسة]: وهي السؤال عن فائدة تمکین الشیطان من الدخول ۱ 
إلى آدم [في] الجنة حتی غرّه بوسوسته فأکل ما نهی عن أکله» فاخرج به من 
الجنة؛ [فالجواب] عنه(۴: أن الحكمة في ذلك والمنفعة عظيمة» فإنه لو بقي في 
: الجنة أبداً لكان بقي هو وحده في منزلته التي كان عليها في أول الفطرة ة من [غیر] ۱ 
استكمال واكتساب فطرة آخری فوق الأولی» وإذا هبط إلى الأرض وخرج من : 
۱ صلبه أولاد لا تحصیٰ يعبدون الله ويطيعونه إلى يوم القيامة ويرتقى منهم عدد كثير 
: في کل زمان إلی درجات الجنان بقوتي ي العلم والعبادة؛ وأي حكمة وفائدة أعظم : 
وأجل وارفع وأعلى من وجود الأنبياء والأولياء ومن جملتهم سید المرسلین وأولاده 
الطاهرین - صلوات الله عليه وعلیهم و[علی] ساثر الأنبياء والمرسلین - ولو لم ۱ 
یکن في هبوطه إلى الارض مع إبليس الا ابتلاژه مد في الدنیا واکتسابه درجة 
: الاصطفاء لكت الحكمة عظيمة والخیر تجليلة. ۱ 


[وأما الشبهة السادسة]: وهى هي السؤال عن وجه الحكمة في تسليط الشيطان 


)١(‏ في الرياض: المقامع. 
(٢‏ كذاء والظاهر: عنها. 


کک کے ماك و پیک يا عض ا بل ي کو ہی په یو ا اج حيو وص ساي ديوع غير 
8 و وڈ ا سم : 3 بر ونا کر پو و دی ی رر يوم ی د : 


۳۹۲ مجموعة رسائل فلسفي 


- وهو العدو المبین - على ذرية آدم بالاغواء والوسوسة بحيث [يراهم من حیث] 
لا يرونه؛ فالجواب عن ذلك: إن نفوس آفراد البشر فی أول الفطرة ناقصة بالقوة» 
مې ذلك بعضها خيرة نورانیت. شريفة بالقوة؛ مائلة إلى الأمور القدسية» عظیمة 
الرغبة إلى الاخرة؛ وبعضها خسيسة الجوهر» ظلمانیةء شريرة بالقوة» مائلة إلى 
الجسمانیات. عظيمة في ایثار ۲۳ الشهوة والخضب. ولیس سلطان الشیطان على هذا 
القسم بقوله تعالى: إن عِبَادی لش لك لديم سط [الججر: الآية ٤٤٤‏ في 
الوجودء ووسوسة الشيطان: اتم سُلطالم عل اَل یلته (التحل: الآية ]٠٠١‏ 
> وهم بأمره يعملون. 
ومع ذلك فلو لم يكن الاغواء ولا طاعة النفس والهوى [لکان] ذلك منافياً ‏ 
للحكمة» لبقائ ئهم على طبقة واحدة من نفوس سليمة ساذجت فلا تتمشى عمارة 
الدنيا بعدم ۳" النفوس الجاسية الغلاظ العمّالة في الأرض لأغراض دنيّة عاجلة؛ ألا 
تری إلٰی ما روی من قوله تعالی في الحدیث القدسي : «ني 2 مَعْصِيَةَ - 
"١‏ سیا لجار ة الْعالٌم « وما روی أيضاً في الخبر: الَوْ لا آنکم تُذْيْبُونَ لَذَهَبَ الله 
* بکم وَجَاء بقزم يبون . 


٤ 
: 
ې‎ 
7 
35 
رک‎ 
1 


0 [وأما الء بهة السابعة]: وهى هي السؤال عن الفائدة عن إمهال إبليس في 0 


الوسوسة [ألف - ]٤‏ لأولاد آدم و يوم البعث؛ [فالجواب عنها] بمثل ما ذكرناف ‏ + 
+ فان إبقاءه تابع لبقاء نوع البشر بتعاقب الأفراد» وهو مستمر إلى يوم القیامةء ؛ 
۰ فكذلك وجب استمراره ودوامه لأجل إدامة الفائدة التي ذكرناها في وجوده ووجود 


+ وسوسته إلى یوم الدین. 

3 وقال : أليس بقاء العالم على الخير خيراً من امتزاجه بالشر؟ قلنا: فلذن لم 

. يكن دنياء فالدنیا ممزوجة بالشر ولو كان كلها خیراً لكان وجودها خیراً من‎ ١ 
۲ عدمھا]ء لکنها جسر يعبر به الناس إلى الاخرة ولو كان كلها شراً ولکن وسيلة إلى‎ ١ 
٣ الخير الأخروى الدائم لكان وجودها خیراً من عدمها؛ والعالم الذي لا يتطرق إليه‎ 3 
1 

1 (۱) في الأصل: فكانت. 

/)١( ,‏ في الأصل: آثار. 


)۳( في الأصل: بقدم. 
©( «المنهج القري» ج4» ص ۹۵. 


کی ہے 
TE |‏ پر ئل و 


ek‏ سورکیپچوجو خو ووی ی ورو که اوه د 177 هد 


کک یق و پوس هه REE a OS EE‏ وھچ هن کا سي لحي سو 2 


[فائدة ۲] [شرح حدیث كنت کنزاً مخفیًا] ۳۹۳ 


*: . الشرور والافات عالم آخر إليه رجعی الطاهرات من نفوسنا. ومذا اللعین مع 
.. اشتهاره بالعلم في غاية الجهل المرکب بالعناد كما یظهر من إيراده هذه الشبهات. 
1 وکل من له مرتبة متوسطة في الجکم یعلم دفعها وحلها فضلاً عن الراسخ خ القدم في 
الحکمةت المنشرح الصدر بنور الایمان والمعرفة . 


ومع ذلك دكن الجر الواري أمام المشککین ما نقلنا عنه من انه لو اجتمع 
الخلا؟ ثق كلهم لم يجدوا مخلصاً لهذه الشبهات الا بما سمّاه الجواب الالهي من 
القول بابطال الحكمة وإنكار الغاية ونفی الترجیح والسبب الذاتي لوجود الأشياء 
شنفا!" مدهي اصخابه وترويجا له من القول بالفاعل المختار والارادة 
الجزافية» وذلك لقصوره وقصورهم عن إدراك الحكمة المتعالية وفهمهم الأنوار 
العلمية وعجزهم عن دفع الأوهام والشبھات الموردة في كل باب عقلي؛ لأن ذلك 
لا تيشرك [مع] الع إلى نتا ومالها'وجاهها والخيرةو عه أا سن 
الو تیا اھ ف الالوية وفهم الأسرار اليقينية مع هذه الوا 


والأمراض النفسانية والاعراض( الدنیویة اول دی س يسا إل زط نویه 
[البقَرَة: الآية ۷۱۳] (° 


[فائدة ۲] 
[شرح حديث كنت کنزاً فيا 
بسم الله ال رمن الرحيم 


اعلهم29 وفقك الله لما يحبه ويرضى» ان بعض أهل العلم أورد على هذا 
الحديث القدسی - وهو قوله: (كُنْتٌ كرا مَحْفِيَاً فَاحْبَبْتُ أن آغرف فَحْلَفْت الْحَلْقَ 


سو یہ عي تو ا ا ل 15 ت8ا 19 لو وا ہے 


ان 


57 


۱ 
۲ 
٤ 
: 
۱ 
8 


. في «الكافي» ج٢ء ص 4۲4 : لولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقاً حتّی يذنبوا.‎ )١( 

)٢(‏ في الأصل: تشنيعاً. 

(۳) في الأصل: يروى له . 

)٤(‏ کذا في الاصل. وفي العبارة خلط وتصحيف كما لا يخفى. 

)٥(‏ الاغراض ۔ظ. 

)1( وراجع «رياض السالکین» الروضة ۰۱۷ ص ۰۱۷۳ ط الحجري؛ وج٣‏ ص 2185-1١78‏ الطبعة 
المحققة وأيضاً آجاب عنها العلامة الطباطبائي نله في «المیزان» ج۷ء ص 44 - ۵۹. 


وون کت ہے رع غو ل٢ک‏ عه جح نی چو و لوک اس تد وو قاط 


و AFA‏ ھا ی و لس 
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FE ESR 7٣٦‏ ا كن سخ 


و و سے ہچ یی کو 


۳۹۶ مجموعة رسائل فلسفي 


لاغرزت)۲۱ - اشكالاً عظيماًء وذكر انه سأل عن كثير من مت ولم یذکروا 
له جواباً شافیاً فلما تأملت فيما أورد الهمني الله تعالى أربعة أجوبة» فاذكر 
ما أورده ثم أردفه بالأجوبة التي أنعم الله تعالى بها عليّ. 

فالإشكال: وهو أن الخفاء من الأمور النسبية لا بد فيه من مخفيّ ومخفي 
عليه . لا يجوز أن يكون المخفي عليه هو الله تعالیء لأنه ظاهر بنفسه [لنفسه]» 
عالم بثانه: ازلا وابد ولا يجوز أن يكون هو الخلقء لأن الخلق لم يكونوا 
موجودين في الأزل حتى يكون الله تعالى مخفياً عليهم» وفي الحديث؛ كان الله 
وله يكن نک فالخفاء یقتضی الحلق» فیکون الخلق سبب( الخفاء 
لا سبب الظهورء فهذا عكس ما يدل عليه الحديث». فإن الحديث في ظاهره يدل 
عصب یس وہ هذا تقرير السؤال. 

قلت: الجواب عن هذا السؤال من وجوه: 

الأول: إن المراد من الخفاء عدم عارف به سواه» فلما أراد كثرة العارفين به 
خلق الخلق. فعبّر عن عدم العارف بالخفاء» فكأنه قال: «كنت کنزاً عزیزاء 
وجوهراً شريفاًء لکن لا عالم بي غيري ولا عارف بوجودي سوائي». فأطلق 
الخفاء وأراد لازمهء وهو عدم العارفين به. فالمعنى «كنت ربا فيا ایا معنا 
ات > ولا عالم بي ولا عارف بكمالي وجمالي» فأحببت أن أعرف» فخلقت 
الخلق لاعرف»» وهذا معنى صحيح لا إشكال فيه . 

الوجه الثاني : إن للأشياء وجودين» وجوداً علمياًء ووجوداً خارجیاً» فالوجود 
العلمى ق المسمى بالأعيان الثابتقف وهي أزلية قديمة؛ والوجود الخارجي محدّث» 

فخفاء الله تعالى بالنسبة إلى الأعيان الثابتة في الأزل» فإن الأعيان الثابتة موجودة 

مع الله لکن لا علم لها ب فیکون الله مخفیاً بالنسبة الیه . فلما أراد أن يعرفه 


7 الثابتة أخرجها من الوجود العلمی إلى الوجود الخارجي لیعرف الله تعالی؛ 


(۱) في بعض النسخ: قال الشيخ محبی الدین رحمه الله: اعلم. . 
(۲) في بعض نسخ الحديث: لكي أعرف. وخفيت الشيء: كتمته 
(۳) «التوحيد» باب التوحيد ونفي التشبیه. ص 1۷. 

)٤(‏ ځ: لسن 

(ه) خ: لا عارف بي غیريء ولا عالم بوجود سوائي . 


1 


لل سن تت ا 


بھو دب ووو د وو ووي وې 


سا 


موم ولژود واوق 


وروی 


ات 


صن بی جو سا ضا نی ید سے مم ہجو وه وار 


هر رې راځ پھر چو خو غه وود هر مر سر نوز شه ې : وت 
که مق لق و کک روج کا و داو تقد o aE‏ کا هرن بک وف قد تا هوه کا . 


[فائدة ۳] في بیان الترکیب بین المادة والصورة وارتباطها بقاعدة بسیط الحقيقة ۳۹۵ 
إذ لا یعلم الله تعالی الا بالوجود الخارجي. 

الوجه الثالث : قال في «الصحاح» نقلاً عن الأصمعي : : خفیت الشيء بمعنی 
کتمته » وخفيته بمعنى أظهرته وهو من الأضدادا. قوله: کت كنزاً مخفیا» يجور 
أن يكون المراد من الخفاء معنى الظهور› فمعنى الحديث حينئذ يكون: «كنت کنزاً 
ظاهراً لنفسي. ولم یکن بي عارف سوائي؛ فأحببت أن يعرفني غيري فخلقت 
الخلق» . 

الوجه الرابع : يجوز أن يكون المعنى: كنت ظاهراً2 في غاية الظھور 
خفيً”2» فكأنه قال: كادت نفسي من غاية الظهور أن يخفى على نفسي فضلاً عن 
غيري» فخلقت الخلق حجاب ظهوري» وستر نوری» حتى يخفى شيء من 
ظهوري ليمكن الخلق إدراكي. ألا ترى أن من أراد أن ينظر إلى عين الشمس كيف 
يضع يده على حاجبه ويحجب بعض نوره ليمكنه إدراك شيء من نورہ. . فخلق 
الخلق سنا لنوره» وشغاه سنا لا دراکه تعالی : ا(فاحبت أن أعرف» فخلقت 
الخلق». فسبحان من جعل الظهور مانعاً للادراگ(۳ والستر والحجاب سبباً 
للظهور والادراك وهو علي بالحقاتق(*. 


[فائدخ ۳] 


ف بيان الترکیب بين الادة والصورة 


وارتباطھا بقاعدة بسيط الحقيقة 
قد بِيّنا انا في مواضع من کتبنا سيما «الأسفار الأربعة»: إن التركيب بين 
الجنس وفصله تركيب اتحادي» وان نسبة المادة إلى الصورة نسبة النقص إلى 


)١(‏ خ: مفیداً۔ 

(۲) خ: كنت كنزاً ظاهراً. 

(۳) خ: في غاية الظهور والشيء إذا بلغ غاية الظهور خفي 
٤ )٤(‏ + كما في الشواهد والأسفار. 

(ہ) خ: اعلم. 


)1( أشار الحكيم أيضاً إلى أصل هذا الحديث في كتبه ک «التفسیر»: ج٦ء‏ ص ۰۵4 ١٥۱ء‏ ۰۳۷۰ ۳۷۸ 
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الكمال» ونسبة الضعف إلى القوة؛ وكذا التركيب بين کل ناقص وبين ما تم به 
نقصانه هو هذا النحو من الترکیب آعنی الاتحادي» كالخط القصير إذا استطال» 
وكقوس الدائرة إذا زیدت وصارت نصف دائرة أو دائرة تامة» وكالعدد إذا ازداد. 
فإن التام من كل منها يتضمن الناقص بحسب سنخ حقيقته لا من حيث نقصه 
وقصوره الذي هو أمر عدمى خارج عن حقيقة النوع وذاته. 


فإذا كان الأمر كذلك و لا شك [إن] صور المواليد كمال للعناصر: كما 
أن الحيوان كمال للنبات» والنبات كمال للمعدن» وكمال الشيء هو ذلك الشيء 
على وجه أعلى وأشرف» وليس هو ذلك الشيء على وجه النقص والخسّة؛ فإذن 
لا .يجوز أن يكوت لماد:(؟) المواليد صورة أخرى غير الصورة الكمالية التي تم بها 
النقص العنصري التي بها هي ما هي فصورة الياقوت مثلاً هي التي بها يكون 
الياقوت یاقوتاًء وکما لیس الیاقوت ال ياقوتاً فلا فعل له 11ل[ فعل الياقوت؛ وكذا 
النبات والحیوان» حتى الإنسان فإنه موجود واحد له صورة واحدة لا غیرء لکن 
صورته اکمل الصور الكائنة من مواد هذا العالم» وأتمها حقيقة وأشدھا انیت(" 
وبساطةًء ومع انها أبسطها وجوداً وأتمها وحدانية يصدر عنها ما يصدر عن الجمیم 
ويترتب 3 وجوده الخاص الجمعى ما يترتب على جملة العناصر والجماد 
والنبات والحيوان متفرقة. 

وهكذا شأن كل تام الوجودء كامل الذات» شديد القوى. فكل ما هو أشرف 
وجوداً وأشد بساطة وأكثر روحانیةً وارتفاعاً من المواد الجسمانية» فإنه أكثر جمعاً 
للمعاني والصفات» وأكثر أفعالاً وآثاراً؛ حتى أن البسيط الحقيقي الذي ليست فيه 
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إ8 شائبة کثرة ونقص - لتقدسه عن المواد والقوی الاستعدادية وسائر الامکانات - يجب ! 
2 1 ۰ ۰ 4 3 8 
3 أن يكون ذاته بذاته كل الأشياءء ووجوده فی نفسه مبدا کل الموجودات» بل 


وجوده بعینه تمام الوجودات وکمالها وغایتها كما انه مبدأها ومنشأهاء كما بیّْا 
سبیله وأوضحنا طريقه ودلیله في کتابنا الکبیر ٩‏ وفي رسالة مفردة» فلیرجم إليه 
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0د ص 27508 ٣ٰ ٢‏ وامفاتیح الغیب» ص ۰۲۹۳ 
)١(‏ الواو زائدة ظاهراً. 
)۲( في الأصل : بلاوة. 


۶ (۳) في الاصل : دانیه . 
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ہیں سم رون مر مود :سوہ 


[فائدة ]٥‏ في المواد الثلاث ۳۹۷ 
من وفق له الحق» آله إلى اک تین الْأُمُورُ» [الشورى: الآية 0۳] . 
[فائدة ]٤‏ 
اف ذيل آية الأمانة] 

المراد بالأمانة فى قوله تعالی: )نا عا ماه [الأحرّاب: الآية ۰1۷۲ 
الوجود؛ فان كل موجود سوى الانسان فله وجود ثابت لا يتحول ولا يتقلب من 
نشأة إلى أخرى» ولا من وجود إلى [وجود] آخر» والانسان من حيث هو انسان 
فهو في الترقي دائماً من وجود إلى وجود آخر ومن نشأة إلى [نشأة] آخری» ولیس 


بثابت على مرتبة منه» فكان الوجود أمانة في يده يؤديه بوفا إلى أهله: وهو يوم 
لقاء الله تعالى والوصول إليه . فكان فى هذا المعنى ما قاله العارف الشيرازي: 


اين جان عاریت كه به حافظ سپرده دوست روزی رخش ببينم وتسلیم وى كنم 
[فائدة ۵] 


في المواد الثلاث 


إنه لا يلزم من صدق الحكم على الشيء بمفهوم بحسب الأعيان أن يكون 
ذلك المفهوم واقعاً في الأعيان. وبهذا تتحقق المصالحة بين المشائين والرواقيين 
في وجود المعاني العامة كالوجوب والإمكان والعلية والتقدم ونظائرها في الخارج 
وعدمها فيه» فان وجودها في الخارج عبارة عن اتصاف الموجودات العينية بحسب 
الأعيان. 
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اللمية في اختصاص الفلك بموضع معيّن ٤١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لواهب النور والعقل» والصلاة على النبي والوصی!'" والأهل . 


قد سألني بعض الإخوان - أذاقهم الله مشرب التحقيق والعرفان ‏ عن لمّیة 
اختصاص المنطقة بموضع وبعض"۲ معين من الفلك دون سائر المواضع 
على غيره؛ وكذلك لمية اختصاص جهة معينة منه بتوجه الحركة إليها دون غيرها 
من الجھات مع و الجميع وتساوي استحقاقها لتوجيه7) ور إليها؛ وكذا 
قولهم في بيان «إن ذلك يجب أن کون لمخصص عائد إلى الفاعل المحرك لا إلى 
وزيادة في الاعضال. ولقوة هذه E‏ 211101 قد جعلوها 
اأُصلاً مومښتنا بنوا عليه جواز الترجیح من غير مرجح» وابطلوا بذلك كثيراً من 
ار اھ لد 


فأقول ‏ مُسعفاً لمأمولهم رتت لمسؤولھم ومستمداً ی( يُلهم الهداية 
يحوج إلى تمهيد أصول من الكلام : 


(۱) «الأسفار الأربعة» ج٢ء‏ ص ۳۷۰. 
(۲) ألف: والوصي . 

(۳) ألف: ‏ وبعض. 
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الأول: إن أثر الفاعل بالذات فی كل موجود هو نحو وجوده الخاص به 
والماهية تتبعه انباع الظل لذى الظل من غير تخلل جعل بینهما أصلاً؛ والوجود 
تقدم علیها ضرباً من التقدم سمیناه «التقدم بالحقیقة» وهو غير التقدم بالحق 
المکشوف في طریقتنا! وهما جمیعاً غير الاثنين المشهورین(") عند الجمهور من 
آقسام التقدم بالذات آعنی ما بالطبع وما بالعلية. 
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الثاني : إن تشخص کل شيء وهذيته إنما يكون ينحو وجوده» بمعنی أن ما به 
الشخصية بعينه هو ما به التحقق في المصداق لا في المفهوم كما توهم» وهذا مما 
ذهب إليه محققو الحكماء ومحصّلوهم كأبي نصر الفارابي وغیرہ؛ وأما المسماة 
عند القوم بالعوارض المشخصة فإنما هي من لوازم وأمارات الوجود(" الذي هو 
المتشخص بذاته» المتعين بنفسه. 

الثالث: إن لوازم الوجود كلوازم الماهية في أن الاتصاف بها غير معلل بجعل 
يٌّ جاعل وتأثير فاعل» بل الملزوم بنفسه مما يتصف بالضرورة الذاتية المقيدة ہما 
1 دام ذات الموضوع؛ وبهذا القيد يمتاز العقد عن الضرورة الأزلية. 


an!‏ گا 


جا 55( 087 


3 1 
3 
۳ 


1 كمع الق‎ Ser ٢-۳٢ 


و 


فإذا تقرر ما ذکراه» فنقول: إن وجود الفلك أمر شخصى صادر عن جوهر 
عقلي من جملة الملائكة المقربين يفعل ذلك الوجود على شبه(؟ الانشاء بإذن ربه 
العليم» والوجود أمر متشخص بذاته وبمقومه» وبهذا التشخص يتشخص ماهية 
الفلكء ويقبل الهوية والهذية» ويصير بها هذا الشخص المعين من جملة أشخاص 
نوعه وماهيته المفروضة بحسب الذهن» وله العموم والكلية بالنسبة إلى تلك 
الأشخاص المحتمل كل منها من حيث الماهية الامكانية قبول الوجودء الا أن هذا 
الوجود لما خرج بسبب فاعله من القوة إلى الفعل وتعين بنفسه سبق تعيّنه سائر 
التعينات المفروضةء فحصلت له الماهية النوعية بهذا التحصل وهذا التعين. وعند 
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)٥( :‏ ألف: بها الضرورة. 
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اللّمية في اختصاص الفلك بموضع معيّن ٣‏ 


تحصل هذا الواحد یستحیل حصول غیره بدلاً منه ۷۹۷ ابتداء ولا سان لات 
جوهر الفلك لا یقبل التمائل ولا التضاد. 


ولیس لمتصور أن یتصور أن اختصاص هذا الشخص( الفلكي بالوجود دون 
سائر الاشخاص المشاركة له في الماهية النوعية إنما یکون بواسطة استعداد ماد 
وبتهيّؤ قابل بهيئة مخصوصة ترجح وجوده على سائر الوجودات. لن ذلك 
ور الأصل كما بيّن في مقامه. فإذن كان تشخص الفلك تابعاً لوجوده بل 
عينه» وكانت العوارض الشخصية له من توابع الوجود ولوازمه لا من العوارض 
المفارقة فهى أيضاً وان كانت موجودة في المادة كأصل الوجود الا أن وجودها على 
سبیل استتباع ذلك الوجود المعين الفلكي إياها من غير استئناف مخصص في 
تخصیصها وجاعل جدید إياهاء بل تخصصها تابع لتخصص!" الوجود. كما ان 
جعلها تابع لجعله . 

فالسوال فى طلب تعیین الحركة والمنطقة والقطبین للفلك وجهة الحركة 
الواقعة منه وحدها في السرعة. وکذا تعبین مقدار الفلك وشکله وموضعه وغیرها 
من الأمور التي توجد في الفلك من کل منها واحد معین من نوعه الكلي» وهو 
بعینه کالسوال في طلب تعیین الوجود الذي لذلك الفلك . والجواب الجواب» لان 
كلاً منها من لوازم الوجود غير المجعولة. 

والذي يزيدك في هذا إيضاحاً: أن العقل الأول مثلاً له ماهية نوعية یحتمل 
عند الذهن فرض وقوعه على كثيرين» ولیس الموجود منها إلا واحدا وله أيضاً 
أوصاف ونعوت مختصة بها. فإذا طلبت"؟ تخصيص الوجود بهذا الواحد الصادر 
عن الحق الأول مع تساوي نسبة الجميع إلى أفراد نوعه من الماهيات الإمكانية وفي 
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قبول الوجود بحسبهاء فليس الجواب الا مثل ما ذكرناه وكذلك فیما!'" نحن فيه. 
فافهم شاکراً لله تعالى معتنياً بنعمتہء فإنى قد جتتك بنبأ اليقيد © . 
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)١(‏ ألف: طلب. 

(۲) ألف: فكذلك مما. 

)۳( م مختنماً وهدايته . 
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المزاج ۶:۷ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لواهب الحياة والعدل( والصلاة على النبي والأهل 
آما بعد فهذه مقالة فی تحقیق ماهية المزاج وائیته" فنقول: 


فصل ۱] 
(في تعريف الزاج وائيٌته أ 

المزاج كيفية بسيطة ملموسة من جنس آوائل المخټوسات متوسطة بين 
الأربع» متشابهة الأجزاء المقدارية» فهي بالقياس إلى الحرارة برودة» وبالقياس إلى 
البرودة حرارة» وبالقياس إلى الرطوبة یبوسةء وبالقياس إلى اليبوسة رطوبة. وما 
سبب انيّتها فاعلاً وقابلاً فالمشهور أَنَ العناصر اذا تصغرت وامتزجت وتماست 
وفعل كل منها في الآخر انكسرت سّورة كيفياتهاء فحصل للجميع كيفية متشابهة 
هي المزاج مع انحفاظ صور البسائط . 

قالوا: هذا التفاعل لا يحصل الاً عند مماسة بعضها لبعض» وإلاً فأمَا أن يعتبر 
بينها حصول نسبة أخرى وضعية غير المماسة أو لا يعتبر» بل يكون كيف الّفق . 
والقسم الثاني باطل» لأنْ كل تأثير جسماني - كما بيّن في موضعه - متوقف على نسبة 
وضعية مخصوصة بین الموثر والمتأئر وعلى القسم الأوّل إذا لم تكن النسبة بينهما 
بالمماسّة فلا بد أن يكونا على نسبة وضع آخر غير المماسة تقتضى نوعا اخر من 
المحاذاة والقرب؛ فحينئذ إذا كان المنفعل الأقرب المتوسط بين المسخن والمتسخن 


.۱۱۸ وأيضاً: «الشواهد الربوبية»؛ ص‎ )١( 
العقل ۔ظ۔‎ )۲( 
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۸ مجموعة رسائل فلسفی 


مثلاء لا یتسخن» لم يتسحّن المنفعل الأبعد أيضاًء وان سخن المتوسط القريب 
CY‏ سال فالفعل والانفعال إنما يجريان بين الأجسام التي عندنا يفعل 
بعضها في بعض إذا كانت بينهما مماسة. هذا ما ذكره الشیخ(. 


واعترض عليه الإمام الرازي9) بأنَ هذا يناقض ما ذكره في الفصل السابع من 
المقالة الثالثة من علم النفس من طبيعيات «الشفاء() حيث قال في جواب من أنكر 
تأذى أشباح المبّصرات في الهواء من غير أن يتكييف الهواء : (إِنّه ليس بيّنا بنفسه 
ولا ظاهراً أن كل جسم فاعل يجب أن يكون ملاقياً للملموس» فان هذا وان كان 
موجووداً استقراء في أكثر اجسام» فليس واجباًء [ضرورة أن يكون كل فعل وانفعال 
باللقاء والتمّاسّ]. بل يجوز أن يكون أفعال أشياء من غير ملاقاة» فتكون أجسام 
تفعل بالملاقاة وأجسام لا تفعل بالملاقات وليس يمكن أن يقيم أحد برهاناً على 
استحالة هذاء ولا [على] إِنّه يجب أن يكون بين الجسمين نسبة ووضع بل يجوز 
أن يؤر أحدهما في الآخر من غير ملاقاة. إنما يبقى ضرب من التعجب كما إِله لو 
كان اتفق أن كانت الأجسام كلها يفعل بعضها في بعض بمثل تلك النسبة المبائنة 
وكان إذن اتفق أن شواهد فاعل يفعل بالملاقاة تعجب منه كما تعجب الآن [أن] 
يؤثر [مؤثّر] بغير ملاقاة فإذا كان هذا غير مستحيل [ب - ]١‏ في أول العقل؛ وكان 
صحة مذهبنا المبرهن عليه يوجبه وكان لا برهان البتة ينقضه فنقول: من شأن 
الجسم المضيء بذاته أو المستنير الملوّن أن يفعل في الجسم الذي يقابله ‏ إذا کان 
قابلاً للشبح قبول البصرء وبينهما جسم لا لون له تأثيراً هو صورة مثل صورته 
من غير أن يفعل في المتوسط شین إذ هو غير قابلء لاه شفاف». هذا ما ذكره 
في هذا الموضع . 

وقد ذكر هذا المعنى أيضاً فى الفصل المشتمل على المقدمات التي يحتاج 


إليها في معرفة الهالة وقوس قزح(). ولا يخفى أن ذلك منه مبالغة في بيان أن 
الفعل والانفعال بين الأجسام لا یتوقف على الملاقاة والمماست مع انه تصدّى في 


)۱( راجع أيضاً الاسفار» ج٥ء‏ ص ۳۲۰ ٣٣٤‏ وقد صححناها عليه . 
)۲( طبیعیات «الشفاء» ط الحجري؛ ص .٤٤٤‏ 

)۳( «المباحث المشرقیة» ج ۰۲ ص ۱۵۱. 

.۱۳۳ طبیعیات «الشفاء»ط الحجري» ص ۰۳۲۸ وط مصرء ج۰۲ ص‎ )٤( 
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المزاج ۹٩‏ 
فصل حقيقة المزاج لإقامة البرهان على أن الفعل والانفعال لا يتمّان الا باللقاء 
والتماس» وانّه ليكثر تعجبي لوقوع أمثال هذه المناقضات الظاهرة لهذا الشيخ . 

ومن الإشكالات: (إنّ الشمس تسخن الأرض» مع انها لا تسخن الأجسام 
القريبة» فانها لا تسخن الأفلاك» وكذلك تضيء الأرض» مع انها لا تضيء 
الأجسام التي تتوسط بينها وبين الأرض» لانها شفَافة. و 
للرجل الذكي مع هذه الإشكالات أن يجزم بأ الفعل والانفعال لا يتمّان إلا باللقاء 
والتما؟» انتهى كلام المعترض() 

أقول: لا نسلّم وقوع التناقض في كلام الشيخ» فإن الذي منع فيه من 
وجوب الملاقاة والتماسّ هو مطلق الفعل والانفعال بين الجسمين» والذي أوجب 
فيه ذلك تأثير :وتائر سخصوضان أو تأثير وتأثر بنخو خاضء: فان التأثیر والتأثر قد 
تكونان تدریجیتین» وقد تكونان دفعيتين» فالذي أوجب فيه الملاقاة هو فعل 
العناصر بعضها في بعض» وفي الأمور التي هي کتمام ماهياتها مثل آوائل 
الملموسات كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» وهى المتضادة المتفاسدة بحيث 
إذا استولی كل منها على حامل نقيض الآخر أفسده وأبطله. 

والتحقيق في هذا المقام: أن الموجودات بعضها طبيعي وبعضها تعليمي 
وبعضها عقلى؛ وكذا الأفعال. فالفعل الطبیعی لا يكون إلا من فاعل طبيعي وهو 
الني بحسب استحالته وتجدده في مادة منفعلة متحركة. وأما التعليمي فلا مدخل 
فيه للحركة والانفعال التجددي والمادة المنفعلة؛ نما المحتاج الیه في خلت الفعل 
مجرد الكمّية والوضع اللازم لها دون حركة» والفعال للموثر والمتأثر بحسبه . وأمًا 
الفعل العقلي فلا حاجة فيه إلى غير الفاعل وماهية القابل إن كان. 

مثال الفعل الطبيعي کالتحریکات من التسخین والتبرید والتسوید والتبییض 
والتنمية والتغذية [ألف - ۲] وأمثالها. ومثال الفعل التعليمي کالانارة والاضاءة 
والعكس والمحاذاة والمساواة والتربيع والتكعيب وسائر الأمور التي لا تحصل إلا 
دفعة لا على التدريج مع كمية مٌا ومقدار مّا. ومثال الفعل الإلهي مطلق الإيجاد 
والإفاضة والوبداع والجود والرحمة. 


.4۰ طبيعيات «الشفاء» ط الحجري؛ ص ٢٢٦۲ء وط مصرء ج٣ ص‎ )١( 
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1 إذا تقرر هذا فنقول: کل فعل طبيعي يصدر عن فاعله القریب فهو لا یکون 
إلا بالملاقاة بين فاعله ومنفعله. فهو إِمَا أن يقع منه في قابله أو فیما هو بمنزلة 
قابله من جهة الاتصال به أو الامتزاج. ألا ترى أن انفعال مشاعر الإنسان بعضها 
طبيعي كاللمس والذوق فلا يحصلان الا باتصال الملموس وامتزاج المطعوم» 
وبعضها غير طبيعي كالبصر والسمع فلا حاجة فيهما إلى اللقاء بل وضع آخر. 
وبعضها غير طبيعي ولا تعليمي كالعقل والوهم فلا حاجة فيهما إلى الوضع مطلقا؟ 


والسر في ذلك إن الفاعل الطبيعي بما هو فاعل طبيعي منغمر في المادة كل 
الانغمار» ووجوده في نفسه [هو] بعينه وجوده في مادته على نحو الاستغراق 
SS‏ جزء منه» كالصورة النارية أو الأرضية 
لا كالصورة الفلكية أو الحيوانية؛ فلو سینت الحرارة الفاشية في النار جسماً آخر 
من غير حاجة إلى ملاقاة وتماس یاه حتى يصيّر الجسمين كجسم واحد بالاتصال 
يلزم أن يكون وجودها في نفسها أيضاً غير مفتقر إلى لقاء محله؛ واللازم باطل 
وكذا الملزوم. 


0 إن الإيجاد فرع الوجود ومتقوم به» فكل ما يفتقر ف فى الوجود 
إلى محل على أي نحو كان فهو يفتقر إليه في الإيجاد أيضاً على نحو افتقاره في 
الوجود؛ ولما کان وجوده وجوداً ملاقياً فاشياً مفتقراً إلى محل يفشو فيه ويسرى 
إليه بجميع أجزائه كان إيجاده وتأثيره أيضاً كذلك إيجاداً وتأثيراً على نعت الفشو 
والسراية في المتأثر [ويلزم من هذا] إنه لا يجوز أن يكون مثل هذا المؤثر مبا 
الذات للمتأثر منه. وهذه قاعدة شريفة ينتفع بأعمالها في كثير من المقاصد. فإنك 
إذا تتبّعت واستقرأت وجدت كل قوة مؤثرة فی قابل إِنْ تأثيرها على نسبة وجودها 
في الافتقار إلى المادة شدةً [و] ضعفاً وزيادة وتان 


فظهر أن الجسم المتسخن من النار مثلاً ما لم يكن ملاقياً لها حتی یکون 
وجود القوة المسخنة بالقیاس إليه کوجودها في مادتها النارية لم یتسخن عنها؛ وکذا 
الحالة في التبرید والترطیب والتجفیف والتسوید والتبییض وغیرها. 
فان قلت: الشمس تسخن الارض من غير ملاقاة وکذا تجفف الأرض المبتلة 
بالماء كالطين» وأيضاً تبِيْض ثوب القضار وتسود وجهه من غير ملاقاة. قلت: فعل 
الشمس اولا وبالذات ليس الا واحداً متشابهاً ۔ وهو الاضاءة والانارة - وهذا آمر 
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١٤١ المزاج‎ 


يحصل دفعةً في هذه الأجسام المنفعلة» ثم إذا مضى زمان على وجود الضوء في 
مادة قابلة للسخونة يفعل السخونة لمناسبة النور للحرارة فیتسخن» وإذا تسخن 
الجسم بفعل السخونة في الیابس يرادا آو في الرطب نافيا على حسب اختلافات 
القوابل. وبالجملة الجسم الحار مثلاً كالنار لا يؤثر بالسخونة في شيء الا بالملاقاة 
وب - ؟] التماس ؛ وأما إن الجسم القابل للحرارة لا يقبل الحرارة الا بممارسة 
فاعل السخونة کالنار فليس بمعلوم» إذ لا استحالة في أن يكون جسم بارد رطب 
مثلاًء ثم لا يزال يستحيل في كلتا كيفيته الفاعلية والمنفعلة بسبب أسباب داخلة أو 
خارجة كإضاءة الكواكب وهبوب الرياح حتى تميل برودته إلى الحرارة ورطوبته إلى 
اليبوسة» فتحصل له كيفية معتدلة بسيطة متوسطة بين هذه الأربع الملموسة مع 
صورة واحدة حافظة إياها من غير حاجة إلى تركيب أجزاء متصغرة متماسة. ومن 
منع عن وقوعه فعليه البرهان» ونحن لم يصل إلينا من أحد برهان إلى الآن» بل 
الحجج قائمة على خلاف ما قرّروه. 

والاشکالات فمشهورة منها: 

[ان] ههنا أموراً ثلاثة : الكاسر والمنکسر والانکسان أما المنکسر فليس هو 
الكيفية لما بيّن ان الكيفية الواحدة لا يعرض لها الاشتداد [و] التنقص؛ بل 
الموضوع . وأمّا الكاسر فليس هو الكيفية أيضاً وال لزم أن يكون المكسور يعود 
كاسراً بعد کونه مکسورا أو یکون حين کسره مکسوراً كما فصل في بیان إبطاله. 
فبقي آن یکون الکاسر هو الصورة والمنکسر هو المادة وهذا مشکل بوجهین. 

آحدهما: ان الماء الحار والماء البارد بالفعل إذا اختلطا انکسر البارد بالحار» 
لیس ههنا صورة مسخنة هي مبداً حرارة. 

والثانی(۲: أن الصورة وان كانت فاعلة لکن فعلها بتوسط الكيفية» ولهذه 
الصورة المائية الحارة ضر هز السخونة» فحیتتذٍ سرد الاشکال المذکور فى کون 
الکاسر هو الکیفیة من لزوم کون المنکسر(" كاسراً. وکذا نقول : المادة وان كانت 
سر لاو ا ل توت والاً لكان کل 

دة تقبل کل شيء» فيعود الاشکال المذكور في کون المنکسر هو الکیفیة . 


.۱٥١ راجع «المباحث المشرقية» ج27 ص‎ )١( 
.۱٥١ راجم: «المباحث المشرقیة» ج٢ء ص‎ )۲( 
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ویمکن الجواب عن الوجه الأوّل: انه كما ان فاعل الحركة الأينيّة القسرية 
هو طبيعة المقسور لا القاسرء وإِنّما القاسر هو المع فقط لا المفيد للحركة. فههنا 
أيضاً إذا تسخن الماء بالنار قسراً فمفيد السخونة ليس هو النارء وإِنّما النار هى 
سب امد لباق لا ایب می رڑھا المعطى الو شون هر 
الصورة المائية فقط» ومنها غير ذلك. [ولکن الوجه الثان ني سالم عن القدم 
«الأسفار) ج ۳۲۲/۵]. 


وأما الحجج: :)١(‏ فمنها: إن الحكماء المشائين ذهبوا إلى أن الجسم 
البسيط أو المركب إذا تصخر في الغاية لا تبقى له صورته الخاصة النوعية» بل الذي 
يبقى حینئذ هو الصورة الامتدادية فقط؛ ولا شك إنه إذا بطلت صورته بطلت كيفية 
التابعة لهاء بل اتصلت مادته بمادة ما يجاوره» فيصير المجموع مصوراً بصورة 
واحدة. فظهر من هذا المذهب أن القول بحصول [ألف - ۳] المزاج من جهة 
تصعٌر العناصر وتماس بعضها لبعض مع بقاء صوزها لیس بصحیح. 

(۲): ومنها: إن كلاً من العناصر متداعية إلى الافتراق» والميل إلى الاحياز 
الطبيعية» فالذي يجبرها على الاجتماع ويقهرها على الالتیام شيء آخرء وذلك لا بد 
أن یکون جوهرا صوریا متصرفاً فيها لیکون حافظاً لتركيبها عن التفرق والتشتت» 
سيّما في المواد الطبيعية المهيّأة للأمور الكمالية الصورية من الأنواع المحفوظة 
دائماً فإنها ليست اتفاقية ولا قسريةء فتلك الصورة متقدمة عليها تقدماً ذاتیاء قائمة 
على مواده بالتقویم والادامة والحفظ . . ولا بد أن تکون صورة واحدة وإلاً لم تكن 
للمرکب وخدة طبيعية» والصورة الواحدة لا تکون الا في مادة واحدة. والمادة 
الواحدة لا تتقوم أيضاً الا بصورة واحدة» لما بیّن في موضعه إن المادة الواحدة 
لا تقوم بصورتین مختلفتین» للم إلا بتقدم وتأخر وضرب من الترتيب . 

فإذا ثبت إن قوام هذا المركب الطبيعي لیس إلا بصورة طبيعية واحدة» وکل 
ما له صورة واحدة طبيعية فجميع ما يصدر عنه بما هو ذلك النوع الواحد يجب أن 
يكون مبدأه تلك الصورة الواحدة وجمیع آثارها [و] أفعالها الصادرة عنها يجب أن 
یکون مناسباً لها لا منافیاً لها. وأوّل ما یصدر عن الصور التي هي شديدة النزول 
إلى المادة قريبة المرتبة إلى العنصريات هى الأمور التی هی مبادیء الحرکات 
والانفعالات من باب الميول إلى الأحياز الطبيعية هن من جنس أوائل الكيفيات 
الملموسة؛ فيجب أن تكون الكيفية المسماة بالمزاج صادرة عن تلك الصورة 
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٣ المزاج‎ 


المنوعة للجسم العنصري لا عن صور متخالفة» لن الأفعال المتخالفة بالذات 
متخالفة بالذات. 

فقلت : إِنْ فاعل المزاج أمر واحد وكذا قابله. 

(۳): حجة آخری: قد ثبت في موضعه ان المادة إذا استعذت لصورة كمالية 
وحدثت فيها صورة بعد أخرى فجميع ما كانت صادرة من الصور السابقة من 
الأفعال والآثار تصدر من هذه الصورة الكمالية مع أمور زائدة تختص باللاحقة. 
فنقول : إذا حصلت للممتزج من العناصر صورة كمالية فيجب أن يكون مبدأ صدور 
الكيفية المزاجية فى ذلك المركب هو تلك الصورة الكمالية بعينها دون صور 
العناصر» فإذا كانت هذه الكيفية مستنده إلى هذه الصورة فقط فبقاء صور العناصر 
في هذه المواليد الكائنة ضائع معطلء ولا معطل في الوجود» فهي [ب ‏ ۳] 
بصرافة صورها غير موجودة في المواليد فضلاً عن صرافة كيفياتها. 

:)٤(‏ حجة أخرى: إن أجزاء الكيفية المزاجية المفروضة إِنّها سارية فى 
جميع أجزاء المحل» واحدة بالنوعء كثيرة بالأعداد والاشخاص كما هو عندهم 
فحينئذٍ نقول: علة تكثّر أفرادها وأجزائها أمَا الماهية أو لازمها [أو مادتها] أو 
صورتها أو أمر مبائن» والكل محالء فتکترها محال. 

ما الأوّلان: فظاهرء لأنّها واحدةء وكذا لازم الماهية الواحدة واحد في 

وأمَا التالث : فمادة العناصر كلها واحدة كما قرروه. 


وأْمٌا الرابع» فلكل من الصور الأربع أثر وفعل» نسبته إلى فاعله الذي هو 
الصورة بالصدورء وإلى قابله الذي هو المادة الأولى بالحلول لا بالصدور. 
فالاختلاف فى أجزاء هذه الكيفية المزاجية لما علمت إلّه ليس بالماهية ولوازمهاء 
فليس أيضاً بالصور وإلاً لكان اختلافها بالماهية» لما ثبت ان الصورة مبداً الماهية 
وتمامهاء لأنها بعينه الفصل الأخير أو مبدأه المساوي له والفصل تمام الماهية؛ 
فلو كان اختلافها بالصور» والصور متخالفة الذات والماهيات» فیلزم أن تكون 
متخالفة ذاتاً وماهية» والمقدر خلافه. 


وأمَا الخامس: فنسبة المباين إلى الجميع واحدة» فلا بد من مخصص آخرء 


ا مو او مض ہار ماک سے ښوا بی چا EEE‏ ومو ...گا گنا شت ۴ 
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1٤‏ مجموعة رسائل فلسفي 


فتعود الشقوق المذكورة فى لحوق ذلك المخصص. فبقى أن لا اختلاف فيها 
بحسب الهوية بعد اتفاقها في تمام الماهية الا بمجرد الفرض والوهم» أو الفك 
والكسر وسائر أسباب القسمة المقدارية لأمر متصل بالذات أو بالعرض؛ فوجب أن 
يكون متصلة واحدة بالفعل أو بالقوة؛ والموصوف بالمتصل الواحد لا محالة متصل 
واحد مثله؛ لكنّ صور العناصر مع فرض لقائها ليست متصلة واحدة لا بالفعل 
ولا بالقوة لاختلافها بالنوعء والمختلف بالنوع بالفعل لا يكون له وحدة اتصالية. 

وقدموا على هذه المقدمة إبطال مذهب ذیمقراطیس» فاذن ثبت أن مبدأ هذه 
الكيفية المتماثلة الأجزاء صورة واحدة متصلة لا صور متعددة. 


فصل [۲] 


زفي تتمّة البراهين على عدم حصول 
العناصر بعد تحصّل المزاج] 


[الحجة الأولى] لو كانت صور العناصر باقية في المواليد الثلاثة يلزم بقاء 
الأجزاء المائية والهوائية في المذاب من الحديد والنحاس والذهب وغيرها من 
المعادن التي تذوب وتصير في النار» ثم ترجع إلى حالها. والقول ببقاء الجرم 
المائي [ألف - ]٤‏ أو الهوائي في المذاب حال ذوبانه في غاية البعد» والقول 
ببطلانهما عند الذوبان وعودهما بعده أبعد. 


حجّة أخرى: لو كانت الأجزاء العنصرية باقية في المواليد بالفعل يلزم أن 
يكون الجزء الناري فی الياقوت مثلاً ناراً وياقوتاًء لأنّ الصورة الياقوتية حالّة [حين] 
حلول السريان في كل جزء من أجزائه. كما أطبق عليه جمهور مثبتيهاء فإذا كانت 
الصورة الياقوتية حالّة في الجزء الناري مثلاً وهو حینئذِ نا عندهم فيكون ناراً 
وياقوتاً معأ وهو محال لأنهما نوعان مبائنان. 

ویلزم أيضاً وجود ياقوت غير مركب من العناصر الأربعة» وهو خلاف 
ما اتفقوا عليه؛ ومع ذلك يفيد غرضنا من تحقق شيء من المواليد من غير أن 
لا يكون مركباً من العناصر» لکن الفرق بائا نرى أن ذلك ياقوت ولیس بنار. ويلزم 
عليهم أن يكون ياقوتاً وناراً. وأيضاً كيف يكون الجزء الناري موجوداً فيه بالفعل 
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المزاج 
ولا تنطفى في الزمان الطويل مع صغر حجمه ومجاورته للأجزاء المائية . 


وهذه الحجة قد ذكرها الشيخ فى طبيعيات االشفاء»» وأجاب عنها بما هو 

غير مرضى عند التأمّل» كما ستعلم. 
فصل [۳] 
فى ذكر ما قاله الشيخ الرئيس فی سد الباب ودفعه 

لعلّك تكون من المغترّين بكلام الشيخ حيث قال: «لکن قوماً قد اخترعوا في 
قريب زماننا مذهباً عجيباً غریباًء وقالوا: إن البسائط إذا امتزجت وانفعل بعضها عن 
بعض تأدّى ذلك بها [إلى] أن تنخلع صورهاء فلا تكون لواحدة منها صورتها 
الخاصة» وتلیس حینئلِ صورة واحدة فتصير لها هيولى واحدة وصور واحدة. 
فمنهم من جعل تلك الصورة أمراً متوسطاً بين صورها ذات الحميّة» ويرى أن 
الممتزج بذلك یستعذ لقبول الصورة النوعية للمركبات. 

ومنهم [من] جعل تلك الصورة صورة ة أخرى من صور النوعيات وجعل 
المزاج عارضاً لها لا صورة لها(" . ثم قال بما حاصله: إنه لو كان هذا حقاً لكان 
المركب إذا تسلط عليه ار لفعلت فعاً مایا فلم يكن القرع والانبیق يميّزه 
إلى شيء قاطر متبخر لا یثبت يعبت على اس اليته اوالئ وی و مہہ 

۳ 

أرضى غير قاطر: 


فنقول: الأجزاء التي [ب - ٤٤‏ كانت في المركب اما أن لا يكون بينها 
اختلاف في استعداد التقطير وعدمه» أو رو فعلى الأوّل يجب أن يكون 
الكل قأطراً أو الكل ممتنعاً عن القطر. 


)١(‏ فى الأصل: «المتكسر» وكذا في سائر الموارد. 

)۲( اف «الشفاء؟ ج۰۲ ص ۱۳۳ ط مصر. 

(9) الأنبيق : آلة للتقطیر . 

)٤(‏ الكلس: ما يقال له بالفارسية: «آهك». 

(5) في الأصل: «أن يكون. . . أو لا یکون» وفي «الاسفار» ج٥ء‏ ص ۳۳۱ ما أن تكون. . . أو یکون» 


۰ 
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1٦‏ مجموعة رسائل فلسفی 


وعلى الثاني فذلك الاختلاف أمّا بنفس ماهياتها أو بأمر خارج عنھاء والأوّل 
يوجب اختلاف الأجزاء بالصور» وأما الثالث فذلك الخارج أن كان لازماً يرجع أيضاً 
إلى أن اختلافها بالصور؛ لأنْ اختلاف اللوازم يوجب الاختلاف في الماهيات. وإن 
لم يكن لازماً بل كان عارضاً فجاز زواله. فأمكن أن يوجد مركب لم تكن أجزاؤه 
مختلفة بقبول بعضها لحال وبعضها لحال أخرى؛ وذلك يقتضى أن يوجد في اللحوم 
لحم يقطر كله أو يكلس کله» وكذلك القول في سائر المركبات» فبطل القول بهذا 
المذهب . ثم ذكر حجة آخری( 0 حاصلها: إن صور البسائط لو تفاسدت. فان كان 
فساد کل واحد منها مقارناً لفساد الآخر مع إن فساد کل منها معلول لوجود الآخر 
لكانت الصورتان موجودتين عند كونهما فاسدتين» وذلك محال» وان سبق [فساد] 
أحدهما فساد الآخر استحال أن تصير الفاسد مفسداً لمفسده. 

أقول: إمّا الحجْة الأولى ففى غاية الضعف. فان لنا أن نختار الشق الأخير 
من الشقوق التي ذكرهاء وهو ان الاختلاف بين أجزاء الجسم في التقطير والرسوب 
بأمور خارجة . 

قوله: «فيلزم إن يوجد جسم يقطر كله أو يرسب کله». 

قلنا: أكثر المعدنيات التي هي متشابهة الأجزاء من هذا القبيل» كالذهب 


اللحم غير متشابه الأجزای وکذا ما يجري مجراه من أعضاء الحیوان . 
وما قیل من نّ الأعضاء البسیطة!" يجب أن یکون کل جزء من آجزائه 
مساوياً للبواقي وللکل اسم واحد» قول مجازی معناه اه کذلك بحسب الحن . 
وبالجملة ليست تلك الأجزاء ترکیبها تركيباً أولیاً حتی يجب أن تکون آجزاژه 
الاولية بسائط عنصریة. ومن ذهب إلى خلع صور البسائط لم يلزمه أن یقول [آلف - 
ات مون أي أجزاء كانت في أي تركيب» فيمكن أن يكون ن لبعض 
المركبات آجزاء أولية متخالفة الصور) والكيفيات» فإذا تسلطت عليه النار یفعل 


)۱( راجع : «المباحث المشرقية» ج٢ء‏ ص .۱٥۷‏ 
(۲) في «الاسفار»: من الأعضاء المسماة بالبسيطة. 
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المسزاج ۷ء 


فيها أفعالاً مختلفة» فبعضها یسیل وبعضها ينجمد وبعضها يبخرء فحينئذٍ لو أورد 
الشقوق في المركب الذي هو مثل اللحم والعظم قلنا: أن نختار من الشقوق 
المذكورة إن الأجزاء المتخالفة فى قبول فعل النار من الذوبان والرسوب وغيرها 
متخالفة بالماهيف» ولا لزم نه بقاء صور البسائط العنصرية نيها بل صور اخریٰ 
هي أجزاء أولية من غير انتهاء بها إلى صور العناصر البسيطة» وإنما یلزم ذلك لو 
قبل کل جزء من أجزائها وأجزاء أجزائها تلك الأفاعيل المختلفةء وهو غير ثابت 
لا بالتجربة ولا بالبرهان. وأما الحجة الأخيرة فهي أيضاً مقدوحة بوجهين: 
أحدهما: إنه غير ضائرة لما اخترناه» فاٍنَ الذي ذهبنا إليه غير ذلك المذهب 
المستحدث الذي حكاه الشيخ» وهو أن العناصر بعدما امتزجت وتماسّت وانفعل 
كل منها عن صاحبه أذى الأمر بها إلى أن تنخلع صورها وتلبس صورة آخری؛ 
والذي اخترناه هو إن حصول المواليد وحدوث صورها مما لا يحتاج إلى أن 
يتحقق فيها شيء من صور العناصر» بل يجوز أن يكون مادة تكوّنها عنصراً 
واحدً( استحال في كيفية [الفاعلة والمنفعلة] بأسباب خارجة إلى أن ينتهي إلى 
. أن تنقلب صورته إلى صورة أخرى من صور المواليد الثلاثة. 
۷۷۶٤ 3‏ ۶ 00" 
* مثله على المذهب المشهور من لزوم کون المنکسرین حين انکسارهما کاسرین» أو 
کون المنکسر بعد انکساره کاسر الکاسر. وأن آجیب بأن الصور أو الکیفیات علة 
معدّة لانکسار صاحبه أي لأن یزول كيفية صاحبه ویلبس كيفية آخری» والمعذ 
:] للشیء لا يجب أن یکون باقیاً حين حصول ذلك الشيء؛ فهو بعينه مما یمکن . : 
و لصاحب المذهب المذکور التشبث به في الجواب عن ذلك الاشکال بأن یکون کل م 
٠‏ واحدة من الصور بكيفياتها الشديدة علة معدّة لزوال صورة أخرى وحدوث صورة ٠‏ 
واحدة للجميع؛ على أن الجواب المذكور مصادم للتحقيق عندناء فان [ب ]٥-‏ , 
العلة المعدّة للشيء لا تغنى عن العلة المقتضية الفاعلة. والكلام عائد في فاعل 2 
تلك الكيفيات المكسورة جذعاً. وإسنادها إلى العقل الفغال غير صحيح» لن هذه 
:] الأفاعيل من باب الحركات والاستحالات. والمباشر القريب لها فاعل متغير 
+ الذاتء والجوهر القدسي منزه عن التغير. 
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(۱) فى «الأسفار»: الصفات. 
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۸ مجموعة رسائل فلسفي 


فصل ]٤[‏ 
فى تتمة الاستبصار ودفع ما یمکن 
إيراده على ما وقع عليه الاختيار 


3 
2 


قال الشيخ ایضا'': : ثم لینظر أن هذه بت اذا اجتمعت فما لذي بطل 
حجتيه إلى أن قال: ‏ «فيكون الحاصل إن الماء 77د أبطل أحدهما 
صورة الآخرء وهذا محال؛ وان كان شيء خارج أبطل صورتهما اذا اجتمعت 
فأمَا أن يحتاج في إبطالهما وإعطاء صورة أخرى إلى أن تكونا موجودتين فقد دخلتا 
في هذه المعونة» فعاد الكلام من رأس؛ وان لم يحتج فلا حاجة إلى المزاج بل 
البسیط يجوز أن يكون منه الكائنات بلا مزاج» إلى آخر ما ذكره. 

أقول: هذا أيضاً لا ینهض حجة علينا بل على صاحب ذلك المذهب 
المحکی عنه. رما الذي ذمبنا الپ فما ذکره لا یوجب فیه الاستغناء فی تکون 
الکائنات عن حصول المزاج بل عن حصول الامتزاج بین العناصر والمزاج كيفية 
بسيطة متوسطة بي بين آوائل الملموسات وبه تصير المادة مستعدة لفیضان الصورة 
الکائنة الا هس وی الموالید » وهی منحفظة قبل حدوث الصورة الکائنة بصورة 
أخرى من صور الموالید أو من صور الو سر میں بخارجې یخرج به كيفية 
ذلك العنصر عن صرافة سورتها من غير أن يكون تركيت وامتراج ف في المحل 
الواحد وهذا ليس بمحال» والبرهان أوجبه . 


ثم اعلم إن الشيخ» أورد شکا(" على نفسه بأنّه «إذا كان جواهر البسائط 
باقية فى الممتزجات. وإنما تتغيّر كمالاتها ‏ فتكون النار موجودة» لکٹھا مفترة 


)۱( عنصراً واحداً - صح . 
(٢)‏ طبيعيات «الشفاء» ط مصر» ج“ ص ۳۵ 
)۳( هنا سقط . راجع «الأسفار» ج٥‏ ص .۳۳٣‏ 
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قليلاً» والماء موجود» لكنه یتسخن قلیلاً ثم يستفيد بالمزاج صورة زائدة على صور 
البسائطء وتكون تلك الصورة ليست من الصور التي لا تسري في الکل» فكانت 
سارب فى گا محري گار رالقت .]العو مرن سطشات وهی نار 
مستحيلة ولم تفسدء اكتسب صورة اللحمية؛ فيكون من شأن النار في نفسها إذا 
عرض لها نوع من الاستحالة أن يصير لحماء وكذلك کل واحد من البسائط» 
فیکون نوع من الکیف المحسوس؛ وحذ من حدود التوسط فيه يعدّ الأجسام 
العنصرية لقبول اللحمية» ولا يمنعها عن ذلك صورها [كما] لا تمنع صورة الأرض 
فى الجزء الممتد من أن تقبل حرارة مصعدة» فيكون حینتذ من شأن البسائط أن 
تقبل صورة هذه الأنواع» وان لم تتركب بل [إذا] استحالت فقطء فلا تكون إلى 
التركيب والمزاج حاجق( انتهی. 


۰ وهو بعينه الحجة الأخيرة من الحجج التي ذكرناها على بطلان القول ببقاء 
8 صور العناصر في الموالید» وهي قویة جدَاء لكنّ الشیخ ذکر(" في دفعها انها 
مشتركة الورود: ليس اعتراضها على أحد المذهبين أولى من اعتراضها على 
الآخر؛ وذلك لأن اجتماع تلك الأجزاء شرط في حصول الصورة للتركيب عنده 
بسبب ما يقع بينها من الفعل والانفعال» وانها أوَلاً يعرض لها تغيّر في كيفياتها ثم 
يعرض لها إن يخلع صورة ويلبس صورة أخری؛ ولولا ذلك لما كان لتركيبها 
فائدة. فإذا تركبت فإنّْما يقع بينها تغل" في کیفیاتھا بالزيادة والنقصان حتى يستقر ” 
على الأمر الذي هو المزاج وتحدث صورة آخری تعد لها المزاج( ۹2۸ھ 
ما یظن أنه وارد بعد المزاج ال لاستحالتها في کیفیاتها فیجب أن تلك الاستحالة إذا 
عرضت للمفرد منها قبل المفرد وحدة تلك الصورة» وان كان لا یقبلها؛ لأن تلك 
الاستحالة تستحیل الا بتصغر آجزائها. وتجاوزها فاعلة ومنفعلة على آوضاع 
مخصوصتة وان تلك الصورة لا تحدث ولا تحل الا المادة یستحفظها [أو] غیرها 
من العلل والمعاذیر: فهو جواب مشترك بين الطائفتین معأه انتهى . 
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ہے اوو ههن مج جو و 32۳۳۳ 


(۱) فى «الأسفار»: أشكالاً. 

(۲) في «الأسفار»: المدخن. 

(۳) طبيعيات «الشفاء" ج٢ء‏ ص 21175 ط مصر. 
)٤(‏ طبيعيات «الشفاء» ج٢ء‏ ص ۰۱۳۷ ط مصر. 
 )٥(‏ في «الأسفار»: تركب. 
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ليم 
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٣٠۰‏ مجموعة رسائل فلسفي 


أقول: هذا الکلام بطوله لم يوجب حل العقدة على شيء من المذهبين ولم 
رند الا : تشريك المذهبين في ورود الإشكال. بل لصاحب المذهب المخترع أن 
يدفع إیرادہ عن [ب - 7] نفسه بأَنْ أصل الاشکال 1 هوا کون کل جزء من أجزاء 
المركب عنصراً ولحماً وياقوتاً مثلًء وهذا يختص ہما إذا بقيت صور البسائط في 
المركق غير متسلكة» والذي ذکره ززه مشترك الوزوذ»] (شکال آخر غیر ذلك 
الاشكال وله أن يدفعه عن نفسه بأن الحاجة إلى الاجتماع والترکیب إذا كانت في 
أول الأمر لحصول الاستحالة والتغير في الكيفيات وبعد حصول الاستحالة في 
الكيفية يستعد کل جزء لأن يزول صورتها الخاص عنھاء وتحدث تلك الصورة التی 
هي للموالید. والامتناع في آن کل الجزء المنفرد وحدة تلك الصورة» لکن عقیب 
استحالته من كيفية شديدة السورة إلى كيفية فاترة السورة. وعلی أي وجه فلا اشکال 
على ما ذهبنا إليه لعدم الحاجة إلى تصعْر البسائط وامتزاجها لحصول المزاج 
المهيّء لقبول المادة صورة آخری من الموالید. 


ومنهم کالمحقق الدواني وغیره أجاب عن الحجة المذکورة: «بأنّ الصورة 
اللحمية أو الياقوتية مثلاً سارية في جميع المركبة التي هي معروضة الكيفية المزاجية 
دون أجزائه البسيطة العنصرية» ولا باس بأن یکون الشيء سارياً في بعض أجزاء 
الشيء دون بعض» كما لا بأس في کون الشيء ء ساریاً في الشيء من بعض الجهات 
دون بعض› کالخط فائه سار في السطح من حيث الطول دون العرض ؛ وکالسطح 
فإنّه سار في الجسم التعليمي من حیث الطول والعرض دون العمق». انتهی . 


أقول: ليس فيما ذكره جدوى أصلاًء فان كل جزء من أجزاء المركب الذي 
حصل فيه المزاج بتفاعلها واستحالتها في كيفياتها معروض الكيفية المزاجية» لا إِنْ 
بعضها معروض لها وبعضها غير معروض؛ كيف وهم مصرحون بأنَ المزاج كيفية 
متشابهة؛ وان الذي منه في الجزء ء الناري مثلاً فهو بعينه كالذي منه في الجزء 
الماتي» ولا اختلاف بينها الا بالمحل؛ فإذا الصور النوعية التركيبية إذا سرت فى 
جمیع ما عرضت له الكيفية المزاجية وجب أن یکون سارية في كل واحد واحد من 
بسائط الأجزاءء فلا مخلص عن هذا الایراد [ألف - ۷] الا بالقول بأن الأجزاء 
انسلخت عنها الصورة الأولى وتلبست بالصورة الأخری» وکانت الاجزاء مقدارية 
متصلت لا آجزاء خارجية منفصلة. 
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المزاج ۲۱ء 


وأمَا الإيراد بأنّه يلزم أن تکون ههنا مادة واحدة وصورة واحدة فلم يكن 
الجسم مركبا بل بسيطا بهذا المعنى فلا ستحالة فيهء إذ اطلاق المرکب على هذه 
الأجسام إنما يكون إمّا من جهة أن مادتها كانت قبل حدوث الصورة مركبة أو 
باعتبار إن حدوثها من مادة سابقة وصورة لاحقة» أو باعتبار التغليب لبعض الاقسام 
التي أجزاؤها الأولية متخالفة» كالحيوان والنبات. وبالجملة [أمر] الاطلاقات 
اللفظية مما لا تعویل عليه في تحقیق الحقائق 


فصل [۵] 
في أَنْ هذا الذهب غير مستحدث 

لعل القول به كان في الأوائل» والذي يدل عليه ما نقله الشيخ في «الشفاء». 
فإنّه قال في الفصل السابق على الفصل المذكور: اه قال المعلم الأول: لکن 
الممتزجات ثابتة بالقوة»(. 

وظاهر هذا الکلام» إن صورها غير موجودة بالفعل بل بالقوة» لکن الشيخ 
وله بإنه : (عنی بذلك القوة الفعلية التي هى الصورة ولم يعن أن تكون موجودة 
بالقوة ة التي تعتبر في الانفعالات التي یکون للمادة في ذاتها. فان الرجل إنما آراد 
أن يدل على آمر یکون لها مع انها لا تفسدء ونما یکون ذلك إذا بقیت لها قوتها 
التي هي صورتها الذاتية؛ وأما القوة بمعنى الاستعداد فإنما يكون مع الفساد 
والرجوع إلى المادة [أو قل تكون مع الفساد] فإنها لو فسدت أيضاً لکانت ۳ ثابتة 
بتلك القوق فان الفاسد هو بالقوة الشيء الذي كان اول . 

[ئم] شنم على المفسرین بغير هذا في هذا الفصل المذکور. قال : 
المعلم الأوّل فقال: إن قواها لا تبطل ؛ وعنى بها صورهاً وطبائعها کی می بای 
هذه الكمالات الثانية التي إذا زال العائق عنها صدرت عنها الأفعال التى لها 
فحسب هؤلاء أنه بمعنى القوى الاستعدادية»("2 انتهى . 


أقول: ظاهر كلام هذا المعلم دال على ما فهمه المفسرون وحملوا عليه 


)١(‏ في «الأسفار»: بعد المزاج. 
(۲) طبيعيات «الشفاء» ط مصرء ج۰۲ ص ۰۱۳۷ 
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مجموعة رسائل فلسفي 


ولیس فيما ذكره الشيخ ههنا ما يدل على بطلان تفسيرهم المذكورء فن کون القوة 
التي بمعنی الاستعداد ثابتة مع فساد الصورة» والتى بمعنى الفعلية كائنة اب ۔ ۷] 
مع الصورة» بل عين الصورة لا یبطل تفسيرهم القوة بالاستعداد؛ إذ القوة 
الاستعدادية للشيء لا يقوم بنفسها بل بصورة أخرى غير صورة الشيء المستعد له. 

وقوله: لان الرجل إنما أراد أن يدل على آمر یکون لها مع انها لا تفسد» 
غير مسلّم؛ بل لعلّه أراد بقوله «إن الممتزجات ثابتة بالقوة»» ان هذا الجسم الكائن 
: من الممتزجات بحدوث صورته فيه قوة وجود تلك الممتزجات؛ لأن المادة الحاملة 
: لصورته فيها تلك الأشیاء''' ولا يلزم من حصول القوة على الشيء حصول ذلك 
کوٹ 

نعم فرق بين قوة [الشيء] والقوة ة على الشيء. فالأولى توجد معه دون 


الاخری؛ وربما تسامح في العبارة فيطلق فيطلق «قوة الشيء» ويراد به القوة عليه التى 
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فصل [1] + 

في إعطاء السبب اللمی لما ذهبنا إليه 1 

لما علمت الحجج والبراهين ناهضة على انفساخ صور العناصر المتضادة  ٠‏ 

الذات باصطلاح» ومتشادة الصفات باصطلاح آخر في الكائنات المعدنية والنباتیة . 

د والحيوانية» سیّما في المتشابهة یو السارية القوى؛ فاسمع لما يتلى عليك من 0 
1 السبب اللمى في ذلك» وهو أن شيعا من الأجسام بما هي أجسام ۔ أي ہما یحمل 

5 در اھ سو ا ۔ غير متعص عن قبول الحياة والعلم 

3 كالأفلاك والکواکب ۔ وإلما المانع له عن ذلك خسّة وجوده وقبوله للتضاد 

والتفاسد؛ لن صورته سارية في مادته المنقسمة؛ ومن شأن الجسم - بما هو جسم 

بالمعنی الذي هو مادة ‏ الانقسام والتزاحم والتضاد» ومن شأن ما له ضد أن يفسده 

5 ضدی وكل ماله ضد مفسد لا یقبل الحياة؛ لان الحياة کون الشيء بحيث يدرك 

32 ويتحرك بالإرادة المنبعثة عن الادراك والإدراك عبارة عن حضور صورة شیء عند 


دج مو و 


لی )۱( المصدر السابق» ص ۱۲۹. 
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المزاج ۰.۳۳ 


من له صلاحية ذلك الحضور والجسم بما هو مادة لا حضور له في ذاته؛ لا 
حضوره يلازم غيبته» ووجوده الذي هو اتصاله یلازم قبوله الانفعال الذي هو عدمه 
وما وجوده من أسباب عدمه لا يكون [ألف - ۸] له من الوجود إلا مرتبة ضعيفة » 
وما لا حضور له في نفسه لا حضور لامر آخر عنده؛ ولهذا لا يدرك غيره كما 
لایدرك ذاته ؛ إذ كل ما يدرك غیره يدرك ذاته فی ضمن ادراکه لغیره؛ فكل ما يدرك 
ذاته أو غير ذاته فله وجود آخر غير وجود الجسمية فقط» أي غير الجسم بالمعنی 
الذي هو مادة؛ فكل ما یقبل ضرباً من الحياة لا بد أن یکون بقدر ذلك بعيداً عن 
قبول الفساد والتضاد. 


فإذن هذه البسائط الاسطقسية لتضاد جواهرها وتفاسدها بعيدة عن قبول آثار 
الحیاة؛ فکلما کثرت سورة کیفیاتها وکمالات الخاصة وهدمت قوة تضادها 
وحصلت لها قوة وكيفية كأنها متوسطة ب بين الأربع» ولکونها متوسطة بینها کأنها 
خالية عن الكل بوجه» وجامعة للكل بوجه ألطف» قبلت ضرباً آخر من الوجودء 
ونالت بهذا الوجود الجمعى ضرباً من الحياة شبيهة بحياة الأفلاك التي هي مشتملة 
على ما تحتها من السوافل بوجه يليق بها. 


ثم إنه كلما أمعنت المادة الجسمية في الخروج عن أطراف هذه الكيفيات 
الأربعة وسورتها إلى جانب التوسط الجمعي الذي بمنزلة الخلو عنهاء قبلت صورة 
نم كمالاً وأكثر جميعة وأشرف حياة» حتّی إذا وصلت إلى غاية التوسط نالت أرفع 
الكمال وغاية الفضیلةء وأشرف الحياة هي الحياة النطقية العقلية التي يكون لمثل 
الكواكب والأفلاك التي لا تضاد لها ولا تفاسد بينها لا في جواهرها ولا في حال 
من أحوالها المتقررة الا بحسب أمور نسبية خارجة عن طبيعة الجسم وكمالاته 
الثابتة وأوصافه المتقررة. فالتضاد والتفاسد إِنّما يطرءان الأفلاك والكواكب في أمور 
خارجة عن حياتها ووجود ذاتها وصفاتهاء وذلك لضرورة جسمیتھا المطلقة . 


فإذن نقول من رأس: إن أول ما ينال المادة العنصرية من آثار الحياة صورة 
تترتب عليها بعض آثار الحياة» وهی حفظ تلك المادة» وههنا عن المبطل؛ فان 
مجاورة بعض العناصر لبعض کالماء والنار مثلاً مما یوجب الفساد في ائل زمان 
ولیس کذلك مجاورة شيء منها أو غیرها للمعادن؛ فان الصورة التي لها یحفظها 
عن أن يؤثر فيها E‏ اللحناة رل ۳ 
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٤‏ مجموعة رسائل فلسفي 


ثم إذا ازدادت توسطاً بين الكيفيات» وخروجاً عن [ب ۔ ۸] أطراف 
متضادات قبلت من آثار الحياة أكثر ونالت من مبدأ الآثار ضرباً أقوى» فيفيض 
عليها صورة نفسانية يترتب عليها مع المحافظة على أصل التخليق والتشكيل عن أن 
ينفسد ويضمحل إیراد البدل والزيادة على الأصل للتمديد والتكميل فى الخلق» 
وافادة للمثل للبقاء النوعي فیما لا یمکن له البقاء الشخصی» فتکون حافظظة 
لتوا جوا للنکلو مضه ردق ۱ 

وههنا سر آخر يؤكّد ما قررنا من انفساخ صور العنصر من ما تحصّل منه» 
وهو إن النبات لو بقيت فيه صورة معدنیة أكيدة قوية التحليل فيه بتسلط الضد عليه 
لا ستحکام صورته في حفظ ترکیبه عن التحلل والتذوب كما في الیاقوت والذهب. 


فعلم إن النبات ليس فيه صورة من صورة المعدنيات» لا أن فيه من الصور 
ما يفعل فعل صورة المعادن على وجه ألطف وأشرف» وهو أن يحفظ تركيبه بإيراد 
البلد لا بتجميده وتكثيفه وإمساكه عن قبول فيض آخر ۔ كالتنمية والتولید - فان تينك 
الفضیلتین لا یمکن حصولهما في مادة مصورة بصورة أكيدة القوة في حفظ 
الترکیب» [کالمعدن] بل ینبغی أن تکون تلك القوة خادمة مطيعة لمبداً تينك 
الفضیلتین في حفظ [ما] یودعه في المادة بقدر ما ينبغي له على حسب ما يناسبه 
في شخصه ونوعه. 

واذا کان الأمر هکذا فی شأن الصورة المعدنية بالنسبة إلى الصورة النباتية» ‏ * 
+ فعلیه یقاس شأن الصورة العنصرية بالنسبة إلى الصورة النباتيةء وشأن صورة کل عأ 
+ سافل بالنسبة إلى الصورة العلی عليه في سقوطها عنه واستهلاکها فیه . فاحتفظ بهذا * 
الكلام الواقع في البين كي ينفعك في كثير من المواضع وفي تحقيق مسألة 2 
التوحيد. 

إذا أمعنت المادة في التوسط وتوغلت في الخروج عن الأضداد قبلت أصل 
الحياة والنفس المدركة لذاتها المحركة بإرادتها الفاعلة أفعالاً شوقية على تفاوت 
درجات أنواعها وأصنافها في الحياة والإدراك والفعلء حتی إذا بلغت الغاية فى 
اللطافة والصفاء نالت الشرف الأعلى والحياة الأسمى الأبقى» فيكون ذا صورة 


سی و ود E‏ 


(۱) في «الأسفار»: فيها قوة سائر الأشياء. 


عق 


٥ المزاج‎ 


كمالية [ألف ‏ ۹] حياتها حياة نطقية» وإدراكها إدراك تعقلي» وحركتها حركة 
معنویةء وأفعالها أفعال حكمية. ۱ 

إذا أيقنت بهذه المقدمات علمت إن هذه الصور الوجودية المتعاقبة المرتبة 
يكون ترتيبها في الشرف والخسّة والكمال والنقيصة بحسب براءتها عن عالم التضاد 
بحیث کلما هو آقوی وآشرف فهو آشد براءة عن مده العناصر المتضادة وأکثر 
حيطة لآثار ما دونهاء واعلی ارتفاعاً وأتم استغناء عن وجودها من القوی 
والمبادیء» وأخلص جوهراً عن النقائص التي كانت فيما هو آسفل منها. فصورة 
الحیوان ونفسه غير مفتقرة في وجوده الشخصي وبقائه النوعي إلى وجود نفس 
آخری أو صورة غيرهاء نباتية أو معدنية؛ بل النفس الحيوانية مكتفية بذاتها عن 
غیرها في افادة الحفظ والتغذية والتنمية والتولید على وجه آلطف وأصفى ممَا فعله 
غیرها. 

وکذا صورة النبات كما تفعل أفعال الاغتذاء والنماء والتولید. کذلك تفعل 
الحفظ والامساك من غير حاجة فيه إلى صورة أخرى من المعادن» حتی یتحفظ بها 
النبات عن صنوف الافات من الحرٌ الشدید والبرد المفسد للثمار وغیرهما. وکذا 
قياس الصورة المعدينة تفعل فعل العناصر من آوائل الکیفیات اللمسية على وجه 
آلطف وآعدل من غير حاجة إلى تلك الصور الاسطقسية. 

فمن هذه المقدمات یتحقق ویستوضح أن صور العناصر غير موجودة بالفعل 
في شيء من الموالید الثلائة» وانها لو وجدت فیها بالفعل لمنعت ذواتها عن ورود 
صورة آخری كمالية علیها . 

خاتمة الرسالة [ب - ۹]. 
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71 تالق رو کے ےہ ور الوك سم 25 یو مھت ےنکور ره سا تا ای 
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تفسير سورة التوحيد ٩‏ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


مقدمة وفیها فوائد: 


الفائدة الأول 


ف ذکر بعض اسماء هذه السورة 
1 الأولى لا شك أن كثرة الأسماء والألقاب تدل على علوٌ الشأن ورفعة المنزلة 
2 وزيادة الدرجة ومزید الفضيلة. وألقاب هذه السورة وأسماژها على ما ذکره 
المفسرون کثیرة( ولنقتصر في هذا المختصر على ذكر بعض منها. فمنها سورة 
التوحيد» ومنها سورة القربة» ومنها سورة التفرید» ومنها سورة التجريد ووجه 
التسمية بها ظاهرء ومنها سورة الا خلاص لأن من عرف الله تعالی ووخده بما 
تضمنه هذه السورة كان مخلصاً في دين الله ومنها سورة النجاة لأنها تنجی من 
اعتقدها وأقرّ بها مما کتبت على الکفار في الدنیا من القتل والأسر والذلة والهوان 
7 وما وجبت عليهم في الآخرة من عذاب السعير والنیران. ومن هذا يظهر وجه آخر 
* . لتسميتها بالاسم السابق فلا تخفل. 

ومنها سورة النسبة لما يجيء في سبب النزول. وفي الحدیث: لکل شيء 
کات وَنِسْبَةُ الله سورة الإخلاص. ومنها سورة المعرفة لاشتمالها على معرفة الله 
أو وجوب معرفة ما فيها. ونيا شور الامان ان من خرف الله تل غلی هدا 


ورز 1 


مرو اه د ای E‏ نک 


ل لد هک م 


سر ٢٢٢‏ دا 


. ايرادا للبدل ۔ ظ‎ )١( 
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مکی ا ۲ ودار م 8 8 ۶ ٣‏ شور واه نند سر د عات تونن تفه يول 
کا کس وھ کے د || کی رڑے جو E RES‏ چس مس پا ی کی ہے که شاه ممه 


2 اکر یتر ای ...یں : E‏ مع ومو ST‏ مکی ٠.‏ , وژ كد کے یڈ چا ری ےھ میں 1 
® حو ووي جک ان دم مهو وو د1 گ د د دک 


e ّ:‏ مجموعة رسائل فلسفي و 
5 الوجه أمن من عذاب الآخرة. ددى عن النبي كل: إذا قالَ الْعَبْدُ: لا إله الا ال © 


دَخَلَ جضني وَأْمِنَ من غذابی( نها سور لاساس لها عا او ا الات 
٢‏ وأساسه. ود وڈ أسْسَتْ السْمواث السَّبْعُ والأرَضُونَ السُبْمُ على قل 
مُو الله آ1 يعنى إنما خلقت لتكون دلائل توحيده وشواهد معرفته التي 
1 ند الو ولعافت تا 


اتک ود ا وهاو ای 


: الفائدة الثانية 


۳ 


في ذكر سبب نزول هذه السورة 

وفيه أقوال: فعن جابر وأَبّى:. إن المشركين قالوا لرسول الله كلهِ: انسب لنا 
ربك» فنزلت السورة. 
عامر: یم فو ET‏ تو 
من فضكف آم من حدید » أم من خشب؟ فنزلت السورة» فأرسل الله الصاعقة على 
أربد فاحرقته» وطعن عامر فی خنصره فمات . 

وعن الضحاك وقتادة ومقاتل: إنه جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي پا 
فقالوا: يا محمد صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك فان الله أنزل نعته في التوراة. 
فنزلت السورة وهي نسبة الله خاصة . 
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۳ وروی عطاء عن ابن عباس: إنه قدم وفد نجران فقالوا لرسول الله يخ صف 
ربك أمن زبرجد أو ياقوت أو ذهب؟ فقال: إن رَبي لَيْسَ ین شيء لأنّهُ خالِق 
3 الاشیاء. فنزل: قلْ مُوَ الله أحَدٌ. قالوا: هو واحد وأنت واحد! فقال: لیس گمثله 
شَيْء» قالوا: زدنا من الصفة. فقال: اللَهُ الصَّمّدُ. فقالوا: وما الصمد؟ فقال : 
الذي يَصْمِدُ إِلَنِهِ الْحَلْقْ في الخوانج. فقالوا: زدنا. فنزل: لَم يَلِدْ كما ولدت 
مریم وَلَمْ یلد كما ولد عيسىء وَلَمْ يَكِنْ له كُقُواً أُحَد يريد نظيره من خلقه. 


(۱) راجع «التفسير الکبیر» ج۳۲ء ص .٠۷١‏ 3 
(۲) «بحار الأنوار؛ ج۹۳ء ص ۱۹۲ء ۱۹١‏ 
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سا 


تفسیر سورة التوحيد مد 


وقيل : إن عبد الله بن سلام انطلق إلى رسول الله َة وهو بمكة» فقال له 
رسول الله با : نشْدُكَ باه هَل تَجِدُني في النزراۃ سول اللّه؟ فقال: انعت لنا 
رتك» فنزلت هذه السورت فقرأها النبي فكانت سبب اسلامه ال انه كان یکتم 
ذلك إلى أن هاجر النبي كَل إلى المدينة ثم ظهر إسلامه. 


هذا ما ذكر المفسرون فى هذا الباب!'. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


7 
ا ملین ELS‏ 
48 


SAE‏ و 


)00: 


دو دول تی ہو ون E‏ 


E 
ا تھے مت‎ 
و ہس ال نی‎ 


الفائدة الثالثة 


ی بیان مراتب التوحید 
اعلم: إن للتوحید مراتب. آحدها: الاقرار باللسان. وثانیها: الاعتقاد 
بالجنان(۲. الٹھا: تأكيد ذلك الاعتقاد بالدليل والبرهان. أما الإقرار باللسان فإن 
كان [ألف ۔ ]١‏ خالياً عن الاعتقاد بالجنان فذلك هو النفاق» فالمنافق هو الذي يقر 
باللسان ولا يعتقد بالجنان» ولا شك في انه كافر مستحق للعذاب الدائم. 
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وأما الاعتقاد بالجنان ففيه صور: ١‏ 
1 الأولى: من نظر وعرف الله تعالى ومات قبل أن يمضى عليه من الوقت © 
* ما يمكنه التلفظ بكلمة الشهادة» فقال بعضهم انه لا یتم إيمانه» لأن الإيمان التام + 


هو الاعتقاد بالجنان مع الاقرار باللسانء لا يكفي الاعتقاد فقط . والحق أن الإقرار 
+ باللسان إنما يعتبر إذا كان ممكناء وأما إذا كان لم يمكن كما في الصورة المذكورة 
نٌ فلا فحيث أذى ما کلف به من الاعتقاد لم يكن عدم الاقرار باللسان قادحاً لعدم 
كونه مکلفاً به . 


A‏ هر - ٤‏ یج 


الثانية: من عرف الله تعالى ومضى عليه من الوقت ما يمكنه التلفظ بالكلمة 
ولكن قضر فيه ففيه أيضاً قولان: [ألف]: قال الغزالي: «يحتمل أن يقال: ا 
ترجمان القلب» فإذا حصل المقصود في القلب كان امتناعه من اللفظ بمنزلة امتناعه 
من الضلاة والزکاة» وكيف يكون من أهل النار وقد قال ی يَخْرُجُ مِنَ الثَارِ مَنْ 
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.٤٠١ «الدر المتثور» ج ٦ء ص‎ )١( 
3 EEN I سن ارد‎ E راجع: ہے أساھ س‎ )۲( 
8 . بهامش «الذر المتثور»‎ ٦١٤ «التفسير لابن عباس» ص‎ ۰ 


3 7 
0 د مسجم a Be REE E‏ وپ مز وه ويد مور او 


٢‏ مجموعة رسائل فلسفي 
كان في قَلْبِهِ مثقال ذَرْةِ من الإيمان» وقلب هذا الرجل مملو من الایمان». [ب]: 
وقال آخرون: «الايمان والكفر أمور شرعیةء والإيمان في الشرع هو الاقرار باللسان 
مع الاعتقاد بالججنان» فالممتنع من الكلمة کافراء وهذا هو الأظهر. 

وأما القسم الثالث: وهو تأكيد الاعتقاد بالدليل والبرهان» فهذا هو الإيمان 
الکامل الذي لا يتطرق إليه الخلل» ولا يخاف على صاحبه الزيغ والزلل. 

وللتوحيد مرتبه آخری یڈعھا او المكاشفة وت ویدعون انها فوق ' هذه 
لق 


RRR‏ ې RE‏ وهه 


الفائدة الرابعة 


في بيان إن إثبات التوحيد هل يعقل بالنقل أم لا 
اعلم: إن الدليل على ضربين: 
:)١(‏ عقلي» وهو الذي يكون جميع مقدماته ۔ قريبة كانت أو بعيدة - عقلية: 
ت تا ری ا إذ صدق المخير معتبر في الدب 
5 النقلی؛ ولولاه لما أفاد العلم بالمدلول» وهو لا يثبت الا بالعقل وبالنظر في 
المعجزة الدالة على صدقه. إذ لو أريد إثباته بالنقل لدار أو تسلسل . 

والمطالب المطلوبة بالدليل: 

[ألف]: أما ممكنة عند العقل» أي لا يحكم عليها العقل إذا خُلَى وطبعه 
بنفی ولا إثبات» بل جاز کل منها في نظره کنزول المطر في الاندلس في یوم کنا؛ ي 
فهذا لا طريق إلى إثباته الا النقل. > لأنه لما كان غائباً عن الحس خارجاً عن حكم 2 
العقل استحال العلم بوجوده الا من قبل قبل النقل وأخبار الصادق ۔ 3 

[ب]: 7 واجبة عنده » أي يحكم العقل بامتناع عدمھاء نو ی 
إلى ما يتوقف عليه النقل» مثل وجود الصانع وكونه عالماً قادراً مختاراًء أو مثل 
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نبوة النبي 5ل بی 1711 إذ لو أريد إثباته بالنقل لدارء لأن کل 


:)٢(‏ والى ما [لا] يتوقف عليه النقل كمسألة الحدوث» فإن صحة النقل 
لا يتوقف على حدوث العالم» لأنه يمكن إثبات الصانع بدونه» بأن يستدل بإمكان 
العالم على وجوده» ثم نثبت كونه عالماً ومرسلاً للرسل» ثم نثبت بأخبار الرسل 


إذا عرفت هذا فنقول: مسألة التوحيد من القسم الأخيرء فان إرسال الرسل 
واثبات نبوتهم ودلالة المعجزات على صدقهم في دعواهم لا يتوقف شيء منها 
[ب - ۱] على التوحيد وعلى کون الاله واحداً لا شريك له. بل إنما يتوقف على 
وجود الصانع ول وقدرته» فإذا ثبت بالدليل العقلي وجوده وانه عالم قادر مرسل 
للرسل› جاز أن يثبت بأخبار الرسل انه واحدالا شريك له في الإلهية ووجوب 
الوجودة فظهر انه یجوز إلنات التوحید بالادلة السمعية ایضاً وهي غری 


منها قوله تعالی: كل ہُو آله اد 606 الاخلاص: الآية ]١‏ » وقوله 
تعالى: رب لَك يدي [التحل: الآية 17] » وقوله تعالى: أله مم م الله 
[النمل : الآية 1۰] 7ت هر ای [الأنعام: الآية 45] » وقوله تعالى: ظوَيَالَ الہ لا 
کدرا هن تین رگا هر له وه انتحل: الآية ]0١‏ » وقوله تعالی: لک 
الس لَظُلرٌ عي [لقمّان: الآية ۱۳] ۰ وقوله تعالى: ر2 ال لا ين أن دشر 
بوه [النّساء: الآية 44] » وقوله تعالى: ولا تجمل مع نو يلها مار تلق في جه 
[الاسراء: الآية ۴۹] » وقوله تعالى: وور پک ۸ شرىك ف لم [الاسراء: الآية 
۱ء وقوله تعالى: لین يَمَسَسَكَ الہ بضر سر 6 كافِت لد إل هو [الأنعام: 
الآية ۱۷] » ووجه دلالته: إنه و کال اله 0۳ لكان قادراً على كشف الضر وال 
لكان عاجزاء والعاجز لا یکون لها ومع كاشف آخر لا يصح قوله افلا كاشف 
له فلا يكون مع الله الس وقزله: وون ۾ یلق گل شوه [الرعد: الاية 15] . 
ووجه الدلالة انه تعالی حکم بأن جمیع الاشیاء مخلوقة له فلو كان له آخر لكان 


مخلوقاً له والمخلوق لا يكون إلها. وقيل: لأنه لو كان اله آخر لكان بعض 


(١)‏ أي القلب ۔ 


ود مرا دمح ورو یہ میک یہد ھب کہ سی مرا ی کا ولو و 
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AFTRA 1‏ يوو دا PFET‏ مور د سے عم لون ښیو سوہ ړووي په ل 88# تت ٢‏ دا 


2 مجموعة رسائل فلسفي 


الأشياء مخلوقاً له» لكنه تعالی حكم بأن جميعها مخلوقة له» فلا يكون إله آ 
وغير ذلك من الآيات. والأخبار في هذا الباب أكثر من أن بحصی(. 


الفائدة الخامسة 


في كلمة التوحيد والمباحث المتعلقة بها 
اعلم : إن كلمة الا له الا الله هي كلمة التوحید وقد أجمع المسلمون 
قاطبةً على ذلك» والقائل بها يحكم عليه بالاسلام إجماعاً. وقد طال التشاجر 
وكثرة الاختلافات في هذه الکلمة» ونحن نذكر من المسائل المتعلقة بها ما يشتمل 
على فائدة یعتذ بها فى مباحث. 


الیحث الاو ل0 


2 إعراب هذه الكلمة وتحقیق ألفاظها 

اعلم إن كلمة «لا» هذه لنفى الجنس يدل عليه كون اسمها مفتوحاً. ومعنى 

موہ سے وس اح ب وش اضف من ضفاته:ل الجن 
نفسه؛ فإذا قلت : الا رجل في الدار» معناه ن غئ الجون في الدار عن جسن الرجل» 
لا نفى جنس الرجل نفسه. وهي عند الأكثر يستدعى اسماً منصوباً وخبراً مرفوعاًء 
ویبنی على الفتح اسمها إذا کان نکرة مفردة نحو الا رجل» ولا له وقد يحذف 
خبرها إذا كان من الأفعال العامة أو دلت عليه القرینة۲۳1. والخبر ههنا محذوف. 

و«الاله» فعال بمعنى المفعول کاللباس ب بمعنی الملبوس؛ مشتق من «اله» 
بمعنی عبد. فالمعنی لا معبود إلا اللہ وکلمة ۷ هي أداة الاستثناء ينصب 
ما بعدها وجوباً الا إذا کان الکلام منفیاء فیجوز فیما بعدها أن يبدل مما قبلها 
ويعرب بأعرابه . وارتفاع لفظ «اللْ*» ههنا بإبداله من محل اسم «لا» قبل الترکیب» 
فانه کان مرفوعا للابتداء . 


(۱) على - ظ. 
(۲) تحصی ‏ ظ. 


2 وم وم رور وسو‎ AE و۳‎ RES a 


- 


۹ 
2 


لل ول ا 


عون" 
ووو 


0000001100085 


5 رن کے ہی وع وو ےھ کک نے ف دی امي وو دص لات ھ77 غه تھا 2 


دود 7 


تفسیر سورة التوحید ٥‏ 


و«اللّه؛: عَلَم للذات الواجب الوجود؛ المستجمع لصفات الکمال» ولولا انه 
عَلَمْ مخصوص به تعالى [لا] وصفاً لما كانت هذه الكلمة مفيدة للتوحيد؛ لأن 
الوصف ۔ وان خص في الاستعمال ‏ لا يخرج من احتمال الشركة بحسب المفهوم . 


البحث الثاني 


فيما يتعلق بخبر «لا» 

ذهب أكثر النحاة إلى أن «لا» هذه تستدعى خبراً أما مذكوراً وأما مقدراً؛ 
لا لما يتوهم من انه يلزم على تقدير عدم الخبر نفى الجنس نفسه وهو غير 
معقول» إذ لا معنى لنفى الماهية نفسها من غير اعتبار الوجود معهاء كنفى السواد 
نفسه لا نفى الوجود عنه. فكما أن وجوب الشيء باعتبار الوجود فكذلك رفعه 
أيضاً باعتبار رفع الوجود عنه؛ لن نفى الماهية لازم البتةء إذ نفى الماهية باعتبار 
الوجود أو باعتبار اتصافها بصفة أخرى من الصفات [التي] تنتهى بالآخرة إلى نفى 
ماهية ما بنفسهاء فانك [ألف ‏ ۲] اذا نفيت ماهية السواد باعتبار اتصافها بالوجود 
فقد نفیت الاتصاف» وهو أيضاً ماهية من الماهيات. 

فلو قلت: نفينا الاتصاف أيضاً باعتبار اتصافه بالوجود لا الاتصاف نفسه؛ 
نقلنا الكلام إلى هذا الاتصاف» فلا بد أن ينتهي إلى اتصاف منتف بنفسه لا باعتبار 
اتصافه بالوجود وإلاً يلزم التسلسل وهو باطل؛ بل لأن الكلام بدون الخبر يخرج 
عن كونه كلاماً لعدم اشتماله على المسند. فان قولك: «لا رجل» لا يتم إلا 
بانضمام قولك: «قائم» أو «حاضر؛. أو «في الدار» إليه. وذهب طائفة إلى عدم 
احتياجها إلى الخبر فيحتمل أن يكون ذلك بناء على أن معنى الا رجل» عندهم 
انتفى هذا الجنس كما صرح به بعض المحققين» فيكون كلاماً تاماً غير محتاج إلى 
رن 

إذا عرفت هذا فاعلم انهم اختلفوا في تقدیر الخبر في «لا له الا اللّه»؛ 
فذهب الأكثر إلى وجوب التقدير زعماً منهم إنه لا بد ل «لا» هذه من الخبر كما 
هو المشهور» ولا يجوز أن يكون "لا الله خبراً لأن المستثنى لا يجوز أن يكون 
خبراً عن المستثنى منه» ولو جعلت لال بمعنى «غير» كانت للصفة» فلا يدخل 
على الخبر أيضاً. 
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۶:۳۹ مجموعة رسائل فلسفي 


ثم اختلفوا في أن المقدر ماذا؟ فقال بعضهم : هو من الأمور العامة 
کے وتقدیر الکلام الا إله في الوجود إلا الله ویرد عليه انه لا ینفی امکان 
الشركة؛ أو الامکان» والتقدير: الا إله ممكن الا اللّهاء ويرد عليه انه لا يدل على 
وجوده تعالى. وذهب آخرون إلى انه من الأمور الخاصة مثل «لنا»( والتقدیر : 
«لا له لنا إلا اللہ ويرد عليه أن نفى الخاص لا يدل على نفى العامء وكون الهنا 
واحداً لا يدل على وحدة الاله مطلقاً ولهذا لما قال سبحانه: که 0 
وید البَقَرَة: الآية ]٢٦١‏ قال بعده: هلا اه إلا هو اَلَحْمنُ لتحم (البَقَرَة: الا 
۳ . أو «المستحق للعبادة»» والتقدیر «لا إله مستحق للعبادة الا الله" ويرد 


عليه إنه لا يدل على نفی مطلق الالهة. 


وذهب قوم إلى عدم إضمار الخبر في الکلام آما بناة على أن المذکور هو 
الخبر؛ ويرد عليه ما ذكرنا من أن المستثنى لا يجوز أن يكون خبراً اساي 
منه . . وآما بنا على عدم احتیاج «لا» إلى الخبر؛ ویرد ليه انه يلزم خلو الکلام من 
الحکم» فیلزم انتفاء الاعتقاد المستلزم لانتفاء التوحید. الا أن یقال: مرادهم ۔ كما 
ذكرنا آنفاً ‏ انها بمعنی الفعل «انتفى؛؛ لکن یلزم صحة تركب الکلام من الحرف 
والاسم ویدفع بما ذکروا في النداء . 
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المبحث الثالث 


فيما يتعلق بكلمة «إلأ» 


اعلم إن هذه الكلمة في الأصل للاستثناء» وقد يكون بمعنى اغیراء إذا لم ا“ 
يمكن حملها على الاستثناء فيكون للصفة. إذا عرفت هذا فاعلم أن بعض الفضلاء 
5 المتبحرین اذعى اتفاق النحاة على أن الا فی «لا له الا الله بمعنى اغير» واله : 
لا يجوز حملها على الاستثناء» ثم استدل على ذلك بقوله: «والذي يدل على 4 
قچؤ صحة ما قلناه انا لو حملنا ال على الاستثناء لم يكن قولنا: «لا اٍله الا اللّمه  ٠‏ 


)۱( في الکلام حذف» وتقدیره : أو كان من الافعال ودل عليه القرينة . (منه ره). 
)۲( ولا یخفی أن تقدیر «لنا» و«للخلق» وأمثالهما مما لا يسمن ولا يخني من جوع فانها ظروف لا بد لها 
من متعلق ؛ > فیساق الکلام إليه هل هو حاصل أو موجود أو ممکن أو غير ذلك . (منه ره). 
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تفسیر سورة التوحید ۰:۳۷ 


سينا ميحضاء > لأن تقدیر الکلام «لا إله» مستتنی منهم "ال فیکون هذا نفیاً لآلهة 
مستثنى منهم الله ولم يكن نفياً لآلهة لا يكون الله مستثنى منهم؛ بل عند من 
يقول بدلیل الخطاب یکون اثباتا لذلك هو كفر. فثبت انه لو كان كلمة «إلأ» 
محمولة على الاستثناء لم يكن قولنا «لا إله إلا الله" توحيداً محضاً؛ ولما آجمعت 
العقلاء على انه يفيد التوحید المحض وجب حمل لالا على معنی (غیر» حتی 
يكون الكلام معناه: الا إله غير الله انتهی. 

أقول : : ولعل هذا الفاضل إنما قاس ذلك علی قوله تعالی: ېلو کان فيا 
له الا نه که [الانییاء: الآية ۲۲۲ » ولم يعرف أن بينهما بوناً بعيداء فان 
۷۱ ثمّة وقعت تابعة لجمع منکور غير محصور [ب - ٢]؛‏ فلا يجوز حملها على 
الاستثناء» لأن من شرط صحة الاستثناء کون المستثنی معلوم الدخول في المستثنی 
من وهذا المعنی لا یتحقق في تلك الصورة بخلاف ما نحن فیه» فان المستثنی 
منه ههنا لما وقع في سياق المنفی کان عاما؛, فعلم دخول المستثنی فيه قطعاً. 
والدليل الذي ذكره من أن تقدير الكلام: «لا إله مستثنى منهم اللّه» فيكون نفیاً 
لآلهة مستثنی منهم الله مردود» بأنه لو صح هذا لزم أن لا يصح حمل الا في 
«ما جاءني القوم إلا زید» أيضا على الاستثناء لان تقدیر الكلام على ما أفاده هذا 
الفاضل : اما جاءني القوم مستثنى منهم زید» فيكون نفیاً لمجىء القوم مستثنى منهم 
زید» ولا يكون نفياً لمجيء القوم غير مستثنى منهم زيد؛ بل يدل بدليل الخطاب 
على لبو ولکن بناة على ان المنفی في الکلام المقيد إنما يتوجه إلى القيدء 
واحتمال کون القید قیداً للنفی لا للمنفی مشترك» فلا يدل الكلام على انتفاء 
المجیء من کل واحدٍ واحدٍ من آحاد القوم وثبوته لزید كما هو المراد من هذا 
الکلام وهذا يدي إلى أن لا يصح حمل «إلأ» على الاستثناء ء في کلام منفی أصلاً. 

وحلّ ذلك أن یقال: انا إذا حکمنا بأن كلاماً في قوة کلام آخر فليس معناه 
أنهما متحدان في جمیع الوجوه وأن کل ما یترتب على ذلك فهو پرتب على ما 
سیما الأحكام اللفظية التي يختلف باختلاف الالفاظ . مثلاً إذا قلنا: «إن زیداً آبوه 
قائم» في قوة «زيد قائم الأب» فليس يقتضى ذلك أن يكون هذا هو ذلك بعينه وإن 
كل ما يترتب على ذاك من الأحكام يترتب على هذا. 

فقوله: «لأن تقدير الكلام: لا اه مستثنی منهم الله إلى آخره. قلنا: على 
پر سس ع لل لس 
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۶:۳۸ مجموعة رسائل فلسفي 


المحذور الذي ذکره؛ فان قولنا: «لا إله موجود» مقتضاه نفی الوجود عن هذا 
الجنس» ویدل على أن کل فرد فرد منه مسلوب الوجود. وقولنا: «إلاً الله» يدل 
على استثناء هذا الفرد من ذلك الحکم الکلی . وهذا کلام مستقیم واضح الدلالة 
صحیح المدلول لا غبار عليه أصلا. ومذا كما یقال: «ما جاءني القوم الا زیداء 
فان قولك : اما جاءني القوم» يدل على انتفاء المجيء من کل واحد واحد من آحاد 
القوم» وقولك ال زيد» يدل على أن هذا الفرد مستثنی من هذا الحكم وأن 
المجيء ثابت له. وليس قوله: «لا إله مستثنى منهم الله» بعينه هو قولنا: «لا اه 
إلا الله» حتى يلزم أن يكونا متحدين في جميع اللوازم والمقتضيات. ولو سلم 
فنقول: إن المستثنى قيد النفى لا للمنفى» كما أشرنا إليه» فالمعنى: إن هذا 
الجنس منتفِء ووقع انتفاء مقرر باستثناء هذا الفرد منه. فلا يلزم محذور. 

وليعلم: إنه لو حملت لالا على معنى اغیرا كما اختاره هذا الفاضل لزم 
عدم إثباته مقاله. لأن معنى الكلام على هذا التقدير نفى كل إله يخاير الله ولا يلزم 
من نفى المغاير للشيء إثبات ذلك الشيء الا أن يقال: إنه من قبيل: «مثلك 
لا يبخل وغيرك لا یجود» يدل عليه کنایةء لکن هذه الدلالة خطابية لا تعتبر فيما 


البحث الر ابع 


في تحقيق ما هو الحق في هذه الكلمة الشريفة 
والحقّ إن دلالة هذه الكلمة على التوحيد شرعية مستفادة من الشرع» فلو 
كانت قاصرة الدلالة بحسب اللغة لم يقدح فيها؛ والإيرادات التي ذكرنا إنما ترد 
على دلالتها بحسب اللغة؛ وأما على ما ذكرنا فدلالته تامة لا يرد عليها شىء من 
الأبحاث والایرادات . 


واعلم أن لفظة «اللّه» فى قولنا: «لا له إل الله يجوز نصبه على الاستثناء 
لکن المختار رفعه على البدلیةء فانه حينئذٍ يدل على أن المقصود بالذات اثباته 


تعالی» ونفی غیره أولاً توطثه وتمهید له. لکن على ما ذکره النحاة في البدل 
والمبدل من بخلاف النصب فإنه خال عن هذه الفائدة . 
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واعلم اسا انه یجوز رفع «إله» علی أن یکون «لا» المشبهة ب «لیس»؛ لکن 
المختار فتحه» حتى يكون «لا» لنفى الجنس (ألف ‏ ۳] لأن نفی الجنس أقوى من 
نفى الأفرادء وان اشتركا في عموم النفى وشموله لجميع الأفراد؛ فتدبر 


الفائدة السادسة 


0 
اعلم أن النظر فى معرفة اللّه وصفاته وأفعاله واجب بالاجماع. أما عند 
الأشاعرة فسمعاً؛ فلهم في هذا الباب مسلكان: 


٢لتو‏ و ٤ - ٢‏ لق و ا - 2 تاس 


الأول: الاستدلال بظواهر الآيات والأخبار الدالة على وجوب النظر» مثل 
قوله تعالى: « أنظرواأ مادا في لسوت رارض [يُونس: الآية ]٠١١‏ ء وقوله تعالى: 
3 فاظر رك تر تع أله کف ی لض بند موا [الروم: الآية 1٠٤‏ . 
0 وروی انه لما نزل قوله تعالی: لک ١‏ في خن لکوت لاض وتف 1 0 
. کیب یز الألبتب © » ال جمران: الآية ۱۹۰] . قال: یل لِمَنْ لاگها بَيْنَ فَكَبْه 
١‏ رم _ یفک فيهما20. وغير ذلك من الآيات والأخبار. 
۲ الثاني : إن معرفة الله تعالى واجبة إجماعاً من المسلمين كافة» وهي لا تتم 
إلا بالنظرء وما لایتم الواجب المطلق الا به فهو واجب . 


4 وأما عند المعتزلة فعقلاً؛ قالوا: المعرفة دافعة للخوف الحاصل من اختلاف 


الناس في إثبات الماع وصفاته ووجود معرفته » والخوف ضرر» ودفع الضرر عن 
النفس واجب عقلاً فالمعرفة واجبة عقلاً؛ وهي لا تم الا بالنظ فالنظر ایضاً 
ہب و و تسوت 
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 )١(‏ وقد يقال: إن عدم نفي الآلهة الغیر المستحقة للعبادة غير قادح . (منه ره). 1 
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32 مجموعة رسائل فلسفي 


النهي عن الجدل» كما روی إنه للا خرج على أصحابه فرآهم يتكلمون في القدر 
فغضب حتى احمرّت وجنتاه وقال: : إنما لك مَنْ كان قَبلَكُمْ بخوضيم في هذاء 
عَرْمْتُ عَلَنِكُمْ أن لا تخوضوا فيه آبد(. لان النظر غير الجدل(۳. سلمنا لکن 
۱ نسلم كون الجدل منهياً عنه مطلقاًء إذ النهي إنما ورد في الجدل الباطل 
المشتمل على الشبهات الفاسدة والمقدمات الكاذبة المدلّسة لترویج الاراء الباطلة 
ودفع العقائد الحقّة» كما قال تعالى: رن الكل لبدَحِضُواْ به أل [عافر: 
الآية ٥٥‏ وقال: «#ومن و الاس من یل في ۳1 بير علو پچ [الحَجٌ: الآية ۲۳ 
أما الجدل بالحق فليس منهياً عنه قطعاًء بل هو مأمور به» لقوله تعالى: 
يک ار لت + هی أحسن» [التحل : الآية ٥٩٧٤‏ » وقوله تعالى: ولا يلوا هَل 
الب الا بالق هی ا خسن [العنكبوت: الآية ]٤١‏ . وقد جادل نهل 
الزيعري( کما روى انه لما نزل قوله تعالى: اسم وما تَعَبِدُونَ من دوت ال 
حصب جََنََّه [الأنييّاء: الآية ۹۸] ۰ قال عبد الله بن الزبعري: قد عُبدت الملائكة 
والمسیح آفتراهم تعلنون؟ فقال 46 : ما أجَهْلك بلح ة قَوْمِكُ! آما علمت أَنْ ما لما 
لا يَعْقل؟! 
وجادل علي 882 قدرباً قال: اني أملك حركاتي وسکناتي وطلاق زوجتي 
وعتق آمتي فقال :8ل : آتملکها دُونَ الله از مَعَ الله؟ فان فلت آملکها دون 
الله فق انت دون الله مالکا؛ وان فأك آنیکها مَعَ اللّه مَقَدْ نب تا له 
شریکا9). 


وكيف يكون النظر والبحث عن دلائل التوحيد والنبوة والمعاد منهياً عنه 


(١)‏ امجمع البيان» ج٢ء‏ ص۵۵4. انور الثقلین؟ ج١ء‏ ص 4۲۲. ولاك اللقمة: : مضغھا وأدارها في فمه. 

.۳۰۰ «السنن» للترمذي» ج۳ ص‎ (٢ 

(۳) لان النظر هو التفكر في حقائق الأشياء لمعرفة ما هو الحق منهاء والجدل هو البحث والمناظرة لغلبة 
الخصم . (منه رہ). 

)1( في «مجمع البیان» ج۷ء ص 14 : : «ولما نزلت هذه الآية أتى عبدالل بن الزبعري رسول الله وه 
فقال : يا محمد ؛ ألست تزعم أن عزيراً رجل صالح» وأن عیسی 2 رجل صالح. وأن مریم امرأة 
صالحة؟ قال: بلی» قال: : فان مولاء یعبدون من دون الله فهم في النار»؟ وجاء أيضاً بعبارات 
مختلفت راجع «الذر المنثور» ج 4 ص ۳۳۹ وانور الثقلین» ج ۰۳ ص ۰۳۹٩۹‏ 
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تفسیر سورة التوحید ٤‏ 
سم رھ - 0 

والقرآن مملوء منه »2 كقوله تعالی : $ أو کان فيا هد الا أنه لنسدتا # [الأنبياء : 

له ٣۲‏ وقولة تعالی : ون سک و اع ع عدا هَأَنوا سور من 


مَْله. [البقرة: الآية ۰۲۲۳ وقوله تعالی: « َال من يحي لیم یَ میم © فل یب 
اَی اَنسَآما ار مَرڑ وهو يکل علق عَلِيمٌ € لیس: ۸ وغير ذلك من 
الآيات الدالة على 0 الصانع وصفاته وإثبات النبوة والرد على المنکرین» وهي 
أكثر من أن یحصی. 


ن0 
بسم الله الر من الرحیم 
الباء للاستعانة وتتعلق بمقدر خاص أو عام» فعل أو اسم مؤخر أو مقدم؛ 
وآولی الشقوق الثمانية آولها(۲» لوجود ما يدل عليه وقلة الاضمار وافادة 
الاختصاص . 


والاسم من الأسماء التي بنوا آوائلها على السکون کابن واست وغير ذلك . 
واشتقاقه من السمو بمعنی العلو» لان في الأسم رفعاً للمسمّی عن حضیض الخفاء 
إلى منضة الظهور. وادخال الهمزة [ب - ۳] عليه تعویض عن المحذوف أو التقاء 

من الابتداء بالساكن» وقد تحرك السين فيستغنى عن الهمزة» قال: «باسم الذي في 
كل سوره سمه». وقيل: من السمة بمعنى العلامت لأن الاسم علامة للمسمی 
ويردّه تصريفه على آسماء وسمّی وغيرهما. وتوسط الاسم لدفع توهم 
الاختصاصء ولأن الاستعانة إنما تحصل بذكر الاسم. وترك الألف المرسومة في 
الخط لكثرة الإستعمال» ولهذا تراها ثابتة في هافر بان يك هه (العَلق: الآية ۲۱ . 
وبعد تعیین المراد بالاسم لا يبقى للنزاع في كونه عیناً للمسمّى أو غيره مجال. 
واللّه: عم للذات المقدست لوقوعه في موارد الاستعمال موصوفا لا وصفاء 
والاتفاق على أن قولنا: «لا إله الا الله یفید التوحید ویحکم باسلام قائلەء ولقوله 
تعالۍ : كل تَعَلَرٌ کم سيا [مريّم: الآية ٥٩٩‏ ۰ ولیس المراد الصفة وإلاً لزم الكذب 
فتعيّن العَلم ولا قائل بعلميّة غير هذا الاسم. وصحة اشتقاقه من (اله» بمعنی 
«عبد». أو «إله» بمعنی «تحیر» أو غير ذلك لا یعطی وصفیته( نن وأما الاستدلال 


(۱) جاء في «تحف العقول» ص 44۸ عنه (ع) ما یقرب منه. 
)۲( أي ما يكون التقدیر خاصاً فعلياً موخرآ والوجوه الثلائة نشر على ترتیب اللف . (منه ره). 
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1 مجموعة رسائل فلسفي 


على نفى العلمية بأن الذات من حيث هي بلا اعتبار أمر آخر غير معقولة للبشرء 
فلا يمكن أن يدل عليها بلفظ؛ فضعيف. لأن فهم المسمى بوجه يمتاز به عند ذكر 
الاسم کاب وكذا بقوله تعالى: َو ال في أَلَوَتِ وف الْأَرْضٍ» [الأنعام: الآية ۳] 
> لأن الاعلام قد يلاحظ معها المعاني الوصفية التي اشتهرت هي بها كحاتم؛ 
وبهذا الاعتبار صح تعلق الظروف بها. فههنا يلاحظ المعبود بالحقٌ لاشتهاره به 
مع أن في الآية إحتمالات أخر. 

واختلف فى أصله» فقیل: إنه «إلهه على وزن فعال حذف «الفاء» وعرّضت 
عنها حرف التعريف» فاختص بالمعبود بالحق. «والاله» كان في الأصل عاماً ثم 
غلب على المعبود بالحق ولم يطلق على [ما] قال الخليل: «اطبق جميع الخلق 
علی آن قولنا «لله مخصوص به تعالی» وكذلك قولنا «الإله» مخصوص به 
تساه اما الذين كانوا يطلقون اسم «الإله» علی میں «الله» تعالی نما یذکرونه 
بالاضافت كما يقال: له كذاء أو ینگر فیقال: إله؛ كما قال تعالی خبراً عن قوم 
موسی : «اجعل لا الها لها کا کم هک [الاعراف: الآية ۲١۳۸‏ . وقیل : إنه «لاه» 
علی وزن فعل ۳ الألف واللام للتفخیم والتعظیم. فالألف على الأول 
زائدة وعلی الثاني أصلیة . 

وفي اشتقاقه. فانکره بعضهم وقال: پس يټب في كل لفظ أن كرت مشتفاه 
والا لتسلسل . واثبته آخرون على اختلاف منهم ذ في المشتق منه» فقيل : من له 
الهة وألوهة وآلوهیة» بمعنی عبد» وعلی هذا یلزم أن لا یکون سبحانه إلهاً في 
الأزل الا أن یرتکب التجوز. وقیل من آلهت إلى ... إذا سكنت الیه» فان 
الأرواح تسكن إلى معرفته والقلوب تطمئن بذکره كما قال سبحانه: الا بزسکر 
1 ۳ قوب © € [الرعد: ۲۸] . [و] قیل: من «الوله» بمعنی ذهاب العقل» 
فإن المحرومين من سعادة معرفته يتيهون في تيه الضلالة والجهالة» والواصلین إلى 
ساحل بحر المعرفة يتحيرون في حقيقة الأحدية والفردانية. وقيل: من أله الفصيل 
إذا ولع بأمّه ؛ فان العباد مولوهون باسح إليه مولوعون بالسؤال من فضله وكرمه. 
وقیل من له الرجلء إذا فزع من آمر نزل عليهء فالهه أي أجارّه؛ فإن العباد 
يفزعون من البلايا والمضار إليه» وهو سبحانه يجيرهم منها. وقيل: من لاه یلوہ 


(۱) فان صحة الاشتقاق لا تدل على الاشتقاق فضلاً عن أن تدل على الوصفية . (منه ره). 
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تفسير سورة التوحيد ٣‏ 


20 ا ی 


إذا احتجب؛ لأنه تعالى يحتجب عن العقول» لا تدركه الأفهام» ولا ترقی إليه 


والرحمن: فعلان من الرحمة؛ والرّحيم فعيل منهاء وهي في الأصل رقة 
القلب المقتضية للتفضل والإحسانء وإذا استعملت في الله تعالى كانت مجازاً عن 


مات نات آاظ 


5 لازمها والائر المترتب علبھا'؟... تعالى على العباد وتفضله عليهم. وهكذا الحال ر 
0 فى سائر الصفات التى مبادئها انفعالات» لتنزهه تعالى عنها. والصيغتان للمبالخة 1 


٢‏ للا أن الأول أبلغ لزيادة بنائەء وذلك أما [ألف ‏ 5] باعتبار الكمية أو الكيفية أو 
كليهما. ومن ههنا علم وجه اختصاصه به تعالی» لأن معناه البالغ في الرحمة 
غايتهاء المنعم لجلائل النعم وعظائمها. فذكر الرحيم بعده من باب تتميم الكلام 
ودفع لتوهم اختصاصه تعالى بالجلائل واستناد غيرها إلى غیره. ولمظتة أن 
محقرات الأمور لا يليق سؤالها!" من بابه وطلبها من جانبه. روى انه أوحى إلى 
موسى - على نبيّنا وعليه السلام -: يا مُوسى سَلْنى حَنَّى ملح قذرك وَشِراك نَعْلِكُ. 

روى أبو سعيد الخدري عن النبي 2 «إن عیسی بن مزیم ال : الرّحْمِنْ 
خر 46" ۰ . 


رَخمانْ الڈنیاء وَالرّحِيمْ رجیم الآخَرَةٍ 


چا دد چ ی 


3 
یچ 4 


زا یت 


فعلى هذا تكون أبلغيته باعتبار الكميّة وزيادة عدد المرحومين فقطء فان 
رحمته تعالى في الدنيا عامة لجميع الخلق مؤمنهم وکافرهم» برهم وفاجرهم؛ وأما 
رحمته الأخروية فإنما هى خاصة بالمؤمنين فقط. 


4 واختلف في منع صرف #رحمان» بناء على الاختلاف الواقع في شرط تأثير 


رزو په د بھی وید 
د لا eg‏ د تق 


1 هذه الصيغة في منع الصرف فمن شرط انتفاء افعلانة) في مؤنثھ حكم بمنع 4 
5 الصرف لوجود الشرط » ومن شرط وجود «فعلى» جعله مصروفاً لانتفائه . والأول :, 
أظهرء لاه الغالب في باب «قیل» مكسور العين. وقد يتمسك بهذا اللفظ في عدم | 


مه 


و وا شيو سا 


روى ابن عباس عن النبی ككل قال: «إذا قال الْمُعَلُمُ لِلصبیْ: قُلْ: بشم الله 


جح 


او لی 


نت 


)١(‏ الكلمة منحوتة في النسخة. 
(۲) الکلمة منحوتة في النسخة. 
(۳) في الأصل: سؤاله. 


تد نیہ لهو DEY‏ < د ہج وج و نل مو ی مه ی و تا 
٤‏ مجموعة رسائل فلسفي 


الرّحْمْنٍ الرّجِيم» َقال الصَّبِيُ بنم الله الرّحْمْنٍ الرٌجیم؛ كَتَبَ الله برا٥‏ للصبي 
رت اف لو الات وَللْمُعَل . 

عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر قیفر 
ړا فإنّها تِسْعَةَ عَشَرَ حَزفاء لِيَجْعَلَ الله کل حرف منها جُنَة 
من واج مهم 

وروی عن علي بن موسى الرضا علا انه قال: إن بشم الله الرّحْمِنٍ 
الرّحِيم أُقْرَبُ إلى اشم الله الاغظم مِنْ سَوادٍ الع إلى بیاضها(۳. 
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قل هو الله حد: 

خطاب للنبي - صلوات الله عليه وأمر له أن يقول لجميع المكلفين هو الله 
الذي تحق له العبادة ولا شريك له. وفي هذا الخطاب تعظيم له 28: لأن 
قوله: «قل» وأمره ه بتليغ الرسالة كان كالتنصيص على نبوته» فكلما كرر ذلك كان 
کالمنشور الجدید في ثبوت رسالته وذلك يقتضى المبالغة في تعظيمه - صلوات 
الله یا ان الملک: إذا اتل ينعن یله ع بعش سلک اه لیا 
ثم يكتب له في كل شهر وشهرين منشوراً جديداًء دل ذلك على كمال عنایته 
بشأنه» وإنه يريد أن تزيده کل يوم تخر وتعطییا» وتأكيد في إيجاب تبليغ هذا 
الوحي دلالةً بذلك على أنه آمر عظیم يعتني بشأنه» فانه - صلوات الله عليه ۔ کان 
یبلغه وأن لم يصدّر بلفظ «قل» لكنه صذر به تأكيداً ليدل على كمال العناية بتبليغه 
ويعلم غاية الاهتمام . 

والضمیر للشأن(* وهو ضمير مبهم يتقدم قبل الجملة يفسره الجملة الواقعة 
بعده» ولا یکون الا مفرداً غاثباً لوجوب مطابقته لما یعود إليه؛ ویکون في الأغلب 
مذکراً ویختار تأنيثه إذا اشتملت الجملة المفسرة على مونث غير فضلة» فیکون ‏ 
مرجعها القصة وفي غیره قياس لا یوافقه الاستعمال. وإنما یژتی بهذا الضمیر إذا 


)۱( «مجمع البیان» ج۰۱ ص ۰۲۱ الذر المنور» ج۰۱ ص۰۹ 

)۲( «مجمع البیان» ج۰۱ ص ۱۸. «الذر المنثور» ج۰۱ ص ۰.٩‏ 
)۳( «مجمع البیان»ج۰۱ ص۰۱۹ 

۰۱۱ «عیون أخبار الرضا» ج٢ء ص ۰۵ الباب ۰۳۰ حديث‎ )٤( 
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تفسیر سورة التوحید ٤ء‏ 
كان مضمون الجملة المفسرة أمراً عظیماً يعتني بشأنه ویقصد وقعه في ذهن 
المخاطب . فلا يقال: هو يطير الذباب. فالضمير مبتدأ والجملة خبره» والمعنی: 
الشأن هو أن الله آحد؛ آو لله تعالی» ف «هو» مبتدأ وقوله الله خبره و«أحد» 
بدل عنه أو خبر بعد خبر. وروی عن ابن عباس: «إن قريشاً قالوا: يا محمدء 
صف لنا ربك الذي تدعو لیف فتزلت». وعلى هذا يكون الضمير لما سٹل [ب - 
]٤‏ عنه» والمعنى: الذي سألتم عنه هو الّه. 

واعلم إن كلمة «هو» من الأسماء العظيمة؛ فکما أن لفظة «الله» عَلَم للذات 
سن رون دود ھت فكذلك كلمة 
«هو» يشار بها إلى الذات البحت من غير اعتبار صفة معھاء ولذا ذهب جمع إلى 
أنه الاسم الاعظم ؛ كما ذهب آخرون إلى أنه هو لفظة 7 


المخارج ؛ والأخرى «الواو» التي تخرج من بين الشفتين وهو اول المخارج» فيكون 
إشارة لطيفة إلى آنه تعالی هو الأول والآخر؛ ولهذا أتى سبحانه بلفظة «هو» حين 
حكم بأوليته وآخریته وقال: وهو 1 و4 [الحديد: الآية ۳ 0 ولم يقل : الله 
الأول والآخر» أو غير ذلك من الأسماء والصفات. 

ومنها: ان العبد فا قال: «یا هوه کات اعترف بأن لیس موجود الا لت 
ی ری وت و وله ليما وی سیت 
یقول : یا هی وروی غو على 8 إنه قال : ریت خر في العام کب بذر پا 
فلت عَلمني شَيْئاً آنتَصر به عَلَى الأغداو فَقالَ: فُلْ: ايامو یا من لا هُوَ إلا 
كو فلا انی چ رول الق ال : یا علي عُلَمْتَ الاضم 
الاغظم. فکان على لِساني يَوْمَ ر . وجلالة قدر هذا الاسم وعلوٌ شأنه مما 


)١(‏ لأنْ مرجعه الشأن وهو مفرد غائب . (منه ره). 


۲( راجع «مجمع البیان» ج۰۱۰ ص ۵16. «التفسیر» لابن عباس» المطبوع بهامش «الذر المنثور» ص 
۱۹۵ 


(۳) قصصتها- صح. 
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مجموعة رسائل فلسفي 
لا يحيط به الا هو» فلنکتف بهذا القدر لأنه يكفي لتذكير الذاهلين وتنبيه الغافلين. 


والأحد صفة مشبهة من وخد يَحِدُ وخداً وحِذَةٌ بمعنى انفرد. وأکثر 
استعماله في التنيفء أو مع الإضافة أو بعد نفى أو نهى أو استفهام أو شرطء 
واستعماله في غير ذلك قليل كما وقع ههناء فاستعماله من حيث الخصوص 
والتعين مختص به تعالی؛ وأما في غيره فلا يستعمل الا عموماً من غير تعیین» 
وظهر معنى قوله: «إن هذا الاسم من الأسماء المختصة به تعالی)ء فتدبر. والهمزة 
بدل من الواو على غير قياس» وإنما يبدل قياساً عند الجميع الواو المضمومة 
ک «اجوه» في وجوه» والمكسورة أيضاً عند البعض ك «أشاح» في وشاح» وأما 
قلب المفتوحة فشاد مخالف للقياس بالاتفاق» وهذا القسم من الشاذ الذي يستعمله 
أهل اللسان في کلامهم ومحاوراتهم» ویکون من كثرة الاستعمال بمنزلة الالفاظ 
القياسية جاز وقوعه في كلام البلغاء والفصحاء. 


وإنما اختار لفظ «أحد» على واحد. لأن الواحد يدخل في الحساب ويضم 
إليه آخر مثله حتى يصير اثنين» أو آخران فیصیر ثلائة 4ة وهكذاء بخلاف (الاحد)ء 
وأيضاً فان «الاحد» لما استوعب الجنس - واحداً كان أو کثیراً - لم یجز أن يجعل 
له ثان بخلاف الواحد. فإنه جاز أن يجعل له ثان؛ فإذا قلت: «زيد لا يقاومه 
واحد» چا أن يقاومه اثنان ؛ ولو قلت : ل يقاومه آحد» لم يجز أن يقاومه اثنان 
ولا أكثرء فهو أبلغ. 


اعلم: إن الواجب ‏ جل شأنه - يوصف بالوحدانية وبالأحدية. أما الواحد 

فهو الشيء الذي لا ینقسم من جهة ما قيل : «إنه واحداء فالإنسان الواحد يستحيل 
أن ينقسم من حيث هو انسان» فإن الإنسان الواحد يمتنع أن ينقسم إلى انسانين» 
فإن القسم فإنما ينقسم إلى الأبعاض والأجزاء. فلا ينقسم من جهة ما قيل إنه 
واحد بل من جهة أخرى. إذا عرفت ذلك فاعرف أيضاً إن شيئاً من الموجودات 
لا ينفك عن الوحدة حتى العدد فإن العشرة الواحدة من حيث إنها عشرة واحدة 
مرت لها الو عله فلا سيم إلى عو بل تنقسم إلى خمستين وإلى ستة 
وأربعة وغير ذلك [ألف [o‏ وکذلك العشرتان . فإذن لا ينفك شيء من المجودات 


.۷۰۰ «التوحيد» الباب ٤ء ص ۸۹. انور الثقلين» ج٥ء ص‎ (١) 
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تفسیر سورة التوحيد ا33 
عن الوحدة» ولهذا اشتبه الوحدة على بعضهم بالوجود فزعم أن وجود كل شيء 
نفس وحدته» لما رأى أن كل موجود واحد. 


إذا عرفت هذا فاعلم إن اتصافه تعالى بالواحد إنما يكون باعتبارين 
أحدهما: إن ذاته ليست مركبة من اجتماع أمور كثيرة. والثاني: إنه ليس في 


' الوجود ما يشاركه فى كونه واجب الوجود مبدأ للممكنات. 


وأما «الأحد» فمعناه انه غير مركب من الأجزاء ولا ينقسم إليهاء سواء كانت 
حقيقية كالمادة والصورة» أو غير حقيقية كالأجزاء المقدارية التحلیلیةء فان جزئیتھا 
لیست حقيقية بل یعتبرها العقل بمعونة الوهم؛ وإلاً فالمقدار أمر وحداني لا جزء 
فيه بالفعل . وقیل: المعنی انه أحد لا كثرة في ذاته ولا نظير له في صفاته. وقیل : 
معناه واحد «لیس کمثله شيء»(. وقیل: واحد في أفعالهء لأن آفعاله كلها تفضل 
70 ولا لغري بل هو منزه عن هذاء غني عن 
ذلك فهو :من 1 9 بب لا شرك ف سوا ۱ 


[أدلة نفى التركيب عن الواجب تعالی] 


أما الدليل على نفي تركبه تعالى من الأجزاءء 


[ألف]: فمنه ما ذكره المعلم الثاني في «الفصوص» بقوله: «وجوب الوجود 
لا ينقسم بأجزاء القوام مقدارياً كان أو معنوياًء والاً لكان كل جزء من أجزائه أما 
واجب الوجود فیتکثر واجب الوجود» وأما غير واجب الوجود وهي أقدم بالذات 
من الجملة فیکون الجملة آبعد من الو 


أقول: معناه إن الواجب لو كان مرکباً من الأجزاء (۱): فإما أن یکون کل 
جزء من آجزائه واجب الوجود؛ (۲): أو یکون کل منها ممكناء (۳): أو یکون 
بعض منها واجباً وبعضها ممکناً. فعلی الأول یلزم تعدد الواجب» وهو باطل 
ببراهین التوحید. وعلی الثاني یلزم خلاف الفرض من وجهین لأنه یلزم أن یکون 
ما فرضته واجباً أعني الكل غير واجب. لن الأجزاء آقدم بالذات منه» أو الجزء 


(۱) کذا. والنیف : الزيادة. 
(۲) اقتباس من الشوری: ۰۱۱ 


ان 
تح و ی ا ہر E‏ 


۱ 


٤٨‏ مجموعة رسائل فلسفی 


یتقدم بالذات على الکل؛ والواجب يجب أن يكون أقدم الأشياء وأقربها من الوجود 
ولا يكون شيء أقرب وأقدم من وما فرضته غير واجب اعنى الجزء يلزم أن يكون 
واجبا إذ هو أقرب إلى الوجود من الكل. وأما الشق الثالث فإنه يستلزم المحذورين 
معاً فبطلانه آظهر . 

واعترض عليه المحقق الدواني بأن الأجزاء التحليلية للشيء لیس لها تقدم 
على الشيء لأن ذلك الشيء بسیط لا یسبقه وجود تلك الأجزاءء فتلك الأجزاء 
أجزاء وهمية له؛ فلا يلزم تقدمها عليه بحسب الوجود الخارجى. 


أقول: هذا البحث مما لا مدفع له. والجواب الذي ذكره صدر المدققین' 
وغيره من الأجوبة التي ذكرها غيره لیس بشيء» الا أن يقال: هذا دليل على نفى 
التركب من الأجزاء الحقيقية المعنوية وإن كان المدعى أعم من ذلك حيث قال: 
مقداریاً كان أو معنوياًء لکن ترك الأول لظهور بطلانهء إذ الأجزاء المقدارية إنما 
يكون للمتصل الواحد وهو لا.يكون الا جسماً أو جسمانیاء وحينئذٍ يتم الدليل 
ویندفع عنه البحث المذکور . 


وأما ما ذکره المحقق في جواب بحثه بقوله: «ویمکن الاستدلال على هذا 

. المطلب بأنه لما كان الواجب لذاته هو الوجود المتأکد» فجزژه التحليلي آما وجود 

0 متأکد آوامر آخر؛ وعلی الأول یلزم کونه واجباً لذاته بنا على ما سبق» وعلی 

. الثاني يكون ذلك الجزء ممكناً لذاته؛ لأن ماعدا الوجود المتأكد لا يكون واجباًء 
وقد تقرر عندهم أن الجزء التحليلي لا يخالف الكل في الحقيقة. 


٤‏ قال بهمنيار في «التحصيل»: «اعلم إن الماء والخمر مثلاً لا يصلح أن يكون 
بينهما وحدة بالاتصال حقیقةء بل الأولى أن تكون وحدة بالتماسس] فان الموضوع 
للمتصل بالحقيقة جسم بسيط متفق بالطبع»( انتهی [ب - ۵]. والحكماء ردوا 
مذهب ذيمقراطيس بأن الأجزاء الفرضية لتلك الاجسام يشارك الكل في الحقیقةء : 
ويشاركه باقي الأجزاء فيها؛ فيصح عليها من الافتراق والاتصال ما يصح على 7 
غيرها. 3 


3 


(۱) . «قصوص الحکم» ص .٠٥‏ 
)۲( هو صدر الدین محمد الدشتكي الشيرازي (ره). 


تفسیر سورة التوحید ٩‏ 


إذا تمهّد هذا فنقول: ما يتصور أن يكون له جزء تحليلي یلزم أن يكون له 
جزء خارجی؛ فيكون الواجب لذاته مفتقراً إلى الجزء الخارجي» هذا خلف. بیان 
الملازمة : ان ذلك الجزء ان کان وجوداً متاعدا كان واكا لاق قکرن عسوا 
بالفعل لا جزءاً تحليلياًء مع انه یلزم تعدد الواجب. وان کان غير الوجود المتأکد 
یکون ممکناً لذاته» فیتخایر الكل بالحقيقة فیکون جزءاً خارجاً أيضاً لا تحلیلیاء مع 
انه یلزم تركب الواجب من الممکن. وهذا هو تحقیق ما قاله المعلم الثاني» انتهی . 


ےت سا تد 
الجملة والمعلم الثاني أدعى أن الواجب لو انقسم إلى الأجزاء لزم أحد 
المحذورين» أما تعدد الواجب» وأما أقدمية الجزء. فالبحث باق بحاله. وما ذكره 
المحقق استدلال آخر على بطلان التركيب مع أن فيه شيئاً وهو أن قوله: «وقد تقرر 
عندهم أن الجزء التحليلي» ال آخره» يشعر بأن هذه سس من المسلمات 
عنذهم ولا دلیل عليه وال لذکره» فحینئذ لا یکون الااستدلال برهانیاً . 


[ب]: ومنه ما یقال: إن الواجب لو كان مرکباً من حزءين فلا يخلو (۱): 
اا ۵ یکونا سی (۲): ار ممکتین: (۳): ار آخدهما واجبا والاخو ممکتا؛ 
والاقسام كلها باطلةء فیلزم بطلان الترکیب . آما الأولء فلانه یلزم تعدد الواجب» 
وهو باطل بدلائل التوحید. وأما الثانی» فلأن الممکن انما یکون من سبب وعلت 
فعلّة کل منهما آما نفسه أو الجملة أو الجزء الآخر أو آمر خارج» والکل باطل. آما 
بطلان الأولین فظاه لأن العلة يجب أن تکون متقدمة على المعلول» والشیء 
لا يتقدم على نفسه وکذا الجملة لا يتقدم على الأجزاء بل الأمر بالعکس . و 
بطلان الثالث» فلان آحد الجزءین اذا كان علة للجزء الآخر فعلة الجزء الأول أما 
نفسه أو الجزء الآخر أو الجملة أو آمر خارج. والأول والثالث باطلان لما ذکر؛ 
والثاني أيضاً باطل لبطلان الدور. وأما الرابع فلانه یلزم أن یکون الواجب في 
وجوده محتاجا إلى الغير. وأما الشق الثالث: وهو أن يكون أحد الجزءين واجباً 7 
والآخر ممكناء فيعلم بطلانه من بطلان الأولین . 12 


لج]: ومنه ما يقال : إنه لو تركب الواجب من الأجزاء لكان محتاجاً إليهاء ۴ 
ضرورة ان الكل یحتاج إلى أجزائه» والجزء غير الکل» فیکون محتاجاً إل الغیر ۶ 
فیکون ممکناً. هذا خلف. 


دد - 
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٤٤‏ مجموعة رسائل فلسفي 


وأما دلائل التوحيد وبراهين نفى الشريك عنه تعالى فأكثر من أن تحصى » 
ولكن على مشارب مختلفة ومسالك متفاوتةء ولنذكر منها ما هو الأشهر وإلى 
الصحة أقرب: 

[ألف]: فمنها: إنه لو تعدد الواجب فالتعين الذي به يمتاز أحدهما عن الآخر 
أما نفس الماهية الواجبة أو أمر آخر معلل بهاء أو بلوازمها أو بشىء آخر. فعلى 
التقادیر الثلائة الأول لا تعددء وعلى التقدير الأخير يلزم احتياج الواجب في تعينه 
إلى أمر منفصل» والاحتياج في التعين يقتضى الاحتياج في الوجودء لأن الشيء 
ما لم يتعين لم يوجدء فلا وجود بالذات. 


أقول: هذا الدليل إنما يتم بعينية الوجود والوجوب الذي هو تأكد الوجود 
والا فيتوجه عليه إن المراد بالماهية الواجبة ان كان نفس المفهوم؛ ورد المنع على 
قوله» وعلی التقدیر الأخير يلزم الاحتیاجء لن التعين إذا كان معللاً بأمر منفصل 
عن مفهوم الواجب لم يلزم الاحتياج» لجواز أن يكون الأمر المنفصل هو ذات 
الواجب ويكون تعيّن کل منهما معللاً بذاته الواجبة» وان كان المراد ما صدر عليه 
هذا المفهوم ورد المنع على قوله» وعلى [ال] تقادير الثلاثة2"0 لا تعدد. لأنه يجوز 
أن يوجد واجبان تعيّن كل منهما نفس ذاته بلا محذور. [ألف ‏ 1]. 

أما إذا قلنا بعينية الوجود والوجوب ووحدتهما فيندفع الإيراد المذكور؛ لأنا 
نقول: مراد المستدل بالماهية الواجبة» الوجود الوحدانى الذي هو عين حقيقة 
اتراخت» فالعقيي لن به الاشیاز إن كان ى هذا آ معلل مار براه 
فلا تعدد؛ وإن كان بأمر منفصل فلا وجوب بالذات. فتم الاستدلال وسقط 
الإيراد. 

[ب]: ومنها: انه لو تعدد الواجب لكان کل( منها تعين بالضرورة» فبين 
التعين والوجوب أما أن يكون لزوم أو لا؛ فإن لم يكن بينهما لزوم لزم جواز 
الوجوب بدون التعين ‏ وهو محال؛ لان الشيء ما لم يتعين لم یوجد - وجواز 


(۱) «التحصیل» ص ۳۱۵. 
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تفسير سورة التوحيد ١‏ 


التعين بدون الوجوب» فیلزم أن يكون الواجب ممکناً جيث تعين بلا وجوب وإن 
كان بين التعين والوجوب لزوم» فان كان الوجوب بالتعين لزم تقدم الوجوب على 
نفسه ضرورة تقدم العلة على المعلول بالوجود والوجوب؛ وإن کان التعين 
بالوجوب أو کلاهما بالذات لزم خلاف المفروض وهو تعدد الواجب لأن التعین 
المعلول لازم» فلا يوجد الواجب بدونه. وإن كان التعین هو الوجوب لأمر منفصل 
لم يكن الواجب واجباً بالذات لاستحالة احتياجه في الوجوب والتعين بل في 
أحدهما إلى أمر منفصل . 


أقول: وهذا الدليل أيضاً اتمامه موقوف على عينية الوجود والوجوب والاً 


فيرد على قوله: «فإن كان الوجوب بالتعين لزم تقدم الوجوب عن نفسه ضرورة 
تقدم العلة على المعلول بالوجود والوجوب» أن تقدم العلة على المعلول بالوجود 
والوجوب نما يلزم إذا كان المعلول موجوداً خارجياء والمعلول ههنا ليس كذلك؛ 
لأن الوجوب من الأمور الاعتبارية. سلمنا لکن الموقوف يغاير الموقوف عليه» فإن 
أحدهما وجوب الذات والآخر وجوب الوجود. وأما على القول بالعينية فاندفاع 
الإيراد الأول ظاهرء لأن المراد بوجوب الوجود هو الوجود الحقیقی المتأكد الذي 
هو عين الواجب - جل شأنه - ولا شبهة في تحققه في لقاع وكذا الايراد 
الثاني» لأن وجوب الذات ليس إلا وجوب وجود الذات إذ بدون الوجود الحقيقي 
تحقق الانعدام» فلزوم تقدم وجوب الوجود على نفسه » على تقدير کون التعین 
علة لوجوب الوجودء على ما أدعاه المستدل ۔ بیّن» فتمّ الاستدلال وسقط 
الإيرادان معا. 


واعترض على هذا الدليل بأن المراد بالتعين في قوله: «فبين التعين والوجوب 
آما أن بكون لزوم أو لاء ما الواحد المعين من التعينين فتختار أن لا لزوم بينه 
وبين الوجوب. قوله: «لزم جواز تحقق الوجوب بدون التعین» قلنا: إنما ۰ 
ذلك لو لم يكن هناك تعين آخر. وان أراد أحد التعینین لا على التعيين فتختار 
اللزوم. قوله: «وإن كان التعين بالوجوب لزم خلاف المفروض وهو تعدد 
الواجبء لان التعين المعلول لازم فلا يوجد الواجب بدونه». قلنا: لزوم أحد 
التعينين لا على التعين لا ينافي التعدد. 

والجواب: إن المراد بالتعين الواحدہ المعين من التعينين» فإذا لم يتحقق بينه 
وبين وجوب الوجود لزوم» لزم جواز انفكاك كل منهما عن الآخر [و] لجاز انفكاك 


STOTT N ESA‏ نګ سے د ا ٤‏ قو 8-71 ون لو فو فل اف 


کے کے اق سو مد یش شش سا رو 
مو ا که ہے ہے دو ات صا نن بے گر ونا 


٢ل‏ یس ولل 


اد EE‏ سے کک د ووه ہے یتوہ دی نے و کے 


التعین عن الوجوب» وهو باطل لما مرّء وذلك یکفی في اتمامه الدليل ولا حاجة 
في تتميمه إلى إثبات محالية جواز الواجب بدون التعين» كما فعله المستدل واستدل 
عليه بقوله: «لأن الشيء ما لم يتعين لم یوجد». فغاية ما يرد على الدليل المذكور 
إنه لا حاجة إلى هذه المقدمة وكان الاستدلال بدونها تماماء فالاعتراض إنما يرد 


5 على التقرير المذكور لا على أصل الدلیل. 


1 [ج]: ومنها: ما ذكره الشيخ الرئيس في «الشفاء وهو: «إن کون الواحد 
45 واجب الوجود وكونه هو أما أن يكون واحداًء فيكون کل ما هو واجب الوجود 
فهو هذا الواحد بعينه [ب ‏ 5] ولا يكون غيره واجباًء وان كان كونه واجب 
الوجود غير كونه هو بعینه» فمقارنة واجب الوجود لما هو بعينه أما أن يكون لذاته 
أو لعلة وسبب غيره. فان کان لذاته ‏ أي لأنه واجب الوجود - فيكون كل ما هو 
واجب الوجود هذا المعنى بعينهء فلا يكون غيره واجب الوجود. وان كان بسبب 
وموجب غير الذات من حيث هو واجب الوجود» فيكون واجب الوجود هذا بعينه 
ہن فیکون ممکناً معلولا» وقد فرضتاه فرد الواجب الوجود بالات 


: 

[د] : ومنها: ما ذكره المعلم الثاني في «الفصوص» بقوله : اکل ماهية مقولة 

ا عاو ص9 قولها فلي رین اقات وال لما كانه ااا شرف فذلك 
عن غيرهاء فوجودها معلول». ثم قال في فص آخر بعده بفصوص: «وجوب 

۱ جرد لا که شی على کو عا راوید لکا مرل اہی 

۱ آقول : تحقیق ذلك وتوضیحه: ان کل ماهية بقال علق کثبرین فکونها مقولة 
على كثيرين لیس لماهيتها أي لم تكن ماهيتها علة لأن يقال على كثيرين» لأنه لو 

۱ اقتضت الماهية ذلك لامتنع حملها على الواحد والاً يلزم تخلف مقتضى الذات 


(۱) لکل۔ظ. 

(۲) الهیات «الشفاء» ط مصرء ص 55 مع اختلاف في الألفاظ . 

(۳) آقول: فی هذا الدلیل بحث. لأن حاصله أن وجوب الوجود إن كان عين الذات أو نفس الهوية فلا 
لور رات كان غيره غا ليله الهرية تا ان سسھا شی وري او رد فلا عند اشنا او انر 
خارج فلا وجوب بالذات. فيرد عليه أن هنا احتمالاً آخر وهو أن تكون علة المقارنة هو الذات أي 
يكون الذات علة لوجوب الوجودء ويكون وجوب الوجود أمراً عرضياً . (منه ره). قال المصحح : 
الظاهر أن هذا الرد من المتن كما مر نظيره آنفاًء ولكن آوردناه في الهامش اتباعاً للمخطوط وحفظاً 
للأمانة . 


ع 
0 


ا٠‏ لوا او و ا ما سس ا لا 


تون 


ين ملي کیا تمہ مقو o RET‏ ران و له د ت َو اھ جا محال 8ج 


-8 سوک‎ ٦ 


7 تفسیر سورة التوحيد‎ ٤ 


عنها. فإذا امتنع حملها على الواحد امتنع حملها على كثيرين» لأن الكثير لا يتحقق 
الا بعد تحقق الواحد. فوجوب الوجود لو كان محمولا على كثيرين لكان حمله 
على كثيرين بسبب غیره» وکل ما هو معلل بغيره كان ممكناً معلولاً. 

[ه]: ومنها: أن يقال: إن الوجود الحقيقي أما ان يمتنع تعدده أو لا. فعلى 
الأول يلزم المطلوب وعلى الثاني يلزم الترجيح بلا مرجح؛ لان نسبة جميع 
الاعداد إليه واحدة» فترجيح الاثنين أو عدد آخر على باقي الأعداد ترجيح بلا 
مرجح وهو محال» فتعين الأول وهو المطلوب. 

أقول: توضيح هذا الدليل: إن الحقائق آما مادية يكون لها إمكان استعدادي. 
أو مجردة لیس لها ذلك الإمكان؛ والحقائق المجردة يجب أن يكون کل نوع منها 
28 فى الفرد» لأن مراتب الاعداد فوق الواحد متساوية بالنسبة إليه» فثبوت 


im 
ا‎ 
3 


er ل‎ 


خر ویج 


و اف ال اب دون بعض آخر ترجيح بلا مرجح. . وأما الحقائ ئق المادية 
التی لها إمكان استعدادي فيجوز أن يثبت لها بعض من تلك المراتب دون بعض 
بواسطة الإمكان استعدادي» فلا يلرم ترجيح بلا مرجح. ووجوب الوجود من 
الحقائق التى ليس لها إمكان استعدادي» فمن ثبوت بعض مراتب الاعداد له دون 
بعض يلزم الترجيح بلا مرجح . 
[تذييل عرشى في أدلة التوحید] 

واعلم أن للقوم في توحيد الواجب - جل شأنه - مسلکین: أحدهما إثبات 
توحید له العالم» والثاني إثبات توحيد الاله من دون التقیید بالعالم . وقد سلك 
المعلم الأول ذينك المسلكين. أما المسلك الثاني فقد عرفته. وأما المسلك الأول 
فهو أن اسان بو حدة العالم على وحدة له العالم» > فلا بد لنا أولاً من إثبات وحدة 
العالم حتی نستدل بها على وحدة له العالم . 
[إثبات وحدة إله] 

فنقول: إن الأشياء الواقعة قسمان: أحدهما ما يكون بسیطاً لا جزء له في 
الخارج . وثانيهما ما لا یکون كذلك بل له جزء خارجي . وهذا القسم ينقسم إلى 
قسمين: أحدهما ما لا يكون فى ما بين أجزائه افتقار وارتباط أصلاً. وثانيهما 
ما يكون فيما بين أجزائه افتقار» اما في الوجود» أو في صفة من الصفات غير 
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الوجود. أو في الآثار والافعال؛ وعلی جميع التقادير تكون الأجزاء يرتبط بعضها 

ببعض وينتفع بعضها من بعض بحيث لا ينتظم حال بعض بدون آخر» كما في 

أعضاء حيوان واحد كالإنسان مثلاء فإنه من علم التشريح عرف أنه لا ينتظم حال 

بعض أعضاء الإنسان الواحد بدون بعض آخر منهاء ولهذا يتألم بعض الأعضاء 
بتألم بعض آخر ویلتذ بالتذاذه. 


إذا عرفت هذا فاعلم أن من لاحظ العالم من أول الجزء إلى آخره يجد أن 
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فيمأ ب بين أجزائه افتقارا مته پک ہت جمیع الأجزاء في سلسلة واحدة؛ ولهذا قال 
مشه أن افا میں الا ا ع وأجزاؤه بمنزلة أعضاء 
خراف واد 


وأما الاستدلال بوحدة العالم على وحدة اه العالم فهو أن أجزاء العالم لما 
كان بعضها مرتبطاً ببعض بحيث يكون - جميع الاجزاء في سلسلة مقسقة النظام كثيرة 
الفوائد والمصالح بحیث یتحیر العقول والافهام ويعجز عن بيان أدنى الفوائد لسان 
الأقلام» > علم بالحدس أن فاعلها وصانمها لا يكون الا واحداً ولو لم يكن صانعها 
واحداً لما كان العالم ا النظام بل كان فيه خلل وفسادء وعلى ذلك 
حمل بعضهم قوله: ېلو کان في فيمآ اللہ إلا أله لفستكا [الأنياء: الآية ۲۲] . لکن 
الأكثر حملوها على دليل التمائع . وتقريره. 

اال فرختقا وجوه الہ نه آن کین كل هد قارا على كن 
المقدورات ولا لكان عاجرا عن بعضها؛ والعجز نقص يجب أن یکون الاله معا 
عنهء فإذا كان كل واحد قادراً على جميع المقدورات كان كل واحد قادراً على 
تحريك زيد وتسکینه» فإذا فرضنا أن أحدهما أراد تحريكه والآخر تسکینەء فإما أن 
يقع المرادانء وهو محالء لاستحالة اجتماع الضدين» أو لا يقع واحد منهماء 
وهو أیضا محال» لأن المانع من وجود مراد كل منهما مراد الآخر» فامتناع مراد 
هذا إنما هو عند وجرد مراد ذلك وبالعکس فامتناعهما یستلزم وجودهماء وذلك 
محال . وأیضاً یلزم عجزهما. وأيضاً يلزم ارتفاع النقیضین . أو یقع مراد آحدهما 
دون الآخرء وذلك محال لوجهین: آحدهما: إنه لو كان کل منهما قادراً على 
ما لا نهاية لب امتنع کون آحدهما آقدر من الآخرء بل لا بد أن يستويا في القدرة. 
والثاني : إنه إذا وقع مراد آحدهما دون الاخر فالذي لم یقع مراده یکون عاجز 
والعجز نقص هو على الله محال. 


اا ا اا و و ا ہے ا ہے جا لاا سل سا ہے ہے 


تو ہے کا 
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واعترض م عليه بأن الفساد إنما یلزم عند ا في الإرادق 'ووقوع 
الفساد مبنياً 2 الا ختلاف والاختلاف ممکن کان الفساد أيضاً ممكناًء لان الع 


على الممکن ممکن. والامکان لا یستلزم الوقوع. 


وقرره بعضهم بوجه آخر مندفع عنه الاعتراض المذکور وهو: انا لو فرضنا 
إلهين لكان كل منهما قادراً على کل المقدورات» فيُفضى إلى وقوع کل مقدور بين 
قادرین مستقلین من وجه واحد. لأن استناد الفعل إلى الفاعل انما کان لامکانه. 
فإذا كان کل منهما مستقلاً بالایجاد فالفعل لکونه مع هذا یکون واجب الوقوع 
فیستحیل استناده إلى ذلك» لکنه حاصل معهما جميعاًء > فیلزم استخناژه عنهما 
واحتياجه إليهما مغ وذلك محال . فالقول بوجود إلهين يفضى إلى امتناع ووقع 
الممكنات» فیلزم وقوع الفساد. فثبت إن القول بوجود إلهين يوجب وقوع الفساد 
قطعاً . 


٣ 
كنا‎ 


وقد تقرر بوجه آخر وهو ة ائه لو قدرنا لیف ناما آن یتفقا اد بختلفا . فان 
اتفقا على الشيء الواحد فذلك الواحد مقدور لهما ومراد لهماء فیلزم وقوعه بهماء ‏ 
وهو محال. وان اختلفا فاما أن یقع المرادان. أو أحدهماء أو لا يقع واحد منهما؛ 
والکل محالء فثبت أن الفساد لازم على کل التقدیرات . 

ومن الناس من قدح في دلیل التمانع؛ ففسر الاية بأن المراد لو كان في 
السماء والأرض آلهة تقول بالهیتها عبدة الأوثان یلزم فساد العالم» لأنها جمادات 
لا يقدر على تدبير العالمء فيلزم فساد العم ذلك لأنه تعالى حكى عنهم أولاً... 


۴ 2 


قوله: ار ا تمخذوا لم 7 e1‏ 5 رون د © > [الأنبيّاء: الآية ١؟]‏ . ثم بين 


فساد ذلك بقوله: لو کانَ فیا 27 1 1 2 ند > [الانبیاء: الآية ۲۲] . فوجب 
أن بخص الدلیل . 


[الفخر الرازي وأدلّة التوحيد] 


وذكر الإمام الرازي في تفسیره(" أدلة ضعيفة نذكر بعضاً منها مع ما ي 


)۱( افصوص الحکم» ص ۵۱ - ۵۲. 


و ۹ ٢‏ مت سے یر در وه eem‏ می مور و 
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عليهاء ویعلم منه حال الباقي . 

ھی آله لر فرضا ای اا لكان لا بد ران رارف یتیک 

من التمييز بينهماء > لکن الامتیاز في عقولنا لا يحصل الا بالتباين في المكان 


1 الزمان أو في الو جوب والإمكان؛ وكل ذلك علی الله محال ؛ فيمتنع حصول 
الامتياز . 


أقول : هذا الدليل فاسد لفساد مقدمتيه كلتيهما. ا الأولى فلأنَ لزوم تمكن 
العبد من التمییز على تقدير تعدد الإله ممنوع لا بد له من دليل. وأما الثانية فلأنَ 
حصر وجوه الامتياز فيما ذكره ه ممنوع» لجواز أن يحصل الامتیاز بالآثار والأفعال. 
كأن يكون أحدهما خالقاً للعلويات والآخر للسفليات» أو يكون أحدهما موجداً 
والآخر مفنياً إلى غير ذلك. 

(۲) ومنها: انه لو قدرنا إلهين فإما أن يكون أحدهما كافياً في تدبير العالم أو 
لا يكون. فإن کان كافياً کان الثاني ضائعاً عبن متاح إليه» وذلك ناقص والناقص 
لا يكون الهاً. 00000 
كاف في إيجاد العالم وتدبيره. قوله: «كان الثاني ضائعاً» قلنا: لعل هذا المستدل 
زعم أن وجوده تعالی نما هو لایجاد العالم حتی انه لو لم یشتغل بتذبيره لكان 
وجوده اا عبثاًء تعالى الله عن ذلك. 

(0): وستهاد احد الإليين أما ان بقدر غلی أن يسر قينا من افعاله عن 
الآخر أو لا یقدن فإن قدر لزم کون المستور عنه جاهلا. وإن لم يقدر لزم كونه 
عاجزاً. 

أقول: وهذا أيضاً فاسد؛ لأن البرهان لمّا قام على کون الإله عالماً بجميع 
الأشياء فكون الشيء مستورا عنه ممتنعء والممتنع لا يكون مقدوراء والعجز إنما 
یلزم على تقدیر عدم القدرة على مقدور لا على ممتنع . 

)٤(‏ ومنها: انه لو فرضنا معدوماً ممكن الوجودء ثم قدرنا إلهين» فان لم 
یقدر واحد منهما علی ایجاده كان كل منهما عاجزاً. وان قدر آحدهما دون الآخر 
فهذا الآخر لا يكون إلهاً لعجزه. وان قدرا جميعاً فإما أن يوجدا بالتعاون فيكون 
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كل واحدٍ منهما محتاجاً إلى إعانة الآخرء فيكون عاجزاً. وان قدر کل منهما على 
إيجاده بالاستقلال فان أوجده أحدهما فإما أن يبقى الآخر قادرا عليه وهو محال» 
لأن إيجاد الوجود محال؛ وان لم يبق فحینئلِ يكون الأول قد أزال قدرة الثاني» 
فيكون مقهوراء فلا يكون إلها. 

أقول: وهذا أيضاً فاسد لأنا نختار الشق الأخير. قوله: «فحينئذٍ يكون 
الأول قد أزال قدرة الثانى». قلنا: لعله اشتبه عليه إزالة المقدورية بازالة القادرية» 
فان الأول نما آزال مقدورية الممكن المفروض بایجاده لا نه آزال قادرية القاني؛ 
فان ایجاد الموجود لما كان ممتنعاً لم یدخل تحت المقدور؛ فعدم القدرة عليه ليس 
لعجز كما عرفت انفا. ولنکتف بهذا القدر من الدلیل والله هو الهادي إلى سواء 


هو من صمد إليه اذا قصده. يعني هو الذي یقصد إليه في الحوانج. ویدل 
عليه ما رواه ابن عباس من انه لما نزلت هذه الاية قالوا: ما الصمد؟ قال ج : 
هُو السَيّدُ الذي يُصْمَدُ إِلَيْهِ فی الْحَوائج. وقیل: الصمد هو الذي لا جوف له. 
وقیل: هو الحجر الذي لا یقبل الغبا ولا یداخله شيء ولا یخرج منه شيء. 
فعلی الأول حقيقة» وعلی الاخرین مجاز . 

واستدلال المشبّهة به على جسمیته تعالی فاسد. لأن الاستدلال بالالفاظ 
المشتركة |نما يصح إذا تم الاستدلال مع حملها على کل واحدٍ من المعاني» أو 
كانت قرينة تدل على أن المراد هو المعنی الذي باعتباره يصح الاستدلال وأما 
بدونه فلاء سیما إذا دلت القرينة على خلاف ذلك كما فى الآية» فان ما قبلها كما 
عرفت يدل على أنه تعالى غير متحيز ولا منقسم» فلو کال شم لكان سيا 


وأيضاً إذا قام البرهان العقلي على امتناع اتصافه تعالى بصفة ودلت ظواهر 
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ذلك في البلغاءء بل یں دیس علی یر والکنایات وأنواع 
هم ۳9 


وانما كرر المسند إليه لأن المقصود الاصلي والغرض المهم من هذه السورة 
بیان التوحید وإثبات وحدانیته تعالی» كما یظهر من تسميتها؛ وهو إنما یتم بأمرین : 
أحدهما إثبات أحديته وأنه غير مركب من الأجزاء والأبعاض. e‏ بیان 
واحديته وانه غير مشارك في الإلهية ووجوب الوجود. فالغرض الأصلي من هذه 
السورة ينحصر فيهماء وأما نفى الولد وغيره مما هو مذكور فيها فليس مقصوداً 
بالذات بل هو كالمتفرع عليهما واللازم منهما. إذا عرفت ذلك فاعرف أيضاً أن 
الآية الأولى لبيان المطلب الأولء والثانية لإثبات الثانى. آما دلالة الآية الأولى 
على المطلب الأول فظاهرت رام دلالة القائية على العوحیذ ونفی الشريك فلانه 
تعالی وصف نفسه بالصمدية على سبیل القصر حیث أتى بالمسند معرّفاء وقد تقرر 
في علم المعاني أن تعریف المسند قد یکون لقصره على المسند إليهء حقيقة کان» 
كما في «زید الأمیر» اذا لم يكن آمیر سواہ أو ادعائياء کقولك : «زید الشجاع» إذا 
لم یعتذ بشجاعة غير زيد وجعلتها كأن لم تكن . وقد عرفت آن معنی الصمد هو 
السید المصمود إليه في الحوائج» فيلزم أن لا يكون في الود له غ و 
كان في الوجود اله اشر لكان لشلو میاه الع أيضاً في حوائجهم» ».لکن 
الصمدية بالدلالة التي ذكرناها مختصة به تعالى» فلا يكون في الوجود إله سواه. 


أذ عرفت هذا فتقول: تکریر المسند الیه إشارة إلى آن استاد الأحدية إل 
واثباتها له كما هو مقصود بالذات» کذلك إسناد الصمدية إليه مقصود بالذات من 
غير فرق بينهماء ولهذا لم يكرر في قوله: الم یلد» وما بعده» لما عرفت أن نفی 
الولد منها ليس مقصوداً بالذات» بل هو متفرع على الأحدية كما ستعرفه. ومن هذا 
علم أيضاً وجه تنكير الخبر في الآية الأولى وتعريفه في الثانیةء لأنك قد عرفت أن 
الغرض في الأولى بيان أحديته ونفى تركبه تعالى» وهو إنما بإسناد الأحدية إليه 
وإثباتها له من غير حاجة إلى قصر وتخصيص حتی يؤتى بالخبر معرّفاً فجىء به 
منكراً على الأصل . آما الآية الثانية فلما كان المقصود منها إثبات التوحيد ونفى 
الشريك لم يكن مجرد إسناد الصمدية إليه تعالى كافيا بل يحتاج إلى القصر 
والتخصيص المستفاد من تعريف المسندء فلذلك أتى به معرّفا. 
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تفسير سورة التوحيد 


وهذان الوجهان مما انتهى إليه فکری؛ وتفرد به نظرى بعدما نظرت في 
الوجوه التي ذكرها القوم في البابين ووجدت أكثرها غير خالٍ من التکلف» ولا بأس 
بأن ننقل بعضها. قال بعضهم: فان قيل: لماذا قيل «أحد» على النكرة؟ قلت: فيه 
وجهان: أحدهما حذف لام التعريف على نية إضمارهاء والتقدير: «قل هو الله 
الأحد) . والثاني إن المراد بالتنكير التعظیم . 

وقال الامام الرازي في تفسیره الکبیر: وبقي في الاية سژالان: 

السوال الاو : لماذا جاء «أحده منکراً وجاء الصمد معرفا؟ والجواب: إن 
الغالب على أوهام آکثر الخلق إن کل موجود محسوس. وثبت أن کل محسوس 
فهو منقسم؛ فاذن ما لا یکون منقسماً لا یکون خاطراً ببال آکثر الخلق. وأما 
الصمد فهو الذي یکون مصموداً إليه في الحوائج» وهذا کان معلوماً للعرب بل 
لأكثر الخلق» فکان الأحدية مجهولة مستنكرة عند آکثر الخلق» وکانت الصمدية 
معلومة الثبوت عند جمهور الخلائق» لا جرم جاء لفظ «آحد» على سبیل التنکیر 
ولفظ «الصمد» على سبیل التعریف . 


السوال الثاني: ما الفائدة في تکریر لفظ «اللّه؛ في قوله «اللّه الصمد»؟ 
الجواب: لو لم تتکرر هذه اللفظة لوجب في لفظ «أحد» و«صمد» أن يردا آما 
نكرتين أو معرفتین ؛ سو ای ہس و سس بے 
يذكر لفظ «أحد» منکراً 0 «الصمد» معرّفاً. وتكرير لفظ لفظ «الله» للإشعار بأن من 
[ب - ۸] لم يتصف به لم ي يستحق الألوهية . 


لم يلد وم يولد: 

«لم» من الحروف الجازمة موضوعة لقلب المضارع ماضياً ونفيه» ولا تدل 
على استغراق النفي أو عدمه» وإنما یعلم ذلك من الخارج. وانما خص نفي الولد 
في الزمان الماضي بالذکر مع استغراف النفي واستمراره» لأنه رد لقولهم : ود 
الله [السّافات: الآية ١١٥١‏ . فالغرض من الاية تکذیب قولهم؛ وهم إنما فو 
ذلك بلفظ الماضي فوردت الاية على وفق قولهم. وانما قذم نفی الولد على نفي 
المولودية مع أن الامر في الشاهد بالعکس لوجوب تقدیم ما هو الأهم وذلك 
الکفار کانوا يعون أن له ولد فان المشرکین منهم قالوا إن الملائكة بنات الله 
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و مجموعة رسائل فلسفي 


والیھود زعموا أن عزیراً ابن الله والنصاری اذعوا أن المسيح ابن اللّه. وأما إن له 
والداً فلم یذعه أحدء وإنما ذكر استطراداً لاشتراكهما في الدليل. 

والدليل على انه تعالى منزه عن الولد والوالد على ضربين: أحدهما ما يكون 
غاما لهما وانیهما ما یکون خاصاً بأحدهما. 

آما الدلیل العام هو أن الوالدية والمولودية من خواص الاجسام ولا يجوز 
أن يکرت مبیخانه جستاء لان الجسم مركب» والمرکب محتاج إلى أجزائه. 
والمحتاج لا یکون الا ممکنا؛ وأيضاً فان الجسم لا یخلو من مكاده وهو سبحانه 
خالق للمکان» پ ۳ فلا یکون جسماً. 

وأما الدلیل الخاص با بنفی الولد. فهو أن یقال: الذي ينسب إليه تعالی بأنه 
7 .ی901 " فان کان أزلياً لم يمكن أن یکون 
هذا ولداً أولى من العكس» فالفرق بينهما والحکم بأن أحدهما والد والآخر مولود 
تحکم لا دليل عليه. وأيضاً يلزم تعدد القدماء. وان كان حادثاً كان مخلوقاً لذلك 
القدیمء فيكون عبداً له لا ولداً. 

دلي رد پو الولد إنما يكون من جنس الوالد فلو فرضنا له ولداً لكان 
مشارکاً له من , بعض الوجود ممتازاً عنه من وجه آخر رذلك يقتضى ثترکهما 
والترکیب یستلزم الامکان كما عرفت . 

أقول: هذان الدلیلان وان ذکرهما القوم في نفي الولد فقط لکنه كما تری 

له ولنفی المولودية جمیعا. 

وأما الدلیل الخاص بنفی المولودية فهو: إن الوالد مقدم ۀ فی الوجود علی 
الولف نويات گرڈ برها اوت سس رلو وها ی فراع يلزم أن لا يكون 
واجباً. لأن الواجب يجب أن يكون أقدم الأشياء في الوجود؛ هذا خلف. 
1 کدف را وکا لر لك نوكل نان 
# تكن محدث ممکن» فلا یکون واجباً؛ هذا خلف. 
8 دلیل آخر: نقول: كل مولود فانه تبدلت عليه الاحوال من کونه نطفة 
4 وصيرورته علقة» ثم مضغة إلى غير ذلك؛ وکل ما تغيرت أحواله كان حادثاً ممكناً 
فلا يكون واجباً. وهذه المطالب لوضوحها وظهورها لا يحتاج إلى الاستدلال 
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تفسير سورة التوحيد ۲٦‏ 


وم يكن له كفوا أحد: 

الكفو: المثل» ومنه المكافأةء كأنك تعطيه ما يساوي ما أعطاك. وهو 
منصوب على أن يكون خبر كان» والظرف متعلق به قدّم للاهتمام . وقوله: «أحد) 
اسم كان آخر رعاية للفاصلة ولئلا يفصل بين الظرف ومتعلقة بأجنبي . والمعنی : لم 
تكن له مثل ولا عدیل. وقيل : لم يكن له صاحبق كأنه سبحانه قال: لم یکن أحد شا 
کفواً له فصاهره» رداً على من ادّعی آن له ولد فیکون کالدلیل على نفی الولد. 1 
والأولى عدم التخصيص وابقاژه على العموم ليفيد أن شيئاً من الموجودات وأحداً 1 
من الممکنات لا یکون مساوياً له لا في الوجود ولا في شيء من الصفات. أما ۳ 
الوجود فظاهر» لأن وجوده واجب لا يتطرق إليه العدم والفناء» ووجودات 

وأما أن أحداً لا يشبهه فى الصفات فلأن صفاته تعالى مخالفة لصفات 
الممكنات كالعلم مثلاّء فان علمه تعالى ليس مستفاداً من حس ولا رؤية ولا حدس 
ولا تجربة ولا حاصلا بنظر واستدلال» ولا يكون في معرض الغلط والخطاء [ألف - 
۹ وعلوم المحدثات کذلك . . .27 فان قدرته تعالى لا تزيد ولا تنقص ولاتشدد 
ولا تضعفه ولا يخرج عن قدرته مقدورء ولا يكون بعض المقدورات أهون عليه 


بج ا RTF‏ تو ېېو کو تا 


سی ہے ایت سو و بیو ا ہجوت 


به من بعض بل المقدورات بالنسبة إلى قدرته متساویةء قال سبحانه: هم فک ولا 
5 : حٹقیں یوک [لقمان: الآية ۸[ . وقال: ©#إِنّمآ 1 8 8 رد اد سسا آن 
زوس 7 


نوز او کی کی یڑ 9 ليس: الآية ۸۲] . وقدرة المخلوقات ليست كذلك بل 
المخلوقات بأسرها مسلوبة القدرة بالنظر إلى قدرته» لا يستطيعون أن يدفعوا عنهم 
شرا ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرًا. 

وكذا الحال في الرحمةء فان رحمته تعالى وجوده ليست لعوض ولا لغرض» 
كبا أن ادا هنا د اع فاتجا سن لادد عوفا آنا سهان طل أنه ملین 
درهماً ليأخذ خبز وأما روحانياً كأن يعطى المال لطلب الثواب الجزيل. أو الثناء 
الجميل أو لطلب الاعانة أو الخدمةء أو ليزيل حب المال عن نفسه أو ليدفع 
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1٢‏ مجموعة رسائل فلسفي 
إلى كمال لم يكن حاصلاء فيكون في الحقيقة استعاضة ولا يكون جوداً وتفضلاً. 


وأما الواجب تعالى فإنه بر لذاتهى وجميع كمالاته حاصلة بالفعل > فیستحیل أن 


يعطى ليستفيد به کمالا فهو الجواد المطلق والمنعم الحقيقي» وهكذا الحال في 
سائر الصفات . 


خاتمة وفیها فوائد: 


الفائدة الأولى: اعلم إن هذه السورة تبطل جمیع المذاهب الباطلة في المبداً. 
فالاية الأولى: تبطل مذهب المشبّهة القائلین بانه تعالی جسم. والآية الثانية : تبطل 
مذهب من قال: بتعدد المبداً كالثنوية القائلین بالنور والظلمة» والنصاری الذین 
یقولون بالتثلیث» والصابئین في الأفلاك والنجوم وقد عرفت وجه الدلالة. والاية 
الثالثة: تبطل مذهب الیهود في قولهم: عر ای الو [التوبه: الآية ۱٠٣۰‏ . 
والتصاری في المسیح والمشرکین في الملائكة. والاية الرابعة تہ مذهب 
المشرکین الذین جعلوا الأصنام اكفاءً وانداداً لەء تعالی عَمًا يَقُولُ الظَّالِمُونَ لوا 
سا ۱ 


الفائدة الثانية: اعلم انه تعالى وصف في هذه السورة نفسه بوصفين یمکن 
سو مر رح تعالی » > بل نقول: یمکن الاستدلال ناحدهما 

1 بط وی وي الصفة الأولى» فنقول وال التوفيق: لما ثبت إنه تعالى أحد 
لا کثرة فيه أصلاً سواء كانت كثرة قبل الذات کالکثرة بحسب الاجزاء أو کثرة مع 
الذات كالكثرة بحسب الماهية والائيت أو كثرة بعد الذات كالكثرة بحسب 5 
والصفات» ثبت أنه ليس بجسم ولا بمتحيّز» لأن کل متحيز فان فيه طرفين أحدهما 
غير الآخر بالضرورة وكل مافيه طرفان فهو متحيز ومنقسم فيلزم التركيب» وقد 
عرفت انه واحد لا تركيب فيه. 

وثبت أيضاً أنه ليس بجوهر» لأنه ماهية إذا وجدت كانت لا في موضوعء 
وباصطلاح آخر هو المتحيز بالذات» وعلى التقديرين يلزم التكثر في ذاته» وقد 
ثبت أنه واحد لا كثرة فيه. 


وثبت أيضاً أنه ليس بعرض لأن العرض محتاج في وجوده إلى الغير وکل 
محتاج ممکن» والإمكان يستلزم التركيب» لان كل ممكن فان ماهيته غير ائيّته» إذ 
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تفسیر سورة التوحید ٤٧٣‏ 
لو كانت ماهيته بعينها الّیته لامتنع عدمه» فيكون واجباً لا ممكناً. وإذا كانت ماهيته 
غير انیت كان فيه شيئان: أحدهما الماهية» والآخر الأنيّة» فيلزم التكثرء فثبت إنه 

71 نلا تعوز أنه خرن ممكناء نت اق وا رانا ا ان 
واجب الوجود ثبت بقاؤه وأزليته وسرمدپته 7ھ هسه ریت 
عدمه » 3 جوب اور ناه ضرورة رر فإذا کان وجوده زو كان 


وثبت آأیضا أنه اا سرك له في جر الوجود؛ لأنه لو كان له شريك 
لكان وجوب الوجود مشتركاً بینهما » فیلزم أن یکون مع كل منهما آمر آخر یمیزه 
عن الآخر فیلزم الترکیب وقد عرفت انه أحد لا ترکیب فیه . وإذا ثبت وجوبه [ب - 
۹ واحدیته ثبت انه خالق للعالم وصانع لهء لأن کل جزء من أجزاء العالم ممکن» 
فلا یکون وجوده من قبل نفسه فیکون من غیره» وهذا الغیر يجب أن یکون 
واجباء لأن مخرج الشيء من القوة إلى الفعل بما هو مخرج يجب أن یکون بالفعل 
من کل الوجوه وال یلزم أن يكون للقوة دخل في إخراج الشيء من القوة إلى 
الفعلء وهو باطل بالضرورة» فيلزم أن يكون المخرج المذكور بالفعل من كل 
الوجوہء والفعلية من کل الوجوه نما تكون صفة للواجب؛ فثبت أن مفيض الوجود 
لي ال الو ات 


فإن قيل: لِم لا يجوز أن يكون الممكن بعد اكتساب الفعلية من الواجب 

يفيض الوجود على ممكن آخر؟ قلنا: إن العقل يحلل الممكن الموجود إلى 
ما بالقوة وإلى ما بالفعل» ثم نقول: إن ما بالقوة لا دخل له في إخراج الشيء من 
القوة إلى الفعل» » فیطرحه خلف قاف؛ ثم ينظر إلى ما بالفعل فيحلله أيضاً إن كان 
تون بالقوة إلى إن ينتهي إلى ما بالفعل المحض؛ > ولیس هذا الا الواحب» فثبت 
إن خالق شيء من الأشياء لا يكون إلا الواجب . وقد آثبتنا أنه لیس في الوجود 
۷08 الاشیاء کلها هو اللّه تعالی. 


وإذا ثبت أنه خالق للعالم ثبت أنه عالم بذاته وبجمیع الاشیاء معقولها 
ومحسوسهاء کلیها وجزئیھاء لأنه تعالى لما كان مبدأ لجميع الموجودات التي منها 
العلماء بذواتها كان عالماً بذاته بالضرورةء لأن الفاعل يجب أن يكون أكمل 
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٤‏ مجموعة رسائل فلسفي 
وأشرف من آثره. فإذا ثبت أنه عالم بذاته ثبت أنه عالم بكل الأشياء أيضاًء لأنه 
مبداً وعلة لها والعلم بالعلة یستلزم العلم بالمعلول. ولما ثبت أنه خالق الأشياء 
وعالم بها وجب أن یکون قادراً مختاراً لأن التأثير بالإيجاب إنما هو فعل الطبائع 
العديمة الشعوو: 

وایضاً لما كان هبدأ لجمیم الاشیاء التي منها القادرون وجب أن یکون قادرا 
لوجوب کون الفاعل آشرف من أثره كما ذکرنا في العلم. وإذا ثبت قدرته واختیاره 
ثبت أنه مريد» فان فعل القادر المختار مسبوق بالقصد والارادة. وثبت أيضاً کونه 
حيأء لأن الحي هو الذي يصح أن يعلم ويقدرء وقد أثبتنا أنه اج وقادر وثبت 
أيضاً كونه قيُوماً لأن معناه القائم بذاته المقوم لغيره ؟ وقد أثبتنا أنه واجب لذاته» 
ری فا ذا وانه مبدأ للأشياء فکان مقوماً لها . وليث: ایشا : إنه تعالى متكلم 
فان معنی تکلمه القاء الدال على المعنى المراد إلى الغیر ومناطه لیس لا العلم 
والقدرة» وقد اثبتناهما. ولما ثبت انه موجد الأشياء وخالقها ثبت انه رحمان 
رحیم» جواد كريم» إلى غير ذلك من الأسماء التي تدل على جوده وفیضه وإنعامه 
واجساته ارلا لالب ا 
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تفسير سورة التوحيد (۲) 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اعلم أن الباء هي المرتبة الأولى من العالم الأولى المعبّر عنها بالعقل الأول. 
والسين تقع في المرتبة الثانية هي مرتبة النفس الكلية المعبّر عنها باللوح المحفوظ 
والكتاب المبين. والميم في المرتبة الثالثة هي مرتبة الطبيعة الكلية وبعض من يطابق 
العالم ومراتبه الكلية وبين البسملة جعل العقل الأول بمثابة الباء وسمّاه بعالم 
الجبروت؛ ونفس الكلية بمثابة السيف وسماه بعالم الملكوت؛ والطبيعة لبكلية 
بمثابة المیم وسمّاه بعالم الملك . . وهو 7 الواقم کذلك» وقد أشار إلى ذلك الشيخ 
في فتوحاته في قوله : «الباء آنواع ثة: شکل الباء ونقطها والحرکة» فصارت 
العوالم ثلاثة. فالباء ملكوتهء 5ھ 0 و ا والالف 
المحذوفة التي هي بدل منها هي هي حقيقة القائم بها الکل واحتجب رحمه منه 
بالنقطة التى تحت الباء . 

وتتميم مراتب العالم إجمالاً بأن يجعل «لفظة اللّه» بمنزلة عالم الجبروت لأنه 
مظهره. ولفظة «الرحمن» بمنزلة عالم الملکوت لأنه مظهره ولفظة «الرحیم» بمنزلة 
عالم الملك لأنه ختم ترتيب العالم» و "کون البسملة جامعة لترتیبه مرتین» لأن لفظة 
«اللّه» إشارة إلى الذات المستغنية عن الكل الفياضة على الكل؛ ولفظة «الرحمن» 
إشارة إلى الرحمة المبدئیة الامتنانية التي هي الإيجاد من العدم والإظهار من الخفاء 
والإنشاء بحكم الاختراع والإبداع» لأن الكل من الرحمٰن وتجلياته بصور المظاهر 
المختلفة وفيضانه صور!" المجالی المتنوعة المعبّر عن الكل بالنفس الرحماني 
وآثاره؛ ولفظة «الرحیم» إشارة إلى الرحمة المتناهية التي هي الإفشاء في الوجود 
العارض» والإيصال إلى الوجود الحقيقي الأبدي الدائم رحمةً منه. 


(۱) في الأصل: عن نفسه قبله. 
)٢(‏ لم نظفر به في «الفتوحات». 
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1۸ مجموعة رسائل فلسفی 


فان قلت : فخلق السماوات والأرض في ستَّة أيام» والمراتب المشار إليها 
ثلاثة؟! قلنا: هذه الثلاثة الأولى هي سثة لأن الثلاث التي هي في الباء والسين 
والمیم» والثلاث التي في الله والرحمٰن والرحيم هي السنّة. فالثلاثة الأولى 
بمنزلة الباطن» والثلاثة الثانية بمنزلة الظواهر الشامل لهما الملك والملكوت والغيب 
والشهادة. هذه المظاهر مقتضى مراتب الأسماء والصفات والأفعال المرتبة على 
الملك والملكوت والجبروت لأن عالم الأسماء مخصوص بالجبروت لأنه مظهر 
الذات؛ وعالم الصفات مخصوص بالملكوت لاه مظهر الصفات» وعالم الأفعال 
مخصوص بالملك لأنه مظهر الأفعال. والثلاث مع الثلاث يكون ستة. نقل من 
(المجلی» ابن الجمهور! اللحساوي - قدس سره -. 
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ثم اعلم إن غايات عقول العلماء ونهاية مباحث الحكماء ما جاوزت عن 2 
نے المودعة في سورة الإخلاصء وأْوَّلَّها العارف تأویلاً يدل على ذلك وهو 8 
: : «قل» هو امر من غين ہے وارد على مظهر التفصیل واهو» عبارة عن 3 


0 الأحدية الصرفة أي الذات من حيث هي هي بلا اعتبار الصفة التي لا يعرف * 

هو «واللّه» بدل منهء وهو اسم الذات مع جميع الصفات.ء دل بالابدال على أن نا 

صفاته ليست بزائدة على ذاته بل هي عين الذات لا فرق إلا بالاعتبار العقليء ٦‏ 

ولهذا سمّيت سورة الإخلاص» لآ" تمحیض الأحدية عن شائبة الکثرت کما قال # 

آمیر المؤمنين حل : کال الإخلاص له 2 الصفات عَنْهُء لشهادة 5 صِفٰة آتها 
غور الموضوف» ونودو کل ر اگ 


وإيّاه عنی من قال: «صفاته تعالی لا هو ولا غيره» أي لا هو باعتبار العقل» 


f‏ تی کرس یں مہو 


1 
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ہے سے ليدع يي کس 


1 وا خر اکا والفرق بین الاحد والواحد أن الاحد هو الذات وحدها 


بلا اعتبار كثرة فيهاء أي الحقيقة المحضة التي هي منبع( الكافوري بلا يعنى ° 


3 (۱) في الأصل: هيور. 
1 )۲( في مل رس الثالث . 1 
(4) کذا. : 


کچ (ه) «نهج البلاغة» الخطبژ ١۔‏ 
)٦( ©‏ کذا. 


این د 


تن 


" ورل ٧۰۶۰‏ کے ا ہے کہ ےد هس و 4 او دا ار 
تفسير سورة التوحيد (؟) ٤۹‏ 


الكافوري نفسه» وهو الموجود من حیث هو هو وجود بلا قید عموم وخصوص 
وشرط عروض ولا عروض؟ والواحد هو الذات مع الصفة. فعبّر عن الحقيقة 
المحضة غير المعلومة الإلهية ب «هو» وأبدل عنه الذات مع جميع الصفات دلالة 
على أنها عين الذات وحدها فى الحقیقةء وأخبر عنها بالأحدية ليدل على أن الكثرة 
الامعارنة ليست تيء في ال قیقد وما أبطلت وحدته وما أثرت فى وحدته» بل 
الحضرة الواحدية هي بعينها الحضرة الأحدية بحسب الحقيقة كتوهم الكثرة التي في 
ال 

الله الصَمَدُ: أي الذات فی الحضرة الواحدية باعتبار الأسماء هو السيد 
المطلق لكل الأشياء» لافتقار كل ممكن إليه وكونه به فهو الغنى المطلق المحتاج 
إليه فى كل شىء كما قال الله تعالى: واه ان وم انتا [محَمّد: الآية 
0 9 وکر وی کی ی شه ان ان 
اللازم للماهية لا يقتضي الوجودء فلا يجانسه ولا يماثله شيء في الوجود. 


لم يَلِدْ: إذ معلوماته ليست موجودة معه بل به فهي به هي وبنفسها ليست 


ولم وف بصمديته المطلقة» فلم يكن محتاجاً إلى شيء. ولما كان هوية 
الاحدية غير قابلة للكثرة والانقسام ولم تكن مقارنة الوحدة الذاتية لغيرهاء إذ ما عدا 
الوجود المطلق ليس لا العدم المطلق» ولا يكافي . 


ولم يَكُنْ لَۀ كُفُواً أحَدٌ إذ لا يكاف العدم الصرف الوجود المحض» ولهذا 
سمیت #سورة الاسخلاضص 4 و«الأساس» لان آساس الس علی التوحيد بل أساس 
الوجود كلهء إذ الکلمات الإلهية غير قابلة۲1 للفناء والانتھاءء لأن الكلمات الإلهية 
أما أن يعنى بها الكلمات القرآنية أو الكلمات الآفاقية والانفسية أو هما معاً. وعلى 
تقادير فليست بقابلة للفناء فتكون غير متناهية» لأن الكلمات الآفاقية والانفسية عبارة 
أما عن الممكنات المتجددة بحسب الشخص والنوع المعدومة في الخارج» أو 
الموجود فى نفس الأمرء وأما عن المظاهر الإلهية المثالية الباقية أزلا وأبداء كما 
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(۱) کذا. 
(۲) لا يكافي ‏ ظ. 
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مجموعة رسائل فلسفي 
قيل: «الباقي بای لم يزل» والفاني فان لم يزل». وعلى كلا التقديرين ليست قابلة 
للنهابه واا بل تل عا ادس رین كالقظرة بالنبيية إلى فک لمرالم؛ لقوله 
تعالی: وسم کی السَموتٍ رمک البق الآية ٥٥٣٤‏ . ومعلوم أن الكرسي 
١‏ لل بحسب المعنى إل على الفس الكلية على الوجھین؛ این عام الحو 
من الكرسي» وما بينهما من العوالم والأفلاك والأجرام» وبعد كل واحد منها عن 
الآخر؟! فضلاً عن النفس الكلية بالنسبة إلى العالم المخصوص بالنفوس 0 
الكدرة الضيقة المظلمة» > لأنه لو لم يكن كذلك لم يقل الحق تعالی: «وإدًا رات م2 
بل یا وکا كيرا 3 [الانسَان: الآية 57١‏ ء لأن الكبير لا يقول للشيء لا 8 
کا و NO‏ الشيء في غاية الكبر. 
وعالم المحسوس المعبّر عنه بالدنيا لو لم يكن عند الله وفي نفس الأمر بهذه 
الغاية من الحقارة ما ورد عن الكامل الحقيقي. أعنى نبيّنا بكلِِ: لو کانّتٍ الُّنیا تن 
عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ما أسقى کافراً مِٹھا شَرْبَة ماء9 . 
وتحقق من هذا أن عالم المحسوس بالنسبة إلى العالم!" المعقول كالقطرة 
بالنسبة إلى المحيط وأقل منهاء وأن السماوات والأرضين ين السبع بالنسبة إلى 
الكرسي كلك والکرسی بالنسبة إلى العرش لوو سا 
إلى عالم المعقول والنفوس المجردة أقل من ذلك كله مع أن هذه كلها متناهية 
والكلمات الإلهية غير متناهية» فإن المتناهي من غير المتناهي. وقد ورد عن أبي 
ذر الغفاری ي - رضي اللدعف أنه سال النبي َيه عن الكرسي ووسعته بالنسبة إلى 
السماوات والأرض. فقال لا : ارَالسّماوتُ السّبْعُ ژالارضود السَبْم ف في الکزسی 


كَحَلْتَةٍ مُلْقَاةِ بازض فَلاةٍ لا نهاية لها لها. وَفَضْلُ الْعَرْشٍ عَلَى الْكُرْسِي مِثْلُ فضل لك 
الْمَلاةِ على تَلْك الْحلْمَةَ»( . 


وروى عن ابن عباس - رضي الله عنه - إنه قال : قال رسول الله لا : «إِنَّ 


)١(‏ قابلة ‏ ظ. 

(۲) ا لان الکبیر لا يقول للشيء: كبيرء ولا یکون. . ٠.‏ ۔ ظ 

(۳) «سنن الترمذي» ج٤ء‏ ص ۱۳. «عوالي اللالي» ج٤‏ ص ۸۱. 
)٤(‏ عالم ۔ظ. 

(ه) فأين -ظ. 


و 0 ور بط 


تفسير سورة التوحيد (؟) مد3 


له [تعالی] أزضاً تیضاء مَسیرۃ الشَّمْسء فيها لاود یَزماً مي [مفل] ایام الذنیا 
كلايخ تک مشو لقا لا لفوت أن الله لى ام لس 

وورد غه اهنا قال: قال رسول الله ة: «حَلَقَ اللَهُ ملكا تخت الْعَرْض 
تازحی ره ها الْمُلّكُْ طِزء فطار تلائین لت مق ثُمّ آزحی ليه [أن] طِرْء فطاز 
تلانین ألف سَنَة آخری [ثانِيَة]» ثم أؤحى إِلَيْهِ [أن] طِرْء فَطارَ لائین آلف سَنة 
اخریٰء قازحی اِلَيْه: ل طزت إلى تفخ الصُور كَذْلِكَ مت إلى الطرّف الثاني من 
الْعَدْش . قَقال الْمَلكُ عِنْدَ ذٰلِكَ : سُبْحانَ رَبّي الأغلى بد" . 

فلينظر العاقل إلى عظمة هذه العوالم وإلى حقارة عالم المحسوس وما عليه 
من البحور والأشجارء وقد ورد عن أهل الله بالاتفاق أن العالم الحسي بالنسبة إلى 
المثالي الواقع بين العالمين كحلقة ملقاة في بيداء لا نهاية لها. والعالم المثالي 
:. عندهم عالم روحاني من جوهر نوراني شبيه بالجوهر الجسماني من كونه محسوساً 
+ مقدارياء وبالجوهر المجرد من كونه نورانیاء ولیس بجسم مادي ولا بجوهر عقلي؛ 
لأنه برزخ وحد فاصل بينهما؛ وكل ما هو برزخ بين الشيئين لا بد وأن يكون 
غيرهما بل له جهتان يشبه بكل منهما ما يناسب عالمه. وقالوا: العالم المثالي 
يشمل على العرش» والعرش على الکرسي» والكرسي يشتمل!" السموات السبع 
والأرضين السبع وما في جوفهما من الأفلاك. 

أقول: بحث العالم المثالي دقيق» ومع دقته طويل» والغرض من ذكره أنه لو 
كان هناك عالم بين العوالم الروحانية والجسمانية بهذه السعة فكيف تكون سعة 
العوالم التي فوقه بمراتب غير متناهية! ويعرف بهذه الصفة الجنة التي الصورية» 
قال الله تعالی فيها: َجََدٍ عَرَضّہا كعرَض اسما وَأَلََْضِ )4 [الحديد: الآيه ١١٤‏ 
وقول النبي لا : «يغطى کل مُؤمِن يَوْمَ الْقيامّة من ال مئل الدُنْيا سَبْعَ مرات»(۲۹. 
وجنّة عرضها بهذه المنزلة فكيف حال طولها؟ ويعطى كل مؤمن سبع مرات مثلهاء 
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(۱) «الذر المنثور؛ ج۰۱ ص ۳۲۸ «بحار الأنورا» ج۸٦ء‏ ص ٥ء‏ «عوالي اللآلي» ج٤»‏ ص .٠٠١‏ 
(۲) «عوالي اللآلي» ج4» ص .٠٠١‏ 

(۳) «الذّر المنثور» جلاء ص ۲۹۷. «التفسير الکبیر؟ ج۰۱ ص ۰۱8۱ 

)٤(‏ يشمل ۔ظ. 

)٥(‏ کذا. 


ل, انا جو 


0 مجموعة رسائل فلسفي ؟ 
فكيف يكون سعة تلك الجنة! وإذا فرضنا هذا في الجنة الصورية فكيف يكون حال 
0 الجنة ' المعنوية 2ط و سم و کا ره تعالى : 1 


الله بت ویش تعالی: هب . 
کم يعم له َد [لقمان: الآية ۲۰] . وعلی جمیع التقادیر ليست قابلة 
الوا والانتهاء والانقطاع . 
وبالنسبة إلى الجنة الصورية والمعنوية ورد عن النبي یلا أنه قال: «الْجَنَةٌ 
شوق إلى لاق عق مل لیا" النهاه. لان سلمان كان في الجنة المعنوية 
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کی یي تس بر او َو ا 


فیها حور ولا قُصُورٌ ولا لِنْ ولا عضل بل يَتَجَلَى فيها زبنا ضاجکا مب . 
وقوله: سَتَرَوْنَ رَبكُمْ کَمَا تَرَوْنَ لر له ابْذره 1 إشارة إلى آن هذه المشاهدة 
في هذه الجنة؛ وكذلك في الحديث القدسي : «أغدَدْتٌ لعبادي الضَالِحینَ ما لا عَْنْ 
رأث ولا أذ سَمِعَتْ ولا حطر على قَلْبٍ بر إشارة إليها؛ وكذلك: ثلا تلم 
7 ما کا نی کم تن فو که [السَّجِدَة : الآية ۱۷] . والغرض من هذا کله ان 
العا المحسوس المعبّر عنه بالارض وما فیها وما عليه من البحور والأشجار 
كقطرة بالنسبة إلى هذه العوالم وأن كلمات الله الإلهية. . .0©. 


3 )۱( االبحار» ج۸ء ص ٧٤١‏ بتفاوت . 1 
1 () دی وآخرة ظ. ۰ 
)۳۴( كذاء والظاهر زيادته ولذا جعلناه بين المعقوفين. راجع «روضة الواعظين» ص ۲4۱. «بحار الأنوار» . ۶ 
ج٢‏ ص ۱. «عوالى اللآلي؛ ج٤ء‏ ص ۰۱ ۰. 
ہر دد ده 
)٥( :‏ «صحيح البخاري» ج۰۱ باب فضل صلاة الصبح. وفضل صلاة العصرء وجا في تفسیر سورة ق. 
7 وج۹ کتاب التوحیدء «بحار الأنورا» ج٤۹ء‏ ص ۲۵۱ ح١1.‏ 
)1( «البحار» ج۰۸ ص ۰٩۹۲‏ «الجواهر السنیة» ص ۰۳۲۰۲ (صحیح البخاري» ج۰۸ ص ۰۱۳ (صحیح 
مسلم» ج۲ باب صلاة الصبح والعصر . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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ګنن هنور ری 


الأقوال في معنى الوجود : 
وليعلم أن في الوجود ثلاثة مذاهب : : 
الأول: ما ذهب إليه الحکماء المتأخرين المتألهة من الإشراقيين وهم 

المسمّون بالمقتصدين» وهو أن المعنى المستعمل فيه لفظ الوجود اثنان: أحدهما 

انتزاعي عقلي يعبّر عنه بالكون والثبوت» وهو الوجود الظلي والوجود المثالي 
وهو المعنى المصدري. وثانيهما حقيقي خارجي يعبر عنه عندهم بالوجود الحقيقي 
وحقيقة الوجود والوجود الأصلی؛ وعند المتكلمين بالهویت وعند فیثاغورس 
پالوحدة وعند سات الحکماء بالتور الحقيقي. فالوجود الحقيقي والهوية والوحدة 
والنور آلفاظ مترادفة عندهم» یطلق على معنی واحد. ومن ذلك یفهم إن للوجود + 
ومان كما رسرا په ايضا: 1 


الأول: الثابت المتحقق الكائن» أي المشتق من المعنی الانتزاعي المصدري. 

والثاني: الوجود الذي هو بذاته موجود» وهو الذي عين حقيقة الوجود. 

والثالث: المشتق الجعلي من الوجود الحقيقي» ومعناه المنسوب إلى الوجود 
الحقيقي نسبة ما اتحادية كانت أو ارتباطية. 

والأول والثالث شاملان للواجب والممكن معاًء والثاني مختص بالواجب 
فقط . 


والثانی : ما ذهب إليه المتکلمون المسمون بالمحجوبین» وهو أن لا معنی 
للوجود الا المفهوم الانتزاعي الذي ینتزعه العقل من الموجودات» وهو المعنی 
الأول من المعنیین الأولین . 


2 


والثالث: ما ذهب إليه الصوفیة المسمّون بالمحققين» وهو إن الوجود أصل 
في جميع الأشياء» والماهيات شؤون وعوارض واعتبارات له. وهذا هو المشهور 
بوحدة الوجود» كما أن الأول بوحدة الوجود. أما القائلون!" بالمذهب الثاني» فلم 
اطلع على دليل لهم على ما اتعاهم!" إلا استنادهم إلى المكاشفات والمشاهدات 
الحاصلة بالرياضات» ويقولون: فهم هذا المرام فوق إدراك العقول والأفهام. ثم 
هؤلاء أقوالهم مختلفة وكلماتهم متشتتة بحيث لا يمكن نظمها في سلك واحد؛ 
فمرة يقولون: 


:)١(‏ إن الوجود الحقيقى هو عين ذات الباري تعالی» إذا تنزل مرتبة يصير 
عقلاً أولأ» ومرتبتين عقلاً ثانيًء وهكذا إلى أن يصير جماداًء وهو آخر مراتب 
التنزل؛ ثم يأخذ في الترقي فيصير نباتاً ثم حيواناً ثم إنساناً ثم نفساً فلكياً ثم عقلاً 
ثم وجوداً محضا(". فالوجود الحقيقي في جميع المراتب هو ذات الوجود وأما 
الماهية العقلية والنفسية وما عداهما عوارض واعتبارات یعرضها باعتبار التنزلات . 
وهو الذي ذهب إليه صدر الدین الشيرازي فی «الشواهدا" الربوبیة» والشبستري 
كما تلوح من بعض آشعاره وأمثالها. وهم في مذهبهم هذا یشبهون التناسخية فى 
التناسخ . 


(۲): ومرة یقولون: ان الوجود حقيقة لیس الا شيئاً واحداً هو ذات الوجود» 
وأما التعدد والتکثر فآمر اعتباري» لا على سبیل التنزل في أصل الذات كما قال 
الأولونء بل الذات الواحد عين تلك التعددات في الواقع الا إن العقل یخلط ویزعم 
آنها غیره. ویمقلون لهذا بالبحر والأمواج» فکما أن الأمواج ليس الا البحر لکن 
الحس المغالط یزعمها غیره» فكذا حال الموجودات الظاهرية مع الوجود الحقيقي ؛ 
كما یستفاد من بعض آشعار المولوي في المثنوی» وغیره أيضا كالسحابي في ظاهر 
بعض آشعاره» وعبد الرزاق الكاشي في صریح کلامه. حيث قال إذا سئل عن 


(۱) إلى هنا تمت النسخة وهي ناقصة كما لا یخفی . 

(۲) القائلون. ظ. 

م کنا والصواب : آدعوه أو مدعاهم. وفي م: ادعوا. 

)٥(‏ کذاء والصواب: شواهد. ومن هنا يعلم أن هذه الرسالة ليست من صدر المتألهين (ره) كما قذمنا في 
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هرصبت وص SEE EEE‏ جوا کک ...اکا فلم كاك وز 
الوجود ۷۷ 


الحلول والاتحاد: «هما باطلان بداهة» لیس في الدار غيره دیّارا وآشباههما. 

(۳): ومرة یقولون: إن التعدد حقيقي ولیس اعتبارياً الا أن الوجود الحقيقي 
في الخارج عين تلك التعددات متحد معهاء والمخايرة ليست الا في العقل . فنسبة 
الوجود الحقيقي إلى الموجودات كنسبة الكلى الطبيعي إلى أفراده علی سس كما 
ذهب إليه عبد الله البلياني في رسالته التي موضوعه حدیث: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَد 
عَرَف رب وحمل معنى الحديث على أن العارف إذا عرف حقيقة نفسه عرف أنه 
ليس الا ربەء وکذا إذا عرف جمیع الحقائق بحقائقها عرف انها لیست | هو؛ 
والتخصیص في الحدیث إنما هو على سبیل التمثیل إشارة إلى سهولة طریق 
المعرفة. وقال محیی الدین العربي في خطبة «الفتوحات»(۱: (سبحان الذي خلق 
الاشیاء وهو عینها». وهذا المعنی غير الحلول والاتحاد المشهورین» فان هولاء 
صرحوا بأنه تعالی في الأزل فرد واحدء وهو الآن كما کان؛ والحلول والاتحاد 
عبارة عن صيرورة العارف بعد الوصول إلى مرتبة كمال التجرد بكثرة الرياضة 
والمجاهدة محلا للذات القدسية المنزهت أو متحداً معه - تعالی عن ذلك . 
وبالجملة یعتبر فیهما التخایر أولاً بخلاف الأولء فافهم. 

:)٤(‏ ومرة یقولون: إن الموجود الحقيقي آمر واحد والمتعددات ليست 
تنزلات له. ولا هو عینها في الخارج؛ بل هي مظاهر له لا یمکن ظهوره عند 
الابصار والبصائر الا في تلك المظاهرء کالنور بالنسبة إلى الاشعة كما يفهم هذا 
أيضاً من بعض أشعار المثنوی وغيره كالفغاني وناصر علي الدكنى وآمثالھا 
ویلوح من ظاهر بعض کلمات السید الداماد والشیخ البهائي ؛ واللّه تعالى بعل 
تعالی عمال یقول الظالمون ویصف الو صفون علواً كبيراً. 


معنى وحدة الموجود] 


وقد يطلق وحدة الموجود على معنيين آخرين: أحدهما : إن العارف السالك 
إذا ارتاض نفسه وصيّرها منزهة عن الغواشى ي الهيولانية ومجردة عن العلائق المادية 


المقدمة . 
(۱) لم نظفر به في «الفتوحات». 
(۲) أي كأمثال: تلك الأشعار. وفي م: أمثالهما. 


EVA‏ مجموعة رسائل فلسفي 


والعوائق الجسمانية واجتهد في معرفة ربه تعالی ونظر بعين اليقين إلى آثار صنعه 
ولطفهء واستفاد منها اتصافه تعالى بجميع صفات الكمال وسمات الجمال» یحصل 
له شوق إلى الاتصال بتلك الحضرة المقدست فيصير أولاً بحيث يلاحظه في ضمن 
كل شيء لا بالمخالطة بل( من حيث إنه صانعه ومدبره» وينظر إلى كل شيء من 
سد ا راک سی و وم ال سک 
حیرة» فيرى کل شيء أنه هو فيزداد حيرة حتى يصير ولهأء فيفنى فيه وينسى عن 
ذاته بكليته» فيرى كل شيء ونفسه إنه هوء كما هو مفاد حديث: کُنْت سَمْعَهُ الذي 
يشمن نبو 1"! الحدیت. فهذا عنده الموجود لیس الا واحداً بمعنی إنه لا یریٰ 
ولا یفهم الأشياء لكثرة بر ی ی و ومذا هو الذي یمکن أن 
يقال بصحته وأنه لا نافی!" له في الشرع بحسب الظاهرء واللّه یعلم . 


انوا اق اکا في الشهود العلمي والعالم العقلي موجودة بالوجود 
الحقيقي الذي هو عین ذات الباري وأما بحسب رار الخارجي والشهود العيني 
فمباينة له ومغايرة لذاته. كما ذهب إليه بعض المحققین كابن 70ت 
اللحساوي والمحقق الطوسي في «رسالة العلم». والمحقق الخفري ونظائرهم» 
واستدلوا عليه بالبرهان القائم على أن الواجب تعالى کان عالماً في الأزل بالأشياء 
على ما هي عليه في ما لا یزال؛ ولما كان العلم من الصفات الحقيقية ذات 
الإضافة» فالعلم الحاصل بالفعل يقتضى معلوماً حاصلاً بالفعل» والأشياء لم تكن 
بأعيانها الخارجية موجودة في الأزل» فلا بد أن تكون موجودة في أصل الذات 
بوجود الذات في عالم الشهود العلمي. وذلك لأن علمه تعالى بها أما حصولي أو 
حضوري؛ لا سبيل إلى الأول» لأنه اما أن يكون بحضور الصورة القائمة بذاته 
تعالى كما ذهب إليه انکسیمانس الملطي. فيلزم کون ذاته تعالى محلاً للحوادث أو 
تعدد القدماء وكونه محلا للكثرة؛ أو القائمة بجوهر آخرء كما ذهب إليه ساليس 
الملطی!"" واختاره الشيخ في «الإشارات»» فيلزم تعدد القدماء أو حدوث علمه 


)۱( ش : البهائي في ذاته تعلم تعالى الله . 


(۲) ش: - لا بالمخالفة بل . 


(۳) «صحیح البخاري» ج۸ء ص ۱۳۱ «التوحید» ص 8۰۰. 
)٤(‏ کذا. 


)٥(‏ کابن ابن جمهور - صح. 
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الوجود 
تعالى والقائمة( كما تحقق في محله. ويرد على الكل افتقاره تعالى في صفته 
الكمالية إلى الغير» وكونه جاهلاً قبل الصور والجوهر والتسلسل فيهما؛ أو كونه 
موجباً بالنسبة إليهماء وعدم كون علمه عين ذاته» وغير ذلك من المفاسد. 

وأما الثاني فلا يخلو (۱): أما أن تكون الآشياء!" حاضرة بذواتها العينية» 
والمفروض أنها حادثة فيما لا يزال كل في وقت معين وهي بديهي البطلان. (۲): أو 
بذواتها الذهنية ولا ذهن سوى ذاته تعالى» فيلزم أن تكون موجودة في ذاته تعالى 
بوجودات ظلية مثالية هي عين وجود ذاته تعالى لثلا يلزم کون ذاته ظرفا لوجود 
المتکثر . فالوجود الذي هو عين ذاته تعالى وجودات ظلية بالنسبة إلى الأشیاءء فذاته 
باعتبار كونه منشأ لانكشاف الموجودات کالصور"" العلمية لنا اعلم بها»» وباعتبار 
علمه بذاته وكون ذاته علة للأشياء وكون العلم بالعلة مستلزماً للعلم بالمعلول «عالم 
بها»» وباعتبار عينية المعلومات مع ذاته وكونها شؤونا واعتبارات في الشهود العلمي 
لذاته «معلوم». فالعلم والعالم والمعلوم واحدء والتغاير اعتباري. فعند هؤلاء الوجود 
الحقيقي أمر واحد أيضاً لیس الا" لکن في عالم الشهود العلمي لا في عالم الوجود 
العيني كما ذهب إليه الأوائل . هذا خلاصة ما استقصينا من أقوال هؤلاء الجماعة 
القائلين بوحدة الوجودء والله الخبير الودود واعلم بحقيقة المقصود. 


[وحدة الوجود عند المتألهة ] 


وأما المتألهة القائلون بوحدة الوجودء فهم يقولون: إن الوجود لیس محض 
المعنی الانتزاعي كما قال به المتکلم» بل له حقيقة ثابتة شخصية قائمة بذاتهاء 
لا تعدد فيها ولا كثرة بالذات بل لها تعدد 1 وبالنسبة إلى انتساب الماهيات 
00 وهي منشأ وه المعنى الانتزاعي» وبها يصير الوجود موجوداً والکائن 
ئناً. وأكثرهم يدّعون أيضاً إسناد مذهبهم هذا إلى المكاشفة والاشراق والشهود؛ 
وان العقل عن فهمه معزول كالحس في“ درك المعقول. نعم» بعضهم تصدى 


(۱) هو طالس الملطي. 

(۲) م: أو حدوث علمه تعالی أو کون تلك الصور قائمة بذاتها. 
(۳) ش: الاشیاء. 

. ش: فالصور‎ )٤( 

(#) کنا في النسخ. 


۱ 


۰ مجموعة رسائل فلسفي 


لاجراء المنبهات العقلية علی یس تل فقال: [ما الوجود له حقيقة 
ثابتة» فلأنا نجد في الموجود من حیث إنه موجود معنی ينافي اللاشيية 
سود تو الس الذي حکموا بأنه مقدم على جميع الاتصافات بالمعاني 
التي هي غيره» ولما کان الشيء الانتزاعي الذي لا تحقق له بذاته بل هو تابع 
في تحققه لغيره لا يصح أن يمنع الانعدام ويتقدم على الاتصاف بغيره في ذلك 
المنع والتقدم» يعلم إن له حقيقة متحققة(" في نفس الأمر. 

وأيقنا : لا شبهة في أن الماهيات باعتبار ذواتها مع قطع النظر عن انضمام 
الوجود إليها لا تكون منشأ لانتزاع الموجودية» والوجود الاعتباري الانتزاعي 
لا تحقق له في الخارج في نفس الأمرء فبملاحظة أن انضمام المعدوم إلى 
المعدوم!" لا يفيد الموجودية» يعلم أن الوجود حقيقة ثابتة في نفس الأمر هي 
منشأ انتزاع الموجودية. 

وأیضا: الاشیاء المخايرة للوجود نما یکون تحققها بالوجود» فالوجو() 
نفسه آولی التحقق ضرورة إن ما لا تحقق له لا يفيد التحقق لغیره. 


قال المتکلم في جوابه: آنا لا نفهم من الوجود ال کونه منشأ للآثارء 
والشيء يصير منشأ لها باعتبار علته. فالمعدوم ما لم تتحقق علته لا يمكن للعقل 
انتراع هذا المعنی عنه » وإذا تحققت علته ينتزع منه ذلك» وهو عبارة عن وجوده. 
ليس إلا" ء ولا یحتاج الموجود في کونه منشأً للآثار الا إلى علته فقط . 

أقول: إن الذوق السلیم والطبع المستقیم یحکم بداهة بأن کون الشيء منشأ 
للآثار معنى متأخر عن تحققه تابع له متفرع عليه» ضرورة أن الشيء ما لم يتحقق 
لم يصر منشأ لشيء فقطء ويلزم من هذه المقدمة البديهية ومما اعترفوا به أن يكون 
تحقق الشىء عبارة عن علته وحینئذ فالعلة التى هی التحقق إن كان تحققها بذاتها 


(١)‏ م عن. 

)۲( في نسخة «ش» كلمة لا تكاد تقرأء وهي مثل: حقیقة أحقية أحقية. 
(ه) ش: الإثباتي . 

)3 ش: إلی المعدوم . 

(۷) ش: فالموجود. 


٢ 
٩ 


ERT e 


4 


دك 


٤٨١ الوجود‎ 


لا بتحقق علة أخرى فهو المطلوب. وال ننقل الكلام إلى تحققه أي علته وتحقق 
تحققه وهكذاء فلا بد أن ينتهي إلى تحقق قائم بذاتها حاصل بنفسه» وهو عبارة 
عن الوجود الحقيقي وحقیقة الوجود» وهو الذي يصير به كل شيء منشأ للآثاں 
وهو علة العلل» ووجودهاء وباعتبار ارتباط الأشياء به ينتزع منه الكون المذكورء 
فافهم . 

زا كيده لش خصية اھت تیا خلاو كن حو ا 
للوجود ما لم ينضم إليها الوجود في نفس الأمر لم تكن موجودة فيهاء وما لم 
يلاحظ العقل انضمام الوجود إليها لم يكن له الحكم بكونها موجودة. فكل حقيقة 
مغايرة للوجود في في كونها موجودة محتاجة إلى غيرها الذي هو الوجود» وکل 
ما هو محتاج في كونه موجوداً إلى غيره فهو ممکن» ولا شيء من الممكن 
رراښيو فلا نش ع من العفائق الما تلود راجن وغه کې ان الاح 
موجود فهو ادن لا یکون إلا عين الوجود. ولما وجب آنا یکون الواجب ربا 
حقیقیاً قائماً بذاته متنا بنفسه لا بأمر زايد على ذاته وجب أن یکون الوجود الذي 


هو عينه كذلك. 1 

فان قلت: يتوجه على المقدمة القائلة!'؟ بأن كل محتاج في كونه موجوداً إلى ۷ 
۰ ۰ 1 . : ۴۳ 
غيره فهو ممكن منع لطیف؛ وهو أن المحتاج إلى غيره الذي هو موجده(" ممکن 
قطعاء لا المحتاج إلى غيره الذي هو وجوده. 

أقول : يندفع هذا المنع بتقرير دقيق وهو انه لما احتاج في موجوديته إلى ¿ 
غيره فقد استفاد [تحققه] من الغير وصار معلولا له موقوفا عليه في ذلك. وكل : 
ما كان کذلك فهو ممکن سواء سمّی ذلك الغیر موجدا أو وجوداء فافهم. ۱ 

ثم إن قلت على أصل المدعی : په ابا وشام کرد الوجود حقیقة 1 
واحدة» وإلاً فلِمَ لا يجوز أن يكون الوجود حقيقة فنسبته(* يكون لها نوعان إن 
(۱) كذا في النسخ. 0 
)٢(‏ ش: فإن. : 
(۳) کذا والکلمة غير مقروءة. 7 
)٤(‏ ش: موجود. با 


٢٢ 7‏ کیہ اوت مل ام ف معط وو و م اق کیا عو عم 
CAY‏ مجموعة رسائل فلسفي 


مختلفان یکون أحدهما منحصراً فی شخصه وهو الذي عين ذات الواجب؛ والآخر 
لاد OS N‏ 

از هذا الاحتمال ظاهر و ازن ما فیه آنه بلزم من آن یکون ۶ 
للواجب جنساً وفصلل؟» وهو یستلزم الترکیب المنافي للوجوب الذاتي. وثانيا 
:لا" تلك الموجودات المغايرة لوجود الواجب لا یخلو اما أن تکون قائمة بذواتها 
أو لا؛ فعلی الأول یلزم تعدد آشخاص قائمة بذواتها غير محتاجة إلى غيرهاء وهو 
ينافي التوحید اللازم للوجوب الذاتي. وأیضاً یلزم أن تکون في الکون حقاتق ثابتة 
ليست معلولة لواجب الوجود بل يلرم أن لا یکون شي" من الموجودات 
9 جودات لست صا" طلیه تعالی»: کما فر 
المفروض وهو ينافي ما ثبت ممن كون واجب الوجود علة لجميع ما دونه . 


وعلى الثاني يلزم أن يكون أخذ نوع جنس واحد معادلا لنوع آخرء وهو 
يستلزم قول الذاتي على ما تحته بالتشكيك ضرورة وجوب تقدم العلة على المعلول 
بالذات وأولويتها بالتحقق منه» على أن وحدة الوجود الانتزاعي وأن المفهوم منه 
معنى واحدء ليس الا كما تشهد عليه بداهة العقلء ودلالاته مؤيد صادق بل شاهد 
عادل على وحدة الوجود الحقيقي الذي هو منشأ الانتزاعء كما لا يخفى على من له 
حدس سليم وطبع مستقيم. فقد ثبت أن للوجود حقيقة شخصية منزهة عن عروض 
التعدد والكثرة غير قائمة بشيء سوى ذاتهاء بل الأشياء قائمة بها منسوبة إليها بالنسبة 
الاتحادية كما في الواجب تعالی» أو بالنسبة الارتباطية كما في الممکن . 


هذه خلاصة ما ذكرنا [ه] في وحاۀ الوجود» وبه قال أكثر الأفاضل كابن 
جمهور اللحساوي والمحقق الطوسي والمحقق الخفري والسيد الداماد والعلامة 
عبد الرزاق اللاهيجى ونظائرهم» واللّه اعلم بالصواب. 


)١(‏ نسبية -ظ. 

(۲) جنس وفصل ‏ ظ. 
(۳) آن ظ. 

)٤(‏ ش: شيئاً. 

(۵) صادقة ‏ ظ. 

(٭ج) کذا. 


انے. لہچ و ٢ ٣‏ سو رو 


ہی کر یچ دي واتار ال نوه ورول نا موا ھا رک کی یر در E‏ 7 -,. 0ب وج 
دل و د ھت د کا افو 


و 


EAT الوجود‎ 


وأ مذهب المتكلم في الوجود وأدلتهم عليه مشهورة مذكورة في كتبهم 


و جا 
3 
زا 


معروف بین الناس لا بحتاج إلى أن نطول به الكلام وقد مرت إشارة إلى مخ 
E‏ بيان مذھب المتألهة وأدلتهم» فافهم . 
1 و کشف مقال لتحقيق حال وقد صارت معركة للآراء 


للأذكياء وهي أنه قال المحقق الخفري في تعلیقاته على شرح الجدید للتجرید : 
الأدلة المأخوذة9) فیا( الموجودة من حيث عو موجرة التي یستدل بها ۳ 
إثبات الواجب تعالی لمَیّة مفيدة لليقين المضاعف حقيقةٌ بأن يكون طريقة الصديقين ‏ بج 
الذين يستشهدون بالحى لا علیه. ولمعا كان هذا القؤل بحسب الظاهر مخالفاً للرائی ےر 
إن ٩‏ علۀ ل عالی حنی یستدل بها علیہ ققد تصدی تتحقیق کلامه هذا کر ۲ 
من الأفاضل وذكروا له توجيهات كثيرة قد رد جميعها الفاضل الشيروانيء و 
أحسن وأجاد فيما أورد وأفاد. وأنا آقول بتوفیق ال تعالی : 


وه روز ٣ج‏ کے از وو په 


ومنه : «إنه لما كان مذهب المحقق الخفري وکل من قال بصحة لمية دليل 
إثبات الواجب تعالى مطابقاً لذوق المتألهة ووحدة الوجود الحقيقي كما لا یخفی 

على المتتبع» > يمكن أن يصحح هذا القول على مذهبهم بأن يقال: : المطلوب من 
أدلة إثبات الواجب إثبات وجوده الانتزاعي» أي كونه تعالى في الخارج بحيث 
ينتزع منه هذا المفهوم الانتزاعي؛ لأنه المتبادر من لفظ الوجود والمفهوم منه 3 
بداهة» حتى إنه ان هذا التبادر قال المتکلم باتخصتار.معتئ الوجود ف فيه . راس 0 
کت ان اتو القياس على 027 اتی الذي هو حقيقة 
3 الوجود. كما يشهد لهذا الحمل تقييده بما هو موجود» فيصير حاصل الدليل أن 
. الموجود بما هو موجود - أي الوجود الحقيقي الذي هو عين الواجب تعالی في 
٠‏ الواقع؛ كما ثبت سابقاً ۔ یقتضی کونه موجوداً أي بحیث یمکن أن ینتزع منه هذا 


دود 


)١(‏ كابن أبي جمهور الأحسائي - صح. 
۱ (۲) معروفة -ظ. 
(۳) المأخوذ ‏ ظ. 
يچ (4) ش: منها. 

(ه) ش: آن. 


خا 
6 


سر بر دد دود یں و وله 


5-5 ات ۳9۲ : 


CAS‏ مجموعة رسائل فلسفي 


المفهوم» ولا خفاء أن الوجود الحقيقي علة للكون المذكور» فصح کون الدليل 
لما وحقیقا( بأن يكون طريقة الصديقين». انتهى ما أردنا [] من نقل كلامه. 

وقال بعض الافاضل : افحت یصیر أذ |ثبات الواجب مصادرة. اد (تمامها 
حينئذ موقوف على إثبات وحدة الوجود [و] فى أدلة اثباتها أخذ وجوب الواجب 
تعالی عسلما كما رایت وعرفت؟. 


أقول: فهم هذه المسائل وأمثالها يحتاج إلى قليل من التدبر ویسیر'؟ من 
التفكر» وبدونه توقع فيما وقع فيهء فتدبر. واعلم أن ههنا مطلبين: أحدهما: کون 
الأدلة المذكورة لمية. وثانيهما: كونها استشهاداً بالحق لا عليه. والأول لا يحتاج 
في اتمامه إلى أخذ عينية الوجود الحقيقي مع الواجب تعالى» ولا إلى ثبوته في 
نفس الم ولا إلى إثباته بالأدلة» بل هم المدعی لمجرد أن الوجود حقيقة ثابتة 
في نفس الأمرء وهي منشأ انتزاع الكون الانتزاعي وعلة له أعم من أن تكون تلك 
الحقيقة شخصية أو نوعية أو جنسية » عين الواجب أو غیره» ثبت وجود الواجب أو 
لم یثبت» وثبوت الواجب نما أخذ في کون تلك الحقيقة شخصية» ولیس هو من 
مقدمات اللمية ولا دخيلاً فيها كما عرفت؛ فمن أين حصلت المصادرة؟ فافهم . 


وأما الثاني وإن احتاج لأخذ العينية وثبوته تعالى» لکن يكفى فی اتمامه کون 
الوعردھینا:للراحت والواجب ثابتاً في نفس الأمر. وفي الواقع المقدمات 


المأخوذة في الأدلة المذكورة فی إثبات واجب الوجود جارية فی إثبات کونه 


موجوداً؛ وأين الثبوت من الاثبات والواقع في الواقم(" من الحاصل بالأدلة؟ 


e‏ رو ہس 


8 
5 


عت وو تس E‏ 48-0 
غا KY‏ دا پک ووي په وق چا جو تھی جات 


منهج الصدر الشيرازي في رسالته ہا ماس نز سا ا سی رام سر ی 
مسلك الصدر الشيرازي ہے ےی ل A ST‏ 
كيف يؤخذ الجنس والفصل لکل منھما یف سو یی گاس جس ور ام ما جه ESTO‏ 
بيان تقسيم العلم إلى نوعية التصور والتصديق وتعريفهما LASERS RAR eR‏ 
مقام التحليل الذهني بين جنس كل من التصور والتصديق وفصله 
ترردعارات تا کب فر اهرما المساگر شرم مش اس و و و مس 7 


Ao 


RY 


سو 


روز 


5 


22 


TENEKE 


۳٦‏ و وڈ 


بي 
7 


بو 
1 
3 


سر رک بک د نو د ۸ 


۱۳۷۰ مکتبة المدرسة الفيضية رقم‎ - ١ 
۱۳۳۰ مکتبة المدرسة الفيضية رقم‎ - ۲ 


۳ - مکتبة كلية الاداب بجامعة فردوس في المشهد رقم ۳٣٣‏ 71 و" 
٤‏ - مكتبة إمام الجمعة في زنجان E‏ ہے 
© - مكتبة مجلس الشورى الإسلامي» رقم ١/خ N‏ 
٦۔‏ مکتبة الشهيد مطهري رقم 1107 0ی00 
ما عتمدت عليه في التحقیق وص ریچ اکن هه وج وه وخ ASA ٧‏ 


انقسام العلم إلى قسمّيه (التصور والتصديق) رن ھت سی و ی و کک هر 
تعريفهما على أيّ الوجهين هما أمران بسيطان: له فو نمیم رک کم ا 1 1۸11 
إثبات وتحقق أن کل من التصور والتصديق نوع بسیط من ماهية العلم اوس ماس ار a‏ 
رای من جمل التصدیق مرکا ےچ نا وهالو وو سک شر ھی وتو انو شا وات 
رأي من جعله نفس الحكم الذي هو فعل من أفعال النفس کی وس نط eS‏ 


رأي من أخذ في تحصيل مفهوم التصديق التصور على وجه الشرطية لا على وجه الدخول 4۸ 


رأي من جعل لفظ التصور مشترکا بحسب الصناعة aes‏ 


الرد على هذه الاراء OSO E‏ ته وهو نه ETE‏ یک لو صضماصتو وی Se Ere‏ با و en‏ او و واو ایر ینو و 
العذر الذي ذکره شارح المطالع لاه ايف هرل وه و لا وه هو لا رو ههاو لو ومو و هد چا ها كيه وا ودل وا وا و وه مه 


كلام المصنف في هذا المقام اه وو اض وو مایا و اع وس ووو لحو وہ هی هن بيني 


المنع الذي ذكره بعضهم ولدة شا هو و می اك ٨‏ د ل سو aif‏ الاو د کی ا ٢‏ و eA‏ 
الاستفادة من كلام المحققين RE aE MALANE A ER‏ 
المراد من قولهم : (العلم ما تصور فقط وإما تصور معه حکم» و وام و و اه هو وو کو رود میں وه 
فصل : [في تقریر الحق والمذاهب الأربعة] شید رم مم ون 


A٦ 


٨ 


بی 


تفسیر التصدیق بأمور ي٨‏ 4 و رن 4:٨١‏ ات سس مہ سا سنہ 
نسب إلى الحکماء بأنه عبارة الحكم مہ چو 1 SRS‏ مھا 
مذهب الرازي: ىنه عبارة عن مجموع تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم 
مذهب صاحب المطالع : ىنه عبارة عن تصور معه حكم ٢٨٧‏ ا ٣‏ ا وا 
أنه عبارة عن إقرار النفس بمعنى القضية والإذعان به سی و ا SSAA‏ ا و و 
فصل [في تأييد الحق بعبارات القوم] ٢٧٧٧۲‏ ا ا هدت ا ا وس ا 2 
تحقیق معنی التصور والتصدیق موافق لعبادات القوم وا کرت ا ہیں 0 ا 
نقل قول الشيخ السّهروردي اور ل اجيم ماس رن ا او ا اکا اليه ات دوش ا سس و وا 
قول الشیخ أبو علي (إن العلم إما تصور فحسب؛ وإما تصور معه تصديق) 8ھ" 
أن التصديق قسم من التصور المطلق ۷۹۷٧‏ ما ٢‏ سیا SR MTS‏ جات 
قول ابن كمونه ae‏ چو گی مرکم میرکت و1٩‏ 
التصور هو حصول صورة في العقل غير مقید باقتران الحكم ا 11 ES‏ 
قول المتأخرين ANDAR RR ٢ Aaa‏ ع و و 77 اف ٢٨‏ 
إن التصديق أيضاً قسم من التصور EOS ORS‏ 
: الفرق بين التصديق والحكم SAE DA Re eya RAE EASE‏ 
تحقیق إن الإدراك لما كان عبارة عن حضور المدرّك عند المدرك OEE‏ 
: قول جمیع المتأخرين: «إن الإدراك ۳ لاه 4-۸-۸ ھت ا 
۱ قول المحقق في ظاهر الأمر ينافي في شارح الاشارات اه 
دفع المنافاة بينهما ٢ ٢٢‏ ی SS‏ مه 7-7-7 75۹-5 1 و 
: فصل : [في جواز تقسمي العلم] رہ ماد سور یر مم ات اجس ہہ 
: توضيح وبيان من إن العلم بجميع أقسامه یکون تصوراً ٢٢٧‏ ٢م‏ كيم مز حار ا ان 
تقسيم العلم في الإشارات ٢۰‏ د چرس 7-7١‏ مود موم 
م تقسیم العلم في الموجز الكبير 881:720 8 مہ 
دليل صحة قول الشيخ في منطق الإشارات ال ی ا رم اير اہ ہش 
: في الموجز الکبیر : العلم يحصل بوجهين ۳ تہ سی کر ens‏ 
1 في الفا : إن الشيء ء يعلم من وجهين وكذلك یحصل من وجهين E‏ اتوس مک 
: الع اتصدیق قسم من التصور وان كان ققييما له اغا ۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ذهول المتأخرين عن الحقيقة سے یی سي ھ ات رھد ام ٣٢١ OS SE‏ 
: حاول العلامة الرازي شارح المطالع توجيه كلام الشيخ E‏ هگ 
۸۷ 
LT EPL ETS‏ لوا الم در 


و ہیں و د ہر یہ اک و لا ہج 


2 


الغلط ههنا نما نشأ من الاشتباه بيت ماهية الشىء وما صدق عليه Sees‏ 
[تعقیب عبارات القطب الرازي 0ہ بیدا ٢‏ تسيو د روه ا و سس می 
إشكالات يستدعي المقام إیرآھا وحلها زیر راہ راو در ٨ ٨‏ ریس تہ 
الجواب الصحيح عن الإشكال الأول فهو من وجهين کیو و 0 VS RS‏ 
الجواب عن الإشكال الثاني ASAS E STR‏ سم VE AA‏ 
الجواب عن الاشکال الثالث ٢٢ ٢ ٢٢٢٢-٢٢٣٢‏ دل و و گم ی و شا رت ۷۷ 
ذهول العلامة عن أن أجزاء وجود الشيء لا تدخل ولا تعتبرني ماهيته 7777 گی 7 1 VE‏ 
أن مختار المصنف في التصدیق منظور فيه من وجوه: یوک فو سد ہدک 0 121000000 
الأول: أنه يستلوم أن التصدیق ربما یکسب من القول الشارح والتصور من الحجة 0 
الثاني : أن التصور مقابل للتصديق 74 ولف کر کا رس سکس وعد مو ا اتی ۷ 
الثالث: أن الإدراكات الأربعة علوم متعددة eS‏ مہ تھی راد اف ورس سای یں ۷۶ 
جواب المصنف : هذه الأنظار كلها مدفوعة: امم ٧‏ ہے ھت ساف جر اوور وي ۱۳۵ 
أما طريق التقسيم الذي ذكره من ىن العلم إما حكم أو غيره aa A‏ ا 
قول السيد الشريف في الحاشية VES 1 SS‏ 
جواب المصنف یمکن تطبيق عبارته على مذهب الحکماء چم مھت ھی یں رشن ]۱ 
تأييد قول الأبهري في فاتحة كتابه (تنزيل الأفكار) على ما ذکرہ المصنف EY‏ 7 ۷۹۳ 
هو بعينه تفسير الشيخ في الشفاء للتصديق Wg!‏ 0 
اعترض عليه المحقق الطوسي في نقد التنزيل ASE‏ 0 وت ےی 
الجواب من الأول: أ جزء المجموع صورة هذا التأليف مطلقاً E Oe‏ 
وعن الثاني : بأن حصول التأليف بعينه هو الانتساب والحكم Memon‏ ۱ 
نسب لی سات لخد مد آن ااصديی غو م عة اروا موھد کسی ی 6لا 3 
و مات ٢٣‏ وو وس وو ھی و و و CS‏ 
مما یدل على أن التصديق هو الاعتقاد فوقژلھم في التصديق الكسبي شع موی و وت ۱ 
أن التصديق إدراك واحد داخل بحث التصور المطلق رگ ز 1 E O‏ 
لكل من الأقسام تحصلات وتنوعات أخرى باعتبار المعلومات الخد ماوق ا یمک نترب ق۸ 
اشتهار الحكماء المشائين أن الوجود أنواع متخالفة حسب اختلاف الماهيات RE‏ 
مخطوطات الكتاب as ٢ MODS SSeS‏ راہ ا انا 
اتحاد العاقل بالمعقو 
الديباجة AEE‏ مھ ٣٨‏ ی SES‏ سا تت ۱۱۳ 
المقالة الأولى : في اتحاد العاقل بالمعقول ٣ ٣ه RAS URES‏ سی 1 
۸ 


كأ سو وہ عمسو وح مع ورود و و کے ھی ار و کا ھی الس ہاو ا ا8 ی و ا 


ود یں 


ا ا کات و کوک سا 2 نا یو وچ لک 
اع ہاو یت ونو موی و 3 دک سو ورس ومن وہہ 


اوا ی یہ وونل 2 


e 
رد‎ 


فصل [۱]: في درجات العقل النظري موافقاً لما ذكره إسكندر الافريدوسي ۷+0 +ۃ- “ ۳۳۹ 

المقام الأول: العقل الهيولاني وا ری مار سم الجا ٢‏ مہ ار ا رو 
المقام الثاني : العقل بالملكة ٢ ٢٢۲‏ رانا انال اد ی کس تیر خسان السو ا 
0 المقام الثالث: العقل الفعال مشاه کی د SS SRA‏ تد 
فصل [۲]: في أن التعقل عبارة عن اتحاد العاقل بالمعقول ٢‏ سی امس م تت ٢‏ ۱۰۱ 
أقسام صور الأشياء a‏ م ال ری لس یورم االو کا جو ا 
الصورة المجردة معقولة بالفعل NEE SEPARA RSS aE‏ 
البرهان الحاسم على ثبوت الاتحاد ٢٢۲٢‏ سی ا ابس ا 1-1-4451 ۱۱۳۵ 
اتحاد أقسام المدركات بالمدركات 000000007 
فصل [۳]: في تسديد ما اصلناه وتأكيد ما قرّرناه سی اہ ار ع EVES AA‏ 


مراتب تجريد النفس اح اممف کی مو کو و وا و کو إن مالم ا ہی سا اق کت وال وو جوا ری هوه وڅه و یلیم ۲۳۷ 


یا 


7 


نوت کے ی و شر رکم ماف 
ل کت رر اد یہ ہت 


مراتب تکامل النفس aaa‏ دل NE RE OS ٣ ٢ ٢ ٢‏ 
فصل :]٤[‏ في إمعان النظر في هذا المنهاج والاشارة إلى علم الله تعالی بالأشياء الممكنة ۳۳۹ 
معرفة كيفية الأبصار والمذاهب فيها o‏ لس Ea‏ و EA‏ 
إنشاء الصور الإدراكية هو المختار في هذا الباب ODEN A AD‏ 
تأييد بكلام صاحب «أثولوجيا» ١-ص SS an ASE‏ سس EE o‏ 
لا يرد على المذهب القويم في باب العلم ما يرد على الصور المرتسمة» وأشكال الوجود الذهني 


ہے .جح فو ہا هوو خو هو وسور وا اج 
2 
حر 


جج 
4 


إشكال وجواب ۲٢‏ رن م سا ا ا و مس ا و 
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وعيره ص09۶ ہے ہر رس وو رر رہ ی 
الحجة الخاصة فى نفی الاتحاد من كتاب «الإشارات» کت کن الا ل لاست E‏ وج 


5 الحجة العامّة فی نفی الاتحاد ا می یئام سی بب ماشو( E‏ 


نقل كلام الشيخ في رد فرفوريوس من کتابي «الإشارات» و«الشفاء» 0 E Ll eR‏ 
الحجة العامة في نفي الاتحاد من كتاب «الشفاء»» قسم الطبيعيات ET ESS‏ 
بیان مقدمتین في نفي الحجج الواردة في نفي الاتحاد EAD‏ دن 00-4 
بیان اقسام الاتحاد ٢‏ داماد شر سی کو ےا ےھ چو VEE Ea SR‏ 


قال EE E‏ کا 


مو اج 
مها 
7 
حل 


واو یہ رہہ یں ہی کس و ہیں 
41 چا قر روو 5 : خو مض 


تپ روصت جچھ رر لو لول فس نت ۸ 


١‏ إشكال وجواب مس ھا رب 
ق ملخص الكلام بأن صدق المعاني المتغايرة العارضة على ذوات مختلفة جائز على ذات 
3 واخ کی ا 4 
نفي الحجج الخامة الواردة ذ في «الإشارات» و«الشفاء» لوم ال کد سی کا ہی سے یک 
0 نفي الحجج الخاصة الواردة فی «الإشارات» ا سی سی ما قا ا راجو ا عم حم سرت تا 
استشهاد بکلام الشیخ في ا «الشفاء» 0002" 
و وجود التناقض بین كلام الشیخ في «الإشارات» و«الشفاء» E SESE SS‏ 
قول من يقول أن اختلاف والنفس في المراتب بالعوارض باطل 
٦‏ الکمالات الوجودية زائدة علی أصل الوجود من وجه 4١‏ ل ا 
3 رد ما ورد في «الإشارات» في الحجة الخاصة مه ھل هه 1 
3 رد ما ورد في «الشفاء» في الحجة الخاصة 0 eta Î ٢٢‏ 
معرفة أن النفس جسمانية الحدوث وروحانية البقاء ا 4 ege‏ 
۳ تتمة الردّ 1 و و 
يمكن اتصاف الشيء بالقبول الاستكمالي لے 0 4 گا مت 
النفس ذا قويت تصير مصداقاً لمعان كثيرة ASE OSS‏ 
نقل تتمة کلام الشیخ عن «الشفاء» والزد عليه TER E SAREE SS ES‏ ورا 
عدم تغییر النفس في إدراك المعقولات محال بوجهين چو میم لما امال اص جو جم 7۸ 1 ٢٢/٢‏ 19۴ 
تهافت کلام الشيخ مع ما ذكره في «المبدأ والمعاد» في نفي الاتحاد  01017+27>>‏ و 1 
# اعتذار المحقق الطوسي عن التهافت 777 واب سيا وقينا تووم رہ ہو ا 
1 مباهاة الصدر أو ابتهاجه بکشف القاعدة والبرهان علیها 0 SS‏ ظا 
1 المقالة الثانية : في أن العقل البسيط كل المعقولات. وأن عند تعقلها لشيء یتحد بالعقل الفعالء ۳ 
ع 27 ,0 مھ و ورم مو لو اص E‏ 
1 الفصل الأول: في أن کل بسيط الحقيقة کل الأشياء الوجودية إلا ما يتعلّق بالنقائص 
1 والإعدام 0000008080101010 fl VO‏ 
# البرهان الحاسم على القاعدة رصم 0ه سا الہ مسا اس سی ہس سی E O‏ 
1 النفس الناطقة تمام ما دونها و مم ںی شر شر اک ا 
: الفصل الثاني: في تحقیق قول المتقدّمين أن النفس حینما تعقل الأشياء تتحد بالعقل الفعال ۱۵۷ 
نفي الاتحاد بالعقل الفعال مو او ٢ le IE‏ ی رفاو 
نفي الاتحاد في كلام الشیخ SOS‏ یٹ سا ا کت لل سکم کات 


الرّد على من ینکر الاتحاد ٢٧‏ و Seek‏ 9۸9ا 


چک ل اس او و تع سد 


3 ابتهاج الصدرا بنیل الحقيقة في هذه المسألة sS‏ د ساب ہا سس 
* ثلاث مقدمات بها تكسر سورة استبعاد المخالفين 
اه الأولى: اتحاد النفس بالمعقول EA an‏ تقوم وه مش و ھا 
المقدمة الثانية: وحدة العقول ليست بعددية تر م و ول و كاين أل لور وا ھی و تن 9:۹ 
المقدمة الثالثة: العقل البسيط هو كل الأشياء المعقولة - ۳ مه Seas‏ ليل 
بيان اتحاد نفس بالعقل الفعال مگ ا سای ا ا چو 1۴ د 
منشأ إنكار الاتحاد هو الذهول عن تحقيق الوحدة العقلية aan ٢٢٢٢٢٢‏ تس کان 
الفصل الثالث : في التنصیص على ما ذکرناه من کلام الفیلسوف المقدم 00 رز ۱۳۱ 
نقل المصنف عن «أثولوجيا» اما نوو اللي SLES‏ 
شرح بعض فقرات «أثولوجيا» م محر د د ٢‏ حك الوا رن کو ل رمم ا ایا 
تحقيق معنی «القوّة» في عباراته می لٹ مس الج ل یمر ہار یم ری چھر مات سو زر 
تحقيق معنى «الجزء في عباراته م لواحو تا سا سوك سو سوا E ٢‏ رت7 111 
نقل المصنف عن «أثولوجيا» تارة أخرى بأنّ الأشياء كلها في العقل» وانْ في العقل جميع العقول 
والحیوان AEA.‏ طح RS‏ باك اسار قمعم NE e ea IAS‏ 


188 ا 


جع 


المسألة الأولى : بیان الأشكال الذي في الحركة الكميّة ٢"‏ پا و ھښ Ta‏ انا 
الجواب: في رد كلام الجمهور easels‏ 
برهان على أن المقدار الحاصل في الحركة الكمية فائض من داخل الأشياء تق امس نسو ولا 
الاعتبارات التي تعرض على الهيولي باعتبار الصورة سس سام ھا 1111 ی ده 
تحقيق قول الحکماء بأن الفعل للصورة والقبول للمادة ۳٣‏ نم سب ای ٹر کر E‏ سے 13۷ 
الرد على الدواني وغيره في قبول الهيولي الأعراض میتی ا مم اس یعس ۱ ۲۷ 
المسألة الثانية : الأشكال الذي في ثبوت النفس للنبات ۰,09 
الجواب: تحقيق المسألة بأن الجوهر المفارق مقوم هويّة النبات وغيرها لاعينها ۳ 0 د 
المسألة الثالثة : الأشكال الذي في الوجود الذهني ۳ مطظ هاه وأو جم 00و ۴ ۹ 7۹7۹د 77 171د 
الأشكال في قول من حلّ هذه العويصة بمسألة الحمل الأولى 0 و ری ہک 
الجواب: بأن ثبوت الأشياء في الذهن بماهياتها لا بوجوداتها تا 0 سا انا 
المسألة الرابعة: الأشكال الوارد في ثبوت الإدراكات للحيوانات ا کا ری ایا ۱۱ 
الجواب: بأن إدراكات الجزئية تحتاج إلى قوى درّاكة مگ م ا ال و م ۲( 
الجوهر الملكوتي الذي يفيض الإدراكات في الحيوانات خارج عن هويتها بخلاف الإنسان ١75‏ 


۹۱ 


2 2 BS 


و تسرد جج ٢‏ تی سو و نتا 


د غو رر رر ہر ری ه ہے صقر ٢وس‏ دي ې اف به د٢ EEK gr‏ اہ EER‏ زی ہک جس 
وو اہو تی ڑا تھے د باه نیس مر نا مچ کک ھی ہے معط شس EF‏ 


چب ے ان وی ورخ سوچ تہج 9 چم 


المسألة الخامسة: تهافعت بعض المأثورات الروائية مع قاعدة «أن النفس جسمانية الحدوث : 
وروحانية البقاء» وسر نج نه جنا و وھ پا جولو ا وه اوعد کو وک کی یٹ 5۷5 
الجواب ببيان مقدمات sd SA AAS‏ ( 
م المقدمة الأولى: أن الروح غير النفس VE ea RSE ٨ ٢ ٢٢ ALES RS‏ 
٤چ‏ بیان مراتب النفس eo ARS‏ ۲۲ وا رو وو لمج ٢‏ 
8# المقدمة الثانية: ثبوت الحركة الجوهرية في الأجسام وسيلانها و ای موی 1 VAL ean‏ 
المقدمة الثالثة : ثبوت مقام الروح للخواص VA SDSS‏ 
شرح الروايات التي يهافت ظاهرها مع القاعدة SY SSSA‏ سوا سو مه ۱۳۷/۲ 


اجوبة المسائل الكاشانية 


ان مس و ل مه ف 


ون د تحت 


E 
FR HER 


الجواب رل A‏ کس رت EARL NIE RE E‏ 
اتفاق الحکماء في إدراك النفس نفسها RAS LARS SSS‏ با AAA‏ 
الشك في جوهرية النفس غير قادح في إدراكها ذاتها Aa 7 ٣ aa‏ 
تحقيق منشأ الشك في جوهرية النفس ی د مسا ا اس a e‏ ا 
تشارك الحذ والبرهان في الوجود والنفس 0010101 NALE‏ 
العلم الحضوري في مدركات النفس 001 1 1 کر کٹا 
تحقیق علم اللفس بالاتها ذز[ ز 1 1[ 1 ی 00 
تحصیل حكمي : بأن علم النفس بقواها واثارها حضوري جح شر دا MV‏ 
تتمّة تنبيهية : القوى الحسيّة مجبورة في أفعالها دون الباطنية مگ گی مق مر ا ا ۸۹+3 
محدودية الحواس الظاهرة في إدراكاتها Aes RES SAS‏ 
المسألة الثانية : الأشكال الوارد في الأفاعیل الغیر الاختيارية 00 0 0 0 
اسر یه هل اناس مد ايفين RTT‏ و ھا 
تنبيه بأقسام المشيّة مر OE‏ ل ا كا 
المشيّة التي نشأت من الحب الذاتي منشأة الأفاعيل الغیر الاختيارية TONLE SDDS‏ 
تبصرة بمسألة إرادته تعالى AVS CEES SERS A A ٨ A‏ 
كيفية انقياد القواهر لله تعالى 30 EEC‏ 
بیان أن كل بسيط صوري هو عین الشعور ای اہ تھت OS‏ ۱3 
القصد والشعور الزائدان يضران الفاعل الکامل في فعله SN‏ اسیا یتر ہم ۹۳ 


۹۲ 


E 


REE 


EST TARE 
ES 
د‎ 


میں یں 
E‏ 


سینا 


ری 
م 
مھ 
:2 


تا 


وخ 


پو 


یوو وه تس 


غت د دس دوہی در دلو د ییوت 


RS HE‏ رجہ 


: 
0 


المسألة الثالثة : الأشكال الوارد في الأفاعيل العجیبة للنباتات والحيوانات دیکات تی مھ ا 
الجواب: قول من قال في هذه المسألة بثبوت أرباب الأنواع لام مب فان سیت وا 
إثبات الشعور في الحیوانات والنباتات نظرا بوجوداتھا EOE‏ 
المسألة الرابعة: الأشكال الوارد بعدم انطباع القوى الفاعلة في الطبيعة وإشرفيتها في الخيال 
والوهم سر جمس د ۲ ٢‏ مه و هگ ی ا هف 
الجواب : إنكار القوة الفاعلة المستمرة في تكوّن المني والبذر والاستشهاد بکلام الشيخ sr‏ 
تحقيق عدم أشرفية القوى النباتیة والطبيعية على الوهم والخیال نمی یکو 0 وا 
عدم مقوميّة القوة النامية وغيرها لطبيعة الحيوان DER‏ ھت SERR‏ دا 
استخدام النفس جميع القوى في سيرها الكمالي من دون تقوّمها بها امہ ٢۱پ‏ مھ یپ ھ۸۷ 
المسألة الخامسة : الأشكال الوارد في أشرفية نفس الإنسان على النفس الفلکي پش اوس 1۹۸ 
بتهاج المصنف في حل هذا المعضل ار 1 1 1 1 بو عم E‏ 
تنافر طبیعة العامة عن النیل بمغزی الجواب کر ل ۲ ھی ۹ و I‏ 
تمهيد مقدمة في بيان أقسام النفوس ٢‏ یس نین سی موی سو وروی 1۹9۷ 
إن الطبيعة الإنسانية فيها قوة أنواع كثيرة من الملائكة والشياطين والسباع ا ہی 
الحق الصريح في الجواب هو: أن نفوس المقربین تفضل على ملائكة الأفلاك رک ٣٣ ٢‏ 
توضيح أشرفية هذا النفوس على النفوس الفلكية مع عليتها لها saan Ss‏ ۲۱۲ 
رسوخ نفس الفلك في مرتبة وعدم تجاوزها عنها ٢ ٢‏ سوا تدم لحم و TAN‏ 
الأمانة الالهية توجب أفضلية النفوس الإنسانية اع طق مھ موس سق سام ا و1 
توضيح الظلوم والجهول في باب الإنسان A‏ من رم وه جج ول ا اخ ۳۸۲ 
سبب ارتفاء الإنسان اشتماله على جهتي القوة والفعل ٢ ٢۲‏ وو - ت7 ------1-717-7 E‏ 
التوجه بالافتقار الذاتي يوجب التكامل ٢٢‏ رس O RE SA SERS‏ 
بیان أحوال النفوس في مباحث ۷۷ و هگ رورت ما او ا 
المبحث الأول: في معرفة النفوس الساذجة ESS NES‏ ہس رو نا 
5 المبحث الثاني: في معرفة النفوس العامية السليمة 0+01 و E‏ 
المبحث الثالث: في معرفة النفوس الشقية الجاحدات للحق ا ر00 
المبحث الرابع : في معرفة نفوس الفسقة والفجار ٢ ٢ ٢‏ وس Es‏ را 
المبحث الخامس : في معرفة نفوس المتوسطة ومراتبھا ۰۰۰۹٥۹٦۹٦‏ و 
نقل کلام الشيخين والتعجب منه شس ۹ رھ ھت پا ا را 
رد کلام الشیخین SSS SSE ٢ ٢ ٢٢٢٢٢١‏ ا رز سا ههه 1-11 
تخلص قدسي في معرفة الصور التي یلتذ منها السعداء ويؤلم منها الشقياء وو وو ۳ IY‏ 


ETT TT kk RR EF تح وا‎ aE E 


0 
0 
3 


و 


ور پا ل ود ا تم 


4۹۳ 


7 »ووو ووو بي ہے 


رسالة خواجه نصیر الدین الطوسي إلى شمس الدین الخسور شاهي وفیها ثلائة أسئلة ای 
الجواب عن السؤال الاوّل في مدخلية السرعة والبطؤ في وجود الحركات موس اس 
الجواب عن السؤال الثاني في بيان كيفية عدم تجویز الفنا للنفس مع حدوثها في المادة A‏ 
بيان تغیبر رأي المصنف بمضي الأيام پیک وھ تسس سار یہ نمی سی ساس 
توضيح قاعدة: «آن النفس جسمانیة الحدوث وروحانية البقاء» کر ہم یت د |[ 0 01000010 
الجواب عن السوال الثالث في كيفية حصول التکثر في الصادر الأول ا وی رک 
تمهید مقدمتين مج ٢ ٢‏ ار یف شم هم وم رهم شش ری کش ور یھ ہے کو ٣ ٨‏ 
المقدمة الأولى في أن كل ممكن زوج تركيبي مس مس TSS‏ ورور i‏ 
المقدمة الثانية في معرفة الجاعل الأوّل دیمح مو ہپ و ٢ ٢‏ ۹ پتشاھوی ہوسا 
تحليل الجواب بت انير سض واو ب مس ہس نو ا ہس تی ار 
نقل كلام الطوسي عن شرح «الإشارات» كله هج او ترك عاق واه EES‏ كن ضر رم ا مگ 
بيان وجوه الخلل في كلامه الشريف لوا ری مسا ار سد ساسا ما را مات 


الأصل الأول: في إصالة الوجود 1 1[ | وچ دوم ام ہما ساس نی 
الأصل الثاني : في جعل الوجود ولا EEE CSS‏ 
البرهان الأوّل AEDS ERS‏ کم وات بان ا ا و ری کی وگ SSS‏ 


البرهان الثاني می صا مجه أده قط جنا پوس کو سار جع وله وہہ ای للش لوح اوقد ا 
البرهان الثالث O‏ اه ول وګن 
البرهان الرابع نما مر سم وا ی ٢‏ مھ یی ملا 


البرهان الخامس e‏ شس كبا لوه جز مجع رزو ه۹ SAE‏ 
البرهان السادس ج6 ط هو چاو ها رساو له مال صا #ا و هاو وام بورج وداه کیو نو و وولنوای ې کاو Ea‏ واوا لو ووا و وک 


البرهان السابع وروی میں ار ا سد 00000011 نمس ا 
البرهان الثامن ون فو راو و ٢ ٢ SRR‏ سی ای نمی یمن 
البرهان التاسع ت 74 ٩ ٢/11 TNE ERS‏ 
البرهان العاشر مني امكو ون ون وم طلم نزي و سم عیمس کا کت 
البرهان الحادي عشر امس هاسع ما و ار کی فر شوه ه لوم ہام وكاو مس لسو 


7 ہیں PIROT EE BE‏ کا یں ۹ 
”ور ا اہ رھ سر کو مک وم نے ہے ورای ټک گا ےم 


82 


بعر تس ری ے چم ودوت ت E 7 CE‏ 


ا تت لزم ښت uN EE‏ یی 
د ني ال ونو مک 


نت ونم 


07 1 ا ټون د د 


البرهان الثاني عشر بی کی مسا سیگ کھ من 7 ۹ ھ سم وي E‏ 
البرهان الثالث عشر ٢٣‏ ا از[ E‏ 
البرهان الرابع عشر ۷٨٧٨٧‏ دد مھ چک ا و OEE‏ 
البرهان الخامس عشر سا سج سس لد سس ایس 11111 1010010 


2 


الإشراق الأول : في إيساغوجى SSS ۹ 4 ٢٣»‏ دت ۱ ۱ 
المقدمة ۴ی۰۰ 
لمعة [۱]: في العلم وأقسامه شر ما مھ یہ یرہ د و ۱ سی TERES‏ 
لمعة [۲]: في الدلالات وأقسامها SSO‏ اج ال م ا EV‏ 
لمعة [۳]: في المفرد والمرکب سی با ما 1100 ا 
لمعة [4]: في الكلي والجزئي وأقسام الكلي بز زد د رن اس یی رک ک کت هه 
لمعة :]٥[‏ في الالفاظ ونسبتها کی نو تد نی یتر اٹ سک ل و کس کر TEAS‏ 
لمعة [1]: في النسب الأربع ہو سس مر ROS ERASED‏ ا 
:5 لمعة[۷]: في الحمل وأقسامہ جح اہ گت ۱ 1 
٠‏ لمعة [۸]: في الأيساغوجى أو الكليات الخمس تھے گن سا سر Seles‏ 
لمعة [۹]: في معرفة الكليات الخمس os‏ رر شر جٹر ری ا تی OS‏ 
لمعة [۱۰]: في أقسام الكلي RRA‏ دي وړو دک تښ د دل ته ري ٧‏ و 
الإشراق الثاني : في الأقوال الشارحة E‏ ویر موس امه كا جج 7190 7 
لمعة [۱]: في الحدود والرسوم ہے تم مره اا اماك ا ان او ا خر 
لمعة [۲]: في الح ودلالته وتركيبه ا OE E Re‏ 
خاتمه : في أمثلة من الخطأ في التعاريف مهذبة للطبع (علل المغالطة) PS‏ 
الإشراق الثالث: في باريرميناس Pas E See‏ ل زد ری ۶ ۱39 چ 
تمھید : في أقسام الوجود ۷7٧‏ مامز ند کول حك TOES ERS‏ 
لمعة [۱]: في أقسام القضایا وأجزائها کم کس سید سم کی مک سا ا ےا OO‏ 
._. لمعة [۲]: في أقسام القضایا بحسب الموضوع ٢٣٢‏ کہ 474744 OVS‏ 

لمعة [۳]: في موضوع القضايا وي ٢‏ أو على SEDE‏ الام ۸۷٢ aE‏ 
لمعة :]٤[‏ في القضية المعدولة والمحصلة ی( 
لمعة :]٥[‏ تبصرة في القضايا الشرطية ٢ ٢٢ ٢‏ هکره یمرن 7 OV ٢-٢ EES‏ 
لمعة 11 ]: في ترکیب القضایا الشرطية as‏ لاونو و شوه نر TON‏ 


الأشراق الرابع : في جهات القضایا وتصرّفات فيها 1 1 1[ OV‏ 
٠‏ لمعة :]١[‏ في معرفة الجهات والقضايا الموجهة ssi‏ نز 
: أقسام القضایا الموجهة البسيطة کٹ ARSE‏ و و و د OAs‏ 

أقسام القضايا الموجهة المركبة روم می سوا سوہ یش ٢‏ مت SS‏ سارہ ۸ھ 

لمعة [۲]: في الإمكان SE‏ و و وااو مسب ا وه ل 9 
0 لمعة إشراقية [۳]: في رجوع القضايا إلى الضرورية نوس جم ادس ھ تی نسی رفس ۳39 
لمعة :]٤[‏ في معرفة النقیض ونقیض الجهات ار کرام ایی الوا هو لقا Tass‏ 
لمعة حكمية :]٥[‏ في وحدة الحمل SEA ESE lS SSE SS AS‏ یک ا 
لمعة :]٦[‏ في العكس المستوى RNs‏ هوه ارہ مم مت جر بح وو مك ةو 
لمعة [۷]: في عكس النقيض egg‏ جیا ف مام ل ۷۹۴ 


الإشراق الخامس : في التركيب الثاني IEEE RENESAS‏ 
لمعة :]١[‏ في القياس ومادته Ae RAA Ree sS RRS‏ 
لمعة [۲]: في صورة الأقيسة الاقترانية ور ۷یسی EERE‏ ون د717 UE‏ 
الشرائط العامة للقياس الاقتراني E‏ وق لاوا لو اد ا مام 
لمعة [۳]: في الشرائط الخاصة للشکل الأول وضروبه A‏ تت تت تت تت ٣ه‏ 
لمعة :]٤[‏ في الشرائط الخاصة للشكل الثاني وضروبه وإثباته مرو لا وا اک سر تو ار AOA‏ 
لمعة :]٥[‏ في الشرائط الخاصة للشکل الثالث وضروبه وإثباته انوت ٣‏ صا سو وا 
لمعة :]٦[‏ المقدمات الشرطية في القياس الاقتراني اقم نابا لووول كاد سی یس ال 
عقد وحل ما د کو مس ٢‏ عم A RAR NASE ٢٢‏ تی دا 
لمعة [۷]: في القياس الاستثنائي و گوس ام مک ملم ارين نی و وی یسا لس ضر VE‏ 
الإشراق السادس: في الأقيسة المختلفة بحرو دع سحو haaa EERSTE‏ ۲۷۳ 
لمعة [۱]: في القياس المركب وتعداد مقدمات القياس SES‏ مجو میسو الاو ا 
لمعة [؟]: في قياس الخلف ومقدماته E So‏ ۹ سای سن ۱۳۷۱ 
لمعة [۳]: في قياس الدور ٢ ٢٢ ٢٢‏ نر سس کر ٢ ٢‏ 1 وض و 
7 لمعة [4]: تبصرة كلية في القياس ٢ ٢٢‏ ا ات وہمویں ٢‏ انو ی ہی ہی:۰ ۲۴۹۷۲۴ 


اج ا یو 


جع 


ا ا 


0 


نج 


سس و 


EAR 


وت مد 


ی نابز 


نه و 


1 الإشراق السابع : في أصناف ما يحتج به WESSO OSES‏ 3 
2 الإشراق الثامن : في البرهان ا یس سا سا سن ات ا ےن کک 
۰ تمھید : في الصناعات الخمس ٹاش یجس ساسا میس ہی ا 

لمعة :]١[‏ في المطالب مم سی سا -ھ 7079-77 و د م 


لمعة [۲]: في البرهان اللمّى والاني رس روک سس رہ د11 ما اھر 


۹٦ 


مو لد له کسيو څ ید کو RPE TE‏ كع PRE E‏ و وک 


فو په . چغ ونت : ونلک تا سٹو کت E‏ ا نپ ٩‏ د باي e‏ 
يو در د ١‏ دای له ا وت 8 5 او ھت E,‏ و کد کوک چھوں وو پا ته 


aE‏ د 


لمعة [۳]: فى أجزاء العلوم نو م نبت بو ی ELL‏ سا وق م كج و كر بان ا TNO‏ 
لمعة [5]: في تلازم الحذ والبرهان مل یں موا ات ماس ی NCS‏ 


الإشراق التاسع : في سوفسطيفى أي المغالطة پر یں مو می Asa SS‏ 7 
تمهيد: فى مقدّمات المغالطة ا ا یں یک کا سی و ا NAG SS‏ 


لمعة [۱]: أسباب الغلط في القیاس 0007 


یت 
يد 


2 
کت 


3 
1 


فصل [۱]: في أنْ عذاب القبر حق بقول مجمل A RS‏ 
ملكات الأعمال تشاهد في القبر عم مف ام نت BARES E E SCE SRA‏ 
فصل [۲]: في الإشارة إلى حقيقة الحشر ۹۹۳۹٧‏ د د امقس وی سی امم AE‏ 
تفسیر یوم الجمع ویوم الفصل 900 999 و 
کشف حال لتتمیم حال كع یناہ می سے ےک ھی میرک ئن کے دا 


الحشر بميزان ما يعمل الانسان لأجله nee‏ ان 177-17 :111 
إشارة إجمالية إلى حقيقة الصراط کت AOR E‏ 
فصل [۳]: في الإشارة إلى الصراط AR‏ نر ARs‏ 
فصل [5]: في الإشارة إلى كيفية وزن الأعمال وذكر الميزان ES‏ هه ہہ صا سس ٨‏ ۲۸۷ 
فصل :]٥[‏ في الإشارة إلى صحائف الأعمال وكرام الكاتبين ونزول الملائکة على الأخيار ونزول 
الشیاطین علی الأشرار موم مس سو کل د لا سی 1 ا ا 


أن لوح النفس ينتقش من الأفعال ٢‏ کلک" ګ ول مس 0 ES‏ و 
إشارة إلى أقسام الملائكة و با ۱ سید AG RES‏ هه 9 دوا 


ع رؤیة نتيجة الأعمال في القيامة شی د یں وک و و 
بيان تجسّد الاعمال ی و مر ی وس ی ا و ی ا N‏ 
أصناف الناس يوم القيامة وم ۹ هوه شس 1[ 1 1 7 نوت ہل ۲ ۲۱۲ 
فصل :]٦[‏ في الإشارة إلى طبقات أهل الحساب ۳۲۱ ٢‏ پے / A SS‏ اہ ورا 
الناس يوم الحساب على طائفتين ASAS SESE DAES ASRS ea‏ 
معرفة طائفة يرزقون بغير حساب AE ISLA Sea RAE‏ 
معرفة طائفة أهل الحساب ٢ 11 ۹ ٧ SSS ۹-٣٣٣‏ ول 


و ته مت 


س کا ی وني 1 
کر وو و 


فصل [۷]: في ذكر أصناف الخلائق يوم الاخرة وذكر الجنّة والنار بوجه سرّي 77 9ھ 
معرفة الأصناف الثلاث فی الآخرة 44۹۹٧‏ بج جديا امج ساس تسین سو ا 
كيفية مرور الأصناف الثلاثة على الجحيم 0[ ااا 


۹۷ 


سو E‏ رت 


و یو 


شش ا 


58 ا ب “ب می و ہیں مل ادخ ا په د ل اھ یسید ښوا کي دو ید دی هه 
کال ره د اښ وی پو نمي وا هټم سوت خير د وڅه يلوا و جنک و تھے 


أهل الأعراف Raa‏ اض وت ار ٩۸ ٢-٢-٢٢٢٢ ٧‏ 


0 ہج و 78 82 


مكاشفة : في معرفة ادا ين اسحات ا SSSA SS‏ 
فصل [۸]: في الإشارة إلى خازن الجنة وخازن الجحيم» وكيفية وصول الخلق إلى الفطرة 

الأصليّة التي لهم في النشأة الأولى لحصول التطابق التعاكسي بین النشأتین I‏ 
مراتب تکون الإنسان EEE‏ له ل ٢٢ ٢٢٢‏ 1 


المعاد هو الرجوع إلى الفطرة الأولى انان مر ا سی یو شس راہ 
انتفاء الإرادة يوجب السعادة فى الدنيا والاخرة 


سیو دت و او ها هديو و و وف وو أ عا هد قل و ترود ا جو ا ورس چو OSE‏ کچ 


وجه تسمية خازن الجنة بالرضوان مہ رسس مگ اص ہم ا ها 


ری جه عد ہہ 


انتفاء القدرة والعلم والوجود عن السالك ٢ E‏ 70 و 
وجه تسمية خازن الهاوية بالمالك PY.‏ هه 
تج فصل [۹]: في الإشارة إلى حالات تحدث يوم القيامة وإلی وقوف الخلق في العرصات 3چ 
12 إشارة إلى القيامة الصغرى والکبری 0000212011 کسی ری ٹا کے 
3 قطع أسباب التنازع والعناد وس مسا مکی کمن اي ا رر 
١‏ تجلی الموت بصورة الکبش الأملح وتجلی الجحیم بصورة البعیر سس یی ہس 17 
: الخلسه ودیباجة عرش التقدیس 0 
رسالة الخلسة موا ٢‏ اک هم سس حم یی نٹ 
:. بیان الرویا نیک شی ا رر یں وات 
1 تعبیر الرؤیا سج مس رر ٢ ٢‏ مکی مو ۹ سس بت 


بیان المذامب التي في خلق الأعمال وو ا ره 1 ٢‏ میٹ RA‏ 
المذهب الاوّل ل أن الله تعالى أوجد العباد وأقدرهم على بعض الأفعال ا م ٢٢ ٢‏ ا اماو ۱۳۱۳ 


الفوائد المترتبة على هذا المذهب ام Eo SARS ٢‏ 
المذهب الثاني: لا مؤثر في الوجود إلا الله (مذھب الأشاعرة) ۸٨٨-7774 7/٢٣٢‏ 


3 المفاسد المترتبة على هذا المذهب -- کا یھ ۹ محف N Se‏ ی 
8 

0 المذهب الثالث: إن الله قادر على كل شيء» لکن الأشياء في قبول الوجود متفاوتة FV ٢ e‏ 
١‏ تحلیل الخیر والشر على هذا المذهب ی 000 را راہ یی 


ہے ہہ ہہ ہے 3 رم خا لیت هرمو ی RPE SE‏ کک و غو غو ود 
ا سے وه اادد و و سے ہے رر ENDS‏ چا عر عو کی 


بل یہہ 
ہت 0 5 


المذهب الرابع : قول الراسخون في العلم هو الوحدة في الكثرة وبالعکس 


الفوائد المترتبة علی هذا القول ٠‏ ۹ ند نج راسد 


مذھب التنزيه والتشبيه فی هذا الموقف EA ORS‏ یہ 
تمثيل لتبيان المذهب الحق SSA Daas ES‏ وٹ مہ 
معرفة النفس وقواها في هذا المجال ا ES BR‏ 


بيان المسائل التى أوردها فی الرسالة 0" TAS‏ 
١‏ مسألة التوحيد الخاصى 00000000000 527 
۲٢‏ - مسألة التوحيد العامّى »لگ ع ناك ار E‏ بجع سرع ا ل 


۳ - تحقيق لوجود المثل الأفلاطونية ا 4 ۰ ا ا سای 
بيان الاراء المختلفة فيه A‏ وہ رسس رر ا سا مت 


٤‏ - إن أثر الجاعل هو الوجود بجعل بسيط ےئ ٢0‏ ےس تح 
٥‏ - إن الوجود حقيقته بسيطة ويصدق على مصاديقه بالتشكيك دا 4 e‏ 
٦‏ - بیان التقدّم بالحقیقة وبالحق پیم اسن ههو جب سس ری ساسا ون و 
۷- تصحيح التثلیث في الصادر الأول 90 ص0099 
۸ اختلاف الوجود بالماهيات سک می کات موك مدان لا و ما سنن اك وی وا وش 
۹ - تحقيق علمه تعالی بالأشياء 6ی تر مات سس کی مہ ۹٨٢‏ م سی اس 


۰ - تحقيق القول في الوجود الذهني و د ا سه ا اا ونو REE‏ 
١۔‏ تحقیق القول في اتحاد العاقل والمعقول یس سرت جم مسا کسی تت 1 
۲ - تحقیق القول باتحاد النفس بالعقل الفعال یکس یر فص ای IAEA SRC‏ 
۳ - كيفية الفاعلیة والغائية في العقل الفعّال ٢‏ لر و د د سای 7 


۰ وحدة الموضوع المعتبرة في التناقض تعتبر في الموضوعات الجسمانية لا العقلية‎ - ١ 


إيضاح : بأن الصور النوعیة حقیقة بسيطة كالوجود راہ سا سا کر رت 


EE NS Nae TSR تجويز الحركة الجوهرية ره دوو هود وواه ورل و د د‎ - ٥ 
ری انط و وو غو رہش‎ A ES تحقيق عروض الموت للإنسان وله ووو وم اه ودع لاحو عوك‎ - ۲ 


۹ 


د حو رآ کہ ققح ھا اج ک0 3 لاد قم د ::5 ضا 


۳۳۸ 


3 


لا 
کت 


ا 


۷۔ الفصل الأخير حقیقة کل ماهية تركيبية یر و و جس و ال ۱۳۲۹ 
۸ - تحقيق المذهب المستحدثة في المزاج موک و تي و ماو اا شا خری ف ۳۳۷٣‏ 
ہے یس ني و ال ECan eS‏ 

تحقيق ماهية القبر ومک موا سا اہ ٢‏ سس ٹیہ و کی اٹ یہ ماب a‏ ۱۳۳۰ 
ےت گند ی و EE‏ 
۲ - تحقيق مسألة المعراج الجسماني EEE‏ ہی ی م 
۳ - تحقیق الأجزاء الثلاثة في وجود النفس الانساني ۳٣‏ هه ۷١ 7 7 ٢‏ 
۲٤‏ - إن حقيقة الانسان نوع واحد في هذه النشأة وأنواع كثيرة في النشأة الأخرى ا رس 
٥‏ - تنزل النفس في إدراك المحسوسات EEE‏ مہ 


تحقيق الصور المرئية في المرايا ہج اش رر تھے سس ت>“ ۲ وس 
یو ع وت SA‏ اداو سا الا ری باس و ا ات اکا ا 


تچ یسپ ہر ہے وش 


E‏ ام 


هوم 


7 
1 
1 


۸ - تفسیر «خلق السماوات» والأرض في سنّة أيام» 
۹ ۔ حمل متشابهات القران على ظاهر معناه OE RS SS SSS‏ 

۰ - إن العقل كل الموجودات سی دہ باجو رفرس مسو لقي 1774 

۱ الترکیب الاتحادي بين المادة والصورة وبين البدن والنفس 70457 سی بی a‏ 
۲ - إثبات حركة النمو والذبول في النبات والحيوان ااا و او EE‏ 
۳ - إقامة البرهان العرشي على ثبوت العلم الحضوري الاشراقي للباري لاا ات ای ۱۳۲۳۰ 
ل٢‏ سر ہو ہر سب و دض هو نا وو و ا مد یی 
٥‏ المبدأ الفاعلي مقوّم الوجود وفاعل الماهية 77 ٢‏ و سس میس سی کر ار کے ۳۳۶ 
٦۔‏ اتصاف العقول المفارقة بالإمكان باعتبار ذاتھا لا نفس الأمر EE a ER‏ 
۷۔ إن أصحاب النار بالإصالة هي النفس والهوى والشيطان کید سب اسم یہہ سس تر سب 
۸۔ دفع الشبهة الواردة في قاعدة إمكان الأشرف و EAS GSR‏ 
۹۔ إن هيولي العناصر واحدة بالشخص ARS See RS‏ 
۰ - إن الصورة في الذهن جوهر بالماهية وكيف بالذات لا بالحقيقة ORE SEDE‏ 
١‏ - تشارك الحد والبرهان یسر ب ا رج ھا ا یک 
۲ ۔ إثبات حدوث العالم الجسماني ۰ خم طس ار رھ اقم سی رص ای مج سوسس 


٣ :‏ ۔ کل ماله الحركة من الدنيا وف وک لاصو تھی رص ٩‏ 
1 
۲ 


1 
8: 


و 


وه يوب ہے مي aR‏ ہت 


٤‏ -ت تحقیق مسألة الزمان والمكان في دار الآخرة اه فاق ره وه ده کو ته توخو په و ودد رو و هه خو دا 
٥ 7۷‏ - تضائف الدنيا والآخرة ES SS‏ هر O PEE‏ نه 4 Ser‏ په او رار ا ود وه کک 
٦ 8‏ 3 تحقيق کون الآخرة في داخل حجب السماوات ف هه مر شی وی و کو ا AAR‏ وا ور 0 


8 
1 
مب ووو CE‏ وم وو اا لوا رو 


کوٹ کټ 


2 
2 
أ 
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۷ ۔ أشرفية الفعل على القوة في الدنيا 7٧٣‏ مم و لا ام SERE‏ نخس مم کا 
٨‏ إن جوهر النبوة مشتمل على مراتب ثلاث رس مہ رت سے سا سد 
۹ ۔ تحقيق أن النبي خادم للقضاء الإلهي کن ا مت اال ا مه وان لر رن ې 
٠‏ تحقیق قوله تعالی : «يوم تبدل الأرض غير الأرض» ہج تا شس سس کت 
١‏ اجتماع الخلائق يوم الحشر في ساهرة واحدة مك وی الج اتات کا لالہ کہ سو ہے م 
۲ تحقيق في أَنْ مبادى علم یمکن أن تكون من عوارضه الذاتية 9ب ٢‏ ھت 


۳ ۔ إن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بالعرض ٨٢٨‏ د و سيط جا هد مه ”وى “ل الیش ام هر 


6 مسألة تحقيق الجوهر فی الذهن ٧‏ ه۹ -- Ra‏ 
6 تحقيق في أفراد الأجناس العالية ور وا وق دی م ا SSS‏ 1 


٦۔‏ تحقيق أن علمه تعالى بالجزئيات كفاعليته ae N‏ د ege‏ 
۷ ۔ إثبات الشعور والتسبيح في جميع الموجودات SS‏ 1[ 1[ 1[ سم" 
۸ - العالم تسبيح واحد للباري ومسبح له باعتبار اخر سه ا ا ال ا ا رہ رر ری 
۹۔ البرهان العرشي على کون الجسمية المقداریة مناط الموت والجهالة وک هی مرا نی 
٠‏ - الوجود في كل شيء عين العلم والقدرة وسائر الکمالات ما مھ سس 
۱ - الجواب عن الإيراد الوارد في إثبات النفس من جهة إدراك المعاني المنقسمة 0 
۲ - إبطال برهان المحقق الخفري في إثبات واجب الوجود لن و٢۹۲‏ سو تد 
٣۔_‏ عدم الجمع بين مجعولية الماهية والتشكيك بالأقدميّة Seas‏ 
4 - تحقیق كثرة الصفات الكمالية OSS Î‏ وا Ae DSR‏ 
٥‏ لیس لذات الباري برهان وحدَ خلافاً لصفاته ٢ ٢٢‏ ا ہس تھے 
٦۔‏ اٍثبات تنوع باطن الإنسان ونفسه في کل حین رو یسح سی 55۱ ERR AS‏ 
۷۔ تحقیق مسألة البداء RE INES TD O a‏ 
۸ - تفسیر قدرته تعالى بصحة الفعل والترك لا يوافق مسلك الفلاسفة EER SAR ASA‏ 
۹۔ اثبات قدرته تعالى على معنى صحة الفعل والترك نظ مہ یٹ ما ال TNE‏ 
۰ - إن هیولی کل فلك وعقله مغایر لفلك اخر ٢ه‏ ی و ea‏ 
۱ - إن العالم صورة الحق واسمه a‏ و وه دا پا پا ESE‏ 
۲ - كيفيّة تخلق الانسان بأخلاق الله بالحقيقة وت ام ہی SEAS‏ 2121111111 
٣۔‏ إثبات حيوان إنساني وموقفه في المعاد CSCS ASG TASER‏ 
٤۔‏ تحقیق في مبدأ الفصل الأخير DERAA N,‏ و 
٥۔‏ تحقیق في جوهرية النفس وعدمها ۲ل برط نر ا ان کی تک کو نط egal‏ 
۲ - تحقیق أن العرض الذاتي هو الخارج المحمول ودفع مقالة الدواني فيه وس ال لي 


0*١ 
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۷۰ ۔ تجرد القوة الخيالية عن البدن الدنيوي دون الأخروى 010 51701710010101 
۸ - تحقيق مقالة الشيخ في القانون في اللذة البصرية والسمعيّة 
+ ۷۹- تحقيق ما أفادة الشيخ في نفي الحركة عن مقولة متى دوو د وود سی سس 
به ۸۰ ۔ التوفیق بين مقالة المحقق الطوسي والشيخ في متعلق النفس نوم ا ہر 17 1 11-٢‏ 
+ ۸۱ ۔ إثبات الشوق في الهيولي ودفع ما ذکره الشیخ وب مم هو هو کی 
١‏ - إثبات الشوق في الهيولي ودفع ما ذكره الشيخ زویو سا می مہا ھت ریو 
۲ - تحقيق في عدم تخصيص القاعدة الفرعية في اتصاف الماهية بالوجود 
۳ ۔ تحقيق فى فناء الدنیا رک لا موا امس لطم ٢‏ ما :1/1 ١‏ 


و وأ 


۵ - تبيين وجه غلط عبدة الأصنام و ا ات ا ا سب وو تی 
٦۔‏ بیان الطاعة الجبلية في كل الموجودات انرق رب سوک ایوس جماں م م سا 
۷ - مسألة خلود أهل النار د توتو دك موه هش یوب ٣ه‏ و سی اھ سی 
۸۔ عينية البرزخ الذي في قوس النزول مع ما في الصعود الا د و تيت ب ری الس 
۹۔ تطبيق مقولات العشر مع أسماء الله تعالى وتفسيره على لسان أهل الله 
۰ - إثبات کون الدنيا دار انتقال وزوال» والاخرة دار قرار وثبات م و و 
۱ ۱۔ ان علمه تعالی تابع ومتبوع من وجهين ی رم اه مت الج واه مرت په په هنن شه وله 
۲ - لوازم الوجود لا تحتاج إلى الجعل فی سی اق رش سم اب وه وس 

۳ - تبيين كيفية ورود المباحث الالهي في الطبيعي كالواجب مکی کا الا میں 
-٤٩ ٤‏ دفع ما قاله المحقق الطوسي في الرّد على الشيخ في علم الباري N‏ 
2 ۵ إثبات النفوس المتعددة للفلك e SERED SS EOS‏ 4 ۹۴ 


5 ۹۲ ۔ تحقيق التقدم والتأخر فی أجزاء الزمان ٢٢‏ کید کت STO‏ 


٢‏ ۹۷ - تحقیق کون وجوده تعالى عين فاعليته للأشياء ERS‏ د 
۹۸٠:‏ - دفع الإشكال في علم النفس بذاتها سم سام اع عمد کم موی جچھ اد 1 
4 دفع لزوم التناسخ في تعلق النفس بالبدن الأخروى برجم می یک 0 PES‏ 
۰ - الوجود الواجبي ليس في ذاته مصداقا لسلب شيء من الأشياء ERE‏ ل 

١‏ ۔ بین الوجود ذي الماهية وتلك الماهية تلازم عقلي رم )هگ نن 
۲ - الوجود قابل التشكيك سوى سائر المعاني الكلية رسس رہ سا دس ا سس کت 
۳ - سلسلة مراتب الإدراکات في الدنيا عكس الآخرة ل 5 


7 کل ما يراه الانسان فی الدنیا يراه فی عالمه وذاته اننطو ساس رس ھی‎ - ٤ 
ااا سر ہو‎ SSNS مرتبة النفس الإنسانية‎ - ۵ 


کر الات تبج وجي مہوت ووو وق ہت دک قا هه عفدت اکا کا 


7 معرفة البدن الذي تتعلق به النفس وتتصرٌف فيه Î‏ که اف تو صق و وتا 
۷ - الوحدة فى الأشياء نفس وجودها م امح نن SESS SSE‏ ماما مس FEV‏ 


۸۔ البرهان العرشي على وجود النفس من جهة غایة الحركة ER ea‏ 
۹۔ البرهان العرشي على وجود الملائكة العقليّة 1 1[ ص2۷9 
0ی0۶" 0 ته 
۱ - تنتهى الحركات الطبيعية إلى الخير الأقصى EAS‏ 
رد تدج تھا eles‏ ا ا |[ EADS‏ 
۳ - إبطال کلام بهمنيار في «التحصيل» في إضافة الوجود الخاص إلى الموضوع ٤‏ 908و 
٤‏ - الوجود لیس بجوهر ولا بعرض ار e ٢٧ ٢‏ 1 ۷ 
٥‏ - دفع الإشكالات التي ترد الشیخ الإشراقي في اعتبارية الوجود ای O‏ 
٦‏ - تعريف الأمور العامة یمر یی وتو ميوت حماس سوھ ا معدو و وسو 
۷ - خلق الجنة والنار من أعمال بین ادم کسر یمیس 0 سمل ھت 
۸ - تحقیق حدیث : ٢إنْ‏ الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» A‏ ای کا RO‏ 
9 ان لكل مؤمن جئّة عرضها کعرض السماوات والارض الا أن ظهورها في الآخرة الم نا 
۰ - معرفة النشأت الأربع للإنسان وقبرها ا جات ٢‏ ا ٢ ٢‏ و وه 
۱ - معرفة المقابر العرشیة والفرشية تيد اک ۹ه ه7 تسق امد تر نو 
۲ ۔ إقامة البرهان للعقل من جهة غايات الحرکات الطبيعيّة ا اه وم ی 


اع اطخ که تن 


مود 


د ال ٢د‏ لوقل م ا 


سے 


٠‏ سنہ ن0 


چ 
© 


تن وی 


۳ - رد قول الحكماء فی أن تشخص العقل لازم لماهيته موی ESTES‏ ا98ت 
٤‏ - رد كلام الشيخ في تشخص الشيء بالوضع مع الزمان 71 ECCS‏ 


٥۔‏ رد ذوق التاله في تحقق الوجود وجعله ووال+#4<<ة>7 کی 
۳٢‏ تحقیق کون لا خلا للا نبياء السابقيق 71ص7 0747 5 0 د 


0 
7 ۱۲۷ ۔ قامة البرهان على وجود العقل المأخوذ من جملة استقامة بسائط العناصر Oo‏ 


۸ - معرفة المراتب الثلاث للوجود LOT RASS NSS 0 0 ٢‏ 
8 اٍنَّ صورة الانسان آخر المعاني الجسميّة وأوّل المعاني الروحانية a.‏ یہ ToT‏ 
۰ - أفضليّة طريقة الصديقين في إثبات الواجب ثم طريق معرفة النفس TO E ES‏ 
۱۳۹ ۔ دفع أشكال أورده الرازي في تعيّن الطبائع ISSA‏ ا و OV‏ 
۲ - تحقیق أن طاعة الملائكة لرب العالمين اضطرارية لا اختيارية OES aA‏ 
۳ ۔ توجيه ما ذكره الشيخ في «القانون» في خلقة الجليدية Se‏ م سكل فلا OES‏ 


٤ 5‏ - تحقيق ما ذكره الشيخ في عدم المعرفة بحقائق الأشياء ہے ل شم ا سق سكم ئا 


نے ی جو وی 


ae 


رو ا ا و 3 
٢يو‏ رم 2 به 


r‏ وسرو در لول ےراس ات 


١ .‏ - وجود كل معلولم من لوازم حقيقة العلة RSE‏ واه ورواو وړ لا موو ”اھ ریم ری و رج و | 
0 ع ےد ا وو 7 بوك فا 
١‏ ۸ - دفع احتجاج الشیخ الاشراقی فى عدم اتحاد الجنس والفصا فر الم كنات و ۳۵۵ دو 
: فع احتجاج الشيخ الإشراقي في عدم اتحاد الجنس والفصل في المرك : 
تتمة : تبيين اشتباه صاحب «روض الجنان» فى هذا الباب ٩ ۳۵٥۵ 1٢٢٢٢٢٢ ٢٢٢٢ ٢/٢ ٢‏ 

۹ - قاعدة في اسعلام کون الجزء الصوري للشيء جوهراً أو عرضاً 77777 77 7 1١‏ 

- إن الجزء الصوري قابل الاشتداد والتضعيف ١ E RAS SE e ٧‏ 
۱ - تحقيق ما ذكره فیثاغوریون في مبدئية العدد لمبادىء الموجودات دګ 
۲ - تحقيق في تمثيل الشمس والنجوم في العالم الکبیر وص احم مو و ود نه وله انی مر تی وولو اه OV‏ 3 

۳ ۔ تأويل قوله تعالی : «ولمن خاف مقام ربه جنتان» لمت واو واد ار رھ ورم ا A FOV ٢‏ 


٤‏ - اتحاد الفاعل والغایة والمادة والصورة في الشيء وتفاوتها بالكمال والنقص کس یج دد 
٥‏ إن مقعر فلك المنازل سقف جهنم ٢ ٢ ٢ ٢٢٢ ٢ ٢ ٣٢٣‏ ۱ یی ۴۵٥ ٣‏ 
7 - رد ما آورده الرازي في تعريف الجسم بالجوهر القابل للأبعاد الثلاثة مسارم یش رھ ی۴9۷7 
۱:۷ - إن النفس تفعل حركة الانتقال بتوسط الطبيعة والجواب لما قاله الحکماء في هذا 

الباب تسكع د ار 111٢ ٢ ٢‏ ےکس اس وس ٢‏ ه٢‏ و هه کی ےپ 


و 
3 
5 


للق مه 


۹ - تحقيق في قول الحکماء لإثبات الشکل الكري للجسم البسيط هی تمرم نہ یہ اف 


کت 
oO‏ 
> 
6 
1 
> 2 


- کل جسم بسيط أو مرکب له نفس وحياة FOES‏ 

- إن الهيولى في كل ان لها صور متفاوتة على نعت الاتصال ٢ه‏ سی هه کنا ا oV ٢‏ 

۲ - وقوع التناقض في كلمات الشیخ الاشراقي في اعتبارية الماهية دوک س رای OA ae‏ 1 

. ۳۔ وقوع التناقض في كلام الشيخ الرئيس في باب مشابهة الفعل بفاعله و ١‏ 
٤ 3‏ - دفع ما أورده المحقّق الخفري في باب الصور المرتسمة -77 حادم 7 7 E‏ 
٥ 0‏ - دفع ما أورده صاحب روض الجنان على الشيخ الرئيس في زوال الجنس بفصله ا اه 


٩‏ - وحدة مطلب «لم هو» في العالم العقلي يؤكد جعل الوجود مرو لاو همو روتوم FW‏ نو 
۷ ۔ إن فصل الشيء نحو وجوده وتحقيق مقالة المشائين في الأشدية والأضعفية في 1 
السواد ارد ارج هی تو ٣‏ یورم ٣ ٢‏ ہہ سس ی لم 
۸ - تحقيق في عدم جوهرية فصول الجواهر روا رص یا نوع گر رہ م 1 
۹ - تحقيق في جوهرية الصورة النوعية 0000007 0 0 ااال 1 


لظ مضل ا ساوک ےک ا 2 E‏ ,0 
کرٹ وش سر جج و و ا بے نے کم یج ری وی 


۱ - تحقیق فى سماء القيامة ٧۱‏ سر سم جات سی فت لاا 


۲ - تحقيق في صدور الحركة في الطبيعة FE EO‏ ا نت 
٣‏ ۔ تحقیق في فاعل الحركة الطبیعیة والقسرية والإرادية امن مار رب ا که ېه 
٤‏ - آفاعیل النفس للنفس والسماء والأرض للباري على قسمين SS‏ رو ما5 
8 الوجود كله نو والظلمة تنبعث عن الهيولي e‏ ار کت ھا 
7 - دفع ما ذكره صاحب الإشراق في جواب من شكك في تجرّد النفس eee‏ 
۷ - عدم وقوف الإسکندر على النشأة المتوسطة بين العالمين في بقاء النفوس الناقصة وو دای 
۸ ۔ نارية النفس ونوريته ESSE E A SSS E Sea‏ اہ مو 


۹ ۔ تحقیق فی النفختین ی رک می د سن ا شر ار و ل می ۱ ۳۰۲ 
۰ - تحقيق فى أفعال العباد ور رج ار ہت 0 O‏ ران 4 ۱۳۰۱ 


۱ - تحقيق في کلام الله د مور سر ا ہار مر فا ای SES‏ اٹ 


۲ - البرهان العرشي على تجرد القوة الخیالیة ٢‏ وش یہ مطح ا کم میا وا وہ لان 
۳ - تحقيق في معنى التناسخ ووقوعه sa‏ ملسو ل RAS‏ اچ الم 

تکلمة : في علة وقوع المسخ ری اا ا سی القن ۹ک رو مد هه 
8 إن الوحدة کالوجود في مقوّمات الوجود العيني SRE‏ رہ صن لات 
٥‏ ۔ إن في الأعيان أشياءً يصدق عليه حد الهيولى والحركة والإضافة ITE‏ 1 
٦۔‏ العقول إدراكها لذاتها عين وجود ذاتها في الخارج 0007 ۱۳۰۱۹۱ 
۷ ۔ إن علمه تعالى بالأشياء الخارجية نفس صورها الخارجية Vee RESET‏ 
۸ ۔ تهافت الاعتقاد بالصور المرتسمة مع مقالة صاحب «أثولوجیا» م۲ ک ھت سس و د 


۹ ۔ وجود النفس والعقل لکل جسم 


۲ - البرهان العرشي على وجود الصور المفارقة من طرق عديدة 0 ۷ئ۶۹ FE‏ 
۳ - البرهان العرشي على اتحاد العاقل والمعقول ۳ 
تنبيه : في معرفة الحجاب من تلقاء نفس الشخص 
تنبیه نه علی معرفة فناء الدنیا وبقاء الاخرة O OT‏ 
وارد تقديسي : في التکلم وأول کلام قد وقعء وآنواع الکلام ,“7چ اس ۷۳۹/۹ 
تأييد عرشي بما قاله الشيخ الكبير في «الفتوحات» سیکا لحان ما فور 7 ٣٢۸‏ 
۶ - توجه جميع الموجودات وحركتها إلى الله اس سر ۲۲ ۹۲۹ و وا م ۴۷۹ 
۵ - تحقیق في الموت الطبيعي مركو ام یٹ راو اہ ساپ نمی چ المع سی ساٹ جو ووا 


|| سیک ہت و ےا کے ا ور‎ RES TK 


الفوائد 


وی تہ یتسہ 


ةٌ بیان الشبهات السبع SL‏ سد ہہ اھر کرس مق .نٹ 
1 الجواب عن الشهبة الأول: في الغاية والحكمة عن خلق إبليس ا ENS‏ 
أ الجواب عن الشهبة الثانية: في حکمة التكليف بالمعرفة والطاعة اج اسم نت ره اق 
الجواب عن الشهبة الثالثة : في السؤال عن فائدة تکلیف ابلیس بسجود ادم بت ۳۸۹ 
ا الجواب عن الشهبة الرابعة : في لمّیة تعذيب الکفار والمنافقین ( یتس می الم ۴۹۲ 
الجواب عن الشهبة الخامسة : في السؤال عن فائدة تمكين الشیطان من دخول الجنة 07 پٹ تچ 
الجواب عن الشهبة السادسة: في السؤال عن وجه الحكمة في تسليط الشيطان على ذرية 

ادم ٢ ٢ ٢٢‏ لي ١ ٢ ۹٢١ ٢‏ رو و و e‏ 
الجواب عن الشهبة السابعة : في السؤال عن الفائدة في إمهال إبليس في الوسوسة Arges‏ 
[فائدة ۲]: شرح حديث «کنت كنزاً مخفياً» 6 0 O E‏ 
الاشکال الوارد علی الحدیث دی اھ O‏ ہب سا کت E‏ 
الجواب بالوجوه الأربع Sk‏ لممحا ونوا یعس TESS E‏ 
[فائدة ۳]: في بیان الترکیب بين المادة والصورة وارتباطها بقاعدة بسيط الحقيقة دی و ری ٢‏ 
[فائدة :]٤‏ في ذيل اية الأمانة 0001 اا ا 
[فائدة 0]: في المواد الثلاث ss‏ ایج وک 1 هه ٢‏ میس و ھک 0ر 7۹۷ 


س مه 
مه 


لمَیة اختصاص الفلك بموضع معيّن 


١ 
7 
17 


1 


۱ 


2222200 و ٢‏ و و و و هه و و و و و و و و و و و و و د و و عدو هه و و رد د د و 


تمھید أصول ١ SEES‏ کی ع ELTA oR CTL RAO ٢‏ دی ری ا 
الأصل الأول: في أن أثر الفاعل بالذات في كل موجود نحو وجوده الخاص Se‏ 
الأصل الثاني : في آن تشخص کل شيء بوجوده کی و می و سه کو او کو و كم ل A‏ ل و 
الاصل الثالث: في أن لوازم الوجود كالماهية غير معللة aA‏ رای وم اص 2۸۲ 
بيان الجواب ناس صا چس کی ل٢‏ نن ھت تن و 6 و نو الو ط5 


وجوده eee‏ وو مار امن 


۰۰1 ۲ 


إن ٠-‏ خسن و ا ۷ لبو د ١ ١‏ ۹ شش و | 4 ہہ ل لیم او ات کس ات 
۱ ۱ 
جج 
سا ٤‏ : 

نے ۵# شس وي | 8 لس و ]. 8 فير ا و الق سم | 8 قوم و لن ا لم 


رب نی ووو ان مد کات E TC E CO‏ 


رن مر فصو اد بي وت را EOE‏ وی کل 


اسا 
و 


إيضاح الجواب بمثال وهو العقل الأوٌل بد و لع می پمک اس ولو له یب ری 
الخطبة سی اس مھ و د وه EEO‏ تک 


تعريف المزاج EAA ERDA DSS‏ 111 1110111 
نقل كلمات الشيخ في لزوم المماسّة في التأثير SEES eae‏ 
اعتراض الإمام الرازي بوقوع التناقض في كلامي الشیخ ۳ک ت تت PES‏ 1 

جواب المصنف عن اعتراضه بتاكم جح اتا أرق تت اط 1ه ٢‏ ین 83۸-77 

(شکال: في تفاوت التأثير عن مبدأ واحد کالشمس ٢ ٢ ٢ ÊS‏ ميرف سان رو ده 

جواب: بأن الفعل واحد والقابل متعود 0000000 0 0 71 وت 

جواب : بأن الفعل واحد والقابل بوجهين sS‏ اگ تم ا لم یی کا N‏ 

جواب بأنَ القوة القاسرة معد الأفعال فقط یکیو اماد موا بحاس یہ م و 

الحجج الواردة في الرّد على المشاء 06 0[ SR‏ 

الحجّة الأولى : إن عدم بقاء الصورة النوعية لا يجمع مع تعريف المزاج وعلته وو NTs‏ 
الحجّة الثانية : إن احتفاظ العناصر في تحصّل المزاج يحتاج إلى أمر اخر وهو غير معقول . 4١7‏ 

الحجّة الثالثة : إن تصور الصورة الكمالية الحاصلة للمزاج ينافي بقاء صور العناصر او ا 

الحجّة الرابع : إن اختلاف أجزاء عناصر المزاج يحتاج إلى أمور خمسة توجب الاختلاف وهو غير 

E RS ET ۰ فعقول‎ 

فصل [۲]: في تتمّة البراهين على عدم حصول العناصر بعد تحصل المزاج EOE‏ 

الحجّة الأولی : إن ذوب الشيء يوجب عدم بقاء عنصر الماء والهواء فيه EVE esa‏ 

الحبّة الثانية : إن الیاقوت إذا أدخل في النار لها صورة واحدة فقط TEY‏ ات 

فصل [۳]: في ذكر ما قاله الشيخ الرئيس في سذ الباب ودفعه 
الحجة الأولی : في إثبات بقاء العناصر في المزاج مجاه ا SEERA‏ ال DE‏ 

الحجة الثانية : على إثبات بقائها ساس وت مہ ھت مر وه وااو ماق اس سو Cee‏ 

رد صدر المتألهين على الحجّة الأولى ۹۸ فیا می ٢ ٢٢‏ تاس ووو ل 

رد صدر المتألهين على الحجة الثانية بوجهين A‏ ايش قف ركوو es‏ 1 ۲۱۲ 

فصل :]٤[‏ في تتمة الاستبصار ودفع ما يمكن إيراده على ما وقع عليه الاختيار جوم ٢٢ ٢ ٢‏ رل 

نقل کلام الشيخ في الإشكال الذي يهدفه جوا یس و ریا ہس ھن انا 

بيان ما استفادہ صدر المتألهين من كلامه في الرّد على نفسه رر دارم سیر ه 1 کس ۳ 

جواب الشيخ عن الإشكال یمرن د |[ WERE‏ 

٧۷ 


1 


مج 


لفحي ] 


7 


کے 


لوہ 
سک 


عا خی ات مھ کو وہ سے 


REAR‏ ہج ڈجے ‏ تج 


رد صدر المتألهين على جواب الشیخ EE‏ وی بزب کی کہ ہراس ٨177‏ 
جواب المحقق الدوانی عن الإشكال TT‏ ولعو 5 یکا ا 


رد صدر المتألهين على جوابه َو رو وف سے رہ ودح و کو و به وکو ډو دو ونو وول و د نوا ونو و هو وه ولو کا 
فصل [۵]: فى أنْ هذا المذهب غير مستحدث 


وه وه كم 


1 نقل کلام الشیخ في رد انتساب المذهب المستحدث إلى أرسطو ۶۷۶۳۰۳۰۳00+ 

0 حكومة المصنف بأن الرد غير وجيه 9۹۹۹۷۹۹۷٦9۶9۹۹۶2 ۶۶٣‏ 

: فصل :]٦[‏ في إعطاء السبب اللمّي لما ذهبنا إليه إليه أي عدم بقاء العناصر سرت و 7ه 

0 كيفية إيجاد المزاج والمواليد تنافي بقاء صور العناصر فيها جع هه ان 

۳ تفسير سورة التوحيد 

مقدمة وفيها فوائد Foes SEER SRSA‏ 
الفائدة الأولى: في ذكر بعض أسماء هذه السورة 00 0 00 
الفائدة الثانية : في ذكر سبب نزول هذه السورة تہ ال اا هو هی لحر« سود راس اٹ ہپ یی ۱۳ 


الفائدة الثالثة : في بیان مراتب التوحيد DENE‏ مت ہچب ٦53‏ 
الصور المفروضة في الاعتقاد بالجنان اب كونبو ی ارب اا اما امأ 

: الفائدة الرابعة : في بيان أن إثبات التوحيد هل يقعل بالعقل أم لا؟ ۹7ب "00 
معرفة أقسام الدليل E‏ بك ا ار ا او او م EE‏ ال SA‏ ۲ 2۳ 

: أقسام المطالب المطلوبة بالدليل ۹٣۲٧‏ مك 177744١ ٢‏ 1-1-1 11-1 28 
بیان أن مسألة التوحيد من المسائل التي لا يتوقف ثبوتها على النقل ووو 2۴۴ 

بيان بعض الأدلة النقلیة في إثبات التوحيد ٢ ٢ EE‏ یش وق لالخ وي EE‏ 
الفائدة الخامسة : في كلمة التوحيد والمباحث المتعلقة بها 5ب کا ETE‏ 

! بيان كلمة التوحيد وهي «لا إله إلا الله یھی 1 
المبحث الأوّل: في إعراب هذه الكلمة وتحقیق ألفاظها ا ا یں SS‏ ارک ا کنا 

. المبحث الثاني: فيما يتعلق بخبر «لا) RAA‏ کو وغه مرو اش شو للم الس کا CTOs‏ 
بيان الأنظار المختلفة في هذا الباب ا 1 تا ان PO‏ 
المبحث الثالث : فيما يتعلق بكلمة «الا» 008 0 a ESS‏ 


نقل كلام فاضل بأن «الاً هي هنا بمعنى غیر» یرف RASS‏ ال 
الرد علی الفاضل المذکور ۰ه ۹ 7 د 7 د 7 ھت جس ان ھت EV ol‏ 
المبحث الرابع : في تحقیق ما هو الحق في هذه الكلمة الشريفة aa‏ تم ae‏ ل 
إعراب كلمة «الله» و«إله» اخ ون او مو مناه ماوت وس یو سے ہی وق هی ام یگ لما لي مرو اس راس 7 ولاك 
الفائدة السادسة: في وجوب النظر في معرفة الله تعالى ٧۲‏ ا و کان ۹ معي انتا 


- بت 117177 ترک ق و ایب ده ود‎ ٢ 
5 اا ھت کد‎ ٢ ٢ بیان نظر الأشاعرة والمعتزلة‎ 
۴۰۶ یھ ہت‎ ٢ ٢ بیان وجوب النظر في معرفة الله وصفاته وآفعاله عند المصنف‎ 
۱ 2 2 تفسیر ايات السورة مک سس ہر مر شر‎ 
9۶۰111+10 تفسیر : ابسم الله الرحمن الرحیم»‎ 
تفسير كلمة (باء) وی سوک کی اا ایا کی سر ورا اراك ام ا ی ا لا ا ا ا نه‎ 
5 CEN اه جاسم رہ‎ RASTER تفسیر كلمة «أسم»‎ 
CE تفسير كلمة «الله» اک ور ی مخ يط ای شی سال اف مہا وه وې ری‎ 
۱ ی‎ RSE تفسیر كلمة «الرحمن» واالرحیم»‎ 
CET NOS بیان منع صرف ارچ وعدمه فاو امو جوتي ری وی مر‎ 
تا ا‎ SAA کہ‎ SSS تفسیر : «قل هو الله أحد» ا ئا نی‎ 
: Enes تفسیر كلمة الخطاب چو سم قبي بت ور وواه وف مه هگ سا وهه ب مات‎ 
CEOS جوا یا اٹ ھا بک مار اس‎ RSS AR SSE تفسير (ھوا‎ 
CEN Ea ف كماو قرو وجب"‎ ٣ ٣ ٣ تفسير «آحد» هکره شاه کی و ام‎ 
کیج ہا نه‎ ٣ SSeS الفرق بين الواحد والأحد‎ 
۱ وجه اتصاف الحق بالواحد کان ار که مت مر هی ظا‎ 
: +8۷ و ل اج خی اون‎ ٨ ٣ الأدلة العقلية في نفي تركبه تعالی من الأجزاء چو یدارا کید که ظ- اوه‎ 
البرهان الأول للفارابي وشرحه اس سر 17 میس ی ا‎ 
بيان اعتراض المحقق الدواني عليه دگ حم ےد ه۹ هت - ہنی ہ59۸‎ 
EAE رد اعتراض المحقق الدواني ات ره ووو کو مطل لقا‎ 
١ CE سی ان مس تج یہ یی‎ ODS ASSESS البرهان الثاني‎ 
EON وت ۰ه اممو اه اه و تر‎ 4٨-۹-۹ ٢ الأدلة العقلية في نفي الشريك عنه تعالى‎ 
: 1 البرهان الاوّل جم ویک گے اکم ٗی د ا ا‎ 
2720 حكومة المصنف فيه سی بے پھر کی ااا‎ 
۱ ی و وی و کہ ا کس لو ی ری ای و هد‎ ٢ د ا حل‎ ٢ ۲٢ البرهان الثاني‎ 

مة المصئف فيه 0 +0000 ات 
إشكال على دلالة البرهان ابح ووو مرو تهت و و ای بای و ھی سوا اج بجر COV‏ ا 
جواب ینوی کو ما رو كان الو انار SS‏ .ه7 1 لل 
البرهان الثالث: ما ذکرہ الشیخ الرئیس ٢٢۰‏ اود ٢ھ ‏ و امو ٢‏ عہ تس و هه : 
البرهان الرابع : ما ذكره الفارابي a Se‏ د عر م 
شرح المنصف له رشع وھ دغه aa‏ عاو لطا ووس الس أ محا واو عوبسا OSes‏ 1 


په قم مہ فور لہ هد دمن 


ون 
بن 


0 
1 
1 
٨‏ 
2 
0 
پو 
ا تن 


شرح المصنف له ف جو کی نه اواك دي الى کا و کو هپ و راچا کاو ور وو وا 


تذیبل عرشي في أدلة التوحيد کر ل اکا ہی 
إثبات وحدة إله العالم 10101009 
إثبات الوحدة من طريق وحدة العالم ۹0 
دليل التمانع لاط نب فر جارف EES SEA‏ د که ان 
الاعتراض الوارد على تقرير دليل التمانع Ds‏ 
ندال سی مریم اوت سد O‏ 
قدح بعض الناس في دليل التمانع 12٤‏ 1 
الفخر الرازي وأدلة التوحيد had ERE‏ 
البرهان الأوّل والرد عليه ٢٢ ٢‏ کر و 
البرهان الثاني والرد عليه ڈٌػوٗ سی مسر ھی رصف 
البرهان الثالث والرد عليه NSE‏ 


البرهان الرابع والرد عليه ٢ه‏ یی SERD‏ 
تفسیر «اللّه الصمد» Ss‏ 1277 


إسناد الصمدية إليه تعالى سے 0 O ٢‏ 
اختلاف السياق يشير إلى بيان التوحيد من جهتين اس نکر 
السؤالين اللذین نقلها الرازي فی تفسير الایات نت 
تفسير الم يلد ولم یولد» 0 O SR‏ 
أدلة تنزيهه تعالى عن الولد والوالد 5 1 1 ۸۸ 
الدلیل العام علی نفي الوالدیة والمولودیة کچھ تد 
الدليل الخاص على نفي المولودية ٢١‏ ا E‏ 
الدلیلان الآخران في نفي المولودية 90 کت ٨٩/٧٨‏ 
الدلیل الخاص الأول على نفي الولد 0 
الدلیل الخاص الثاني على نفي الولد وک E‏ ا 
تفسیر اولم یکن له کفوا أحد» RNR‏ 
خاتمة وفیھا فوائد می شیا تاس مھا وک ER‏ 


01۰ 


کٹ و همم هم و و هم و و و و و و 


رو و رر رج و و و رر و و ہر هم و مه مه و ری 


3 کی اميد امغر‎ Ê ê 


جیب سے ما وھ ہے چک و ٨‏ د ج ہے ہے عطاس ساسح مهو اھ دی 


2 
لا 
1 ار 
5 


الفائدة الثانية : أنه تعالى وصف نفسه في هذه السورة بوصفين ESR a‏ انمت 
نفي الكثرة عنه تعالى بأقسام مختلفة ase‏ 1 تت الوا 


نفی الجسمية. التغير» الجوهرية العرضية › الإمكانية عنه تعالى SSE SSE SDR‏ 
دفع شبهة ابن كمونة في اشتراك وجوب الوجود بين الواجبین المفروضين 


إشكال وجواب في تفسیر خلقة السماوات والأرض في ستة أيام EAA‏ 
تفسير «قل هو الله Tea as‏ نشم DOE TOES‏ مو و ضا مرج 
تفسير «أحد» وبيان الفرق بين الواحد والأحد 9ب 7-7-77۹۸ - CE‏ 
تفسير «اللّه الصمد» ٢ ٩٧٣ ESAS see‏ ی ہر ہر کت 
تفسير «ولم یکن له کفوا أحد» Rese Ee‏ 
بیان عدم نفاد کلمات الله AR GASSES ٠‏ 
بيان عظمة العالم الربوبي SSE‏ رہد سس اپ یہ د و ہت 


الأقوال في معنى الوجود ید سے ا سام ا وی وت سی من ای مقي عیب 
المذهب الأوّل للحکماء المتأخرين رٹ کٹ شر کے ےت ما وت 


المذهب الثالث للصوفية متم سماد مس مرحنا الس لالط طسوو ختیبوبئی سا ادا 
التعابير المختلفة لهذا المذهب ۳ ۹ دغه دي لا تا ااا با دحل لوده الاق امقر مین له 
١‏ - تعبیر صدر الدين الشيرازي والشبستري ا انا ییاه الفا ٢/٢‏ و و وو ٩٢٩٣٩٩‏ 
۲ - تعبير المولوي؛ السحابي وعبد الرزاق الكاشي 1 O OSE A‏ ا وا 


۳ - تعبير البلياني ومحیی الدين العربي ف هغهره لوو رك ا لس یو و یچ ری کا وه ور ا و 
٤‏ - تعبیر الفغاني» الدکني» السيد الداماد والشيخ البهائي نوک و وک 9[ 


الإطلاق الأول: ESSER EDE Re OSE‏ مته و 1 ہی ری جک 


الإطلاق الثاني : کیا چپ ملا سرد جود یس چیک نیہ د اہ تپ سام مار ری ہی یی ٦۶٤۷/٤۹‏ 
إشارة إلى علم الباري اسر و و کر اك 
وحدة الوجود عند المتأله 000 و و EAN‏ 
لا ينتزع مفهوم الموجودية عن الماهية مم سم ای می یت ات یت ا ان 
تحقیق المصنف في هذا المجال RES AAs‏ تک تت لا 
الإشكالان والجوابان SCENE ASE‏ شی کٹ ئن 
نقل کلام المحقق الخفري في طريقة الصدیقین لي قباس مم جی می 5 AF‏ 
رد المحقق الشيرواني عليه Ee‏ سا اا 
نقل كلام فاضل في دورية أدلة إثبات الواجب یٹ م ا جا 
حکومة المصنف في هذا الموقف ا سا ہرد دنت مس سای ہو ع۸ 
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